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مسقو التراوى . 


أستاذ التاريش الاسلامى المساغد 
جامعة الازهر 


1515 


انعا 2 


سبرلفاقت: 


حدوق إعادة طبيع ونشر هذا الخطوط 
حفوظة لللحقةة 


القعال ارول : التعريف بالمخطوط ومو لفه وعغختصره وخطة العمل 
الفصل الثالى © نص الخطوط مع التحقيق والضبط 


الفصال اثالث : الغبارس 
يحتويات الخطلوط 
و الأعلام 
فبرس الاماكن 


قا المصالى و رامع ٠‏ 


الزضه أ 


إلى سيوراء العام 


سح الصسم يفين و الشربواء . 


تفل.م 


أبدى المؤرخون الممسلمون فى الترنين الثانى عشرر, والثالث عشر 
المبلاديين اهتماما كبيرا بتسجيل أحداث الصراع بين الشرق والفرب 
ممثلا فى الحروب الصليبية التى استمرت فترة طويلة تجرى أحداثئها على 
أراضى الدول الاسلامية بينما كان تخطيطها وامدادها وتمويلها تقوم به الدولة 
والقيسية ينان أوزونا : 

وتأتى أهمية الكتابات التاريخية الاسلامية لهذه الفترة من تاريخ الأمة 
الإسلامية من الحقيقة القائلة بأن كاتبيها أو من بين كاتبيها شهود عيان 
والأوراق الرسمية والمعاهدات والاثفاتيات ©» والخطابات المتبادلة بين حكام 
وأمراء المسلمين 4 فاستخدموها وأفادوا منهاً 5 

وتد كان لاحياء حركة الجهاد المقدس وتعبئة الآمة الامشلامية بشريا 
وجاذنا ومبكريا لراجية الغرى الخايوى 'انره فى فيام 'اللؤرخين | لسجلمين 
بدورهم فى هذا المحال وتسجيل أحداثه ومن هؤلاء القاضى الفاضل »© 
والقاضى بهاء الدين بن قشداد قافضى عسكر الحيشثن الصلاحى » واسسامة 
ابن منقذ » وابن الاثير » وأبى شامة » وابن وامسَل » والعماد الكاتب 
الاصفهائى السكرتير الخاص لصلاح الدين » والفتح بن على اليثدارى الذى 
اهتم أهتماما يالغا بأعمال العماد الكاتب وقام باختصار معظمها ومن بيثها 
المخطوط الذى بين أيديئا سنا البرق الشامى ٠‏ 

ونجت الاسلة الى ان الشركة اتصليبية من يحظيكا بالعتبام ممائل مك 
الؤرخين المستيحيين »© فكتبوا تاريخ هذه الحرب وسجلوا أحداثها » ومن 

أشهر واهم هؤلاء المؤرخين وليمالصورى أسقف صور » وأنا كومنينا ابنة . 

الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومئيئنوس ٠‏ 

وهذءا يفيد الناحث خاصة فى دراساتها أثارنة للمادة الثاريخية التى 
قتيحها هذه المصادر ممع المصادر الاسلامية لنفسي الفثرة ولنفسي القضية . 


(ح) 

وبالمتارنة حظيت الحروب الصليبية فى مطلع هذا القرن باهتمام بالغ 
من المشتغلين بالدراسات الشرقية فى جامعات أوروبا > فقدموأ العديد من 
الأسحاث القيمة حول تفصيلات الحركة الصليبية ومفهومها وتطورها ؛ والعلاقة 
بين المسلمين والمسيحيين ؛ وبين المسيحيين فى أوروبا واخواتهم الشرقيين 
فى بيزئطة © وموقف المسيحيين الذين استغروا فى الاراضى المقدسة وبين 
اخوائهم القادمين من الغرب »؛ كما اعتئوا أيفا بنشر الكثير من المخطوطات 
العربية التى سجلت أحداث الحروب الصليبية . وسنا البرق الشسامى 
واحدة من هذه المخطوطات الهامة التى تحتوى على كثير من التفصيلات 
القيمة عن الحصروب الصليبية فى عمر صلاح األدين الأيوبى 4 55 أنها 
بالاحرى تمثل تاريخا سياسنيا لعصر الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب الذى كان أهم أحدأئه النصر اللمؤزر شى حطين 4 واسسترداد بيب المقدسي 


بعد أشر اسستمر ما يقرب من الماثة عام , 


وقد كانت هذه المخطوطة جزءا من رسالة الدكتوراه التى تقدمت لنيلها 
من جامعة كامبردج عام 117/1 . وقد علق أحد الاساتذة الانجليز على هذه 
منهم الاسستاذ الدكتور روبرت سنارجنت رئيس تسم الدراسات الاسبلامية 
عا ناك اكه الت التوار ب 

وقد كنت 'أتوى اخراج هذا المخطوط وطبعه قبل ذلك ؛ لكن الظروف 
حالت بينى وبين تحقيق ما أردت فى الفترة الماضية »© واليوم أقدم للدارسين 
والقراء الافاغئل هذا العمل آملة أن تتحقق به' الفائدة » والتفع العلمى ؛ 
الى جهد المخلصين من أبناء هذه الأمة العلماء لأخراجها لترى النور وتروى 
ليا ال حقو عن ا 


مدينة نضر ‏ 1115/6/8.+ ٠‏ فنحية: التدراوي 


لقصل الاولٌ 
التعريف بالخخطوط وتارخه 
ومؤلغه ومخقصره وخطة العمل فى التحقيق 


اليرق الشامى أحد مؤرخى القرن الثالث عشر وهو الفتح بن على 
البندارى من رجال بلاط الملك المعظم عيسى حاكم ديشق . 
والبرق الشقامى الأصل يقدم تاريخا سياسيا لعصر صلاح الدين 
كتبه مؤلفه فى سبع مجلدات ضاعت فى معظمها ما عدا المجلدين الثالث 
والخامس واللذين تحفظهما لنا مكتئة البودليان فى أكسفورد تحت رقم 8/1558 
3 .املا 11 عمعسرق ورقم 5 .املا ,425 طذروآا 


آخا سسا اليرق الشامى الذى يبثل شبكة أحزاء من الأصل فد عثرت 
عليه عام 1131 فى مكتبة السليمانية فى استاتبول برقم 
9 الماع لمعم .دايا 
وأمام الحقيقة التائلة بضياع البرق الأصل فى مطظلمه يقف سنا البرق 
مكملا » وبديلا لهذا العمل الذى يعتبر من المصادر الأصلية لدراسة تاريخ 
تاريخ الامة الاسلامية فالقرن الثانى عشر اللميلادى شسهد اللقاء العسكرى بين 
الوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية للمنطقة ويجندوا القوة: البشرية 
ليجابهوا بهذا جميعا الخطر الذى داهم أرافى الاسلام . 
وأمامئا أن نلقى الأضمواء على كاتئدين الأول صاحب البرق المجتامو: 


الاصل وهو العماد الكاتب الاصفهائى » والثانى الفتح بن على البندارى 


0 اللقل 
عماد الدين الكاتب الأصفهانى 515 : /اذم ه // 1١5١١ : 1١١586‏ م٠‏ 


هو عمد الدين أبو عبد الله بن صفى الدين أبو الفرج محمد 
ابن نفيس الدين » بن على بن محمود بن هبة الله المعروف بأله(١)‏ الملقب 
بالكاتب الأصفهانى والمشهور بابن أخى العزيز » ولد فى أصفهان عام 19ه ه/ 
١٠‏ م وتوفى فى دمثشق عام لاذه ه / 1١5٠١1١‏ م. 


قدم المماد الكاتب الى بغلداد فى سن مبكرة حيث التحق بالمدرسة 
النظامية وتعلم بها » وفى العراقة تدرج فى وظائف الدولة حتى شغل منصب 
نائب الوزير ابن هبيرة فى البصرة ثم فى واسط . وعندما توق الوزير عام 
٠كه‏ ه / 105 م(") »* أعتتل العما الكاتب دون ما سيب ظاهر الى أن 
اخلى سبيله الخليفة العباسى المستنجد؟) . 


غادر العماد الكاتب العراق الى سورية ووصل دمشقا) عام 5ه ه / 
5 م حيث. أستقله قاضى المديتة كمال الدين الشهرزوى . وقدمه الى 
نور الدين محمود الذى أحسنن اليه » وعينه مدرسا فى المدرسة النورية 
( عرفت قيما بعد بالمدرسة العمادية ) »“ وظل يعمل بها الى أن توق نور 
الدين محمود عام 59ه ه / ١1١95‏ م . وشغل العماد أيضا وظيفة كاتب 
الانشاء واسمتطاع خلال فترة قصيرة أن يصبح مشرفا على الديوان كله . 


واتصل العماد بصلاح الدين الأيوبى بعد وفاة نور الدين محمود وكان 
لقاؤه به فى دمشق حيث بدا يظهر فى الحياة الثقافية فى الدينة . 
وقد كان لعلاثته. الوطيدة بالقاضى الفاضل وزير صلاح الدين اثرها 
فى تقريب العماد الى نفس صلاح الدين الدّى عيئه ثائيا للفاضل وقد كانت 
هذه الوظيفة هى التى عمقت الصلة بين الكاتب وصلاح الدين الايوبى اذا 
سرعان ما أصبح العماد سكرتيرا خاصا له © وقد كانت هذه الوظيفة هى 
التى مكنت العماد من الاطلاع على كثير من الوثائق والمكاتبات الرسمية 
للدولة مما يضفئى على. كتابته وتاريخه أهمية بالغة '. 
)١(‏ لفظة فارسيية تعنى العقاب . 
(؟) اين خلكان . وفيات الأعيان . ج ؟ . ص 756 وما يعدها , 
خلكان وفاة الوزير عام .لاه ه / ١11/5‏ وصحتها ما ورد بالنص. 


ويذكر ابن 
(؟) انظر خريدة القصي . العراق' جاا .ص96 30762 , 


لسع ا 

وبعد وفاة صلاخ الدين الأيوبى كرس العماد الكاتب حياته للملم 
والكتابة حيث ألف أهم أعماله العلمية وهو البرق' الشامى » بالاضاقة الى 

وقد عرف العماد الكاتب كمؤرخ الا أنه اشتهر بالكتابة وتد وصفه 
الفتح بن على البندارى بذى البلاغتين . وكتب العماد كثيرة ومتنوعة منها 
الأدبى والتاريخى والمعاجم وهى : 

. ) البرق الشامى . ( غير منشور‎ ١ 

حت الفض الققنى .فى النقم القدمن متك . 

؟ د خريدة القصر وجريدة أهل العصر وهذه من أهم مؤلفاته حيث. 
كتيها فى عشرة محلدات وقمسمها الى أربعة أقسسام » وكلها الآن محقكقة 
شعراء الشام » والثالث يتحدث عن شعراء مصر والرابع خصصه لشعراء 
المغرب(0) . 

؟ ‏ خطفة البارق وعطفة الشارق ( رسالة ) . 

هار نب العتبى والعقبى ( (رسالة ) 


تمجه ار رم 


والأعمال الثلاثة السابقة اختصرها أبو قشامة() © وذكرها كل من 


© ١9م. شعراء العراق تحقيق بهجت الأثرى فى حزءين بفداد‎ )١( 


565أ . 

شعراء الشام تحقيق شتكرى الفيصل فى جزعين . دمشق: مم9١‏ © 
555 . 

شعراء مصر تحقيق أحمد أمين » وشوقى ضيف فى جزعين القاهرة 
ك1 © 


شعراء المغرب تحقيق محمد المرزوقى . تونئس 1555 . 
5 أدو قفاية ٠.‏ لل روضتين 2 أخبار الدولتين الثور به والصلاحية 0 
الطبعة الآولي ج ؟ مي 59# » م)؟ , 


جد “4 ست 


أبن واصل(١)‏ © وياقوت الحموى() ؛ والفتح البئدارى؟) والصفدى9؟) ٠‏ 
وصدور زمان الفتور من الفارسية الى العربية وهو عبارة عن مذكرات 
الوزير خالد أنو. شروأن(5) وكتاب كيمياء السعادة للامام الفزالى() ٠‏ 


لا د نصرة الفترة وعصرة القطرة /ا؟»6 : ؟ره ه / ١.66‏ :5 85١١م‏ 
وهذا عبارة عن تاريخ للدولة السلجوقية وقد اختصرها أيضا الفتح بن على 
البندارى بعنوان زبدة النصرة ونخبة العصرة وقام على تحقيقها هوتميا » 
وى هذا الكتاب أشسار البئدارى الى اختصاره لكتاب البرق القشامى للعماد 
إلكاتب الأصتهائى . 


أما كتاب البرق الشامى الذى يعتبر أهم أعمال العماد فليس لديثا منه 
سوى الجزء الثالك © والجزء الخامس ركان قد كتبه فى' سبعة أجزاء بحيك 
يتضمن تاريخ صلام الدين الأيوبى وعلاقاته بالصليبيين فى اللفترة من 55م 5 
ه/ 1155 : 1199 م وتظهر المادة التاريخية المأخوذة من هذا الكتاب 
فى كتب المؤرخين اللاحقين أعماد الدين أمثال أبى شامة الذى يذكر بأمانة 
ما نقل عنه “ ويورد أجزاءا كاملة من البرق فى كتابه الروضتين © ويمكن 
القول انه فى غياب كثير من أجزاء البرق'ً يقوم الروضتين بسند الفجوة وملء 
الفراغ التاريخى الناتج عن ذلك . 


واحدة فى كتايه الكامل فى التاريح : 

(1) لأبن وأصل . مفرج الكروب فى أخيار بنى أيوب جح لا ص ١١‏ 
وما بعدها 5 

(؟) ياقوت الحموى . ارثشاد الأريب لمعرمة الأديب ى لا ص 86م . 

9ه إالفنتحم بن على اليتدارى . سينئا البرق ص 5+ ١١‏ 

(؟) الصقدى . الواقق بالوفيات ىج !١‏ ص ١٠‏ 

.549 .م .! .اممي5 .اك سصمقمراعاعه؛8 .0 ٠.‏ عن 

(ه) ‏ علأم1ساطنا 8 واتتوامهظ غيرء 1 عل اأعبعع5 : مرمركتروط .5ل 
2 .! بط ,طقيختناطذ ناحث رصموغخطووهقا .ككلم : ع0 .4 .م !|١ ١‏ ,ععلزعب_مزاء5 وعم 

(5) أبو شامة . الروضتين فى أخبار الدولتين ( الطبعة الأولى ) ى ؟ 


كك 
قارن : 2 ١,‏ .2 .القعهط© ,1هللا . بز 


وقد ذكر كل من ابن خلكان والصفدى وحاجى خليفة أن العماد كفب 
كتابه فى سبعة أجزاء » بيئما يذكر السنخاوى فى جواهر الدرر ان الكتاب 
ألف قُْ تهة أحزاعء أما باقوت. فقد ذكر أنه كان يتكون من عدة أجزاء ٠‏ 

وقد ضاع البرق الشامى ما خلا الجزعين السابق الاشارة اليهما » 
أما الجزء الثالث فهو ما زال مخطوطا , 


ويحمل هذا المخطوط تاريخ 581 ه كعام النسخ ويحتوى على ١11‏ 
ورقة ©» ويغطى أحداث الأعوام من ؟الاه ؛ ولاه ه / ١1‏ ا 


وقد وصف الأستاذ جب هذا المخطوط فقال أنه مخطوط صحيح 
وواضح(١)‏ 5 
ملام : كلام ها "كر[ 1 : “كر !1 م ود ذكر جب أن هذا المخطوط قد 
أضيفت اليه يعض الاضافات فى تاريخ لاحق لتاريخ ألنسخ »© ولم تكن فى 


وعد تعر ءق اتذكرة النواين :الفشائية ان شلبكة لخر البحنذ" الخطوط 
محفوظة فى مكتبة لتتجراد © الا أن الأسحاذ كاهل ذكن فى دراسة قدمها عن 
النرق لفاس ان هذا "الكوطوطل تجوت ل0[4 :.ء 

غدلف كه الامج كاة '#ويير الشف تدق" القدم 'القتتدسى انه طلت: الى 
| استولي :فق فتن لكشكر اذ ان +تيدوة :يننيتكة يي الذرق: العن اماريت: لديا 


) .1953 .لز .كا .2 .للا ,تنسمطك-اة وعوظ-اة .ططأة .8.مل 
2 لس 95 يمرم 


)0 ,. ةلالزأم وسطانا'-أة عتل قعماةل-اة 82ركاط)ة 1 ,ابمدلةل2 .ام 
.م ,1931 ,لقطم عمل1أقلا 


قمونان5 معلل عخطءإطعقع6 عبج عااعن0© عمبتخطعأه عواط» ,عاطق ا .م 
01 - 298 ,مم ,1947 لرمونة5 روخمواءق غلعلالا علط ب«رمألة1ة5 


ا 
النوادر المثمانية فكانت أجابتهم أنهم لا يمتلكون مخطوطا لليرق الشامى() ٠‏ 


وقد فى عراتسعوفسكى. على هذا التاكيد. نآن اليتتحراة لاايوفة اق 
حوزتها مخطوطا للبرق الشامى » وانما يوجد بها مخطوط للفتح القدسى() . 


مخطوطة للبرق الشسامى فى المغرب » الا أن هذا القول لم يتأكد بعد ذلك أن 
سوفاجيه لم يذكر أسسم المكتبة التى تمتلك هذا المخطوط(؟) . 


ومما تحدر الاشارة اليه أن كلا من كامل وكريمر ند قدما دراسنتيههما 
بعد سوفاجيه ولم يشر أيهما الى نسخة المغفرب . 
وجودها فى المغرب . 

وأخيرا وجدت اشارة للبرق فى كتالوج مكتبة ليدن برقم 1592 ,0 600 
وتد أهدتنى مكتبة ليدن()) هذا المخطوط » وائنى هنا أتقدم بالثشسكر واللعرفان 
للعاملين فيها . وبدراسة هذا المخطوط ومقارنته خلصت الى النتيجة التالية : 

ظل الاعتقاد سائدا بأن هذا المخطوط هو نسخة من البرق الشامى 


للعماد الكاتب الأصفهانى © ولكن بدراسته ثبت لدى انه لا يمثل اليرق بل 


> اناا دد لو صلا ب ل و و 12 


(ج) ممرمعاود5تمعل وطعأاعروتمهكا 5عل 2ن560 معنا ععمعونا .ل 
1 2 ,معلل وطؤ5اء لقا .1187 - 583 


)2 اهملمعهلظ ع6بطالغهعما ما .د5والط عتطوعءث 5ه عدوم أونهة0 
.5 : بلامعوو/ا 


لم يذكر هذا الكاتالوج ثنيئا عن البرق الشامى » وانماذكر المبرق 
اليمائنى . ( حقق عام 1554 ) ٠‏ 


و+) ‏ ملمتلفواية أه لزومؤولط عط مغ ممع نبلم ما أعزهانة5 ال 
.3 .م ,1965 ,روعاأعودث وما رغووع 


(ع) ‏ صا كتمضءوناموال/ا عتطوعكظ 5ه 52لا لموط رعيومط,مملا .م 
2 .م 1957 ,صضصممها ,معلنعا أه بنتومعيامنا عط غه بموعطنا فلة 


هو عبارة عن مقتطفأت متفرقة من كتابات العماد وأشعاره بالاضافة سى 
ما وفع فيه الناسنخ من أخطاء كثيرة 4 

وقد امتازت كتب العماد بالافاضة والاطناب »© ولهذا قام على اختصارها 
عدد من المؤرخين والكتاب . 

اختصر خريدة القصر وجريدة أهل العصر رضائى على يعنوان عنود 
الشباب © وتوجد فى مكتبة نور عثمانية برقم 519 كما توجد نسخة أخرى 
لها فى غينا برقم 1(595) ٠‏ 

كذلك اختصر الفتس القدسى مجد الدين طاهر محمد بن الغيروز أبادى 
الشيرازى وتوجد صورة له فى معهد المخطوطات العربية بالقاهرة() . 

آما البندارى فقد قام باختصار وتهذيب تاريخ آل سلجوق وكذلك البرق 
الشامى «٠‏ 
الفتح بن على البندارى : 

ليس لدينا معلومات وافية عن الفح بن على اليئدارى سنوى انه من 
مؤرخى القرن الثالث عشر المبلادى الذين عملوا فى بلاط الملك الممظم 

أما معلوماتنا عنه فنستقيها من أعماله التى قام بها وهي اختصاراته 
تكتب الفماد الكاتب الأصفهاتى وأهمها بطبيعة الحال المخطوط الذى بين 
.أيدينا. مثا البرق الشمامى . 
سنا البرق الشامى : 

تضم المكتبة السليمائية باسنتانبول النسخة الوحيدة من سنا البرق 
الشامى يرقم أسد افندى 9؟5؟؟ ٠‏ 


)00 .8 .م ,ا بمتناداة عملا ,أأعدووزاع .لز 


(؟) شواك سيد . فهرسن المخطوطات المصورة . ح ؟ صن 54؟ 


ويقع سئا البرق فى تسع وسبعين ورقة من القطع الكبير من 158 ب ؛ 
155 ٠ه‏ وقد وجدته مجلدا مع كتاب حسان المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهررة 
لجلال ألدين السيوطى ٠‏ وعلى الصفحة الأولى من المخطوط ( كتاب. حسن 
المحاضرة فى تاريخ مصر القاهرة ويليه الجزء الأول من كتاب سنا البرق 
الشامى لغماد الدين الكاتب الأصفهانى ) ويبدا بمقدمة كتبها البندارى ويذكر 
أنه انتهى من اختصاره للبرق عام 1155ه/ 1155م وباستعراض الموضوعات 

ففى ورقة 115 ب يذكر وصول العماد الى السام ف ككه ه / ١111‏ م 0 
أليمن » وفجأة يذكر موت نور الدين محمود 554 ه / 01196م . 


ويأتى خلال ذلك اشارة الى بعثة ابن القيسرانى الى مصر ويثى ذلك 
مؤامرة عمارة اليمنى ضد صلاح الدين عام 564مه / 1354م . 
وريما حدث ذلك خلال اختصار البندارى للنص » أو ربما وقع منالناسخ 


وينتظم بعد ذلك المخطوط الى أن نصل الى الأوراق الثلاثة الأخيرة 
فنجد أن المادة التاريخية بها غير منتظمة ؛ وغين مترابطة . 


والمخطوط على العموم مكتوب بخط غير جميل » وهناك كفي من 
الفجوات » والاخطاء الاملائية ريما حدثت خلال النسخ وكان هدف التحقيق: 
هو تصحيح وضبط النص . 


وقد شسكى الفتح البندارى وغيره من المؤرخين صعوية اسلوب العماد 
وطوله وأسهايه 0 وتعقيده . 


فقد ذكر الصفدى أن شعره ألطف من ثثره لأته أكثر الجناس فيه وبالغ 
دض يمون #لنة عات كرك من الرقى والعزايم وقد عاب الناس ممن له ذاوقء 
وتظلزة ملليمة عدرة الجفاسن لأنه ليل التكلف : 


وقد ذهب أبو شامة نفس المذهب فى وصفه لأساوب العماد فقال بأنه 
مسهب مطتب يصيب الانسان الكلل والملل من قراعته . 


اما ياتوت وابن خلكان هقد ذكرا ان المباد والقافى الفاضل بق 
يميلان الى التلاعب بالألفاظ مثال ذلك ( سر قلا كبابك الفرس ) ؛ ( ودام علا 
العماد ) ومثل هذه العبارات يمكن قراعتها من اليمين الى اليمسار أو من 
السيجان الن انين . 


ومما هو جدير بالاشارة أن البندارى حين اختصر البرق كان آمينا > 


اما مصادر التحقيق فقد تمثلت بالضرورة فى الجزعين الثالث والخايبس 
من البرق الشسامى الأصل وقد شكل هذان الجزءان مصدرآ هاما من مصادر 
التحقيق خاصة فى غياب نسخة آخرى تفيد فى المقارئة . 


كذلك كان للمقتطفات التى وردت فى كتاب الروضتين لابى ثنامة اهمية 
كبيرة فقد ملأت اللعديد من الفجوات وسساعدت فى ضيط الكثير من أجزاء النص 
وقد اعتبرت ما تبقى من البرق بالإاضسافة الى متتطفات. أبى شسامة أصسلا 
ثانيا أن للتحقيق ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الاستمانة بالمصادر اللاحقة على البرق الشسامى 
كالكامل فى التاريخ لابن الآثير » ومفرج الكروب لابن واصل ؛ والخطط لتقى 
الدين المتقريزى ؛ وكلها كد آفاد كاتبوها من مؤلفات العماد الكاتب لأ.سيها 
البرق الشمامى ٠‏ كذلك أعثيدت على بمعمضصس المصادر غير المنشورة كتاريخ 
ابن أبى الهيجاء » والمسجد المسسبوك ورسائل القاضى الفاضل . 


< وتجب الاقارة الى أن البندارى ذكر فى مقدمته انه سوف يذيل 
مشُتصره بمقتطقات من رسالتى العماد العقبى والمتبى ). وخطنفة البسارق 
وعطفه الشارق الا أنه لم يفعل . وريما كان سسبب ذلك أنه لم يستكمل 
البرق 6 فيقول العثوان الجزء الأول من سنا البزق الشامى » ايماء الى أنه 
سميكون هناك جزء ثان 6 ولكننا لم نعثر عليه , 


وما توفيق إلا بالله 


( 115 1) لنا بعد حضد الله على نعم نافحة الرياضي ». ومنح طافحة 
الحياض » ونرتع فى سمارحها ليلا ونهارا © ونكرع فى شارعها سيرا وجهارا ؛ 
ونليس فضفاضنها سائغا ونرد غياضها سابغا ثم الصلاة والسلام على مبيدنا 
محمد صفوة الانام المطلمن المجد على الغارب(١)‏ والسنام »الماحى يأنوار صبح 
هدايته ظلم ليالى الباطل المحلى بقلايد رسالته بحر الزمان العاطل وعلى 
آنه وأضحابه مصابيح الرحمة ومجاديح() الحكمة ومفاتيح الحنة , 

فانى لما رأيت أبلغ المراتب() وأنجح الوسائل الى خدمة مولانا 
السلطان الملك المعظم ملك ملوك المرب والعجم أبى الفتح عيسى0) 
ابن السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب لا زالت ستماء الجلالة موشحة 
بدرارى سسيره الزاهرة ومطالع الاقبال منورة بأشعة مكارمه الباهرة » 
والتعسك(ة) بعصم العلوم وأهداب الآداب والتومسل باخراج درر الكلم من 
لجج الحكم الطامية العباب ٠‏ حبست نفسى ووقفت نفسى مشسيعا مآثر 
حضرته العالية » سالكا مناهج الاخلاص فى السريرة والعلانية . فالجنان 
يضم الولاء النافع » واللسان ينشر الثناء الشايع » والبنان يحرر بل يجين 


(1) فى الأصل غير واضحة . أعلى مقدم السنام ... غيل غارب كل 
شىم أعلاه . لسسان العرب 9١‏ ل 566 . 1 

(؟) فى الأصل غير واضحة ومجاديح كما ضبطت يستقيم بها المعنى » 
وتعنى نجوم كما ورد فى لسبان العرب ؟  25١‏ ومفردها مجدح . 

9) .فى الأصل:: .الموت .: ظ 

(؟) املك المعظم سرف الدين عيسى بن أللك العادل بن أيوب صاحب 
دمقحق لاه قا 504-1186 7/835 1155 »كان حنقى اذهب 
بين أفراد الأسرة الأيوبية . انظر ترجمته فى ابن خلكان ١‏ ١.م ‏ ؟.م 
ومن الجدير بالذكر أن ابن خُلكان لم يذكر شيئا عن البندارى رغم اثسارته 
الى اهتمام الملك المعظم بالأدب والأدباء . 

(8]): ل الأصل الوا و ايستاقطة .., 


ها ]أده 


فقنجكة الوشتايع افرع لم الاشسلاة حرا على معدي الخؤينة و الفاعة 
فيما يرجع بتخليد آثار بيته الكريم ؛ ويعود بأعلى صيته العظيم فى نظم تطبق 
نضائله الآفاق وتملا بمناقبه خرامان والعراق »© ونثر ينشر حلل معاليه 
فى محافل السلاطين وأندية الملوك » وييث عرف اياديه وينظم عقد مساجيه 
فكل العقير العروك :و الحو هو (لسلوك .. 


ولما ترجمت لخزانته العالية كتاب شهنامة(؟) التى توجت فيه سمير. 
الموك الاولين والسلاطين الاتدمين بغير مفاخرة وفضلت لايد مناقبهم وعقود 
. مكارمهم بزهر مآثره نظرت فى الكتاب الموسوم بالبرق الشسامى للامام السعيد 
. عماد الدين وي فوحدت عمايمه تتدفق(؟) بأقواع 0 


من اليرامبة إن مسروها والبونيا :جيهي الس اللاي الاك 
والعادلية وساير الدوحة الكريمة الأيوبية ما ينطبق على مثله كثير من الكتب 
المصنفة فىالتواريخ والسير القديمة منها والحديثة . لكننىوجدت درر مقاصدة 
مكنونة فى بحار أسجاعه المتلاطمة الامواج »> ورآيت غرر فوايده مغمورة فى 
غمار أوصافه المتتابعة الافواج ما بين قراين تشسابكت قرون لواحقها فى أصلاء 
سوابقها :»© وافانين تشاجرت فئنون أغصائها فى أرجاء حدايقها . فشذيت 
شجبراتها وادنيث جنا جناتها لقاطفيها وجناتها » واقتصرت منها على الفاظظا 
هى كالمعارض لخرايد ممانيها الرايقه » وكالواسطة فى قلايد قراينها 
المتناسقة » وكشفت أطباق حجبها بل استار سحيها عن محتلى درارى 
مسماتها » وأرحت قساطل خيلها وغياطل ليلها عن مطالع مسمياتها » وتباشي 
اسمائها ولم اخم من الكتب المنشأة فى الوقايع المذكورة الا حول جهة من 
الكلم. الجليلة الفاضلية © وتبذ من الكتب. البديعة العمادية 'سسالكا مفسلك 
الاختصار وناهجا منهج الاقتصار ثم وقفت له على رسالتين فى ثلاث مجلدات 
وسم احدتهما بالعقبى والعتبى!ة) وهى مشستملة على ما جرى بعد الايام 


المعو دس مه سراي د ا 
2 الالسلامية. تان خ يناية ‏ 

) قى الأصل : أنواء . 

(4) واحد من أعمال العماد التاريخية . تسمى أيضا عتبى الزمان فى 
عتبى الحدثان . انظر خريدة القمر . قسسم العراقى ١‏ 8مس . 


15[ نم 


الصلاحية مدة ثلاث سنين + ووسم الثانية بخطفة البارق(؟) وهى محتوية على '. 


وتسعين وفيها تصرمت أيامه(١٠)‏ رحمه الله . 


( 154 1[) / فرأيت أن(١١)‏ أذيل بما أنتخيه منهما هذا المختصر لاشتمالهما 
نوتوف زمن المسن الكريية العائلية انان الله برهاتها ودين لالم باقوار 
دولة السلطانين العادلين مولانا الملك الكامل(؟) ومولانا الملك المعظم خلد 
ومحامدهها الباهرة وئبذ من احوالهما فى مفتتح جلالهما ومقبل اقبالهما وريعان 
وقضاء لبعض.ى حقوق نعمهما العايدة البادية واياديها الرابحة العادية وسميته 
وهو .حبسيئ وشعم الوكيل . 
قال الامام العالم ذو الملاغتين عماد الدين ابو عبد الله محمد بن محمد 
أبن حامد الكاتب الاصفهاتى رحمه الله فى صدر كتابه الموسوم بالبرق 
الشامى . 


وبعد فان الكريم من عرف حق النعم عليه وشكر فضل المحسسن اليه 
واذا خدم مخدوما أوجد كرمه بذكره وان صار معدوما وعرف من بين ما(؟١)‏ 
عرفه ما كان مكتوما ومن استكفائى بالانشاء لتنفيذ أوامره فى حياته كافية 
بالاحياد فى الضاء وقاخره: لماك وسو للد الدامان ملاح النيا والفيى 
أبو المظفر يوسف بن أيوب رحمه الله . فائى صحيته فكان خير مصحوب » 
وخطبت وده فألفيته الآن مخطوب ؛ ولما انقضى عصره وانقضست عمره 


(ه) خطفة البارق وعطعة الكتتازق وعن آيضا من الأعبال المعودة + 
انظر دائرة المعارف الاسلامية مقال عماد الدين . رغم انها لا تشيم المى 
هذين العملين الا أنها تقدم مختصرا لحياة وأعمال العماد الأخرى ٠‏ انظر ابن 
خلكان . وقيات الأعيان ج 91/5 وما بعدها . 

٠. المقصود بها عماد الدين الكاتب الأصنفهائى‎ )٠١( 

(11) أضافة يقتضيها سسياق الجملة . 

(؟1١)‏ أبو المعالى محمد بن الملك العادل الماقب بالملك الكامل ناصر 
الدين تونى فى 575 ه / 15517 م انظر وفيات الاعيان ؟ بم" :1 .9 , 

(19) اضافة يتتضيها السسياقي 7 


33 م بود ين 
خسيت أن.ينقرض ذكره فأنشيأت هذا الكتاب واعظيته من البلاغة حظا واعرته 
من الفصاحة لخظا وافتكرت وابتكرت صياغته معنى ولنظا وسنميته البرق 
القشامسي لانى وصلت فى شعبان سنة اثنتين وستين وخمسمائه فى دولة الملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكى سنقى الله عهده عماد الرحمة نصادئت 
الدولة فى ايامه و الايام الصلاحية الى السابع والعشرين من صفر سمنة تمبع 
وثمانين متناسقة(14) المحاسن وهيبتها يطيبها مستمرة على حسنها مستقرة » 
ثم التفت فاذا هى كبرق ومض وطرف غمض وما أسرع ما أنقضنت وانقرضت 
تلك الليالى والايام والشهور والأعوام , 


قال وأنا أقدم فى هذا الكتاب ذكز نبذ من أحوالى مع السلطان ثم أبتدىء بذكر 
معرفتى به وخدمتى(1) له وأصف مبادىء دولته الى أن وصل الى الشسام 
وحضرت خدمئه ؛ وأصف سيره كل سئة وآتى يشرح خسناته بكل حسنة . 


قال : ولم يزل تلمى(11) لسيفه مشاركا ولملكه مداركا هذا للرزق 
وذاك للاجل © وهذا للامن وذاك للوجل . وكان السلطان يعتمد على 
قلمى(19) وينئصر كتابته وهو يقول : الحمد لله الذى لم يضع على العماد 
اعتمادجى وحاط الى سنداده سدادى ثم ما وى أحد بعهده وفائى بعهده من 
نتعفة غات سيرت معانى معاليه بالفاظى الفاضلة وخلدت ذكره فى' مصنفاتى 
الى قيام الساعة وأحييت ذكره بالوفاء بعد الوفاة وأهديت له حياة ثانية 
بعد الحياة ٠.‏ ولمانقله الله الكريم الى جناب جناته واقتسم(14) أولاده 
ممالكه قلت يسلكوا مسالكه وينسكوا مناسكه وانهم يعرفون مقدارى ويرفعون 
منارى ويشرحون صدرى ولا يضعون قدرى نأخلف الظلان حتى قطعوا 
رسومى ومنعوا مرسومى وغوروا منابعى وكدروا مشارعى . قال ومما كتبته 


'(15) فى الأصل « متناسبة » وكذآا يستقيم المعتى . 

(16) أتصات خدمة العماد الأصفهاتى بالسلطان صلاح الدين فى عام 
.لام ها ب ولكا!! م . 

(1 !) يعتبر عماد الدين من شهود العيان الذين صاحبوا صلاح الدين 
فى كل غزوأته كما يقول العماد نفسسه والمعركة الوحيدة التى تغيب عنها كانت 
وقكعة الرملة . : 

(17) هذا يوضح مكانة العماد الرسمية فى الدولة الصلاحية , 

(/1) اضافة الواي هنا يقتضيها السياق 8 


وات 


ف كتاب يتين 'شمكؤى الطال اما حال .ما غعضيت ابلاكة املاكه 'وتسبيت 
أشراكه أشراكه فكتبت الى المولى الاجل الفاضل فى فصل يسلم فيه على 
ولدى القاضى الولد مقبل العين ويحييه الى ان تصل القبل الئ اليدين والى" . 
ان بسر والده اذ هما نى الفضل ثانى اثنين وما احبسن قول سسيدنا غصبث 
أملاكه. .أملاكه ونصبت اشبراكه اشراكه واستحسنت ازدواخ :هاتين الكلمتين . 
ووقعتا منى بموقع بمشاركتى له فى المكروهين قال: وتمام. هذا الفضصل من '. 
الكتاب الفاضلى وئد ششيرح من احواله واعتزاله وضيره واحتماله وتلطفةه" 

فى تجويز الوقت واحتياله وشكره لقوم لا على ايصال مالهم' اليه ولكن على ' ٠‏ 
أيصباله ألى ماله ماذكرنى باين(15) حيوسس(١2)‏ وقد مطله صاحب ا الوكالة 
ببييع بضباعة له. 


مضى الكرماء صائوا ماء وجهى بحود لا برشفق بالسؤال 
وما “آنا جمد هم فى الناسى أبغيىي كريما يشسترى حمدى يمالى 500 , 


قال وميا عقيقةة "الى الأخل التافدل فن :شكس الشال تيده نيا * 
دمشق تقصبييد عظطسيى بعرقبه أى عرقه 
اخفاقة. لرجمائى ‏ فيها. وللقا مك لبوق .3 
أقيت فيهينلا وحييدا! كالدر ضمتئئنهة حتلنله 


(15) فى الأصل حتى زائدة ٠.‏ 

(.؟) هو الأمير. أبو الاتيان محند بن سلطان بن محيم هيبن حيوس 
الفنوى الدمشضمقى 8 ع الخبهراء الفحول ولد بدمشق ق عام 1 ه . وكان 
شاعر أنوشتكين والى دمشة لاشو و حي 1د 
فى ظلهم وتوق عام و لهات 85 انظر أبن لكان وفيات 
0 . انظر الخريدة - المراقا .ج-165-..! 


مصىن, 0 1 اتن وحهىن 


ييا بؤل بوه عن ذل السسغ ؤال' 
وهاأنا م ْ ل أبيفىئ 


أنظطر الديوان جع ب م؟ ش 


نادت سير 
ذكر الوصول الى الثسام فى سنة اثننين وستين وخمسمائة 

تال : وصصلت الى دمشق فى أيام خلاء؟) حسنها والجلاء59 حرّئها 
وغناء أغنانها()؟) بالاغاريد وانتثساء انثسائها بالاناقشسيذ فتدمتها فى اطيب زمان 
ونزلت من المدرسة التى وليتها فى احسن مكان . وكان ملكها والذى يتولى . 
ممالكها الملك العادل نور الدين ابو القاسم(ه؟) محمود بن زنكى أعف الملوك 
واتقاهم واثقبهم واتقاهم, واصلحهم عملا واتحجهم آملا وارجحهم رايا واوضحهم 
كآية(38) .. وهو الذى أعاد روئق الاسلام الى بلاد الشام فاستفتح معاقلها 
واستخلمى عقايلها وكانت للفرئج فى أيام غيره على بلاد الشام قطايع فقطعها 
وعفى رسومها ومنعها ونصره الله عليهم مرارا حتى اسر ملوكهم وبدد 
سلوكهم وصان الثغور مم وحماها عتهم واحيا(9!) معالم العلوم الدوارس 
وبنا لمذاهب السنة والجماعة المدارس وانشا الخائكات للصوفيه وكثرها 
فى كل بلد وكثر وقوفها وأجد الأسوار والخنادق وآامر فى الطرقات ببناء الربط 
والخانات وهو الذى اعان على فتح مصر واعمالها وانشا(8) دولتهالة) 
ورجالها . 

وكان صلاح الدين أحد خواصه واخلص ذوى استخلاصه ولد نجم 
الدين آيوب من أكابر أمرائه لا يفارقه راكبا فى ميدانه ولا جالسا فى ايواته 
يقف على رأسه ووالده من جلاسه وقد اقتدى به فى جميع ما اتصف به من 
التقى والعفة والنزاهة والنباهة وآداب الملك واحكام السلطنة ختلقن منه 
مبلدىء الخيرات ثم جاوز بها فى أيامه الغايات . 


وكانت بيننا وبين نجم الدين أيوب معرفة قديمة من تكريت حيث كان 


50 فى الأصل ؛ جلا . 
48 ق الأسل: ‏ اتملا.. 
(4)4 فى الاصل : الألف الأولى ساتطة . 


(0؟2 أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكى بن آتسئتر اللقب با ملك 
العادل نور الدين . انظر ترحمته ىن ألوفيات ٠‏ أبن خلكان ؟ - 115 . 

(55) انظر الروضتين ؟* 1 1 -د2؟ ., 

590) فى أصل. وأحيى . 

ي4؟) في الأصل : بانشما . (55؟) دولته 5 


ب (١9‏ عد 1 


بها وانيا وسسببه ان عمى العزيز(١؟)‏ أحمد بن حامد ؛ر_عه السلطان محمود 
بن محمد بن ملكثاه(١؟)‏ فى قلعة تكريت اقفاقا عليه من قصد من صار 
فى منصبه فجد فى نصيبه وبذل فيه ثلثمائه الف دينار ليمتقل ويحضر هو 
ما بذله ويعجل فمال الى المال وسير العزيز الى تكريت برسم الاعتقال 
وذلك فى سئة خمس وعشرين وخمسمائه فسعى ذلك الوزير فى قتل السلطان 
بالسم واجلس اخاه طغرل فى السلطنة وتفرد بالهكم فعلقّ رهن العزيزا 
وداب مرارا الى تكريت من يباشر قتله فلم يقبل. واليها نجم الدين خدعه 
وتتله وتولى اخو الوالى أسد الدين شيركوه صوته ولم يزل فى حمايته 
وعونه(؟؟) . قال وسمعت أسسد الدين فى سنة آثنتين وستين وهو يحكى 
الى نصرته لعمى فلما كنت جالسا فى المحراب يوما عنده وهو يقرا من القرآن 
ورده فسمعت هاتفا يقول : قد جعلك الله عزيزا! كما دافقعت عن العزيز 
فالتفتا الن وعال+ اعيل واعلم ٠.‏ شال اسه الدين :فين ذلك اليوم تمت 
همتى وتمت عزمتى وبدهاء عمك العزيز طمعت فى مصر وأن أصير. عزيزها 
وحرصت على أن أملكها وأحرزها . 
ذكر سبب وصولى الى دمنسق 

كال كان اضرا اق جو عق ةا ورسولرن الى لقم ل سمه الاين 
الكرام ولكن استوحشت هناك لفارط اعجز الاستدراك وذلك آن الوزير 
عون الدين يحيى بن محمد بن هبيره(١)‏ مال لفضله الى فضلى واقتطعنى 


(.9) أبو نصر أحمد بن حامد بن مدمسد بن عدد الله عزيز الدين 
ملكتضاه » انظن' ترحيقة ق ابن لكان 051-03 يفنا انظن الروشكين: 2 | 
5 096 حاسية رقم ؟. انظر أيضا الخريدة عراق ج 861-01١‏ 4 الا 
8 »© 5.؟ > 9/5؟ عن وظينة المستونى وعمله انظر ابن مماتى قوانين 
الدواوين "١‏ . 

[للكرة أبو الاسم محمود بن محيد بن ملكثشساه سن الب أرصسلان 
السلجوقى الملقب مفيث الدين أحد الاوك السلاجقة . انظر وفيات الأعيان 
ابن خلكان ؟ ا ١١6‏ د ه!! . 

(؟:؟) وأو الإضافة ساقطة فى الأصل . 

(1) أبو المظفر عون الدين يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة بن سعد 
أبن الحسسين بن أحمد بن الحسن بن جهم بن عمرو بن هبيرة . تولى الوزارة 
ق ؟١4ه‏ ه  1١55‏ وكان عالما ماضلا وله كتب مثها الاأقفصاح عن شرح 
المعانى الصحاح وهو 15 مجلدا . وكتاب المقتصد . انظر ابن خلكان 
5--1؟9 99# وقد ذكر أبن خلكان وفاته فى .لاه ه / 1١9/5‏ بينما ذكرها 
ابن الآثير فى .1ه ه / 1116 . قارن ابن الأثير . تاريخ الاتابكة ص ه78 , 
انظر الخريدة ‏ عراق 0١‏ 48-950 , : 7 


اليه وولانى نيابته بالبصرة تارات وبواسط كرات وعرفت به فلما توق ىْ 
سنة ستين أقمت بغداد بعده وكل من هو اليه منسوب مكبوت ومكبوب 
ونا طزكشن: تحبة” اللة'افة ولا عرطى يكتالعة وانا"الى النقياء وتقطعم 
وبالمناظرة وبالمباحثة معهم منتفع »© ومنهم فقيه من أهل دمشق يصف طيب 
رياضها وبهجة جواهرها وأعراضها وصحة هوائها وتلة أمراضها فرائتنى 
معرفته وشاقتنى صفته فتلت أجعلها سنة فرجة واسافر لاسفار صبحى. 
بسرى دلجه واقصد ايناس قلبى وتنفيس كربى ورافقنى وما فارقنى حتى 
وصل بى الى قرب دمشق فائقطع عثى وساء بعد الاحسان به ظنى فلم 
أدر فى أى مطار طار والى أى مصير صار فبقيت غريبا وحيدا ولقيت من 
استيحاشى هما شديدا وقلت لأصحابى ؛ أضربوا لى خيمة عسى أن نعرف 
احدا يسدى يدا فقد رضيئا بمصيف ومثيل بلا مقيل وذلل ولو انه غير ظليل . 
وقد نمى خبرى الى بعض الصوفية فدخل الى القناضى كمال الدين ابى الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسسم الشهرزورى() وهو يومئذ قاضى دمشق وقال 
له فلان قد ورد البلد فبيئا نحن فى تحير وتفكر وتوهج وتسعر اذ جاء 
خواص القاضى وحجابه وعدول مجلسه وئوابه يعتذرون عن تآخره لأمر9؟) 
أناله وانه يخنفنى عنك سؤله ويقؤل انزل حيث تكتار النزول فآثرت التزول 
بالمدرسة فنزلت فى المادرسة التى انا الآن مدرسسها وترددت ألى القافى فى 
محافل علمه ومجالس حكمه واستدللت واعترضت فى الأصول والفروع على 
الأكئة الفسنول مو عكرت / 18481 ) الأسيير تهنم: الدين بالومنول 
فبعثته معرقة العم العزيز على التعرف بى فبكر الى منزلى لتبجيلى وتحقيق 
تأميلى واستقبلة» وأسرعت الى يساط الأدب فقبلته وخدمته بهده القصيدة فى 
اواخر شوال سسنة اثنتين وسقين وأخوه أسيد الدين شيركوه وولده صلام- 
الخين اتويت خحة توهية ف همةه البقة ال نسي روسن القوية الفقية ا 
قلت واول الغضيدة : 


بوم النوى ليس من عمرى بمحسوب ولا الفراق الى عيشى بمنسوب 


5 هو أبو الفضشل محيد بن محمد يبن عيد ألله بن أحمد القاسم 
الثشهرزورى اللملقب بكمال الدين ولد فى ؟45 هه / ٠.354‏ وتوفى فى ؟لاه ه/ 
خلعان 1١‏ 59م 5ه . 


فى الأصل لام , 


عت 5ت 


ومنها فى ذكر أخيه وأبته وما تفرس فيهما من ملك مصر وقد تم ذلك 
بعد سكتين ٠.0‏ 
غدا يشسبان فى الكفسار نار وغى بلفحها يصبح(؛) الشسبان(5) كالشيب 
ويس تقر بمصر يوس ف وبه تقر بعد التنائى عسين يعقوب 
ويلنقى يوسف فيها باخوته والله يجسعهم من غير تثريب 
فأرجو الاله فعن قرب بنمرته سيكثشف الله بلوى كل مكروب 

| فصل 

قال ٠‏ كان شاور وزير مصر فى أيام العاضد قد وصل الى دمشق فى 
سئة ثمان وخمسسين يوم الخميس 2 شهر ربيع الأول ملتجأ الى نور 
الدين فنصره على عدوه وسنير معه أسد الدين تسيركوه يوم الخميس العشرين 
من جمادى الأول سئة تسع وخمسين على قرار عينه وأمر بينه فمخى معه 
وتصره وأسترد له موضعه واعاده الى محاسنى عادته واظهره بعدوه فلما 
تمكن من منصبه قال لأسد الدين : اذهب فقد وقع عنك الغنى وغدر بعهده 
واخلف فى وعده فأئف أسد الدين واقام يتأسد ويبرق ويرعد . وكان شاور 
قد شاور الفرنج وهداهم فى حرب الاسلام النهج فوصلوأ بحميتهم وجمرتهم 
فتحصن شسيركوه ومن معه بمدينة بلبيس وشساور فى جئود مصر وحشودها 
والفرئج فى قوامصها وكنودها . حاصروه ثلاثة اشمهر فيها وهو يحييها 
حتى فلت جدودهم وملت جنودهم غبذلو!(1) له قطيعة يأخذها منهم وينفصل 
عنهم وكانت المحاصرة فى مستهل شهر رمضان الى مستهل شهر ذى الحجة . 


قال رزورك اليه املد قود لوخم القنام من الفرتع وفطداهم 

واسرهم ووقع فى الاسار ابرئتس انطاكية وقومص طرابلس وابن جوسلين 

ودوك الروم وذلك الحادى العشرين من شهر رمضان سنة تسع وخمسين 
ف الأصل كيه د لعي 


صم 5 ممم 


خدمة نور الدين وفى قلبه من شر شاور الاحن وكيف تمت بتفدره تلك المحن(0 
الى ان دخلت سئة اثنتين وستين وخمسمائه فجمع وسار فى أمل ووصل ف' 
سادس شنهر ربيع الآخسر الى اطفيح وعبر منها الى الجانب الغربى وأناخ 
بالجيزة واقام عليها نيفا وخمسين يوما على محاذاة مصر واستعان شاور 
بالفرنج واستنجد بالكفر وفسح لهم فى طروق الديار وجوس خلال الامصار 
ورتبوا لهم بالقاهرة سوقا واشاعوا كفرا وفسوقا وعبر بهم من البلاد 
الغربية الى الغرب وساقوا لموافقته على الحرب فلما عرف أسد الدين 
عبورهم رحل قدامهم فقربوا منه فى موضع يعرف باليابين فعبى صفوفه 
واطال فى الملتقى وقوفه وحشا قلبه باثقاله وجماله وطبوله واعلامه ووقف 
جانبا برجاله وابطاله وظنوا انه فى القلب فحملوا عليه وقلوه وبِغوا الى 
ذلك الجمع وغلبوه وأسد الدين بمعزل من القلب وساق اكثرهم وراء 
المنهزمين ووقف الباقون وقوف المغيرين . وكان صلاح الدين واقفا فى صحيه 
فى ابطال من حزبه فاغتتم خلو العرصة وانتهز بدو الفرصة وحمل على القوم 
وهم المقدمون فكسرهم وأسرهم وركب أكتاف فتاكهم واعرى بيضه وسسمره 
بهلاكهم وكان فيهم ملكهم وقد كاد يدركه ويدركهم . واجتمع الى صلاح الدين 
من المفلولين(8) جماعة فما شعرو! الا بالفرنج من وراء المنهزمين عايدة وكان 
ملك الفرنج فى نفريسير وشاور معه وكاد يظفر به العسكر الاسلامى لكن 
الأصسحاب / ( 115 ب ) رأوا الفرنج عايدة اشستغلوا بهم وققلوا 
منهم ومن تبعهم من المصرية ألوفا وضايقوهم وأوسعوهم حتوفا وحص لسبعون 
فارسسا من فرسانهم() فى الاستار وقيدو! فى خرايم الذل والاقتسار ولما 
تمت لصلاح الدين النصرة اقام وجمع القل وجاء عمه أسد الدين وسساروا 
بمن معهم الى الاسكندرية ودخلوها ووجدوا مساعدة اهلها وحلوها ثم قال 
امد الدين : انا لا يمكننى ان احصر نفسى وجماعتى فى البلد فاخذ العسكر 
وسار الى بلاد الصعيد واستولى عليها وجبى خراجها وصام بها وأقام 
الى انقضاء العيد » واقام صلاح الدين بالاسكندرية متحصنا بها . 


مرحوة فعادوآا الى القاهرة وصمموآأ على قصد الاسكندرية تحاصروا صلاح 


0) قارن الروضتين (؟) ١‏ 5 سس #7" ل 
(8) فى الأصل ‏ غير منقوطة . 
(5) في الأصل غير واضحة وأرجح ذلك وهو ما يقتضيه السسياقي + 


د | اه 


الدين ودام الحصار شهور! فما زاد المحصور على الحاصصر ألا ظهورأ وبلخ 
الحصار أربعة شسهور وقوى أسد الدين بقوص واستنهض لقصد القوم العموم 
والخصوص فسمح الفرئح ذلك فرجعوا عن الحصار للخوف والاستشعار 
مما هو عليه من الاستظهار . وكان شاور قد استمال جماعة من التركمان 
الذين كانوا معه بالدينار . فلما راملوه فى المهادنة أجاب الى القرار وطلب 
منهم عوض ما غرمه قيذلوا له خمسين الف دينار ورجع صلاح الدين 
من الاسكندرية فتفلوا الى دمشق ودخلوها بكرة يوم الاثنين ثامن عشر 
ذى القعدة وعادوا الى عددة السمادة من الخدمة النورية والحسنى 
والزيادة . 


قال : ولمادخل أسسد الدين الى دمشق عرف خبرى فحضرت عنده 
للسلام وتلقائى بالاكرام والاحترام وكان يجلس كل ليلة للاقاضل وأكثر حديثه 
معى ف تقريظ عمى العزيز وتأبيئه ووصلنى بمعرفته ومعروفه وخصنى من 
عموم بره بصتوفه فخدمته بهذه القصيدة ليلة الحمعة التنايع والعشريرن من 
ذى القعدة سسئة اثئتين وسستين . 
يلفت بالجد مالا ببلغ البشر ونلت ما عجزت عن نيله القدر 
ورستم خبرونا عن شجاعته وصر فيك عيانا ذلك الضير 
يستعظمون الذى أدركته عجبا وذاك فى جنب ما ترحوه محتقفسر 


قال : وأتصلت بينى وبين صلاخ الدين مودة ولم يزل يستهدينى 
نظمى ونثرى وأول ما خدمته بهذه الكلمة تلت ومن سردها : 
نار قلبى لضميف طيتك تيدر كل ليل فيهتدى ويزور(١٠)‏ 
000 سن كره مستهام مزحت كأسه الحسان الحور 
أورثته سقامها الحدق النجل واهدت له النحول الخصور 
ولكم عودة الى مصر بالتصر على ذكرهلا تمر العصور 


فاستردوآا حق الامامة مين خان فيهاد!ا١١)‏ فائه مسستعين 


قال *: وكان صلاح الدين فى خدمة نور الدين المساعد والمعين 
والاسعاف . 

)٠١(‏ أبو شامة يضيف ‏ كيف كلتم بمتلتيه متور وأراها بلا هتور تجور 

قارن الروضتين (؟) ١‏ 5 9855-7 إلا" . 

)١١(‏ يقصد هنا ان تسترد حقوق الخلافة العباسية السنية ممن 
خان ويقتصد الخلافة القاطمية الشيعية ق القاهرة 5 


"5-000 


ذكر دخولى فى خدمة نور الدين 


فال : عرفنى أليه القافى كمال الدين الشهرزورى ورغبه فى استثباتى 


وقرر لديه من حساب آمالى مالم يكن 2 حسابى 


٠‏ وقال : لا يأس بان 


تكن إليه آبيانا :و سن ترج وا لك فى دولة ثاتا وق(١)‏ روضسته نباتا 
فائشأات هذه ألْكْه يدة وعرضت من جائب القاضى وهى التى أولها : 


مإذا' "كنت علوينا .حدشن ييا 
لم أنسها أذ نثرت دموعها 
اذا قربتنىي للوداع نحوها 
كاسيهم > الرافين: :وج تنو 


ما مطلت يوصلكم وعودها 
كان “قا :وسلوكة” سد ردقا 
يكون فى تقريبها بعيدم ا 


( 133 1)/ قال فرتينى فى ديوانه منشسيا وذلك لاستقبال سسنة ثلاث 
وسستين قال : ودخلت سسمنة ثلاث وستين ورحل الملك العادل نور الدين 
رحمه الله واقام بحمص اياما » ورتب يها أسيابا واحكاما » وخرجت معه 
وراه ورحلت معه ألى حماه وأنزلنى أسد الدين شيركوه فى حماه وخيرب لى 
خيمة بقريه وأنا أمضى كل يوم الى الديوان مبكرأ ومما أقدم عليه فمن خدمة 
لا دربة لى يها مفكرا على ان آهل ديوانه ينظروئنى شذرا ويعدون كثير 
ما عندى من الفضل نزر! وكنت اظن أن صناعة الكتابة لا سسيما الإنشساء 
صعب حتى قرأت كتب الامصار والمراسلات الواصلة من سساير الاقطار 
فوجدتها فى غاية من الركة وياليتها كانت يعبارات معسولة فتجرات على 
الكتابة وغيرت تلك الأوضاع الوضيعة واخترعت أسلوبا ما عرفوه والفت 
مصنوعا ما ألفوه ووفيت بالبلافتين » ونفيت الغثى عن الصياغتين » وكتبت 
الى الأعاجم وصارتنواب ديوانه يستغربون ويستهزئون ويهمزون وأرشدتهم 
من ضلالتهم فحكت تسج المداراه وما سلكت تهج الممارأاه حتى حجرى 
بسكوئى وسكوتى قلمى وعصلا بمثار علمى علمى ورجعوا الى واجتمعوا على 
وانا على مر الجديدين أتجدد فى بناء النباهة واجلوا ياسرارى اسارير وجه 
الوجاهمة وزاد نور الدين دنوى نورا وملأت صبح دولته ووجه مملكته يما 
أمليه أسفار! وسفورا وتأكدت رغبته وتمهدت محبته وتكررت موهبته . 


ولما اراد قصد حلب حل أسك الدين شيركوه قبله بأيام قوصى بى 
ابن أخيه صلاح الدين وترك الخيمة اأضروبة لى بما فيها من جميع الإلدى 
فاقمت مدة مقامه ارافقه ولا افارقه حتى مشى نو الدين الى حلب ونزل فا 


. واو ساقطة فى الأصل يقتضيها هنا السياقٌ‎ )١( 


بح #76 انك 
قلعتها وثشتى فى ذروتها ونزلت فى مدرسة ابن العجمى وكان الشستام كالحا 


اد اا اذى وحيله واستدعى(؟١)‏ منى أن 1 الشوق 
يرصع بها كتبه وام ا اد 

وحرمة الود الذى بينا ومالنا من كر المهاد 

ما نقتضت عهسدى لكم جفوة ولا احالت حالة ودنى 

ولا تغيرت ويأبى الهسوى ذلك فى قرب وفى بعد 
عاد الحديث الى ما تجدد لنور الدين قال : واتفق أن صاحب منيج أين حسان 
ارتكب العصيان فبعث أليه من حاصره وأنتزعها منه ثم تمكن عنه وتوجه 
اليها لتهذيب احوألها وترتيب أعمالها وسار منها الى قلعة نجم()) وعير 
الفرات الى الرها وانتظم بأمره أمرها وكان بها قطب الدين ينال بن حسسان 
عم غازى صاحب متبج فذقله أليها متطعا وواليا واعاد ذلك الصفح بايالته 
حاليا واقام بها مدة فى قلعتها قال ومدحته بهذه الكلمة وتحجب لى فى عرضها 
عنده صلاح الدين قلت ومن هذه الكلمة قوله : 


هاصين عنك الصسين لمق حاولني. 1 والمشرقان فكيف منبجج والرها 
ماللملوك لدى ظهورك روناي فاذآا بدا كمس الضحى خفى السمها() 


قال : وعدنا الى حلب فى شهر رجحب وضربت خيمة نو رالدين ى رأس 
الميدان الأخضر © وكان مولعا بضرب الكرة وربما دخل الظلام فلعب بها 
بالشموع ويركب صلاح الدين مذاكرا كل يكرة وهو عارف بآدايه! فى 
الكبية وك ونيا" مدير مدو اكناهة ف كلف اكد سمش اكد اع يك 


(؟) فى الأصل استرعى . 

(؟) قلعة حصينة مطلة على الفرات على جبل تحتها ربض عامر وعندها 
جسر يعبر عليه وهى المعروفة بجسر منيج » وتمير على هذا الجسر القوافل 
من حران الى السام » معجم البلدان ا ب .5م »> 1 اي 5" 

(:) قصيدة طويلة جاءت فى الروضتين تتضسمن هذين إلبيتين وتيدأ 
كالتالى : 

: أدركت من الزيان النتهى وبلغت من ذيل الأآمانى المنتهى 
الروظنفيق: (ااه 1 بع لاسن الا بن يرم 


0 


ضياع كفر طاب(ه) مدكين والاخرى من ضياع حلب وزردنا(ا) وزعم أنه 
بلغ به المنتهى فى المنى . 


نكر أسد ألدين والانعام عليه بحمص 


قال : ولما كان ثغر حمص اخطر الثغور تعين أسد الدين لحمايته 
وحفظه ورعايته لتفرده يجده واجتهاده وبأسه وشسجاعته فانعم نور الدين 
عليه بها فسسار اليها وضبط امورها وكان / ( 113 ب ) نور الدين قد جدد 
سورها وساأله فى السلو عن حب مصير وشبرط على نفسه الحمل ى كل 
سئة وكان لا اراد اسد الدين الانفصال:عن الديار المصرية وصلاح النين 
عن الاسكندرية اجتمع الكامل بن شاور بشهاب الدين محمود خال صلاح 
الدين وقال له : أوصل الى نور الدين سلامى وعرفه تسغفى بخدمته وغرامى 
وانا اتوسط فى جمع الكلمة ورد هذه القلوب المتبددة الى عقود القلوب 
المنتظمة » واتكفل يما احمله من مالى على وجه الهدية اقصد بها سلانة 
البلاد والرعية فلما وصل شسهاب الدين محمود أعاد على نور الدين مقاله 
وذكر سؤله وسؤاله وسأله مكاتبة الكامل والرضا يما التزم به التزام الكافى 
وكان دخوله اليها يوم الأريعاء ودخلناها يوم الخميس . 


ذكر توجه فخر ألدين شمسي الدولة تورانشاه بن أيوب 
من مصر ألى بلاد اليمن مستهل رجب 
تال كان فخر الدين أكبر أخوة صلاح الدين وقد شاع صيت مروته » 
وكان لا يفى موجصود مصر بجوده ورأى أن حظسه من قوص منقوص 
ولم يرضه أرض تضيق عن سما سماحته فسمت همته وتصممت عزيمته ؛ 
وكان بمصر ششساعر من اليمن يقال له عمارة(١)‏ ولم يزل يمدحه ويكثر فيه 


() بلدة بين المعرة ومدينة حلب فى برية معطشسة ليس لهم شرب 
الاما يجمعونه من مياه الأمطار ف الصهاريج ٠.6‏ معجم البتلدان مشا كن ؟ 

(1) فيما يتعلق بهذم الذقطة أنظر تاريخ أبن الهيجاء مخطوط برقم 
( 5126 تاريخ ا ورقة (مه١‏ فب ( فسمخة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 
وقد وردت فى الأصل وزدنا ويبدو انها زردنا وهى بليدة من تواحى حلب 

)١(‏ عمارة اليمنى وهو الفقيه أبو محمد عمارة بن أبى الحسن على 
ابن زيدان بن آحيد الحكمى اليمئى االقب بنجم الدين ٠‏ وصل مصر فى خلافة 
القائز فى .550 ه ووزارة الصالح بن رزيك وقد كان فقيها شافعيا . انظر 
ابن خلكان وفيات ١‏ ها 49/787 انظر أيضا الروضتين (؟) -؟ ‏ الام 
وذكره أيضا ياقوت فى مواضع كثيرة فى معجمه . ش 


7812 سد 


المدح ويحثه عسى ملك اليمن ويرغبه فيه . ولما اثستد عزمه واحضر عسكرة 
ورحل مستهل رجب ووصل السير بالسرى وقلا القلا وجاز اجوازها وان 
بالوصل الى مكة ثم خلف وراءه غور الأرض ونجدها وحجازها واستدل 
بسعادته ونحا البيد نحو زييد(؟) فغلب عليها وقبض على عبد النبى الخارجى 
وسلمه الى نايبه الأمير سيف المدولة المبارك بن منقذ فرأى ان مصلحة اللك 
فى هلكه فأرداه وثسسى الدولة غايب » ومضى الى عدن وفيه ياسر وخْرجِو! 
من البلد الى الصحراء للقتال مغلبوا ونهبوا ثم ولى عدن الأمير عز الدين 
عثمان(؟) الزنجيلى(؟) واستنابه وفتح القلاع ومنح ملكا عظيما وفتح اقليما 
وبافترع بكرا وخلف ذكرا . 


قال : وأما سيف الدولة أبو الميمون المسارك بن كامل بن منقذ المستئاب 
فى زبيد فانه كان من الكرماء الكفاه وذوى الآراء والدهاة والحمسس. الكماة 
ولم يزل بشيمته متكرما وبحسن الذكر متوسما دأبه آدايه والفضل شيرعه 
والأفضال صنعه ومن شعره . 
لمانزلت الدير قلت لصاحبى قم فاخطب الصهباء من شماسهء 
فأتى وفى يمناه كأس خلتهاح0 مقبوسسة فى الليل من تبراسسه 


وكأآن ماق كأسسه ف كخندء وكأن ماى خده من كاسها(م) 


قال : وق هذه السئة كان تسنيير نور الدين المهذب أبا الحسن على 
الى اليمن لآخذها والبشارة بكسر الروم ثانية وفقدهم كلمان وكان تديما 
فى شعبان سسنة تسنع وسئين . 

قال : وكان المهذب النقاشى كنعته مهذبا وبآرائه للدول مرتبا © وهو 

(؟) مدينة مشهورة باليمن بازائها ساحل غلافقه وسساحل المندب . 
معجم البلدان ؟ ل 916 -911. 

011 ف الأصل 0 عثمن 0 

(1) فى الأصل  :‏ الزنجارى . هكذ! كما ضبط تسسمية المصادر 
العربية منها أنظر الروضتين (؟) 1 ل ؟ 268١‏ وأيضا مفري الكروف > [ 
57 2 جح؟ اه ؟.| 4 5.اه. 

(ه) انظر الروضتين (؟) ١‏ ا" ممه 

(5) فى الأصل : سير ٠.‏ 


اذ - 


الطب ومعرفته ؤنفق عليه(/) نور الدين وأقطعه ضيعة وملكه أخرى ©» وكل 
طبنب 2 السام يستحجج الآن مان تلميذه 4 وعرضن جحافه وتقاصر عن” 
اشباهه ونجح سيعية لنور الدين. فى مرضاته ونحح سؤله .للفوز بمرضاته 
وصار. له .عنده قبول وخروج دخول ورأى متبول(4) وسعى بالنهاح 
مكفول فنديه نور الدين ىق هذه السنة للسفارة ٠.‏ 

| عن ا و المين 3 هذه 0 بافادة الالطاف والزيادة ى : 
1 ل : 11 
فى تلك الأشهر فزاد على ثلاثين ألف ديئار من الذهب الأحمر قال : وكان اذا 
أمر بصدقة غلة أو ذهمبب:تقدم خازنه باحضار حماعة من أماثل البلد وعدوله 
من أهل كل محلة فيقول لكل واحد : كم تعرف فى جوارا ك من ذى أضاقة(1) 
وصاحب ناقه / (179 1) ومستحق ومقتر ومعيل وغيرهم فيقول : أعرف 
الحاضرين من الامجاد ثم يأتيه كل منهم ثبت يما فرقه . 


قال : وكان برسم نفقته الخاص فى كل شهر من جزية أهل الذمة 
مبلغ الغ ترطيس صرفه فى كسوته وتنئئته ومأكوله ومشروبه وحوائجه 
المهيمة حتى اجرة خياطه وخيطه وابرته وجامكية طباخه وقدره ومغرفته 
بن ذلك المقرر المعين النزر ثم يستفضل ما يتصدق به فى آخر الشهر ويفضه 
على المساكينواهل الفقر . وأما ما يهدى له من الثياب والالطاف والبرود(1) 
والأفواف(١١)‏ وهدايا الملوك من المناديل والسكاكين والمهاميز(؟1) والدبابيس 
لخ ون ونشيينر طلل (ااإتصرت ان قو 4ه ل الدريعن ره عنه 


مسب 


٠ 34‏ حرط الى لفساو سه حار ا 
ع ل ل ع ل عا 
. 

0 ) المهاميز عصى واحدتها مهمزة . وهى عصا رأسها حديدية وتجمع 


- 00 


وأذا اجتمع يخرجه الى 07 القافى ليحصل أتثمائها الموغورة ويصرفها فى 
عمار5 المساجد الممجورة مر ياحصاء ما فى محال د مشق من مساحد 
هجرت وخربت نأفاق 0 3 مسمجد وموفسيع يتبرك . به ومشلهد فأمر 
أمد ومشاهدة أيئيته الدالة على خلوص نيته يعنى عن خيرها بالعيان 6 
مجالس الوماظ واكبرهم خطب الدين التيسابورى :وهو قفوف بنركة 
أنفاسه ٠‏ ووفد من بغداد أمن الشيخ ابن ألنجيب الأكير ونصب له َْ كل 
أسبوع اللمنبر وشاقه وعظه وراقه لفظه » وكذلك وفد أليه الفقيه شرف الدين 
عبد المؤمن بن شوروة ونال منه الحظوة وما.أيمن تلك الأيام وأبرك تلك 
الشتوة , 

قال : دف يوم الاثنين »دابع شهر رمضان ركب تود الدين - الا 
الضحى١(؟١١)‏ وصلاها فقمت فى الحال فلقيته فى ا خارجا لما رآنى توقتف 
فقلت له : أن الموضع قد تشرف أما تراه انه من أيام الزلزلة كيف تشضعث 
فقال ٠‏ نعيده الي ى العمارة » ثم حملت اليه وجوه سدكر وشنيئا حابي 
وعثبر وكتبيت معها . 

عند سسليمان على قدره هدية لثمل متقنوالئلة 

عبر للف من لله تدك واارج بالحواه 

رقى لمولانا وملكى له وذمتى بالشكر مشغولة(1) 


قال "وزائ محرانها «المذرنة خد مفسصصة قلق الساركينا تسوفنا 


1) كال جلي اله عليه ومللم . 
ثلاث لا ادعهين حتى أموت صو م ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى 
ونوم على وتر . صحيح البخارى 7 186 750 لوحكلا لفون 
3 ضحي بسورتيها 0 والضحى ‏ .: وقتها من ارتفاع الس 
14 انظن الد ومين ص داه حيث يضيف أبو شسامة ٠‏ , 
وكيف يتفى الحق ذومئنة ضفضيقة بالمعجز معلولة 
وانيسا قشسيمة مولى الورى ظاهصرة بالشسير مجبولة 


ع 1 د 


مذهبة وذهبا ثم حم مقدور حمامه دون اتمامه . ووقعت الى الموصل فرأيتة 
لزن ى:النام يفول : جا نعود إلى الفروة مناه عفنت أن الذوسسة تت ايت 
قيها من يتولاها فقال : الصلاة فلما انتبهت(5١)‏ عرفت أنه أثشسار الى المحراب 
واقة :اون خلن -عيكدر) الكرات كمت: ان الفضه الذئ كنك الذست عثده 
مودعا أن يشرع فى عمارته مسرعا فلما عدت الى دمشق ف الأيام الصلاحية 
دخلتها يوم فراغ الصنائع من عمارة المحراب وفزت من الغنيمة بحسن 
الاياب . 


اللمى القاضى. كمال الدين الشهبرزورى رحمه الله 


قال : ولما اسقط نور الدين الجهات المحظورة عزل الشسحن وصيرف 
عن الرعية يصرفهم المحن وقال للحاكم(؟) أنظر أنت فى العوادى وما يجرى 
فيها من الدعاوى وميز بين المحاسين والمساوىء واحمل الأمور فيها على 
الشريعة فرتب على بابه حاجيه أبا نصر وأمره بما يصلح فى كل أمر وحمل 
للخزانة من عنده من الاطلس مائة توب واراد الخالئص فلم يخل من شوب » 
ولعا نكن كمال: المرارية الكشرية (#8حاصل ولا لذيؤائه طائل مشعل نور الديق 
ثلث ما يحصل من الحشرى للقاضى كمال الدين فوضحت حواده(4) وصحت 
مواده وكان من قبل لا يخلو الحشرى من وصية يثبيت محضرها وقضية يحرر 
موردها ومصدرها »> ودين يدعى وجائب يرعى فلما صار ثلثه للقاضى ازال 
ذوأبه نوايبه وصرفوا عنه ثشسايبه ووفروه وكثروه وأعذيوا عده / (1151) 
وأعزروه وما كان نور الدين. يحاسب القافى على الوقوف وقال : أنا قد 
قلدته أن يتصرف بالمعروف وما فضل من مصارفها وسروط وأقفها يامره ىق 
بناء الاسوار وحفظ الثغور وكانت دولته نافذة الأوامر منتظمة الأمور . 


(15) فى الأصل انتهيت وكذا يجرى السسياق . 

415 ق الاصل : “هياة .. 

)١(‏ الشحنة وظيفة يقوم المكلف بها بالجمع أحيانا بين الحكم 
والقضاء » وقد فسر لسان العرب الشحنئة كالتالى ‏ تنحنة الكورة من فيهم 
من الكفاة لضبطها من أولياء السلطان انظر لسان العرب ا ل 576 . 

( ؟ ) القاضى كمال الدين . 

( ؟ ) الأموال والْممتلكات التى يموت أصحابها دون وصية وليس لهم 
وارث: تعود الى الدولة انظر قوائين الدواين؟2ه حيث يقول المواريث التى 
ترتد الى الديوان لعدم وجود وارث شسرعى لها . 

(؛؟) فى الأصل ‏ حواآد . 


56 سمس 


عاد حديث مصبر وما دبره صسلاح الدين قال: : والسا وامتلل زسول(ه) 
تون الطين رفو الوق خاله الللقة على كل وانهيه 0" احطى :له الطريت والقالك 
وقال : هؤلاء الاجئاد فأعرضهم واثبت أخبارهم وتأمل. اعتبار. اقطاعاتهم 
ومقادير واجباتهم ولا يضبط مثل هذا الاقليم(؟) الا بالمال العظيم »؛ وشرع 
فى جمع مال يسيره ويحمله بجهد ويبذله وثال : الموارد مشفوهة والشدايد 
مكرواعة وحمل" لخاله إن 'لم.يتخصل فق أخلده يعارم كاه البفات 
متلده , 


قال : واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية(!) وتوازروا وتزاوروا 
واعتقدوا منية عادت عليهم بالعقبىمنية ©» وعيتوا الخليفة والوزير » وأحكمو! 
الراى والتدبير وكان عمارة اليمنى الشاعر فيهم عتيدهم ودعا للدعوة قريبهم 
وبعيدهم وكانوا قد أدخلوا عدة من اتصار الدؤلة الناصرية فى جملتهم 
وكانالفقية الواعظ وبق الدين .على بن تجا تتاحديم :نينا ين لهم بين اعالقم 
ويداخلهم مطلعا على احوالهم فحساء وَأظل صلاح الدين على فسادهم 
وطلب ما لابن كامل الداعى من العقار والدور وكل ماله من الموجود والمدخور 
فبذل له صلاح الدين كل ما طلبه وامره بمخالطتهم فصار أمرهم يقوى 
وحديث حادثهم يروى فأمر صسلاح الدين باحضار متقدميهم واعتقالهم لاقامة 
السياسة فيهم . وصلب يوم السبت ثانى شهر رمضان جماعة منهم عمارة 
ورجل يعرف بالعويرس وآخر يعرف بعبد الصمد وآخرون وانقطم حديثهم 
وهلك جريرهم4) وبعيثهم . وكان منهم داعى الدعاة ابن عبد القوى وكان 
عارفا بخبانا القصر وكنوزه وخنايا السر ورموزه فهلك دون اخفائها وياد ولم 
يسمح بابدائها وبقيت تلك الخزائن مدفونة وتلك الدفاين مكنوئة وقد دفن 
دافنها وخزن تحت الثرى خازنها الى أن يأذن الله فى الوصول اليها والاطلاع 
عليهأ . 
كال وهذه لمع من شعر عمارة تمنها قوله فى نقتصيدة : 
ملك أذا قايلت بشر جبينه فارقته والبثر قوق جبينى 
واذا لثمت يمينه وخرجت من ايوانه لثم الملوك. يميئى 


(ه) ساقطة فى الأصل ‏ الضبط من الرضتين (1)5 ١‏ ل؟ -[(ههم. 

(1) فى الأصل ‏ الاقاليم . 

(/ا) المقصود هنا اثصار الدولة الفاطمية . 

(8) نمسة الى جرير الشاعر حر اين مطية بن الخطنى 
واسمه حذيفه من فحول شعراء الاسلام توق ق ٠ه‏ انظر أبن خلكان ل 
وفيات الأعيان جح ١‏ ص لإ؟١ ١١١ ١‏ لا . 


سااء# سم 
ومنها قوله ف شمسنى, الدولة تورانشاه بن أيوب من قصيدة . 
. لى. فى..هوى الرثشباء. المذرى عذرة لم يق لى مذ أقز: الدمسع .أزكار( 
لى فى القدود ونى لثم الخدود وفى سس النهوذ ليباتات وأوطنار 
ش هذا اختيارى فوافق أن رضيت به أو لا فدعنى وما أهوى واختار 


اول: كتاب فاضلى: من صلاح الدين الى نور الدين : ادام الله تعالى 
سلطان المولى الملك العادل نور الدين وحرسى من النعم ما خوله وائهضه 
بالآمر الذى حمله وحمى من الكدر منهله وصان من الغير مئزلته ومئزله 
ولا زالت الآيام مطاياه الى بلوغ الامانى والكتب تتفاتح اليه بمعانى التهانى 
وزمائه مسغزا عن نيل المراد فى أهل الالحاد واقامة حدود الله فيهم بالغرامات 
الشداد والسيوف الحداد . 


قال : وأمر نور الدين ولده الملك الممالح استماعيل يوم عيد الفطر 
واحتفلنا لهذا الآمر وغلقت محال دمشق آياما وبنيت القصور طباتا وكل 
ملم ده المغانى بأغائى وطيب الأوطان بتهادى التهائى وعاش مصد(١٠)‏ 
والغريضصس١1١)‏ وشاع النشيد والقريض واتفق الطهر فى ايام الورد وعصر 
طرده للبرد . 

قال : ونظمت فى الهناء بالطهر والعيد قصيدة أولها . 

عيدان فطر وطهر قريب وتصر كلاهما لك فيه حقا هناء واجر 

90) أورذ ابن الأثير: هذه الأبيات كالتالى : 
لى فى هوى الرشاء العذرى اعذار لم يبق لى مذ اشر الدمع انكار 
لى فى القدود وفى لثم الخدود وق ضم النهود لبانات وأوطار 
هذا اختيارى غوافق ان رضيت له2. ألا فدعنى وما اهوى واختار 


حو 


5 


عم رعشت جه 
ٌ 


1١| 0‏ ) هو عيد اللك المكتى بأبى يزدد وأدرضا دأبى مروان ٠.‏ والغريض 
لصتت به لأنه كان طرى الوجه نضر أغض الق باب حسمن المنظر ملقب 
بذلك 5 والفريض الطرى من كل شىء 5-5 وكان أحذق أهل زمانه بمكة 
بالغناء.. انظر الأغانى ؟  ١8. 1١58‏ ب انظر ,الخدريدة ‏ عراق 
ج ١‏ (5/) حاشية رقم 8 + 


عد ]الت 
قال :. وفى يوم :العيد يوم الأحد ركب نور :الدين على -الرستم المعتاد 

والقدر يقول له هذا آخر الأعياد ووقف فى اليدان الأخضر الشسمالى لطعن 
الحلق ورمى القبق١١)‏ وحوله 1 الماع ورماة الحدق والأكاين تحك إوكانة 
وكوف والفباكر اللتتول: عايةصنوف والسيرابق يضيرة والنتارق مشهرة 
اليو يوم الزينة05 ) والنظارة أهل المدينة ؛ وكان قد ضرب خيمته فى 
الميدان الأخضر / ( ١ 1١58‏ ) وأمر بوضع المنبر وخطب له القاضى شمس. 
اليى تن" التراقن :قاف المبعر وماك :الى الفتسة#علاتم النيعة بيرم "الطلفة 
وانهب سماطه العام على رسم الأتراك وأكابر الأملاك ثم خضرنا على خوانه 
الخاض وما وضح بشاره وأوضوع نشره واضحك سسنه وأبرك يمنه وفى يوم 
الاثنين ثانى أيام العيد بكر وركب وكان الفلك بتسييره جار والطود الثابت 
( يعر مر النينفاتٌ 019 )قا فار وَدَكل الميدان والعظماء فتجادروافنه إن الشهياء 
وكاورونة وفيهم همام. الدين مودود وهو ف الاكابر الاكارم معدود وكان 

والى حلب نقال لئور الدين فى كلامه عظة من يغتر بأيامه : ترى.نكون ههنا 
فامثل هذا اليوم يق لقان التايل قال فون الدين باميقاه :قعل تكرق. 
بعد شهر فان السنة بعيدة قجرى على منطقهما ما جرئ.به القدر 
الساكت فان نور الدين لم يصل الى الشسهر وهمام الدين لم يصل الى العام 
ثم شرع ور الدين فى.اللعب بالاكرة مع خواصه فاعترضه فى حاله آمير آخر. 
برتققى وقال له : باش فاجدث له الغايظ والاستيحاشش واغتاظ على حلاف 
مذهبه الكريم وخلقه الحليم وزجره وثهره وساق ودخل: القلعة ونزل واحتجب 
والأعقزل ولا هنك ان اللريض لعواديته وعتن اقب طن اظهار ناته داكي قي 
أسبوعا فى منزله مشغولا بنازله والناس لا هون بالختان هما انقضت تلك" 
الاقراح الا بالاتراح وما انقفى ما اتيح من السرور الا بظهور القضاء المتاح 
وما نهض الجناح الا متهاض الجفاح وما صلح الملك بفده الا بالك 
المحلات : 0 ش 


0 


(؟1) فى الاصل .. الطبق والضبط من الروضتين0) ١‏ +5 4/ام 
37 )سوزة طهاناية رق .5ه 
(14) سسورة النمل اية رقم. 88م 


به 


02-2" اسم 


ذكر وفاة الالك العادل نور الدين محمود بن زنكى بن ؟قسنقر 
رحمه الله بقلعة دمشضشق 


قال : واتصل مرض نور الدين واششسار عليه الأطباء بالفصد فامتنع » 
وكان مهيبا فما روجع واتنتقل يوم الأربعاء حادى عشر من شوال من مرتع 
الفناء الى مرمع البعاء ولقق كان مي أدلياد الله الؤيتين :و اكه التبالخى ا 
وكانت له صفة فى الدار التى على النهر الداخل الى القلعة من الثسمال وكان 
جلوسه عليها فى جميع الاحوال فلما جاءت سنة الزلزلة بنى بازاء تلك 
الصفة بيتا من الأخثاب فهو يبيت فيه ويصبح ويخلو بعبادته ولا يبرح 
فدفن فى ذلك البيت الذى اتخذه حمى من الحمام واذن ناوه لبائيه 
بالانهدام9) . واخرجوا يوم وفاته اللك الصالح وهو مجزوز الذوايب 
مشقوق الجيب حاف حاسر واجلسوه فى الايوان الشمالى على التخت والدست 
الباقى من عهد تاج الدولة تتش فوقف الناس يض طربون ويضطرمون 
ولما كفن ودفن حضر القاضى كمال الدين وشمس الدين محمد بن اللمقدم 
وجمال الدولة ريحان وهو أكبر الخدم والعدل أبو صالح بن العجمى أمين 
الأعمال والشيخ استماعيل خازن بيت المال وتحالفوا على ان تكون آراؤهم 
واحدة وأيديهم متسساعدة وأن أبن المقدم مقدم العسيكر . 


تال ؛ وآنشأات فى ذلك اليوم كتابا عن الملك الصالح الى صلاح الدين 
ترجمته9؟) ولذه اسماعيل بن محمود ومنتتحه() اطال الله بقاء مجلس.ى 
سينا اللك الناصر السيد الأجل وآدام سسموه وعظم أجرئا وآحره فى 
والدنئة السعيد اللك العادل . ومنه واحتمع أمراء الحضرة ومماليك الدولة 
وانشاء الئعية وأولياء الطاعة وارقاء الخدمة على البيعة اللمؤكدة والايمان 
المغلظة والموائيق المستحكمة بعقائد متعاقدة على الصفاء وأعضاد متعاضدة 


(1) يضيف أبو شسامه .. وصارت الى جنات عدن أعدت للمتقين . 
الروضتين9) ١‏ ؟ هلاه . 
(؟ ) بعدها يضيف أبو ثشامه : 
عجبت من المسوت كيف اهتدى الى ملك فى سجايا ملك 
وكيف سوى الفلك المسستدير فى الأرض والأرض وسط الفلك 
الروضتين ١‏ دا؟ ‏ اله 
( * ) يعنى بكلمة ترجمة هنا التوقيع وامضاء الملك الضالح . 
( 4 ) يقصد بهذا بداية الخطاب , 0 


الا 


بالوباء وحلف الاصاغر والاكابر والفايب والحاضر والبادى والحاضز واذعنت 
الرعوس ( وعنت الوجوه(ه) ) وسكنث النفوس وعمت بركات الوالد السعيد 
رحمه الله فى ثبات ملكه أوان زلزال طوده الشامخ وسنكون الدهماء(ة) بعد 
حال تخلخل عزه الباذخ ٠‏ ومنه وما ههنا ما يشسغل السر غير تشسغل الفرنج 
خذلهم الله وقد عرف السيد ادام الله علوه ما يتعين عليه فى مثل ه ذا 
الخطب الملم واليوم المالهم من كل ما يعرف من خصوص وقائه وخلوص 
ولاه وطيب المحتد وزكائه وكرم النجر وسنائه فما كان اعتماد مولانا السعيد 
الملك العادل رضى الله عنه الا عليه وسكوئه اليه الا ثل هذا الحادت 
الكارث فقد أدخره لكف أنياب النوايب واعده لحسم أدواء المعضلات اللوازب 
وأمله ليومه وغده ورجاء لنفسسه وولدة ومكنه قوة لعضده وايدا ليده . 


قال : واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور ألدين علىالثغر وقصدهم 
بايناس ورجوا ان يتم لهم الآمر ثم ظورت خيبتهم وبان اليأس وذلك أن شسمس 
الدين بن المقدم خرج وراسل(0) الفرنج وخوفهم بقصد صلاح الدين. /' 
(38! ب ) بلادهم وائه اند عزم جهادهم وتوصلوا وتكلموا فى الهدنة وقطع. 
مواد الحرب والنتتة ويمضلكل ! بقطيعة استعجلوها عدة من أسارى الفرنج 
اسبتطلقوها وتمت المصالحة وعقدت بعد المصافاة اللصائحة . 


قال : وانشأت فى ذلك كتابا الى ملاح الدين يما تم من المصالحة 
فى ثالث ذى الحجة فى الاعتذار عن ترك اعلامه بالحال ومنه . اتفق عند 
الصدمة الاولى من الحادثة الكارثة نزول الفرنج على بانياس ف اعداد من 
الخيل والرجل خارجة عن حسد القياس على حين غفلة من أهلها وقلة من 
ذخيرتها وخيموا على حزنها وسهلها ولم يسع الوقت لكاتبة المجلس العالى 
ثانية وظئنت أن الأولى كافية ولاعنة عزايمة الى تحدتنا ثانية فأخبار الكفار 


ليست بخافية . 


كتاب بالائثناء الفاضلى عن الملك الناصر تعزية للملك الصالح بوفاة 
والده رحمه الله أوله : 

(-86 4 ( وعينت الوجوه للجى القيوم ونمد خاب من حمل ظللما ) سنورة 
غله عب آية ركم 1111 

(1) فى الأصل غير واأضحة وكذا يستقيم المعني 5 

10 ف الاسل يك وار اميل . 


ا 


« لقد كان لكم. فى رسول الله أسوة حمسننة »0(6) انزل الله المسير 
وضاعف التأييد والنصر بالجناب العالى الملكى الصالحى وبيته فى محل 
الامتحان والاختيار وبصره بحجة التذكر والاستبصار وأخلصه بخالصة ذكرى 
الدار وألهمة تدرمس(4) قوله ( انما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هى 
دار القرار(١٠)‏ ) وهنأه بامملكة التى اقتعد ذروتها وعلا نحلها واحتلى 
عقيلتها وكان كنوها وبعلها وأورثه سريره وسريرته وكان أحق بها وأهلها 
ان تعاطى الخادم الابانة عما دهمه من ألم الفجيعة الفظيعة والمصيبة التى 
رمت القلوب بالسهام المصيبة احئاج الى خاطر حاضر ولب حاضر ويئان 
جار وبيان محار وهييات فالقلوب بأسرها فى أسرها والعقول بجمعها معتقولة 
من سسمعها والصدور بالهموم مملوءة والوجوه بالوجوم ممئوه ليوم سرت 
الحادثة فيه مسرى الزلزال هز اعطاف كل بلد وطلع مطلع الكسسوف بذ 
الآنوار عن كل عين ويد واستوى الخلق فيه فمن المعزى واعتدى الحق فيه 
بين الحزن المجتمع والقممل المجزى ياله ناعيا قجع الاسلام باسكندره فتوحا 
وجنودا ويبحضفرة ذكر مثله فق الطيب وخلودا! ( انا لله وانا اليه رأجعون2١1)‏ ) 
قول من عز عزاؤه وصدع قوله وتفرقت أجزاؤه وصير مغلوبا ويرجو أن يكون 
على الله جزاؤه » ولو وقى من الحمام واق أو آخر أحد من العمر فوق 
امتسوم قدر فواق لو تلك الروح الكريمة ذلك الفمل الكريم » وتلك 
اليد التى ما أظلم الخطب البهيم الا طلعت بيد كيد الكريم ولكنه القدر الذى 
يتجرا(؟1) على الجازع والصابر والمشرع الذى يؤلف بين الوارد والصادر 
والقصاء الذى يسوق الخلق الى السميد الواخد والواعد الى لآ يحورئ 
فيه والد عن ولده ولا مولود هسو جاز عن والد حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها ويعيد الخلق منها اليها » واذا ودعنا الدارج رضوان الله عليه بلا حول 
ولااضوة الآ بالله'قانا تتمضيل القايم بالحيد لله فنكرا على بقاء مث وعتب 
وصبرا عن لقاء من ذهب »© فان تضى أجل فقد قضى أمل » وان صدع التلوب 
وجل فتد جبرها جذل »© وأن كر جبل فقد علا والحمد لله جبل »> وان ثلم 


جائب من امجد فقد سلم جائب © وان امل طالع من سمماء اللجد فقد طلم 


تت سي 


غارب .ع وأن غارقنا العز عقدا فد وهن منه العظم فقد اتتتائفتاه :-عتد قد 
نازلا . لاجرم أأتهة سد ثلم الرزمة(؟1) واطلع التمنية آخنذه باعناق التعزية 
كيف يجتمعان حتى اذا تؤمل ثواب الله الذى قنسدم عليه القادم وسلطان 
الله الذى قدم اليه القايم زادت السلوة ورجحت واحتحبت الأيام به ونجدت 
قال قايل الا انها نسخث وهذه الخدمة ناييه عنه فى العزاع بهذه النايبه 
وف الهمناع بالموهية الكائنية وللدولة من الخادم يدان ن فان انتيضت كك قايم 
سيف تصرها وان انبسطت قبالعطاء الذى به قيام أمرها » وعيئان عين 
تكلؤها على البعاد وعين لولا استزادة طيف مفقودها ما صافحث يد الركادا 1 


ومنه أصدرت هذه الخدمة يوم الجمعة التى !تيمت فيه الخطبة 00 
الكريم وصرح فيه بذكره فى الموقف العظم والجمسع الذى لا لثو نيهً: 
ولا تأثيم(؟1) وأشبه يوم الخادم أمسه فى الخدمة ووفى ما زمه مث شه 
النعمة وجمع كلمة الاسلام عالما أن الجماعة رحمة والله تعالى يأخذ 
ملك اأولى الملك الصالح ويصلح به / ( 159 )١‏ وعلى يديه ويؤكد عهود 
العلماء الراهنة لديه ويجعل للاسلام باقية واقيه عليه © ويوفق) فق الخادم 
لما ينويه من توثيق سلطانه وتشييده ومضاعفة ملكه ومزيده وييسر مال 
كل أمل صالح وتقريب بعيده . 


قال : ولما وصل مسطلاح الدين ها كنب اليه من الكتب: الصالحية 
لم يعجبه مأ حرى مع الفرنج من المهاداة والمهادنة وتأثر تليه يما آثرته قلوبهم 
وكيف أندملت ندوبهم فكتب الى جماعة(؟1) من الاعيان بالثسام كتبا دالة على 
التوبيخ والللام . 


قال ٠‏ ولما توق نور الدين رحمه الله اختل أمرى وأعتل سرى 
١ 0)‏ / فى الأصل الزية وكذا يتطلب ١‏ النسياق 


( 11 ) سسورة الطور ١‏ . يتفازعون فيها كاسا لا لقو فيها ولا تاد 
(16) اضافة يتطلبها السياق . 


ع 


الك السالم مم1 فصان الفحكل اين السطبى وزيز وصرف اتخالفون 
فى الخزانة والدولة كما أرادوا وولوا وصرفوا ونقصصبوا وزادوا واتنصروا 
بى على الكتابة محروم الدعوة من الاجابة فمشيت امرهم على عري وتجلدت 
على كربهم منتظر فرج وفى عزمى المود الى اللعراق وشساقنى اليه لاعج 
الأشواق ومما نظمته فى تلك الايام قبل الخروج من دمشق فى العشرين من 
ذى الحجة فى الشوق والحنين ومرثية نور الدين : 


ترى يجتمع الششمل ترى يتفق الوصل ترىالعيش الذىمر مريرا بعدهم يحلو 
ترىمن شاغلالهم مقؤادىالمبتلى يخلو بغيرى شسغلوا عنى وعندى يهم شسغل 
وكانوا لا يملون غما بالهم مللوا وراموا! سلوة المفرم والمغرم لا يسلو 
ترى يرجع منطيب زمائى ذلك الفضل2 أخلائى ببغداد وهل لى غيركم خل(13) 
هبوان القفيه منكم فبالارواح ما تعلوا اعيذونى من الهجر فبهجرانكم قتل 
جيه اللحنكة السسينتائل يكسكن" انمي والشيحيل 
وقد اظليمت الآفلاق لا شع اسمن ولا ظ سل 
قاين الكبسرم والعهدل واين النافل الحزل0) 


قال : وكانوا لضعف وثوق بعضهم ببعض يتبعون ما ابرموه امس ف 
يومهم بنقض ولهم كل يوم قسم جسديد على قسم حدوده ويمين يمين الحالف 
بها لا محالة يما شرطوه فيها من المقال واكدوه وكم عقدوا! ما حلوه 
وحلوا ما عقدوه . 


قال : وكان الامير كمشستكيين النايب قد سمع بمرض ذور ألدين فاخفاه 
واستاذن فى الوصول الى الشمام فأذن له سيف الدين غازى وخرج وسار 
مرحلتين وسمع النعى فأغذ(4١)‏ السر ونجا بماله وندم صاحب الموصل على 
الرضا بترحاله وكان عنده بوفاة عمه بشاره وظهرت على صفحاته منها 
أماره فنودى فى الموصل يوم ورود الخبر بالفسحة فى الشرب جهارا وزال 
اللعرهء عاف لكان و لف فون ان قا 


١١(‏ ) فى الأصل .. آخل 

( 19 ) قصيدة طويلة ذكرها #بو شسامة وتتضمن هذه الابيات . 
الزؤضتن(!) (احد )ند يزه 

١ 3‏ الاعداك فى" البكر هنين الاسراع كيه > انر اسان المرننا 
ا سم اوه هو 


بر 


ا ل 
من د 2 كرا ققد آأمكن الجهب سر 


وقيل انه اخذ المنادى على يده دفا وعليه قدح وزمر وزعم انه خرج 
بها أمر فلا حرج على من يغنى ويشرب ويسكر ويطرب وعادت الضرأئب 
والمكوس . 


وآنا سكي ماده :وضيل الى حلب اتيم هناك بالانسن كسس الدين 
على واخيه(؟19) مجد الدين ابى بكر وهو رضيع نور الدين وقد تربى معه 
ففوض اليه جميع مقأصده وحكمه فى ملكه وكانت حصونه به محصنة ومعاقد 
معاتله بشره مبرمة وكان يسكن ممه فى قلعة حلب © وشسيزر مع أخيه شمس 
الدين على » وقلعة جمير(:؟) وتل باشر مع سابق الدين عثمان(1) © 
وحارم92؟؟) مع بدر الدين حسن وعين تاب99) وعزاز نوابه فيها وهو يصونها 
ويحميها » وهم أعيان الدولة واعضادها وأبدال أرضها واوتادها هلها توق 
نور الدين رحمه الله لم يشكوا فى أنهم يكفلون يولده فأقام ث5سمسى الدين 
على وهو أكبرهم وأنبههم وأجودهم وأوجههم ودخل ثلعة حلب وس كتها 
وعرف ما حجرى بدمشق من الاجتماع واتفاق ذوى الاطماع فكاتبهم وأمرهم 
بالوصول اليه فى خدية املك الصالح وتفذ ثم استضش الأمر المخوط واستحكميت 
الأسباب والشروط وحمل المال وحسئت الأحوال واستمر الأمر وسكن 
الدهر الى أن قصد الفرنج تلك الديار وسيأتى شرح ذلك فى موضعه أن 
شاء(؟؟) الله تمالى . 


: فى الاصل‎ ) ١ 
٠ امة . كانت تسمى قديما دوسر‎  لا‎ 0 
0 ال اماس الم ري ا ل‎ 
فى ؟اهم ه معجم البلدان ؟ سس 86م سب هوم . قارن حاتية رقم 5 فى‎ 
. 56 ل 1 ل‎ ١ الروضتين()‎ 
فى الأصل عثمن‎ ) ؟١(‎ 
(؟؟ ) حارم حصن وكورة من أعمال حلب تجاه انطاكية » أنظر معجم‎ 
. 1١86-- 5 لملدان‎ 
كلمة عنحة وروميفاق مين هلي واتتلاكية وكانتك مرف عارك‎ )"»»( 
. معجم البلدان ؟ ل 4هلا‎ 
. 6؟ ) فى الاصل انشاء‎ (' 


قال ؛ كان.صاحبها تسهاب الدين مالك(1) بن على بن مالك من آل عقيل 
. من بنى المسيب نازلا متها فى مناط الكوكب سامى امرقى / (115 ب) والمرقب 
وهى التى تتل زنكى بن اتقسنقر(؟) وهو على حصارها وتحقق عند. الناس 
ان القدر من انصارها . فاغتر بيرقدات عيون الليالى عنه ونزل فيها مسترسلا 
وتصد أن يتصيد فتقئصه ينو كلب وتقربوا به الى نور ألدين وذلك فى رجب 
سئة: ثلاث وسستين فلم يزل عئده يحلب محيوسا وبعين حفظه محروسسا قتارة 
يرغبه وآونة يرهبه » مرة يعده ودفعة يوعده . وسير فخر الدين بن مسعود 
الزعقرانى فحصرها ودام الحسار وابطات فى أستتفتاحها الاقدار ومضى 
. مجد ألدين أبو بكر أكبر أمراء نور ألدين وهو رضنيعه وصنيعه فلم ير له فى 
نتحها مجالا فلم يزل يتوسط مع صاحبها حتى اصحب بعد جماحه واشتط 
فيما أشترطه من أقتراحه وهو سروج() بأمواله! والملوحة(؛) وأدوم(ه) 
والباب(؟) بأموالها وعشرو نألف دينار فاذا تعجل له ذلك كله وحصلمناليمين 
:على استظهار سلم القلعة عن اختيار منه وايثار فاخذ جميع ما شرط وسلم 
القلعة فى صورة مكره لا فى صورة مختار . 


قال : ودخلته سبئة أربع وستين وخمسمائه وتسلم مجد الدين قلعة 
ثور ألدين وانا فى خدمته وطلع ألى القلعة يوم الخميس المشرين من المحرم 
فأنشدته هذه القصيدة قلت ومنها * 


اسلم لبكر النتوح مفترحلأً ودم للك البسلاد منتزعا 

. وما بعدها‎ 11. 1١ انظر ابن الأثير الكامل‎ )١( 

0 0 سا تمسسئقر ام 

ل( لك للم و و 1 . قرية كبيرة 
من قرى حلب معجم البلدان جح »: 598 . 

(ه) يقرب العمق ويظن أنه جبل . معجم البلدان ؟ ل 8585| . 

(5) يعرف بياب بزافة بليدة فى طرف وادى بطنان من أعمال حلب 
بينها وبين منيج نحو ميلين والى حلب عفرة أميال وهى ذاث أمسواق . 
معجم البلدان جح ١‏ ص /159 . 


مسر 85 الس 


كان مثيما مئها على ألثلك الأعلى شستهاناً بنسورة ضصدعا 
لكنيا القشلسيب ما تتنير. اذا لاح عوود الصباح قانسطها 
يدفعها طايعا اليك وكم عنهاتبا يجهده دفع() 


ذكر مسير الفرنج ألى مصر 


قال : كانت الفرئج فى النوبتين اللتين استعان بهم شاور على أسد الدين 
قد شاهدوا الديار المصرية واطلعوا على المورات وكثفوا المستورات 
وطمعوا فى البلاد وتجمعوا لها بالاحتشاد وتوجهوا أليها سايرين وتشايعتهم 
على قتصدهم من أعيان مصر جماعة ما كانت للمصرين عليهم طاعة وشاوروا 
الفرئج على شاور لأنهم أعداؤه وقد أعياهم(١)‏ دواه وهم ابن الخياط واين 
ترجلة وامثالهم وتوجهوا من عسقلان ق النصف من المحرم ووصلوا الى 
بلييس أول يوم من صفر واسستولوا على أهلها تتلا وأسرا وأقاموا يها خمسة 
ايام ثم أناخوا على القاهرة فى عاشر صنفر وأحرق شاور مصر فى اليوم 
التاسع منه وخاف عليها من القرنج وبقيت النار تعمل فيها الى خاسس شهر 
ربيع الآخر وكان غرضه أن يأمن عليها من العدو الكافر (؟) ثم ضاق الحصار 
وعرق شاور أنه يسفف دن الحساية وان بيدا الح لا يضل الى الغاية شرع 
فى تمحل الحيل فأرسل الى ملك الفرنج يبذل له المودة وقال أمهلنى حتى 
أجمع لك الدنائير وأطمعه فى ألف آلف ديئار معجلة ومنجمة ثم قال له : 
ترحل عنا وتوسع الخناق وتظهر الارقاق وعجل له مائه الف دينار حيلة 
وخداعا وواصل بكتبه الى نور الدين مستصرخا ومستئفرا ويما نال الاسلام 
من الكفر مخير! وسير الكتب مسودة يمدأدها كاسسية لياس حدأدها وق 
طيها ذوايت مجذوذهة ظن أنها من شعور أهل القصر للاشعار بما عراهم من 
بليه الحصر وأرسلها تباعا ورادقف به(() تجابين سراعا وعامل الفرنج 
بالمطال وبالارسال بعد الآرسال حتى أتى الغوث ولما سبمع أمسند الدين 
بخبر الفرئج ساق من حمص فى ليلة واحدة الى حلب وقال لنور الدين 
إن الفرئج قد استحكم فى البلاد المصرية طبمهم » وليس سنوأك فى الوجود 


) انظر الروضتين (؟) ١‏ سا؟ لم5 الكل مأ . 
) فى الأصل ‏ اعداهم . 

) فى الأصل : والكفار © والواو زائدة , 

) فى الأصل : بين . 


00 د 


دن يزحمهم(؛) ومتى تجمع العسكر وكيف تدفعهم فقال له : ان خزانتى لك 
فخذ منها ما تريد وأطلق له فى العاجل مائتى ألف دينار وأمر خازنه ولى 
الدين أسماعيل بأن يوصل اميه كثير ما يلتمسه والقليل . فمضى نور الدين 
اتسلم قلعة جعبر ومضى أسد الدين وحشد التركمان ولما عاد استقل 
نور الدين الى دمشق وقدم صلاح الدين اليها السبق وكان وصوله اليها 
بكرة الأحد التاسع والمشرين من صنر وخرجنا الى الفوار وأسد الدين 
هناك فى العسكر الجرار وأطلق لكل فارس عشرين دينارا(:) وعرضنا أكثر 
من خمسة آلاف / ( ١ ١7.‏ ) من الرجال الأبطال وأضاف اليهم نور الدين 
ألف فارسس(1) من أمرأء مماليكه عز الدين جرديك وغرس الدين() قلج ومن 
أمراع حخواصه عين الدولة ابن كوخات ويئال بن حسان ومن(8) شذعنى 
'ذكرهم واجتمع فى يوم كتاب الديوان والبيوت والأمراء وركبت المساكر فا 
تلك 'الصخراء فى عددهم الموفورة والويتهم المنشورة فعرضناهم فى ساعة 
وأحدة بأقلام متعددة ورحلوا على قصد مصر فى نصف شهر ربيع الأول 
وخيم نور الدين فيمن أقام معه برأس الماء نازلا بمنزلة الفقيع(9) على تلها 
مثيما الى أن يأذن الله فى تاك العقدة بحلها فوصل المبشر برحيل الفرنج من 
القاهرة عند وصول خيبر وصول العسكر غسيرنا(١1)‏ كتب البشساير بالفتح 
والظففر . 


ذكر مأ أعتهده أسد الدين عند وصوله ألى مصر 
وكان وصوله اليها فى سابع عشر ربيع الآخر 


قال : و لما سممع الفرخج نهوض عسكر الاسسلام اجفلوا اجفال النعام 


( 1 ) فى الأصل يزتحهم . 
إ( ه ) انظر 
11 02 518110168 ,5312035 5ه وعتصرخ فط رططزج .2 اله .كز 
0٠ ْ‏ : 47 .مم رسعو 01911 
0 فاء زائدة فى الأصل 8 
09 انظر النوادر ص ؟ه ‏ حاشضية رقم ؟ . وقد ورد فى هذه 
الصفحة أسسم غربن الدين وفى الحاثئسية ورد عز الدين . 
(8) فى الأصل 2 وكما . 
341 الاصل :© الفصيم 


ل فى الأصل : فسرنا وكذا يستقيم الكلام : 


لك 


وؤرحل ملكهم ألى يلبيس ثم عاد الى الساحل ودخل أسسك الدين فى :التاسع(١)‏ 
منه ألى الايوان وخلع عليه وفى العاشر منه نزل أهل مصر الى مصر وه كنوها 
وتودد تغلداور الى اسيسحتشيق الدين وتردد وتطص يد دينهسسا من الوداد 
ما تأكد فقال صلاح الدين صذاآا أمر يطول ومسألة(؟) فرضلها يعول ومعنا 
هذأ اللعسكر النفيل ولا استيلاء صمع اسمتيلاء شاور ولا سيماآا أذا راوغ 
وغارر(؟) فأمفذ (4) اسهد الدين الفقيه عيسى (5) الى شاور وقال 3 أخشى 
عليك ممن معى من الناسن فلم يكترث بمقاله وركب على سبيل اتيسناطه 
واسترسساله فاعترضه صسلاح الدين فى الأمراء النورية فبغته وشحته() 
وقبضه وأثبته ووكل به فى خيمة ضربها له وحاول أمهاله مجاء من القصر 
من يطلب برأسه » جاء الرسول بعد الرسول وأبوا أن يرجعوا الا بنجم 
السؤل قحم حمامةهة وحمل الى القصر هامه وذلك يوم السبت. سسايع عشر 
سيو إولمضا+ 

بالجد أدركت ما أدركت لا اللعب كسم راحة جنيت من دوحة التعب 
اتقنين فان ملوك الأرض قاطبسة أفلاكها منك قد دارت على قطب 
فتحت مصر وأرجحو أن يصير بها ميسرا فتح بيت القدس عن كثب() 


١ (‏ ) قارن الروضتين(؟) 7585-1١‏ اذ يقول : ودخل أسد الدين 
فى الرابع من شسهر ربيع الآخر ..٠‏ ومن المرجح إن يكون التاريخ الذى ورد 
وخلع عليه فى العاشر ٠.‏ . . وقد كانت وزارته شهرين وخمسنة أآيام تبدآ من /إ1: 
ربيع الآخر وتنتهى فى ؟؟ جمادى الآخرة وهذا يؤكد صحة التاريخ الوارد متا 

(؟) فى الاأصل : وسثله الضبط من الروضتين() ١-5س/ة”‏ , 

(؟) الاصل : غاوز . والضبط من نفس اللصدر نفس الصفحة . 1 

(غ) نفذ . هكذا وردت فى الاصل والض بط فى تفسى المصدر نفس 
الصفحة . 

'( 5 ) هو أب محمد عيسى بن محمد بن عيسى ين محمد بن: أحمن 
أبن يوسف ين القاسسم بن عيسى بن محمد ٠‏ ويقال له المكارى الملتب 
ضياء الدين . توفى فى 5+5 ه وقال أبن خلكان أنه حضر الصلاة عليه . 
انظر ترجمة له فى ابن خلكان وفيات الأعيان ١‏ د 5.م .ا ”.م , 

(1) فى الأصل ؛ وتحته . 

(/ا1) قصيدة طويلة ذكرها أبو شامة ٠‏ أنظر الروضتين() ١‏ ان ؟ لس 
؟لط سه ]1.1 ء. 


تت يك 


قال : وكتب لأسسد الدين منشمورا من القصر كتبالعاضد فى طرته بخطه 
هذا عهد لا عهد لوزير بمثله وتقلد آمانة رآك فلان(8) أهلا لحملهالة) هفخذ 
كتابك بقسوة واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك الى بنوة الننوة 
واتخذ للفوز بسبيلا ( ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا(١)‏ . 
ذكر وفاة اسد الدين 


يوم الاحد الثانى والعشرين من حمادى الآخرة 
وولاية صلاح الدين فى الخامس والعشرين منها 


ول "«والسا سين "ادن بده العوى :بطلا ةب ااعطافة راف ا 
زمام زمانه وقر غرار ألكرى وغراز الظبى فى اجفائه فاجاه القدر وجاءه 
الكدر فق عتفاثة وى" الغضاء لامل باتقضاكة مذيدت قار وغافن ساؤه وقوق 
يوم الأحد الثانى والعشرين من حمادى الآخرة . 


ولمافرغ العسكر بعد ثلاثة أيام من التعزية اختلفت آراؤهم واختلطت 
اهواؤهم ماجتمغت الامراء النورية على كلمة واحدة وايد متساعدة وعقدوا 
لصلاح الدين وتقالوا هذا مقام عمه وألزموا صاحب القصر بتوليته ونادت 
السعادة بتلبيقه » وسرع فى ترتيب الملك وتربيته » وفض ختوم الخزائن وفرق: 
ما جمعه أسد الدين فى حياته » ورأى أولياءه(١)‏ تحت ألويته ورآياته وأحبوه 
ولم تزل محبته غالبة على مهابته وهو يبالغ فى تقريبهم كأنهم ذوو قرابته 
وما زاده الملك الا ترفعا وما زاده() الا تأصلا فى السماح وتفرعا . وكتب 


(8) بقصد الخليفة العاضند . 
(9) فى الأضل : لحمله . 
)١٠('‏ سورة النحل . آية رقم 91 ه 
(4) فى الأصل أوليائه . 


"فى الأسيل. عام كافمضنة . 


1 


له العاضد من القصر منشور الوزارة / ( 17٠‏ ب ) ولقبه بالملك الناصر ومن 

.الفاظ هذا المنشور فى مخاطبة صلاح الدين : فيومك واسطة فى امجد 
( بين يديك(؟) ) فامسسك وكل ناد من أندية الفخار لك أن ن تقول فيه ولفنرك 
أن يمك فيشراك أن أنعمه منكم موصولة بوالد وولد وأن سمس ملكه بكم 
كالكشمس أقوى ما كانت فق بيت الأسد . ْ 


' وكان بالقصر استاذ( () له على حكم القصر استحواز ويدا من 
0 شره دخان ومن رثسائس كيده رذاذ » وتآمر(ه) هو ومن ششسايمه على 
أن. يكاتبوا .الفرئج عكتيوا ملطفات بالاستدعاء وبسيروها على سبيق الشفاء 
فأتفئق أن رجسلا من التركمان عبر بالبيضناء(1) فرأى نعلين جديدين مع انسان 
20 على سسبيل الامتحان . وتال : لو أنهما للبسه لكان بهما أثر استعمال 
فأخذهما وجاء بهما الى صلاح الدين ووصف الحال قامر بنقبهما ووجد 
في طيهما أحرفا مكتوبة(؛) مكتومة وتأملها فاذ! هى لملفرنج(8) من القصر وكان 
مقصودهم أن صلاح الدين اذا سمع بخروج الفرنج خرج الى القتال 
ويخرجون وراءه لانتهائه ويقدم الفرنج على لقائه ويأخذون أمامه والمصريون 
مخ وزائه. فاخت لكاب بوعال دلوت على خاب نة1 قله فلل يوذ 
من الرهط فلما احضروه ليسألوه ويعاقبوه قدم التلفظ بالشهادتين والدخول 
فى عصمة الاسلام ثم اعترف بما جنأه وأن الآمر به مؤتمن الخلافة فراى 
اخفاء هذا السر واستشعر الخصى فما صار يخرج من القصر مخافة واذا 
خرج لم يبعد مسافة وصلاح الدين عليه مغضب وعنه مغض الى أن 
استرسل . وكان له قصر يقال له الخرقانية(5) فخلا فيه يوما للذة له ولم يدر 
أنه يوم ذلته فانهض اليه صلاح الدين من أاخذ رأسسه ونزع من حياته 


(9) ما بين الحاصرتين مطموس فى الأصل . 

(؟) يقصد مؤتمن اخلافة . 

(ه) فى الأصل .. تومر . 

(1) قرية قريبة من بلبيس - تعرف الآن بعزبة أبى حبيب ٠»‏ محافظة 
الثغرقيبة . 

(90) فى الاأصل : حرف . 

(8) فى الآصل .. من الفرنج الضبط من الروضتين (؟) ١‏ ا ؟ 66١‏ 

(1) من قرى محافظة القليوبية قريبة من القناطر الخيرية . 
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لياسه وذلك فى يوم الأربعاء العشرين(١٠)‏ من ذى القعدة سنة أريع وسسثين . 
ولما قتل ثار السودان وثأروا يوم الخميس يوم قتله وكانوا أكثر من 
خمسبين ألف. من كل أخضر ينظر من عينه الموت الأحير ؛ وأقبر 
لا يجلوه الا اليوم .الاغين .وكاتوا اذ1.هاموا على وزير قظوه فحسبوا أن عل 
بيضاء(؟1) شحمه وان كل سوداء فحمة فأقبلوا ولخرامهم حجمه ولضرابهم 
فحمد فقال أصحابنا : هذا مبدأ الروع وريعانه وعنقوان العنف وعنواته 
فياجوا ال الميحاد وكان القدم الأمي! ابو الهيجاء السمين عاتصنلت المرب 
بين القصرين وأحاطت العسكرية بهم من الجانبين ودام الشر يومين حتى 
أحسى الاسناحم بالحين وكلما لجأوا الى محلة أحصرقوها عليهم وحووا 
سا حوانيهم وأحرجوأ وأخرجوا الى الجيزة وأذلوا بالنشئس عن منازلهم العزيزة 
وذلك يوم. السبت الثامن والعشرين من الشهر قما خلص السودان ‏ بعدها 
من. الشدة ولم يجدوا الى الخلاص سبيلا وأين ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . 
وسير نور ألدين الأمير فخر الدين توراتشساه بن أيوب أخا صلاح الدين الى 
مصر وكان خروجه من دمشق عاشر شوال ووصوله اليها ثالث ذى القعدة 
ورأى أن يمده به ويشد به أزره ويصون مصر(؟) بصفوة هفخره ويستديم 
على الكفر والبدعة ظهوره وظهره قال : وكثرت كتب صلاح الدين الى 
اتحعاكه «القباء :ايكيا" كتاي :وعيينه هذا" البيفة ؟ 


3-5 


)٠١(‏ ذكرها أبو شامة فى الخامس والعثرين من ذى القعدة . انظر 
الروضتين ١س‏ ؟ 10١(‏ ) . وذكرها أين واصل فى يوم الاأربعاء لخمسس 
بقين من ذى القعدة سنة أربع وستين وخمسمائة - مفرج الكروب ١‏ 
65 ب ١91‏ وهو بذلك يوافق أبا شامة ويتول ابن الأثير : فى أوائل ذى 
التعدة قتل مؤتمن الخلافة . الكامل 558-1١١‏ . ويقول التتريزى : فى 
يوم الأربعاء لخمس بقين من ذى القعدة . الخطط ؟ ‏ ص 7 ويرجح أن هذا 
هو التاريخ الصحيح . 

)١1(‏ مما يذكر هنا أن الفاطميين استعيلوا عناصر غير عربية فى 
الجيرش الفاطمى ٠.‏ اسستعملوآا السودان وغير هم من الحند المرتزقة © وقد 
كانوا. دائما يمثلون عنصر شفب فى الداخل . وقد شجمت عمة الخليفة 
واحدا منهم .. الخلا 

(؟١)‏ سبيل : وردت فى الاصل . وبها لا يستقيم المعنى . انظر 
الروضتين (9) ١‏ - 5 صب 58١‏ . 

(196) فى الأصل ‏ يمصر . 


ب 486 مه 
ومنها كتاب آخسر غممنه هذ! البيت 


قال : وق هذه السنة قتل العاضد بالقصر ابنى شاور وعمهما يوم 
الاثنين رأبع حجمادى الآخر وذلك أنه لما قتل شاور عادوآا بالقصم ر وكانها 


نزلوا فى القبر . 


قال © ودكلت سحة كن ونين ولوق ادر تفيل مناتية علو 
دمياط وأحاطوا بها بحرا يمراكبهم وبرا بكتايبهم دوقع اليأس والبؤس 
وقئطت النفوس فسبق اليها تقى الدين بن أخى السنلطان وشهاب الدين 
خاله وتوافد اليها الأمراء فرجع اليها بعد الاشقاء الرجاء(4؛) . واقام صلاح 
الدين جالقاهنة فق دار ملكة يقيصن :ليها الدد يعد اف ند اسيل الخمبار 
واسسمتشرى الششر لكن الاصحاب أولياء أولياء الله صبرو! وصابروا وتزاورو! 
وأمسوا على القتال وأصبحوا وتاجروا! لله وربحوا وهدوا بنيان الكفز 
امرصوص المرصوف وأهلكوا بالعشرات الألوف واقابوا على دمياط آأحدا 
وخمسين يوما ودب فيهم الفناء / ( ١ ١1/١‏ ) وهب عليهم البلاء ( وذهب عنهم 
الرجاء(١٠)‏ ) ورحلوا عنها بالذل الاكمل والصفار الاشمل . 


ولما وصل الخبر الى الشنام اغتم نور الدين وامر الأمير قطب الذين خسرو 
الهذبانى أن يسير بالعسكر ويخوض بهم العجاج الاكدر. فوصل قبل رحيل 
الفرنئج بأسبوع فوقع روعه من الكفر فى كل روع فان للنحدة خليلة كانت 
أو كثيرة صيتا يورث تسمل العدد تشتيتا وحبل ذى العتد تبتيتا . 


ثال : وكتبت عن الملك العادل ثور الدين الى العاضد كتابا منه : 
أطال الله بقاء فلان ولا زالت عوادى نعمه محدقة بأوليائه أحداق الاحفان 
بالاحداق » وعوادى نقمه محرقة لاعدائه احراق النيران آهل الشقاق 
وما أعلت رأيات النصر للدين وتليت آيات الذكر المبين الخادم يهنىء يما 
اسناه(11) الله من الظفر الذى أضحك 'سن الايمان وحصل آهل الشرك قى 


١ عَى الأضل : االدما‎ )١( 
, في الأصل سلئام‎ )15( 


ا ل 


شرك الخذلان واعاد جيثس الكفر واهى الجأش وبدا الضلالة بادية الارتمافى 
حتى عاد حزب الشيطان مخذولا وسيف الله فى ركاب اعدائه مسلولا 
وذلك بتركات آلدولة التى سطع مخرها ولولا صدق اهتمامه يأهل الاسلام 
وحفظ الاولياء الذين يذبون عن الدين ويحافظون على الذمام لكاد ركن الحق 
يميل لكيد الباطل فوفق الله :فلانا وأيده بنصره وأجرى قضاه وقدره. على 
وفق أمره ورد كيد العدو الكافر فى نحره . ش 


قال : وفى هذه السنة كنت رسولا بخلاط(؟١)‏ عن نور الدين وخرجت 
من دمشق ضحوة نهار الأآربعاء تاسع عشر ذى الحجة ومتوليها حينئذ ظهير 
الدين سكمان المعروف بشاه أرمن ودخلت خلاط ثانى صفر وعدت على طريق 
ماردين(14) ومتوليها البى بن تمرتاثى بن ايلغازى أبن ارتق المنعوت بنجم 
الدين وعدت اللى دمشق فى ربيع الأول أول فصل الشتاء وعدت الى عادتى 
فى الانشاء وكانت سفرتى فى الرسالة ممزوجة لم يف بشكايتها سكرنا . 


قال : ونى اول هذه السئة خرج نور الدين. الى داريالةا) فاأعاد 
عمارة جامعها وتبرك بضريح أبى سليمان الدارأنى(١2؟)‏ رحمة الله عليه وعمر 
مشهده وأعاد ال الحالة الحالية مسسجده وشتا بدمشق , ولما دحل فصل 


الفيروز استأذن لمكن نجم الدين أيوبي ف صد ولده والخروج من دمشق 
الى مصر بأهله وجماعتة وسيده وليده 4 وسار ووصل الى مصر فى السابع 
والعشرين من رجب وقضى العاضد من حقه ما وجب »© وركب لاستقباله . 


)1١19(‏ خلاط بكسر أوله وهى قصبة آرميئيا الوسسطى . اتظر معجم 
البلدان ؟ -8ه209-4 . 
(يم١)‏ ماردين بكسر الراء والدال وهى قلعة مشهورة على قمة جبل 
العو حي ل مر ا ا ّ' 
(15) من قرئ دمشان بالفوطة . والنسبة اليها دارانى على غسير 
قياس . انظر معجم البلدان ؟ ‏ 8ه والروضتين (5) 1 دا؟ د"57؟ . 
(.؟) هو عبد الرحمن بن عطية الزاهد ويقال أصله من واسط . روى 
0 ابن صنبيح وأهل العسراق . توفى بداريا فى 56517 ه وقبره 
معروف بها يزأر ٠‏ معجم البلدان ؟ لبهم , 
وقال ابن خلكان : هو: أبو سليما نعبد الرحمن بن أحمد بن عطية 
الدارائى الزاهد . والدارائى نسبية الى دازيا وهى خرية بفوطة 
مشق والنسسية أليها على هذه الصورة كسد التسسب .أبن خلكان 
0 الأعيان حا ااص 5149 ؛ 


97 لدم 


ولا عزم التوجه الى مصر شرع غى تفريق أملاكه وتوفير ماله فيه .شركة ٠‏ 
على اشراكه » ولم يستصحب شيئا من موجوده وجعله نهبة جوده . 


وكان نور الدين لما برز نجم الدين خريج الى رأمس الماء بعسسكره 
وخيامه وارهف للحد فى الجهاد حد اغرامه ثم أقام بعد توديعه والوفاء(!؟) 
بحق تشييعه الى أن اجتمعت عليه عستاكره ثم توجهنا الى بلاد الكرك 
مستهل شعبان ونزلنا أياما بالبلقاء(؟؟) على عمان © وكانت الشعاب معتسة 
والمراعى ممرعة ؛ ثم سرنا على طريق الوالة الى الكرك وأقمئنا عليها أريعة 
أيام وقاتلناها اشد تتال ونصبنأ عليها منجنيتئين ورحونا ان أقمنا أن تبلغ 
الغرض ونؤدى فى فتحها المفترض لكن وصل الخبر بأن الفرنج قد اجتمعوا 
ووصلوا الى ماعين فقال نور الدين نرى أن نصرف أعنتنا اليهم وبالله 
نستعين فرحلنا ومعنا أمراء بنى ربيعة وقد استصحيبوا من العرب المشيخة 
المطيعة ومقدما الفرئج هنفرى وفيليب بن الرقيق فى مائتى2؟؟) رمح والف 
فارس. من التركبولية وراجل كثير من 'السرجندية فكما رأوا'مثار عهجاجنا 
ولوا مدبرين وقالوا : قد حصل مقصودنا من رحيلهم عن الحصن ولما عدنا 
وصنلنا الى حوران واستقبلنا شهر رمضان فختمنا بعشتر!(؟؟) وادينا 
فرض الصيام ٠.‏ 


ذكر الزلزلة النى عمت بلاد السام 


قال : واصبحنا.يوم الاثنين الثانى عشر من تسوال وانا فى خيمتى جالس 
فأحسنست بالأارض تحثئى تموج كالئهر اذا عصفت به الرياح الهوادج نما 
اروعها زلزلة وأصدعها آيْة من الله مئزلة وتواصلت الأخبار من جميع بلاد 
الشسهمام بما احدثته من الانهداد والانهدام وان معاقد معاقلها انحلات واختلت 
( والقت ما فيها وتخلت(١)‏ ) فرخل نور الدين من عشترا يوم الثلاثاء ووصلٌ 


اكوم الاميل الرن» ين و د 
(؟؟) كورة من أعمال دمشسق دين الشسام ووادى القرى قصبتها عمان . 
اليلدان 1[ لامكلا . 

(9؟) فى الأصل : ماتى . ش 

(14؟) موضع بيحوران من أعمال دمثشق . معجم البلدان ؟ ل 59/8" . 


0 “د 


الى بعليك :يوم الأربعاء وسسقنا وراءه ووصلءا يوم الخميسسن .' وقد شرع 
نور ألدين لمسا تهدم / ( 19/١‏ ب ) من بنيانها فى التأسيس وكانت قلعتها 
تعلقت فأقام بئية تشييد أركانها ثم أتاه الخبر يما تم على حمص وحماه 
وبعرين وجلب لآن أمر الله لا سيما بحلب غلب وزع عمارتها وسلب السلب 
فتقدم بترتيب أمور العمارة » وسلم الى الثقات مالا ووكل بالعمل صناعا 
ورجالا ثم سار الى حمص واظهر للم) شعتثها الخرص . وأما حصن 
بعرين0) فائد كان بيد الأمير زين الدين عمر بن لاجين غلما وقع سيبه 
واخذ الى مصر مذهبه فانه كان صهر صلاح الدين فطلبه . ورتب نور الدين 
رحمه الله الآمر الكبير عين الدولة بن كوخات فى خمسمائة مارس غائه كان 
من الفرنئج على خحطر فجغلهم من مجاورته على حذر . وكان الهم الكبير 
فى حلب لانهدام مبانيها وانهداد مغانيها فوصل نور الدين اليها وحد فى 
عيلازتها و افبل ليها ورد "الى لحك القواعة شيانيا :براقا نبور" الكلد اانه 
جدد منه المنهدم وكان بذلك مغرما فلم يستكثر المفرم واخذ له فى كل بلد 
مجلستا حتى يكون من الزلزلة بعون الله مصونا . 


كال : من مكاتبة أنشسأتها الى المواقف المقدسنة الستنجدية فى المعنى 
قد أحاط العلم الشريف أجله الله بهذه الحادثة التى ألمت بالقام من الزازلة 
يكن ألا ( عبرة لأولى الابصار(؛) ) موعظة وآية من الله لعباده منذرة موقظة 
وفد عمتره) حتى عطلت كل حال وشغلت كل بال وألحقت كل حديد ببال 
قرايس ( شاخصة أبصارهم ينظرون() ) ( فخر عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم اللعذاب من حيث .لا يشعرون() ) ولولا استقالهم بما عراهم حيث 


(؟) فى الاصل ؛ لكم . 

(؟) بليد بين حمص: والساحل هكذا تتلفظ به العامة وهذا خطا وائما 
هو بارين . معجم البلدان 99501" . 

9) سورة آل عمران آية رقم ١*‏ . 

(ه) فى الاصل ؛ عميت . 

(9) سسورة القلم آية رقم 11 . 

3# ستورة النحل آية يكم 5" 1 


2 1 


انقلعت كل قلعة لهم من أسامس بنيانها ورجف كل بلدة فى يديهم بهلاك 
سكانها لم تؤمن فى نوبة هذه النبوة معرتهم ولم تخش بعد هذه المضرة 
الا مضرتهم وأن بالثفوز الاسلامية قدة افتقار الى تحصينها واعادة أبئية 
حصونها قبل أن يستفحل الداء ويتقرغ لشغلها الأعداء وما أولى الموائف 
المقدسة بايلاء الايادى واسددائها واعانة من تكفل بسد ثور الاسلام ود 
اعدائها وما أحوج الخادم الى نظرة قافية وعارفة لهذا المحذور كافبة 
ولا ينهض بعبء هذاه النوبة الا بما يرفد به من المعونة وبما يثسمله من بركات 
الأييام الزاهرة الميمونة(6) . 
ذكر توجه نور الدين 
الى الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين() 

قال : فوصل الخبر بوفاة قطب الدين مودود بن زنكى بالموصل فأقشفق 
من أمرها المهمل أن الخادم المنعوت بفخر الدين عبد المسيح(؟) قد تعرض 
للحكم وأقام أحد اولاده وهو سيف الدين غازى مقام أبيه ليتحكم فى الموصل 
وفيه فقال تور الدين انا أولى بالبلاد والشفقة على الأولاد وسنار حتى عبر 
القرات عند قلمة جعبر واستصحب العسكر وادلج ليلا وسار وأسرى 
وأصبح على الرقة وغيها أمير يستمى كردك فتمنع فأخذ منه البلد عنوة بالسلم 
شبيهه وأطاعه لما عجز ولم يلق كريهة . قال ودخلت سئة ست وستين : 
يوم نزلنا على الرتة ونور الدين ساطع النور جامع الأمور مصمم العزم آخذ 
بالحزم جار من عدله واحسانه على الرسم قال : واستدمائى نور الدين 
ونحن بظاهر الرقة وقال : قد آنست بك وأمنت اليك وأنا سير مختار 
للفرقة لكن المهم الذى عرض لا يبلع فيه غيرك الفرض فتمضى الى الديوان 
المزيزا جريدة وتؤدى عنى رسسالة سنديدة سععيدة وتنهى أنى قتصدت 
بيتى وبيت والدى ومعى طريقى وتالدى فامضى وخذ لى اذنا فى ذلك . 
وامر ناصر الدين محمد بن شسيركوه أن يسير بى الى الرحبة فى رجال مأمونى 


(4) يضيف أبو شسامة قصيدة طويلة فى مدح نور الدين تبدأ يبهذا البيت 
هل لعانى الهوى من الآسر فادى ولسارى ليل الصبابة هادى 
الروضتين (5) 1( س5 داص 858 . 
(!) حكم من ١1؟5ه ‏ وله ه بالموصل . 
(؟) وزير قطب ألدين ؛ كان نصرانيا آذى علماء الممسلمين . حاول 
الاستبداد بالموصل لكن نور الدين تمع محاولته . ش 


الصحيبة 000 على البرية غربى الفرات بخفئير من بئى خفاجة9) 
وعبرت على هيت()) ثم عرسنا بالاثبار(ه) ورحلنا منها وجزنا على نهر شيلا(1) 
وعقرقتوف() فلما 2 الى قرب بغداد سيرت غلامى ابراهيم ليخبر الديوان 
العزيز بالوصول وانتظرت ما جسرت به العادة فى تلقى الرسول فجاعوا 
وعبروا بى الى 'الديوان العزيز وخصونى باسسباب / ( 195 1) التمييز 
واحتمعت بالوزير شرف الدين بن البلدى وكانت بينى وبينه صداقة صادقة 
فى أيام الوزير ابن هبيرة فائه. كان ئايبه بواسط وأنا مشرفه ثم انتقل هو الى 
الوزام الشكدف ميا عار 0(1"وتمكه عن 'الونوين: فين :قال 00 الصداقة 
فما صدق كيف رآئى وبحبه وحباته حبانى وقرظنى عند آمير المؤمنين وقال 
له بمثله لا نسمح بل يكرم ويخدم ويشرف ويمنح فاحتبسئى عنده شنهرين 
يعدنى(١٠)‏ من الامام بأجل منصبين من الانشاء والنيابة وشفع١1)‏ سؤلى فى 
ده متكنوس بالاملة والأضقة يقلت أله 155 عفتيت حنة] الوسالة 'عدك 
الى عدتك فى الحلية والحالة فلما مرضس امستنجد بالله ورايث مبادىء 
وهنه تتجدد على مر الحديدين استأذئته فى العود فأذن وسنير معى فى الرسالة 

(9) ذكر ياتوت بئى خنفاجة فى حديثه عن رصافة القام وقال : وي 
دير عجيب وعليها سور وليس عندها نهر ولا عين جارية 8 شربهم من 
صهاريج عندهم داخل السور . ولبنى خفاجة عليهم خفارة يؤدونها 
صاغرين . معجم البلدان ؟ ب 85 ويبدو أن بنى خنفاحة كانوا على دراية 
بمسسالك هذه المنفطقة لذلك يقول النص : وعدرنا بخفير من بنى خفاحة . 
هذأ ويرجع أصل بفى خفاحة إلى اليمن ٠‏ معجم البلدان ؟ 558 . 

(؟) بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الابنار . معجم البلدان 


.5539-5 

(ه) مدينة على الفرات فى غربى بغداد . معجم البلدان 1١‏ -ل/و؟ 
وما بعدها 5 

(5) احدى ضواحى الكوفة فى يافوت كسيلى نهر من أنهسار احدى 
ضواحى الكوفة المعروفة بشيلى معجم البلدان «ا لسدابة” . 


0) عترقوب كما وردت ف الأصل وردت اق معجم البتدآن عقرقوف 
وهى قرية من تواحى دجيل نينا وبين يفداد أربعة فراسخ مجعم البلدان 
0" 

(4) فى الاصل ؛ ناشرا ٠‏ 

(9) فى الاصل : تألدت . 

(1) تقى الأصل : غير منقوطة . 

13 فى الأسق: “كير متقوطة + 


حت 8 ته 


الفقيه مجد الدين اليزدى المدرس الحنقى وذلك فى العشر الآخير من شهر 
ربيع الآول فسلكنا الشمهباء على النهج الاسهل وجينا الى سنجار ونور الدين 
على حصارها وهدم أسوازرها ولما فتح البلد دخله وملك من ذخره 
منتخبه ومنتحله ثم سلم البلد الى ابن أخيه عماد الدين زنكى بن مودود ولم 
يزل فيه لكونه خصه(19) مخصنوصا بكل مقصود ومطلوب ثم رحل نحو الموصل 
وقصد بلدك2١)‏ واستوضح منها الجد وئزل9١)‏ هناك فى دجلة على مخاضته 
فاستسهل من خوضها والعبور فيها ما ظن متصعبا . وجاء دليل تركمانى 
قدامنا وهسو يقطع دجلة تارة طلولا وتارة عرضا أمامنا ونحن وراءه كخيط 
واحد حتى عبرنا الى الجانب الشرقى برجالنا واثقالنا وأقمنا بقية ذلك اليوم 
حتى تم عبور القوم ثم رحلنا فنزلنا على الموصل من شرتها وخيمئا على 
تل قوبة(10) فاستعظم أهلها تلك النوبة فما خطر ببالهم أننا نفير بقلو مراكب 
وأنا نأخذ عليهم ذلك الجائب معرقوا أنهم محصورون مقهورون وانقطعت 
عنهم السبل من الشرق » وتعذر عليهم الرقع لاتساع الخسرق » وبسط 
العطاء وكشف الغطاء وتكلم قّ المصلحة والمصالحة الوسطاء ومد الجسر 
وقضى الأآمر وأتعم نور الدين على أولاد اخيه ومثلو! بناديه وار سيف الدين 
غازى على قاعدة أبيه والبسه التشريف الذى وصل من أمسير المؤمئين 
المستضىء وأعاده الى البلد ثم دخل قلعة الموصل من باب السرو وأقام 
بها سبعة عقر يوما وحدد مناثنير. أهل المناصب وتوقيعات دوى المراتب 
فأمضى تضاء القاضى حجة الدين بن نجم الدين الشهرزورى على قاعدته 
ونظر فى أحوال الموصل ومعاملاتها ووجوه اموالها وجباتها فألقى معظمها 
محظورا محذورا فتقدم باسقاطها واطلاق تناطها وآمرئى فكتبت بلك 


0 ١روشنم‎ 


(10) فى الأصل : خسه . 

(؟1) ريما قيل لها بلط بالطاء . أسمها بالفارسية شنهر أباذ على نهر 
دجلة قريبة من الموصل : معجم البلدان ١‏ وال . 

. فى الأصل : وذل‎ )١4( 

)١5(‏ موضع مقابل مدينة الموصل فى شرقى دجلة متصل بنينوئ معجم 
البلدان ١‏ 55م , 


5-7 37 هه 
نكر الشيخ عمر الملاء() 


قال : كان بالموصل رجل من شسيوخ الصالحين وائمة العارفين يعرف 

بعمر العلاء وكان العلماء بل الملوك والأمراء يزورونه فى زاويته وله كل سمنة 
دعوة فى أيام مولد النبى صلى الله عليه آله وسلم يحضره فيها صاحب 

الموضل ويحضر الشعراء ويتشدون فى ذلك المحفل فى مدح النبى صلى الله 

عليه وآله وسام وكان يخرج لهم جوايزهم . وكان تور الدين من أخلس 

محبيه وأحب. مخالصيه وكان يستشيره ويكاتبه » وكان بالموصل خرية واسعة 

. متوسطة للبلد وقالوا ما شرع قى عمارتها الا من ذهب عمره فأشار الشيخ 
عليه بابتياعها وبئائها جامعا تقام فيه الجمع والجماعات فانفق فيها اموالا 

جاوزت حد الغزارة ووقف عليها ضيعة من ضياع الموصل . وكان الفقيه 

غماد الدين التؤقائى الشاقفى تلك النتة من الواقدين الى العام وكان من 

اكز كلباء الاتجلة» بن امبحاية وكيد بن بحي وماسركة اله ان 

عزن مدوينا ق عيذ العام لقال © ركيت له تكبو اعد عوينا: ال 

دمشق بذلك فى سنة سبع وستين . قال وحضر مجاهد الدين قايماز(؟) صاحب 
اربل فى الخدمة النورية بالموصل وذلك فى مستهل جمادى الآخضرة 

وكرت !روسل بانواج عداياة الزاخرة .+ قال © وولى تور الفيق ينتعد الدين 

كمشتكين بقلعتها نايبا وأمر فخر الدين عبد المسيح بأن يكون له فى خدمته 
مصاحبا وانتتطع عن صاحب الموصل حران وتنصيبين والخابور والجدل95) 

ونام الم كسان ساق دياز ة او العام نزلنا اهدر ان و خاختن قير 

(؟976١‏ ب ) / حمادى الآخرة ثم رحلنا على قتصسد حلب ووصلنا اليما 

فى خامس رجب قال ونظمت هذه الأبيات على مذهب لزوم ما لا يلزم . 


الحمد لله فزرنا وللمطال للبنيت حزنا حزنا السرور ومات الحسودهماوحزنا 
ان الاعادى ذلوا بنصرنا وعززنا وعاد سسهلا من الأآمر كل ما كان حزنا 


قال : وفرضى القضاء والحكم بنصيبين وسنجار ألى الشيخ شرف الدين 
أبى سعد بن أبى عصرون قولى يها ثوايه وحكم قيها أصحابه ٠‏ 


+ سمه ادح اص .501977 "ان راجح > لانت عيدجو ل 10 مستت وا 


(ذ) انظر الروضتين (؟) 1 أ ص .5 454514 .لم5 وأيضسسا 
الروضتين 1ل؟ ص 88 ٠‏ 

(9) فى الأصل  :‏ كايمان ‏ انظر النوادر السلطانية ؟؟١‏ وردت 
ترجمة له فى ابن خلكان . وفيات الأعيان . ح ١‏ ص 515 . 

(7) اسم بلد طيب بالخابور معجم البلدان 18-5 +٠‏ 


ع هم 007 
ذكر وفاة الامام المستنجد بالله وولاية الامام الممستفىء 
أبى محمد الحسن ووصول رسته آلينا 


قال : ووصل الخبر بوفاة المستنجد بالله وجلوس الامام المستضىء 
بأمر الله وقد بويع له يوم السبت تاسنع ربيع الآخضر سنة ست وستين 
وكان ألوزير أبو جعفر المعروف بابن البلدى ركب يوم وقوع الارجاف فى عدة 
معه وعدة من الأمراء فلما لم يصح الخبر تفرقوا ألى منازلهم ورجع الوزير 
آلى. دار 'وزقيل :ان آمين للؤننين” بحن نا به ماغلق (استاد الذار-ثاب العامة 
فأحس الوزير حينئذ بزوال السلامة وقرع سن الندامة وجاءه أحد الحجاب 
يعزيه وللحضور فى المشايعة(١)‏ يستدعيه فمضى ومعه زعيم الدين أبو جعفر 
صاحب الخزن فلما دخل صرف به الى موضع كان فيه مصرعه وأمضمه بالسيف 
من دمه تجرعه وفع عماد الدين بن عضد الدين() رئيس الرؤسساء فى الزعيم 
فبقى على سننه القويم وتولى عضد الدين الوزارة واخريم جميع من فى 
الحبوس ومن جملتهم مخلص الدين بن الكيا الهراسس7؟) فانه أعتقل من ميتدأ 
خلافة الامام المستنجد الى منتهاها وعاثشى بعدها حياة فى عطلة ما أشتهاها. 
وقيل قتل فى ذلك اليوم فى الحبس جماعة لم يؤثر الوزير ظهورهم ومنهم 
عز الدين محمد بن الوزير أبن هبيرة وغيره . وجاءنا رسل الخلافة ونحن 
بثرقى الموصل, قصد تل توبة مبشرين بخلافة الامام المستضىء بأمر الله 
وأتفق ذلك اليوم عبور دجلة وإجتاب نور الدين تشريف الاحتباء وركب يوم 
النزول عن القل فى الآهبة السوداء واليد البيضاء وذلك بمرأى ومنظر من 
أهل الموصل الحدباء وامرنى باصدار خدمة الى الوزير يتشكر الآلاء والامتفال 
للأوامر الشريفة باقامة الدعوة الهادية فى جميع الاقطار والأمصار والخطبة 
على مثابرها ونققشس سكة الدرهم والديئار . 


قال : وكنت يوما عند نور الدين فى ناديه وهو مقبل على بأياديه 
ويسألنى عن الديوان العزيز ورسومه ثم قال : وانت تمضى فى الرسالة الى 


جيهت سمععه اسه لطت احج حت بتاعي 


. فى الأصل غير منقوطة‎ )١( 

5 وهو عضد الدين أبو الفريج محمد بن عبد الله بين هية اللله بن 
المطقر بن رئيس الرؤسساء . أنظر الخريدة عراق :١‏ ص 18 © 154 . أنظر 
أيضا أبن الأثر الكامل ح 1١‏ ب855؟ , 
الأعيان ه ١‏ سا ص 215 . 


حنم 81 امن 


مئزل الحجلالة وتهنىء الامامة والوزارة وهناك الشيح شرف الدين بين أبى 
عصرون جالس وهو فى الزاوية كالس() ووجهه لما يشكوه من المرض 
عابس وكأنه متحيد عن نور الدين وقربه متفقد رأسه فى عبه فلما سمع حديث 
بغداد رفع رأسه وحولق واستعاذ وابل واستقل واعترض واستدل واتقلب 
وما به قلبه وتكلم وكلماته مهذبة وثاب ما معناه : أنا للقيام بالرسسالة 
واقامة الدلالة والنصرة والادالة وجلا الجلالة فقلنا : هو قصيخنا وكبيرنا 
وهو الأولى فليعتيد عليه المولى وليس لهذا المقام مثله ولا دراك هذه 
الفضيلة الا فضله واذا وضح الامام المأهب الى الامام فقد تسدى مرامى 
المرام . واستقر أن يسير رسولا يستقيل اتبالا وقبولا . قال وعلقت انا على 
سغلى من الانشاء وحررت أجوبة الكتب الواصلة مع الرسل للهناء(© ونظبت 
هذه الأبيات وخدمت بها الفرض الأشرف تلت ومثها : 

قن أشناء الزتان بالمستكخسئء. ‏ واركة البردة وابن: لع النتيى: 

جاء بالعدل والشريعة والحق فيا مرحيا يبهذا المجسىءذ1) 

فهنيئا لأهمقل بغداد قازوا بيعنيد بوؤسن بكل عيش هنىء 


قال : ولما وصل الرسسل الى مدينة اسساثم وعرضص/) التهنئة التىنظمتها 
تاج (0) الدين أخى المقيم بها وسير لى تشريف يأهبة أمامية ومبلغ مائة دينار 
أميرية وصار التشريف والذهب مع تشريف أخى أنعاما مستمرا وأدرارأ استمر 
لاستقبال سسمئة ست وستين وأمضاه الامام الناصر لدين آلله فى أيامه فى 
كل سسئة . 


كال ووسل: هذا انان كلت عن كسان م ماه ةر النيكة ليت 
هذه الكلية وأرسلتها الى أخى تاج الدين ليعرضها وأولها : 


0 


(1) كلس فلان على قدمه وكلس اذا جبن والكلسة فى اللون س انظر 
لسان العرب 5 ل 159 , 

(ها اف الأسيل ليعتارت 

(3) يضيف أبو شسامة ألبيت التالى : 

ومض أن كان فى الزمن المظكم فالمود فى الزمان المضى 

الروضتين (5) 1١‏ ؟ ص ملم . 

5 فى الأصل : وعرضوا . 

00 فق الاصيل كر 


ع 60 ابم 


هل عايد زمن الوضال المتنقضى أم عايد لى فى الممبابة ممرضى 
(9 )) لهفى علىزمن الشبابفاننىي بسوى التأسف عنه لم أتمرض 


ومنها: 


ياحعسن ايام العبيى وكقكة ٠‏ ايده محولاتنا الإجاء كفن 
تج النيعمادة والفساوة وكيا "فى الخطى.دنين مشلحه )تقض 
اصفى ظللام العدل بعد تقل .ويثئ اساس العدل بعد تقوض 
قال وقد عرف العالمون اننى من انشاء الدولة الامامية واحد تابعيها( 
وما عشت ألا بعيشها ولا درجت الا من عقها وانا الى الآن فى محاستها 
وميامنها . 


تال : فى ذكر صديق له بيغداد يقال اله علم القين على بن اسماعيل 
الزكاندار هذا الصديق كان يبغداد لى مصادقا وفى حبى صادتا » وتد جمعنا 
الفضمل وانتظم بالموائسة بيت الشمل . وكنا متصاحبين ليلا ونهارأ ومتصانيين 
بعزا وجياز ا تلب متائرت] ال القناى “وسالك» نفك فو ادن البين. وعوادي 
الأيام فق عليه التفرق وأوحته وعدم الورد الذى أعتاد رويا عطشه وتوالت 
الى كتبه وبعث 'خاطرى على اعتياب عتبة مين الرباميات الى :صدرت بها 
الكتب أليه : 


ما أخحلئى وقد أتتنى الكتب تشكوا وتق .ول أنهم قد عتبوأآأ 


ومنهما : 


أهدت أريج الرجاء بعد اليألس ما أطيب بعد وحشتى ايناس 2 


زه" ق الأسن وا نميا 


51 عه 


قال : ومن المقطوعات التى كنت أواصل بها ذلك الصديق * 

جامع الشمل بعد طول القراق للمحبين كاقل بالتسلاقى 
ولتعل للايام تسسمح بالوصل وتتقفضى ليانه المشتاق 
به اخلوى :لكر ال الجتجستامي :  .‏ حلت العسذروق بيعي المدانا 


ومئنها. 
يا صبورا على الصيابة بعدى لك طول البقاء ما أثا باق 
فأجرنى من النوى بالتلاقىي وارث لى لا لقيت ما أنا لاق 


نور الدين الى دمشق وأدى فرض الصيام وخرج بعد العيد الى الخيام وكان 
نقد أخر يح سر ادقه الى جسير الخئب ناجح الرأىي راجح الأرب 7 وكان بها 
شهاب ائدين الارتئىي ومحمد بن الياس بن ايلغازى بن أرتق صاحب ألبيرة 
ونع انوا الرفية النيقه النورة فى ريق القصنيد الى الخدية وقد قارق بتوعن 
ونزل باللبوة وركب متصيدا فصادف(١٠)‏ الفرنج قد أغاروا فى ثلثمائة راكب 
من كل سمال. عن الحياة للحياة سالب فصادفهم وصادفوه وانكروه وما عرقوه 
قما زال يغلبهم ويشسلهم ويتلهم بدمائهم ويعلهم حتى تم على يده قتلهم بأسرهم 


ورحل الينا ونحن بعشترا(١)‏ فركب تور الدين ووقف وجاء تسهاب 
الدين ونزل وقبل يده وشسكر نور الدين جلادته وجلده وعرض عليه الاسارى 
المتدمين(؟١)‏ ( مقرنين فى الاصفاد؟١)‏ ) مسجونين فى الاغلال والاثياد ومعهم 
ندم الاسيعان الكيين الأمون بحصى لكر ات 4 ) :وحدة دوو من اهل الغيرك 


. فى الاصل : خصاف‎ )1١( 

. 598  ؟ موضع بحورأن من أعمال دمشق معحم البلدان‎ )١١( 

(19) فى الأصل المقدمون . 

. 78 سورة أبراهيم ية رقم 59 © سسورة ص آية رقم‎ )١6( 

.)١4(‏ حصن منيع على الجبل الذى مقايل حمص من جهة الغرب وهو 
جبل الجليل المتصل بجيل لبئان وهو بين بعليك وحمص . وكان بعض أمراء 
الام قد بنى فى موضعه برجا وجعل فيه توما من الأكراد طليعة بينه وبين 
الفرنج وأجرى لهم أرزاق فتدبروها بأهاليها ثم خافو! على أنفسسهم . باعه 
الأكراد منهم ورجعوا ألى بلادهم وملكة الفرئج ‏ معجم البلدان 5 - 74؟ 


عد لاق لهم 
والعتاد وفرق شهاب الدين الباقين(١1)‏ من الاسارى على الأمراء والاجناد . 


قال : وكان يمصر حبس للشحن يعرف بدار المعونة لاقامة العقوبات 
وسقك الدماع فأعادها صلاح الدين مدرسة للشافعية وعمرها فنشر بها 


وى النصف من المحرم عمل دار الغزل مدرسة للمالكية . وعول على 
القاضى صدر الدين عبد املك بن درباس(1) فى القضاء والحكم بمصر والقاهرة 
وساير اعمالها الظاهرة وذلك فى السادس والعثبرين7) من جمادى الآخرة » 
وخرج فى هذه السنئة الى الفزاة بيعساكره واغار على الرملة وعسقلان 
وهجم على ربض غزة وأفلت على الداروم(08) ملك الفرئج تجرى ممه / 
( 195 ب ) الذقن ورجع فى الحادى عشر من شسهر ربيع الأول الى القاهرة 
ثم وصل الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله فأشفق عليها وأحب أن 
يجمع بها شمله فخرج فى النصف من ربيع الأول وكانت بايلة قلعة فى البحر 
قد حصنها أهل الكفر فعمل لها مراكب وجيلها الى ساحلها على الجبال 
وفتح التلعة فى العشر الأول من ربيع الآخر واستحلها واستباح بالقتل 
والإاسر أهلها وشسحنها بالعدد والعدد وحصئها بأهل الحجلاد والجلد واجتمع 
عليها بأهله ثم ساروا: على سمث القاهرة ودخلوا اليها فى السادس والعشرين 
من حجمادى الآخرة(05) وسار الى الاسكندرية ليشاهدها ويرتب قتواعدها 
وهى أول دفعة ققدم اليها فى أول سلطائه فعم أهلها باحسنانه وآمر بعمارة 
سورها وتجديد بتيافه . 


فلل كان الأميل :على 

(11) يقول المقريزى : - ومن حينئذ أشتهر مذهب الشافعى ومذهب 
مالك بديار مصر وتظاهر به الناس واختفى مذهب الشسيعة من الأمامية 
الاسماعيلية وبطل من حينئة مجلس الدعوة بالجامع الأزهر وغيره . اتعاظ 
الحنفا الجزء المخطوط ورقة رقم 50 . 

0) انظر الروشتين () 1س ص 645 حيث أورد أبو كشامة هذا 
التاريخ كالتالى - وذلك فى الثانى والعشرين من جمادى !اآخرة . 

(14) قلعة بعد غزة للتاصد الى مصر الواقف فيها يرى البحر خربها 
صلاح الدين لما ملك الساحل فى 5 ه معجم البلدان ؟ د ه؟هة . 

(15) قارن الروضتين (؟) 1١‏ ؟ ص 145 حيث يقول ودخلوا فى 
السادس والعشرين من جمادى الأولى اليها . 


وق الصف من شميان اشترى تقتى الدين عمر بن شاهنث اه بن أيوب 
ابن أخى السلطان منازل العز بمصر وجعلها للشافعية مدرسة واشترى 


بالصعيد ثم دخل القاهرة فى عاشر رمضان . 


وفى الثالث والعشرين من جمادى الآخرة مات القاشى ابن الخلال(:؟) 
وكان من الأمائل الأفاضل ولم يزل صاحب ديوان الانشاء ولما كبر جلس 
فى كير الانزواء وكان الأجل الفاضل يوصل اليه كل مذ كان له وقام به مدة 
حياته لكرم عهده وتكفله . 


كل طاعة وسسمع وهو اقامة الخطبة(١)‏ فى الجمعة الأولى منها بمصر لبنى 
العباس وعادت الدولة بها ثابتة الأاساس »© وعفت البدعة وصفت الشرعة » 
وآاقيمت الخطية العباسية فى الجمعة الثانية من المحرم بالقاهرة للامامة 
المستضية المضية الزاهرة واعقب وفاة المعاضد فى عاشورا! بالقصصبر . وجلس 
السلطان للعزاء واغرب فى الحزن والبكاء ثم تسلم القصر يما فيه من 
حزاينه وذحايره ودفاينه . وكان قد نافق مؤتمن الخلافة وقتل وصرف من 
هو زمام القصر وعزل ووكل بهاء الدين قراقوثى(9؟) بالتصر وجعمله زمامه 

(.؟) القاضى أبن خاذل هو يوسف بن محمد المعروف بابن الخلال 
اللكية بالق حاحب نيوان الاتخاء بوسر ل كولة الفط ان لأثيون 
عبد المجيد العبيدى . ذكره العماد فى الخريدة . استخدم التاضى الفاضل 
عند حضورهة . ولم بزل أبن الخلال يديوان الانشاء الى أن طمن ق السين 
وعجز عن الحركة فانقطع فى بيته ويقال أن القاضى الفاضل كان يرعى له 
حق الصحبة والتعليم فكان يجرى عليه كل ما يحتاج أليه الى أن مات قى 
القالك والعشرين من جمادى الاخرة سئة 055 ه انظر أبن خلكان ١‏ م هلاه 
86619 . وانظر أيضا الخريدة تنعراء مصر أ ا ه"؟ . 

(51) لأول مرة منذ أكثر من قرنين يخطب للخادفة العباسية على منابر 
ألى لاكه ه . 

. (؟5) وهو أبو سعيد قراقوشى بن عبد الله الأسدى الملقب يبهاء الدين 

انظر ابن خلكان وفيات الأعيان ١‏ سل 6ه . 


عم 8 اعد 


وأستئابه منئاب نفسمه وأقامه مقامه فما دخل الى القصر ثىء ولا خرم 


ولما توفى العاضد أمر السلطان بالاحتياط على أولاده فى موضع 
خارج القصر. جعله برسمهم على الانقراد » وقرر ما يكون رسمهم للكسوات 
والأتوات والازواد قال:وهم الى اليوم ففحفظ تراقوش واحتياطه واستظهاره 
يكلؤهم (9؟) ويحرسس. بمين حزمه فى ليله ونهاره وجمع الباقين من عمومتهم 
وعترتهم من القصر فى ايوان وأبعد عنهم النساء لثلا يتناسلو! وهم الآن 
محصورين وقد نقص عددهم وقلص عددهم . ثم عرض من بالقصبر من 
الجوارى والعبيد نوجدوا أكثرهن حراير فأطلقهن ». وجمع أموال لهن موات 
فأعتقهن وجمع الباقيات فوهبهن وفرقهن وأخلى(؛) دوره وأغلق تصوره 
وسلط الجود علىالموجود وأبطل الوزن والعد عن الموزون والمعدود وأخذ كلما 
صلح له ولاهله وأمرائه وخواص مماليكه وأوليائه من أخاير الذخاير وزواهر 
الجواهر والعقود والنقود والمنظوم والانضود وما لا يعد احصاء ولا يعد 
استقصاء فوقع فيها القضاء وكشف عنها الغطاء واسرف فيها العطاء »2 
واطلق البيع بعد ذلك فى كل رخيص منها وغال وبال واسمال ومنقول ومحمول 
ومصنتوع ومعمول واستمر البيع فيها مدة عشير ستنين وتنتلت الى البلاد 
بايدى المسافرين ومن جملتها الكتب(0) فانى تسد أخذت منها جملة فى سنة 
أثنتين وسبعين وكانت خزاينها مشستملة على قريب من مائة وعثيرين آلف 
مجلدة مؤيدة من العهد القديم مخلدة » وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته 
الأيدى واقتطفه التعدى ونقلت منها ثمانية أحمال الى الشنام وتقاسبم 
الخواص بدور القصر وانتقل اليه الملك العادل سيف الدين لم1 ناب عن 
أخيه وأستمر سكناه فيه . 


103177 


كدق الال كلاو 

(58) فى الأصل : واخا . 

(5؟) فيمأ يتعلق بالمكتبة الفاطمية فى القاهرة وجهت تهمة تدمير: الكتب 
دلول يؤكد أو يدعم هذه القضية وكل ما هناك أن الكتب بيعت أو وزعت على 
من لهم اهتمام خاص بناحية علمية معيئة ,. 


ام حم 


وخطب لامامنا المستضىء فى قومصى وأسوان والصنعيد وشاعت البشساير 
وسمار بها البادى والحاضر وتملك السلطان أملاك المنتمين اليهم منأشنياعهم 
وضرب الألواح على دورهم ورباعهم ثم ملكها امراءه وخص بها أولياءه وباع 
منها أماكن ووهب مساكن . 


كتاب فاضلى من صلاح الدين الى المبارك بن منقذ والى قوص وكتابنا 
هذا وارد على الأمسير مجد الدين : عندما كان من نفوذ قضاء الله 
وقدره محتوما فيما كان منصوبا وموسوما وذلك رض امتدت فيه أيامه 
واستولت عليه آلامه الى أن انقصمت به عراه وانحلت معه قواه وأتاه من 
أمر الله ما أتاه وحضرنا فى أيوانه ونقلنا بانتقاله أسرار الأمر الى خلاته 
ليعلم أن الله اسستأثر / ( ١1/6‏ 3 ) بوفاته وآثره وآثرئا لحسدن العهد بموافاته 
وبلغنا الغاية فى أحمال أمره والتوديع له الى قبره واطابة نفوس مخلصيه 
واترارهم فى قصره وانكفأنا ألى مستقرنا والامور لدينا مطردة والأحوال 
قبانا متمودة والدهماء ساكنة والدنيا بنظرنا آمنة » وسبيل الامير أن يوعز الى 
الخاطىء يوم الجيمعة بالدعاء لمن الكلمة عليه مجموعة 
والدعوة له فى الاتطار مسموعة وهو الامام المستفىء يأر 
الله أمير المؤمنين وليلزم الناس العافية فاتها بغ عطاء وأسبل 
غطاء فى تنقل الايام عبرة « لمن كان له كلب أو القى السممع وهو 


مهود(؟؟) » ومن تعظه الأيام من قريب « فأولئك يئادون من مكان بعيد(9) »2 . 


قال : وكان صلاح الدين لا يخرج عن أمر نور الدين ويرجع فى جمينع 
النصائح 'الى رأيه المتين وقد كان كاتبه نور الدين فى شوال سنة سستث بتغيير. 
الخطبة وانتزاع نكر هذه التضسية وأيقن أن أمره متبوع وقوله ممسموع 
ونطتت بذلك السن الخواص والعوام فسير نور الدين شهاب الدين ابا المعالى 
المطهر بن الشيخ شرف الدين بن أبى عصرون بهذه البقشارة واشاعة ما تقدم 
له بها من الاثمارة وامرنى بانثساء بسارة عامة تقرأ فى ساير يلاد الاسلام 
وبشارة خاصة للديوان العزيز بحضرة الامام فى مدينة السلام . 


(1؟) سورة ق أية رقم لآلا ٠‏ 


07؟) سورة فصلت أية رقم 544 . ( أولئك يتادون من مكان بعيد ) 
ف : زائدة فى النص ٠.‏ 


0 لكك 
بالخلع والتشريفات نور الدين » وصلاح الدين() 
قال : كان عماد الدين صندل هذا! من أكاير الخدم المكتفوية وتولى 
انقاقية الال الجزيرة سق عول كيال الدين دنا عفة لين عنها وهو اكثر 
نن ارصل وعاء بالهريى انون الكين ايه السوداء العراعة وكاله أرقي 
المعقود وفرجية النسج المعمود ومثال التقليد المتشهود وكتاب التقريظ 
الحيود . 


وعين يوم يحضر فيه الرسول ونصوا على من يحضر فى مجلس نور 
الفين ختد اجتيابه ضريف. الاجتياء واغتلوا ذكرزئ قصدا طن لاعباتى قبا 
حضرت الرسل طلبنى نور الدين فلم يرنى فنفذ ورائى واستحضرنى وقام 
لقيام الرسل حتى حضرت وكان مقصودة أن يعرفهم منزلتى واختصاصى عنده 
فتاولنى. الكقاب الشريف لأثلوه تتاولهتيتى الموفق بن الفيسرانن خالة وكان 
عنده فى مقام الوزير وله انبساط زايد فداريته وما ماريته وتركته يقرأ وانا ارد 
عليه وارشده فى التلاوة الى مالا يهتدى أليه حتى انهاه فأعجب نور الدين 
صمتقى وسسمتى وأجتاب الأهبة ولبسسى الفرجة وتقلد مع تقلد السيفين طوقها 
وخرج وركب من داخل القلعة وهو حال بما عليه من الخلعة »© واللواء 
منشور والتضار منثور »© والمركبان الشريفقان أحدهما مركوبة والآخر 
بحليته مجنوبة وسألت عن معنى تقليد السيفين فقيل هما للشام ولمصر والجمع 
بين البلادين وخرج الى ظاهر دمشق حتى انتهى الى منتهى ايدان الأخضر 
ثم عاد جميل المحضر جليل المنظر لبيقا بالأعظمين السرير والمثبير . 

وكان وزن الطوق مع أكرته ألف ديثفار من الذهب الأحمر ؛ وحملوا 
لصلاح الدين تشريفا رايقا رأيعا » لكن تشريف نور الدين أميز مئه وأفضل 
وأجمل وأكمل فسير تشريفه برمته أليه بمصر ليجتابه وشرف أيضا من عتده 
بخلع يشرف بها أصحابه ووصلت تلك الخلعة اليه فلبسسها وطاف بها فى 
الحادى والعشرين من رجب وهى أول أهبه عباسية دخلت الديار المصرية 
فقضخى أهلها منها العجب © وكانت مع الرسمل اعلام وبنود ورأيات وأهب 
عباسية للخطباء فى ديار مصر فسيرت الى صلاح الدين ففرتها على المساجد 
والجوامع والخطباء: و التغناة واللباء ٠‏ 


(41 توجد بالهامثشي 


ا 


قال : وكان صلاح الدين واعد نور الدين ان يجتمسما على الكرك() 
والشوبك2) ويتثماورا فيما يعود بالصلاح المشترك فخرج من القاهرة فى 
الثانى والعشرين من المحرم فاتفق للاجتماع عايق ولم يقدر للاتفناق در 
موافق فلقى فى تلك السفرة ثنسدة وعدم خيلا وظهر! وعدة وآب الى القاهرة 
فى النصف من هر ربيع الأول 5 

قال : وكان مع الرسول لخاصتى من الامام رسم التشريف والانعام 
وهو مائة دينار وأهبة شريئة بحجبة وعمامة . 
عشر حمادى(ه) الآخرة سيرت آلى الوزير هذه المدحة واستزدت اانحة 
قلت وهى قصيدة أولها : 

عسى أن تعود ليالى زرود(ت) ويقعفى المنى بتحازا الوعمود 


مه سم 


وتشرق أيامنا الزاهرات ويورق فى روضته الوصل عودى 
عصرون بأجوبة الكتب عن نور الدين . 
قال : وكان نور الدين لا يقيم فى المديئة أيام الربيع والصيف محافظة 
على الثفر ورعاية للبلاد.وهو متشوق الى أخبار مصر وأحوالها فزاى 
اتخاد الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران لتحمل اليه الكتب بأخبار 
البلدان وتقدم الى بكتب منشور لاربابها واعزاز أصحابها . 


() الكرك يفتح الراء قلعة حصينة جدا فى طرف الشام من تواحى 
البلقاء فى جيالها بين ايله والبحر الاحمر والبيت المتدس . معجم البلدإن 
ح ؛ - 25151 انظر الروضتين (؟) 01-؟ -015 حاشية رقم (1) . 

(؟) الشويك بالفتح ثم الدسكون قلعة حصينة فى أطراف الشمام بين 
عمان وايله والبحر الاحمر قرب الكرك . معجم البلدان + #«* . انظ 
الروضتين (9؟) 1ل ؟ ص0565 حاششسية رقم ؟ . 

(5) أبو منصور بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقي 
خلكان وفيات الأعيان ١‏ ل 8ع" . 

(0) فى الاصل : جميدى . 

(5) فى الاصل : مطموسسة ولا يظهر سدوى رود من الكلية ٠.‏ وزرود من 
أيام العرب مشهور بين تغلب وبني يربوع ‏ انظر معجم البلدان ؟ 8م41 
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قال : وفى رجب من هذه السئة فوض الى المدرسسة التى بحضرة حمام 
القصر وعول على فى التدريسس بها والنظر فى أوقافها وكان الشيخ فيها 
الفقيه ابن عبيد فلما تونى خلف ولدين واستمرا فيها على رسيم الوالد 
ثم خدعهما رجل مغربى استهواهما يعمل الكيمياء ونهج بهما سبيل الاغواء 
ماف ون واه اتفال نوو الدين سيا الم واحفرهها وامكوق: غلنينا 
أنواع التوبيخ فلم يجد من أحدهما لأمره سمع النصيح فقال لى ٠‏ تسلم 
الموضع ورتبنى فيه مدرسا وناظرا وكان ليلة الخميس وحضر القاضى كمال 
الدين وعلماء البلد بكرة التدريس فاستمرت الولاية وقسمنفى من الله 
الرعاية . 

قال : ودخلت سسمنة ثمان وستين ٠‏ الآأمور سديدة والثقور مسدودة 
وألوية الأولياء بالنصر معقودة والطوالع مسنعودة والواسم مشهودة 
والواتم الحموجية يميودة ‏ 
قال : ذكر تفيض اشراف ديوانه الى : 

كان نور الدين رحمه الله كلما رقب لديوانه مشرثئنا وجده “الى نواب 
ديوانه متعرضا وبتصريفهم متصرفا قمئهم من يقصر عن مطاولتهم ولا ينهض 
كار معي ناكا عرف (إنه لا اتميو م ١‏ عمس و ل وقفة ول ود لله مره 
وعزف عنه وتعيفه » ومنهم من يعرف أنه اذا حادثهم ونافقهم لا يظفر بقدول 
ولا يفوز بمأمول فيوافقهم ويرافقهم فاذا عرف حاله بعد حين كان بعزله غير 
ضئين . وكنت قد توليت ش_شفله وتفيأت ظله بح نوابه فى خفض قدرى وضيق 
صدرى وأنا أحلم عنهم ولا اثتقم منهم فلما كثر مئهم التهاون وظهر. مثهم 
التعاون لم يخف عن ثور الدين سر أمرى وعلم أن لطى المداراة معهم أمرى 
وكان ذكيا المعيا لا يخقى عليه الأحوال ولا يتمرج لديه الرجال ولم يزل 
لايناسه بى واطلاعه على سرى يشسملنى بما لا يخطر ببالى عارفته وعاطفته. 
وائة اذا انصرت 'النواب من ديواته اكلسن ملازي للكفنة فى' ايوانة'قاذا خرجع 
القائة لفتكل نول ترق نيه أهوا خاهرنا عل اليه فاخدرة يتين ويقول 
ما رأيت الا فلانا وربما خرج وتقكم الى بكفاية ذلك المهم وأعجبه دوام تلك 
الشيمة منى وكان يريد تقديمى ولكنه للحزم على الثبات والتأنى . قبينا 
آنا ذات يوم أطلت القعود وادمت على الباب الركود والفيت لنار حركاتى 
بعد الظهر الخمود فنزلت الى منزلى لاتبلغ بقوت وأعود الى الباب فى وقت 
موقوت أذ جاع من يطلبثي وعلى الفييئة يعتبنى فتضج رت في: نفسي 


لح 6ح 


وعدمت أثسى وقلت : ما أصعب هذه الخدمة وما أصعب هذه الفمة 
أما أترك لطعامى ومتى يتسدد مرامى مرامى . وحين حضرت خرج الى 
خازنه ولى الدين أسماعيل وقال : يأمرك بأن تتولى اشراف مملكته وتكون 
الحافظ الامين فى دولته فقلت يغفينى فأنا وحيد فى الغرية وبهذا العمل عديم 
الدرية وهؤلاء النواب قد خلا لهم الميدان وطاوعهم على تقادم السنين 
الأمكان 6 ولهم خبرة بالأعمال ومعرقة بالأحوال وكأتهم على حصنهم العربية 
قد حازوا قصب الرهان وكأنى على برذون أعرج فكيف أسسايقهم فى الميدان 
شيف بالجوانة وقال: اسم :اوائرنا وانك حلن؟ السدوااتة: فكيست بين ٠‏ اتسين 
وقسمت زمانى على النصيبين فمرة للكتب واللمناشير وتارة للاثبات فى 
الدساتر. ولم آثق بنايب وباشرت: العمل بنفسى على أنهم لا يلتفتون نحوى 
ولا يبالون بكدرى وصفوى ولا يجرو نالا على ماألفوه منالعادة ولا يشاوروننى 
فى) الأبداء والاعادة . مما زلت أرد طباعهم وأصد اطماعهم حتى تقويت على 
العمل ورويت من عله الثهل . 


قال : وكان من عادة نور الدين أنه 131 أقتطم: آميرا اقطاعا وعين 
بعبرته ضياعا قرر عليه رجالا ذوى عدد لا ينقصون فى خيل وسسلاح 
وعدد فاذ! نقص متقل الاقطاع عن اابلغ اتم له نقدا من خزانته . 


قال : وأمر أن يركب كل أمير بعدته وهيئة بأسه فى الحصرب وشدته 
وقفق 0 والأجء اللحاهت عنياء الحين يكن قات متوالن هذا اليد 
وهو يجمعتا كل يوم من الجر وكان هذا الأمى أكبر حجاب أسد الدين 
شيركوه وأخص أصحابه فلما توجه مخدومه الى مصر. لم يصحبه ولم يرقه 
ملك مصر بترك وطنه بالشام ولم يعجبه . فمال اليه نور الدين لزئة حصاه 
وزيتبة حجاه / ( 1011٠‏ ) ورفع قدره الى رتبة الأمراء الأكابر واعتمد على 
نهضته فى الموارد والمصادر . 

ذكر ما سيره صلاح الدين من مصر من الآموال 

قال © وكا عرق صلا الحين رفك الملقيد القن تخزائقه وايستدرت 

منها دفاينه سير منها عدة من الاأمتعة المستحسنة والآلأت المثيئنة من 


قطع البللور واليشم والأوائى التى لا يتصور. وجود مثلها فى الوهم ومعها 
ثلائة قطمع من البلخشي أكيرها ثيف وثلاثون مثثالة »© والثائنية ثمائية عشر. 


اح قا 


مثقالا والآخرى دونها وقترن(١)‏ بها من اللآلى مرصوفها ومكئنونها وحمل معها 
من الذهب ستين ألف دينار ووصلت من غرايب المصوغات بما لا يجمع مثا 
فى امصار واعمار ومن الطيب والعطر مالم يخطر بيال عطار فشكر نور الدين 
همته وقال : مأكانت بنا حاجة الى هذا المال ولا نسد به خلة الأقلال فهو 
يعلم أنا ما أنفقنا الذهب فى ملك مصر وبنا فقر الى الذهب وتمثل بقول 
أن تناك 7 


لم يئفق لذهب المربى يكثرتسه على الحصا وبه : مقر الى الذهب 


فناستئزره وما استغرّره واسنتقل المحمول فؤجنب ما حرزه وثروى 
قيما يدبره وافكر نيما يقدمه فى هذا المهم ويؤخره . 


ذكر خروج الملك الناصر صلاح الدين ونزوثه على الكرك والشوبك 


قال : خرج فى النصف من شمعبان9) ومعه الفيل والحمارة العثابية 
والتاخاير النئيسة التي انتخبها من اخزائن التصر: .وقد سسبوة كر تسييرها 
الى نور الدين ووصلت الحمارة وكثر لها النظارة © وآما الفيل قانه وصل 
الينا ف سنة تمع وستين ونحن بحلب قاأهداه تور الدين الى ابن أخيه 
سيف الدين غازى صاحب اللموصل ثم سيره تور الدين9) الى بتفداد هدية 
للخليقة وسي. نور الدين الحمارة الى بلقداد منع هدايا وتحف سئايا . 


وأما صلاح الدين قانه آقام على تلكا الحمعون وأدار عليها رحى الحرب 
الزبون ولم يبرح حتى برح بها وقرق عنها عربها وخرب عمارتها وشنت 
على أعمالها سراياه بغاراتها ومن جملة عربانها الدّين رغبهم وسيرهم الى 
الشام نور الدين صلخد بنوعباد فقائهم وصلوا فىّ مائتى فارس من أبطال 
الحرب وكماة الطعن والضرب ووصل على آيديهم كتاب صلاح الدين التاضلى 


ود فسسكته +٠‏ 


1 0 ٠ انظر الروضتين(؟) أ ؟ (55هة)‎ )١( 
(؟) أنظر الروضتين (؟) 1 ل ؟ (056) حيث يورد أبو قتاية هذا!‎ 
. التا بت ايد الخومت الدين 2 فى النسف من شوال‎ 


الذي اسل القيل الى كاد 8 


بات 


سبب هذه الخدمة الى مولانا الملك العادل أعز الله سلطائه ومد 
أبدا أحسانه ومكن بالنصر, أمكانه وشيد بالتأبيد مكانه . علم المملوك يما 
يؤثر المولى أن يقصد الكفار بما يخمص أجنحتهم ويقلل اسلحتهم ويقطع موادهم 
ويخرب بلادهم وأكثر الأسباب المعينة على ما نرى أن لا يبقى فى بلادهم أحد 
من العربان وان ينتقلوا من ذل. الكفر الى عز الايمان ومما اجتهد فيه غاية 
الاجتهاد وعده من أعظم الاسباب ترحيل كثير من أنفارهم والحرص فى تبديل 
ديارهم الى أن صار العدو أليوم اذا نهض لا يجد بين يديه دليلا ولا يستطيع 
حيلة ولا يهتدى سببيلا ولو كان هؤلاء العربان يرغبون فى الديار المصرية 
لكان يحمل كلهم ويسوقهم كلهم ولكن هواهم فى السام ورغبتهم فى بلاده دون 
غيرها من بلاد الاسلام . ولو أن المولى خلى لهم اقليما واقطعهم اقطاعا 
عظيها ليقطعهم عن الكفر وبلاده ويبعدهم عن تكثير سواده لكان فى ذلك 
قد أحسن فعلا وحمل عن المسلمين ثقلا فكيف وهم يخدمون فى البلاد خدمة 
من عرف مدالجها وخبر طرقها ومناهجها فما يدعون جهدا فى اخرابها وشن 
الغارة عليها ومواصلة الفتك يها . 

ذكر بعض المتجددات بالشام 


قال : حضرت عند الملك العادل نور الدين بدمشق فى العشرين من 
صغر والحديث يجرى فى طيب دمشق ورقة هوائها وبهجة بهائها وازهار 
رياضها نوانها كرض منائها وكن نا يسدحية ويطريهاة مال نون الدين إنها 
حب الجهاد يسليئى عنها ذما آأرغب فيها قال فارتجلت فى.هذا المعنى فتلت : 


اليس فى الدنيا جميعا بلدة مثل دمشق ويسلينى عنهافى سمبيل الله عشقى 


قال : واتفق” أن خرج كلب الفرنج اللعين فى جنود الشياطين يتصد 
الفارة على تاحية زرا(١)‏ من حوران وأناخ بأول ليلة بقرية بسمكين؟) 
ووصل الخبر الى نور الدين وهو نازل بالكسوة اليهم وأقدم بعساكره عليهم 
فلما عرفوا وصوله رحلوا الى منزلة الفوار وأصبحوا بكرة السبت فرة شهر 
زبيع الآول :راعلين الى السبواك 'تتارفين اعنة الجياد. عن أنقة: الشبعاد 


891  ؟؟ تدعى أيضا ذرع من أعمال حوران معجم البلدان‎ )١( 
018-5501 (؟) فى الاصل بسبستكين والضبط من الروضتين7)‎ 
, وعن سمكين أنظر ياقوت . معجم البلدان جا ؟ صى.؟1‎ 


مد 19 للم 


وشلتهم مقدمة عسسكرنا حتى نزلوا بالشلالة ونزل ئور الدين بعشترا وأئفذ 
سرية الى أعمال طبريه ولما عادت لحقها الفرنج عند المخاضة فوقف 
الشجعان / ( 11/0 ب ) وثيت من ثبته الايمان حتى عبرت السرية بجمالها 
ومافك :وهد' تصركة رسو ازيها: وتفدت: لياننها :و اننا انهفيكا المرية رخلنا 
من عشسترا وخيمنا بظاهر زرا! . 


فال لوكت عقو ست فا “الق “اللقام لفون 'الدين مالا .زله بكاور! 
وهو يقول كيف تصف نهوضنا الى الجهاد وسواد وجوههم بدخولهم فى السواد 
وهو يبتسم وقد تقدم أمراؤه الى المعركة ويقول لم أرك قوى القلب 
وأتول وكيف لا يقوى قلبى بخدمتك وانا فى عصمتك هذه التصيدة فى 
وصف الحال © 


عقدت بنصرك راية الايمان وبدت لعصبرك آية الاحسسان 


تلت ومنها : 

كم ممسعب عسر المقادة قدته ‏ نحو الردىي بخراأيم الخذلان 
ومنها : 

وعلى “ غناء المشرفية فى الطلا والهام رقص عواتى المزأن() 


وكأن بين النقع لمع حديدهما نر تألق من خلال دخان 


غطى العجاج به نجوم سسمائه 
ولوا وقلب شجاعهم فى صدره 
يمتاح من قلب القلوب دماها 
قمن العراق الى السام الى ذرى 
لم تله عما فى اليلاد وائما ألهاك 
اللونيت” ا مقت 
سنير لو أن الوحى تنزل أنزلت 


أذعنثت لله 


لتنوب عنهها أنجهم الخرصان 
كالسيف يرعد فى يمين جبان 
بالمر ماع المثاف بالاقيسطان 
مصر الى قوص الى اسوان 
فرض الفزو عن همسذان 
لك أوجه الأملاك بالأذعان 
فى شأنها سسور من القرآن 


قال : وى هذه السنة غزا قسمس الدولة تورانشاه آخى صلاح الدين 


(9) ذكر أبو شامة التصيدة فى الروضتين (؟) 1١‏ ل ؟ ص كم ء 


اخ - 


بلد النوبة وفتح حصنا لهم يعرف بابريم وهى بلاد عديمة الجدوى عظيمة 
البلوى ثم جمع السبى وعاد به الى أستوان وفرق على أصحابه فى الغئايم 
السودان : 
ذكر وفاة نجم الدين أيوب وائد السلطان 

قال : وركب نجم الدين فشب به فرسسه وذلك بالقاهرة عند باب النصر 
وسط ذى الحجة يوم الاثنين الثامن من ذى الحجة وعاشش ثمائية أيام بعد 
وقوعه وتوفى فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذى الحجة فى الساعة 
الرابعة وكان ولده صلاح الدين عفه غايبا فى بلاد الكرك والكوبك فدفن 
الى جانب أخيه أسد الدين فى بيت بالدار السنلطائية ثم نقلا بعد سنتين الى 
المدينة النبوية . 

عاد الحديث الى الشام كال : ودخل نور الدين دمشق وشتا بها ولما 
طاب الزمان تقناضاه عزمه بالحركة » وكان قصده بجانب الشسمال لتسديد: 
ما اختل هناك من الأحوال ولتجديد العهد بتلك الأعمال فبدأ بمصر وشرع فى 
أنفاذ من يستكفيه(1) من الرجال فى تقدير ما يحمل كل سمنة اليه من الأموال . 

ذكر مسير الموفق خالد القيسرائى الى مصر 

قئال : وكان نور الدين منذ ملكت مصر يؤثر أن يقرر له فيها(١)‏ مال 
للحمل يستعين به على تحمل كلف الجهاد والايام تماطله والاتدار تحول 
بينه وبين ما يحاوله وهو ينتظر أن صلاح الحين ولوق ءامن تنه ينا ريده 
وهو لا يستدعى منه ولا يستزيده فلما حمل من اخاير الخاير ما حمله 
وعلم مجمله ومفصله تقدم الى الموفق أن يمضى ويطالب ويقتضى . ويعمل 
أيضا حيازة بالأعمال المصرية وعين له ما يحمل اليه معه من الهدايا والتحف 
السنايا والثياب المعلمة والخيل المسومة ورحل نر الدين على سمت البقاع 
وخرج خالد معه للوداع فأعاده بعد أن قرر معه ما أراده وأمره بالمكام 
الى حين دخول خازنه بتسليم ما سيق ذكره من الأقسام فلما نزلئا بعين 
الجر(؟) تذكر مآ عد به من الآمر فاستدعى ولى, الدين اسماعيل متولى خزاتته 


| . قى الاأصل © فيه‎ )١( 
م الجر : بلد بالبقاع بين بعلبك ودمشق معجم البلداني ”اسم‎ 


084 اسن 


اليه قله كدق عبد انخاد العجفل؟ إل لصن بشاوك» 


قال : ولما ودع الموفئق / ( 1975 ١‏ ) خالد مستوق اللملكة النورية 
أراد أن يستنيب أحد اخوته ومن يثق بكفايته فقال نور الدين يقوم العماد 
نيا الفتفل تجيعت بين لتقام والاقراف والامتفاء : ووحةاك الهم 
الثلاث بكفالتى الوفاء . ثم تعصب قخر الدين الزعفرانى وكان من الأهراء 
الكبار لرضى الدين يعتوب رئيس سسنجار وبذل فى منصبى خمسنة آلاف ديقار 
فقال نور الدين : أما العماد فلا نبيع كناة الرجال بالتناطر المقنطرة من 
لجان واكك عفر ١:‏ الأتر دييان ور لام عسي الالمتيناء وحلين مننة امون 
فكتب يوما الى نور الدين أننى أريد أن يكون لى فى كل بلد نايب حتى أقدر 
على ألوفاء بما بذلته فقال نور الدين : كأنه يريد أن يوفينى المال من مالي 
وفرايد أعمالى قصرفه ورد الى العمل وحقق منه بتقريره الى الأمل . قال وخرج 
يوما من عند نور ألدين من قال : قد أمر المولى أن كل. من كان للموفق عليه 
رسسم يوصله الى العماد مانه بعده يمحل الاعتماد وتند مال الى وعول فى 
مناصبه على وطالعته كل يوم بمرافق عملى ومناقع شغلى فما اتحف بتحفه 
ولا أخص من أحد بعطية الا أطبالعه بها9) وأطلعه على سببها(؟) فكان 
يعجبه متنى تلك الششيمة ويقول : تصرف فيه تصرفك فى مالك . وكانت مواد 
عنايته لى وافره ومن وجوه رعايته سافرة ثم اعتمد على اعتمادا كليا وجعلنى 
ودانكيا نواذا "اراد ]ان نكب الى اند مثهم يقون اكنب الفه. من :عندكة. 
ومن جملة ذلك أن سعد الدين كمشتكين وكان نايبه بالموصل فى خدمة 
سيف الدين صاحبها أخذ من رجل الف دينار بعلة عللها نتجاء وتظلم فأمر 
لى نور الدين أن أكتب اليه بردها عليه فقال : ما يتفتعنى الا كتابه وتوقيعه 
نمانهيت ذلك اليه فقال ما معناه : أما يعلم كمثنتكين أنك كاتبى وآأمينى وصاحبى 
ولا تكتب الا بأمرى فاخالف كتابك أليه قلعت عيئيه فقمضى اليه بكتابى فستارع 
الى طاعته ورد عليه الألف فى سساعته . 


(؟) في الافتصل: < سسيبية ٠ه‏ 


جد ءالا سب 


ذكر الوصول أتى حلب والتوجه منها الى ألروم 
وفتح قلعتى مرعشس وبهنسى 


قأل :-ووشلنا الى حلب واستغزرنا من ردها الحلب وقضينا الآأرب 
وكان السلطان قلج أرسلان صاحب الروم وقد تعدى على بلاد قر أرسلان 
فكتب يشكو ويتضرر وأن مقاومته عليه تتعذر ففار من ذلك غيرة المفتاظ 
وعزم على قصد بلد قلج أرسسلان وبدأ ببلدة مرعش ونزل على حصنها 
فى العشرين من ذى القعدة وأمن من فيها وتسلمها وما حاصرناها أكثر من 
نوم فما غالوئا برسوم . قال ومما كثبت الى صديق لى بدمشق ومئها : 


كتابى فديتك من مرعشى وخوف بوأيبههسا مرعشى 
اترنحنى نشوات القفرام ككأنى من كأسرسه منتشى 


قال : فرتب فيها واليا وجدد من رثها ما كان باليا » وتولى عنها وجاء 
القن مولبين وو ألمها يشدرف: بقاينان 6 النتلطاتئ قاطلنا كمدار عا وازلتا 
ودام مرجوما حتى انقض الجدار فطلب من فيها الامان ودخلها نور الدين 
وقرعها ونعتها سعد أن صرعها وملك تلك اليلاد وأقطعها الاحناد 8 

قال : وفى هذه السنة وصل الفقيه الامام العالم(؟) قطب الدين 
الي لئيسسابورى وهو فقية عصره ود سيج وحدهة قدوة الاسلام ومفتى الأقام 
فسر تور الدين بدئو نوره وحضر غايب أئسه بسيئا حضسوره 
ونزل فى حلب بمدرسة باب العراق فأطلعه الى دمشسيق ودرس. 
وشرع نور الدين فى انشاء مدرسة كبيرة للشافعية لفضله وأدركه الأجل 

٠ 56911 الروضتين (؟)‎ ٠ وردت فى الروضستين الجوى‎ )١( 

(9) فى الاأصل ؛ سوقها .. 

(؟) أنظر النوادر . وعنه أيضا انظر الروضتين(؟) هه . 

(ة) فى الاأصل *: مطموسة . 

إ() فى الاصل : جاروت والضبط من الروضتين() 0-1١‏ ؟ - 665. 
ويقول المحقق فى حاشية رقم ١‏ « هى الخارخية كانت داخل بابى الفرج 
والفراديس ثمال الجامع الاموى . بناها سيف الدين جاروج التركنانيى . 
اأنظر النعيمى . الدارس فى تاريخ المدارس جم ١‏ ص 56؟ ٠.‏ 


ع اسه 
دون ادراك عمارتها لأجله ونقل ألله قطب الدين الى جوآره فى الأيام الناصرية 
ىق سنة ثمان و - سبعين ٠‏ 


قال : وعلى ذكر قتطب الدين ذكرت وفادة شيخ الشيوخ عماد الدين 
ال الفتخ محمد بن على بن محيد. بن جموية آلى القام ف اوائل مننة اربع 
أو فى سسسنة ثلاث وسنين وأغفلت ذكره فى موض عه فا مس تدركه 
ههنا . وكان كبير الشأن لم يكن له فى علم الطريقة والحقيقة مساو فأقبل 
عليه نور الدين بكليته وآمرنى بانشاء منشور له بمشيخته صوفية الشسام 
وم ختلة يا اقضاد ب عحاية باميدة تاهيه عنما جلاع الفين النن فقن 
بها شيخ الشيوخ فيذل فيها ألف دينار بزنة ذهبها فلم يجد من سامها الى 
طلبها قال © 


(195 ب) / دخلت سنة تسع وستين ونور الدين قد فتح الحصون 
مرعثس(١)‏ وبهنس.(1) واربيل11) وكيسون(١٠)‏ وكان مليح بن لاون متملك الآرمن 
فى خدمته آويا ألى ظل عصمته '. وقد وصل الى خدمته ضياء الدين مسعود 
ابن قفجاق فخصه بالحباء والتشريف وأنزله من ظل احسائه فى المحل المثيف 
ووقة "اليه صباكب بلطة تاكول :له العلية وعكن الدع لل الخدوه ويلك 
اليلد وحده ولم يفلح بعده . وكان فى خدمته أيضا الأمراء من المجدل 
رجي بالقطاء الاحول :واظون انه يتزل علق علعة الزوم علي السازات 
فتقيل مستخلف الأرمن(١1)‏ بالبراءة وحمل خمسة آلاف ديئار على ستبيل 
الجزية والصغار » وعاد ألى حلب وقد نجح فى كل ما طلب ٠.‏ 


/) مرعقى الضبط من ياتقوت مدينة فى الثقور بين الشام ويلاد 
الروم معجم البلدان 268١‏ . 

(4) بهنسا هكذا وردت فى معجم البلدان وهى قلعة حصينة بقرب 
ومكين وستتسساظ م مهجم اليلد ان لح بايا 2 

(9) غير واضحة فى الاصل . وردت فى معجم البلداآن أريل وهى بين 
الزابين من أعمال الموصل معجم البلدان 1665-1 . 

)٠6(‏ وردت فى معجم البلدان كيسوم وهى ثرية من أعمال سميساط 
ونيا حضن كين > دروت فح ايؤا الاقر كيسون. اين الافين تت الكامل اناه 
(09؟) ووردت أيضا فى الروضتين كيسون . الروضتين9) 661-11 
أنظر حاشية رقم ١‏ فى نفس المصدر نفس الصفحة . 

' (11) ذا ألتون بن دانتشمند حكم على ملطية وسيواس وقيسارية توفقى. 
فى 255 هثركلا!! م.ه 


ل #/# ل 


ألمى بفداد 


قال : كان القاضى كمال الدين توجه(١)‏ من دمشق عام أول الى يغداد 
رسولا ووجد من الديوان العزيز عزة ودنوا واقبالا وقبولا . وأمر أمين 
المؤمنين المستضىء يضرب. دنانير للئثار لا ينقص كل دينار عن عشرة مثاقيل 
وأحضر لنور ألدين مما وصل اليه من النضار المطبوع باسم النثار خيسين 
عددا وزنهما خمسمائة دينار فشكر علو تلك الهمة وسأل دوام النعمة . 


قال : وكانت ناحيتا درب هرون وصريفين() من أعمال العراق لزنكى 
أبن آقسنقر والد نور الدين قديما من أنعام أمير المؤمنين فسأل نور الدين 
احياء ذلك الرسم فى حقه فأنعم بهما أمير المؤمنين المستضىء عليه ووجه 
بهما مثاله اليه . وكان من مراده أن يستوهب بيغداد على شاطىء دجلة 
أرضا ويبنى فيها للشافعية مدرسة ويقف عليها الناحيتين فقيل له : 
ما ثم موضع يصلح لهذا ( الأمر ألا دار التمر(؟) ) فعاقه أمر القدر عن 
قدرته على الآأمر ٠.‏ 


فقال : وآراد نور الدين أن يسرع الى دمشسق الاوبة ويقضى فيها 
الشتوة فالتاث سره لالتياث سريته وشكاة جاريته فتصدق عنها بالالوف 
والتزم لله فى ثشفائها بنذور ووقوف وأتام حثى ترجح ترجى أبلالها ثم سسيرها 
فى محفة تحمل على ايدى الرجال وتأخر نور الدين جريدة مع عدة من 
مماليكه وأمرائه وتقسدم الى أن اسايره واسامره فى طريقه فسرنا على 
طريق قبه وملاعب والمشهد وسلمية » وكان اذا سار لا يدركه من يسايره » 
فوصلنا الى سلمية من حلب فى يومين » فجاءه الخبر بأن الفرنج قد اغارت 
على حوران ؛ فركب قبل العثساء وأدلج ووصل الى دمثق والصبح قد تبلج" 

. فى الاصل : توجد بالهمامشس‎ )١( 

(؟) من قرى الكوفة معجم البلدان ؟ ب 835" . قارن الروض تين 
أ س ؟ ه066 حاسية رقم أ . حيث يقول انهما أى درب هرون وصريفين 
من الروضتين(؟) إل ؟ ب 6ه . 


علد #7 امه 


وسمع الفرنج به فتفرقوا . وكان أخوه سايق الدين عثمان) رسولا 
وكان رجلا يعيدا عن الدهاء » غير خبير بتدبير الأحكام وآلايها يحمل قول 
كل قايل على الصدق » ولا يتصور فى ذهئه أمر سوى الحق © وهو 
كما يقال ساذج سليم القلب فلماله) وصل الى دمشق تلقوه بالاكرام وأنزلوه 
فى دأر بعيدة عن الاقوام يبكرون أليه كل يدم للسلام واذا جاء الى القلعة 
تلقوه الى الباب وأجلسوه فى صدر الايوان وقام بين يديه حواشى السلطان» 
وهو لا يعلم بما يديروته وما الذى يقررونه ثم قال شمسن الدين هو الودى 
والولى ويأمر الملك الكفيل الملى فنريد أن يستظهر مئه باليمن . وقال شسهاب 
الدين المدل لسابق الدين أنا أصل الى حلب معك فأعطنى يدك أن تنفعنى 
وآتفعك فمضى وخرح معه . قال وخرجت الى طريق سايق الدين لاودعه 
وحسبته لا تخفى عليه الاثسارة فاذآ هو أعجمى لا توقظه العبارة » وخلوت 
يه وقلت أحتزروا من الكيد قبل أن تقعواأ كالصيد فى القيد »© وصبرحت 
له بالأمر وخوفته من الغدر وحسيقه مأمونا على السر فلما سايره فى الطريق 
العدل ابو صالح وجاذبه أطراف الكلام أمال اليه أعطاف الاستسلام ووفاه 
في صوره الوفا مكايل مكايده »2 وأراه أنه يزجى له محامل محامده حتى اذإ 
وصل الى حلب وبعد شمسى الدين على خرله سساجدا وأظهر أنه لم يزل 
وتمنى المثول فى خدمته مغرما واحدا واستوثق يمينه وشمسسى الدين لطهارة 
دينه يعتتد طهارة دينه » واستقر الامر على ان يحملوا الملك الصالح الى 
قلعة حلب » وهو يتسسلم ممالكه ويكون فيها أتابكه ورد أخاه سابق الدين 
للمغى فى الخدمة » ووصل سعد الدين كمشتكين أيضا فى تلك الإيام الى 
دمشق ليجدد بالخدمد عهده » ويذكر من الرأى ما عنده ؛ واسستقيلهم الملك 
الصالح وكنت راكيا فى موكبه مسايرا الى جنبه وهو لا يسمح() فى أن 
أتباعد عن قريه فلما أبصرنى العدل صعب عليه ثربى وسايرنى الى جنبى 
وكال اسجايق» لحرن يدن :بها مكدع ولى كان ,بون رهط لبامئقة , العيت 
من انفاسه دخان الجمر لفحنى منها شرر الشر فجيت الى كمشتكين اعتقد 
أنه صديق الدهر فمت ألى بعذر الذعر . اوقال : انقطع عنى حتى أصلح 
أمرك فعرفت انهم أدخلوا رأسه فى المخلاه وأنه ليس من الامتعة المخلاة 


(؟) فى الاصل : ساقطة . 
(1) فى الامصل : ينسلج . 


عد ]لا ا 


فهجرتهم على تصد المتقاطعة / (19/1 )١‏ ولم اجد بدا من المسالمة والموادعة 
لآن لى تجملا وثروة وخيلا وعدة لو تركتها ونجوت بنفسى لكسفت فى الأخذا 
الى حلب فى صحبتهم ثم عرجت على دار محى الدين الشهرزورى بالحاضر, 
واقمت مدة أظهر لهم مودة ٠.‏ ثم أزمعت ورحلت وقطعت ألفرات والحزيرة 


ذكر مسير الملك الصالح من دمشق ألى حئب 
بتاريخ يوم الخميس اثالث واكعشرين من ذى اآحجة 


قال ولما عزم الملك الصالح المسير بيت الجماعة التدبير » فأقام شمس 
الدين بن المقدم بدمشق »© وجمال الدين ريحان والى القلعة » والقاضى كمال 
ألدين الشهرزورى وسار الملك الالح ومعه كمشتكين والعدل ابن المحمى 
الوزير وولى الدين اسسماعيل الخازن ومعهم سابق الدين عثمان وهم 
يستعطفونه ويتلطفونه حتى قريوا من تل السلطان © ووصلت رسل شمس 
الدين على بالاحسان فخلقوا الرسل وراءهم »© ورحلوا للمسافة مساهم 
وأدلجوا حتى وصلوا وثوب الليل شقه الصباح » وصدر الفجر رحيه 
الانشراح فتلقاهم الكبير والصغرر والمأمور والأمير . وكان كمس الدين 
بالقلعة راكذا" عمقافه وناقد اتفماة" مكاء: اخدوة: بور (انين. الحبتك 
متلفيا فيغتوه بالقبض وجاهروا مسابق الدين فى ميرم عقده بالنقض 
واستصحبوهما محمولين » وسبقوا الخبر ركضا حتى دخلوا القلعة » وكان 
واليها شاتبخت » وهو معهم فى الباطن مطلعا على سير الشر الكامن فما 
أحس بهم الشسمسن الا وقد كسسفوه وأظهروا له خفى كرهم وكشقوه واعتقلو! 
الأخوة الثلاثة(!) فى مطمورة وثسمثوا التلوب بما جنوه فعادت غير معمورة . 
وجاء ابن الخشاب مقدم الشيعة فسفكوا دمه على الحالة الشتيعة وغاظ 
السلطان صلاح الدين هذا الخبر وتطاير من حلب الى مصر من نارهم 
الشرر 4 ومن بعدها كم فاضت البعبرات واستفاضت المبر . 

() يعنى أولاد الداية وكانوا من أخلص أصدقاء صلاح الدين وقد خرج 


صلاح الحين مسرعا من مصر بعد وفاة نور الدين وكانت مهمته الأولى رعاية 
شئون الملك الصالح كما قال وهناك فى حلب يذل الجهود لانقاذا اولاد الداية. 


كاعد 0 سك 


قال : ودخلت سسنة سبعين وخمسمائة والملك الصالح فى تلعة حلب 
'مسقرز وأمره مع أصحابه مستتمر واأثا فى دار القاضى محى الدين مقيم © 
والى التوفيق من الله مستقيم اترقب للانفصال الوقت » ولا أجد من 
الممقوتين الا المقت . وجاعنى من أخبرنى انهم وضعوا عليك من الاسماعيلية 
من يتمم حيلة وتقتل غيله » فقلت ما مع هؤلاء سلامة » وما على الكرم أن 
فارق أهل اللوم ملامة فتحولت عن المنزل النائى وجعلت الدأب دأبى » 
وانقلبت الى حران وسيف الدين غازى صاحب الموصل قد خيم على سروج 
فقدمت على قصده العروج لاستأذن() والى الركب اعرج(8) وقصدت فخر 
الدين عبد ربه المسيح وأنبأته يعزمى الصريح ورغبنى فى خدمة سيف الدين » 
فأبيث وقلت ما جيت بهذه النيه فاخذ لى كتابا الى الموصل © ومضيت 
أليها وأقمت بها على عزم العود الى بغداد لاجمع يأخى ثتملى لكن صدنى 
المرض »4 وحرف مزاج جوهرى العرض وذلك فى شهر ربيع الأول ٠.‏ وشسفف 
بالتردد الى كمال الدين بن الوزير جمال الدين محمد بن على أبى المنصور 
الكواد: تكفك المه وف عاك (:1) خطعة مني + 


تسمل افق الكقرام لله مشسيه وان كقلطلغترووا 
بحن باوكتبتجية :أن لمعيف ليبج ننجي 


كال تون اذك نخوويس مق :| الوضل طن اانه قي وات للك الحم 
وعنقوانه ثال : وطمع سيف الدين غازى فى بلاد عمه © وعاد فخر الدين 
عيد المسيح الى خدمته وعاد عزه ق مكائته ومكنته 4 واستعاد الخابور 
والرقه(١١)‏ وحران وسروج والرها وأدرك فى تلك الاعمال كل ما اشتهى © 
فمفى العدل ابن المجمى من حلب اليه للاصلاح ودخل له تحت الاقتراح 
وتمت المصالحة » وعلق رهن أخوة مجد الدين فى الاعتقال » وضيقوا عليهم 
قَّ القيود والاغفلال 6 والزموهم يتسليمه الحصون ورفضوا حكم أمروة 4 


(8) فى الاصسل : لاسمثا . 
(95) فى الاأصل : أعوج . 
(0؛) فى الاصل دعاتى . 
)١((‏ فى الاصصسل : ورقه , 


عن الاج 


ونقضوأ عهد الفتوة . وكان الموفق خالد بن القيسيرانى قد وصل ونحن 
بدمشق من معبر وحمل ممه لخاصته المال الوثر وأخذ أمان ملك الفرنج 
حتى عبر الساحل. وطوى الينا المراحل ». ولزم داره بسكون وعقل ولم يدخل 
معد العو لق ل بن 


وأما صلاح الدين192) فانه أعتقد أن ولد نور ألدين يتولاه بعده أخوة 
مجد الدين وهم أصدتاؤه وخلصاؤه » وغارلهم والملك النورى > وقال : 
انا أولى بيحفظه وصونه » وكتب الى شتمس ألدين بن المقدم ينكر ما أقدموا 
عليه من تفريق الكلمة وكيف اجترأوا على أعضاء الدولة وازكانها بل 
أهلها / ( لالا١‏ ب ) وأخوانها وأنه يلزمه أمرهم(؟1١)‏ وأمرها ؛ ويضره ضبرهم 
وضرها فكتب ابن المقدم اليه يردعه عن هذه العزيمة ويقبح له استحسان 
هذه الشيمة ويقول : لا يقال عنك أنك طمعت فى بيت من غرسك وأصفى 
مشربك » وأضفى ملبسك فما يليق بحالك ومحاسن أخلاتك وخلالك غير 
فضلك وأفضالك فكتب اليه صلاح الدين بالانقماء الفاضلى : وصل كتاب 
الأمير أطال الله بقاه » وأحطنا بانثشائه والمكتوب وما نريد معرفته أنا لا نؤثر 
للاسلام وأهله الا ما يجمع شملهم ويؤلف كلمتهم »©» وللبيت الاتابكى الا ما 
يحفظ أصله وفرعه ؛ ويدفع ضزه ويجلب نفعه » فالوفاء أنما يكون بعد الوفاة؛ 
والمحبة انما تظهر آثارها عند تكاثر العداه » وبالجملة أنا فى واد والظانون 
ظن السوء فى واد > ولئنا من الصلاح مراد لن يبعدنا عنه مراد » ولا يتال 
لمن طلب الصلاح انك قادح ولا من القى السلاح انك جارح وما مرادنا 
الامصلحة تؤثر لا فتنة تثار » وخدمة تنير لا مضرة تسدى وتثار فلو زرنا 
على فير هذا السسبيل لما سسلكنا مراجعة الخطاب ومطالعة الكتاب فلا 
يحمل أمرئة الا على أحسينه » ولا يظن بئا الا الخير الذى طبعنا أخص 


بوجوده من معدذنه . 


قال : وكان عزم صلاح ألدين أن يسارع الى التلاقى »© ويعتمد فى 
طوارق راعت مباديها ثم أحمدت غاياتها » وانحلت بعد الملمات المدلهيات 


(19) قى الاصل : أمسره . ٠‏ 00 


غياباتها فمنها نوبة الكنز(؟١)‏ ونفاقه » ونوبة أسطول١1)‏ صقلية ووصوله الى 
ثغعر الاسكتدرية وارهاقه 4 وكان وصوله اليها 6 السسادس والعثشرين من 


قال : ووجدت كتابا من صلاح الدين الى بعض أمراء الشمام يبشرح الحال 
وهو : هذه المكاتية صادرة من الأمير بعد أن وصل الأسطول الصقاي 
السادس والعشرين من ذى الحجة ولم يزل متواصلا الى وقت العصر وكان 
ذاك على حين غقلة من الموكلين بالنظر لا على حين خفاء من الخبر فأمر هذا 
ابن عبد المؤمن(5) فى البلاد المغربية وهدد به فى الجزائر الرومية صاحب 
تسطنطينية . وكان عسكر الوالى غايبا ولم يحضر ذلك اليوم إلا البعدد 
التليل مئه وأصيحوا فى يوم الاثنين الذى يليه على ما هم عليه من انتشار 
راحل الثغر فاشار جماعة من عقلاء الاتراك بأن يرد الناس من المكان البعيد 
ويققوا من السور بالمكان القريب فخلا البر وامكن الأسطول الصقلى فى 
النزول الأمر “ واستنزلوا خيولهم من الطرايد » وراجلهم من المراكب فأما 
الخيل فعدتها على ما حثثته أخبار الأسارى على الأنفراد وعلم بالآرجاف 
السابق الى البلاد آلف وخيسمائة راس منها رامحة ألف وتركبولية خمستمائة 
وكانت عدة راجلهم فى كل شينى مائة وخمسين راجلا فيكون ثلاثين ألف 

(14) حاكم أسوآن قام بحركة مضادة لصلاح الدين والدولة الصلاحية 
وجمع حوله العناصر الوالية لدولة المصريين لكن أبا الهيجاء السمين استطاع 
أن يردع هذا التمرد . 
الذى تم نين عمورى ملك بيت المقدس وبين وليم الثانى لفزو مصر يناء على 
طلب من عمارة اليمنى وزملائه . كانت الخطة أن يتقدم عمورى بجيشة برا 
الحزع الخاص به من النعمل أما عمورى فلم يتمكر: وذلك بأ عقاف أض عماره 
اليُمنى فى مصر . ومن الجدير بالذكر أن هذا الاسطول لم ينجح فى تنقيذ 
مهمته ومن ثم قفل عائدا الى صقلية . انظر الروضتين () 51 --618ه. 

(15) هو آبو محمة عبد المؤمن بن على القيسى الكومى المتوئى سنة 
ممه ه . أبن خلكان . وفيات الاعيان ج اص .755-75 . 


ساملا د 


مقاتل عن ماثتى ثسينى .. وكانت عدة الطرايد سمثا وثلاثين طريدة تحمل 
الخيل وكائنت عدة السفن التى تحمل آلات الحرب والحصار من الأخشاب 
الكبار وغيرها سمت سفن »© وكانت عدة الأمراكب الحمالة برسم الازواد 
للرجال أربعين مركبا وفيها من الراجل المتفرق وغلمان الخيالة وصناع المراكب 
وأبراج الزحف ودباباته المنجنيقية ما يتمم خمسين الف راجل ولما تكاملوا 
نازلين على البر خارجين من البحر حملوا على المسلمين حملة لم يكن حاضرها 
من أصحابنا سوى محمود بن البصار فاستشهد فى سبيل الله واستمرت 
الخملة غلى: المسلمين الى أن اوضلتهم الى السور وجدتت مراكب الفرنيةاخلة 
ألى الماء » وكانت به مراكب مقائلة ومراكب مسافرة فلسيقهم أصحابنا اليها 
فخسقفوها وأغرقو ا /1) ما احترق منها واسستمر القتال الى وقت العشثشاء من 
يوم الاثنين المذكور ونزلوا. بخيامهم وضربوها على البر » وكانت ثلثمائة خيمة 
وباتوا على الاهتمام بآلات الحصار ولما اصيحوا يوم الثلاثاء زحفوا وضايقوا 
ونصبوا ثلاث.دبابات وثلاثة مجانيق كبار تضرب بحجارة سود استصتحبوها 
من صيقلية . وما الدبابات فائها تشبه الأبراج فى جفاء أخشسابها وارتفاعها 
وكثرة مقاتليها وزجفوا بها ألى أن18) قاربت السور ولجوا فى القتال عامة 
النهار . ووردنا الخبر الى منزلة العسكر بفاقوس على جناح الطاير يوم 
الثلاثاء ثالث نزول /1 ( ثلا١ )١‏ العدو فناستنهضنئا العستاكر: الى الثغزرين 
الاسكندرية ودمياط وكان الأميران بدر الدين أيوب وفارس الدين تميرك 
تيف الي الامكتدرنة برحليي وانعناف البينا من كان 1 امطاعة بال 
المجاورة للاسكندرية من المقاويد وغيرهم فنى يوم الثلاثاء والاأريعاء وعاد 
بعض عسكر تقى الدين من يرقنه من الغفرب واستمرت الحرب “© وقدمت 
الدبابات 6 وضربت المتجنيقات وزاحمت(159) السسور الىأن صارتث منه 
بمتدار الاماح فاتفق أصحابئا على أن فتحوا أبوايا من تبالتها من السور 
قفتنحوا! الأبواب على غفله © وخرجوا منها على غرة ' وركب من كان هناك 
من الأمراء والخيل وخرجوا فارين من الأبواب » وتكاثر صياح أهل الثغر من 
جميع الجهات فاحرقكوا الدبابات اللنصوبة وصدقوا القتال وانزل الله على 
المسليين النضروعلى الكفار الختدلان والقهن ٠‏ وينارالت الكافخة باليووف 

10) فى الاصل وأحرقوا . وبها لا يستقيم المعنى . 

: . أضافة يقتضيها السسمياق‎ )1١( 

(15) في الإأصل : زأحمتته , 


6 د 


الى وتت العصر من يوم الأريعاء وقد ظهر فثسل(*) الفرنج ورعدهم » 
وقصرت عزايمهم وفترت حربهم » واحرقت آلات قتالهم ودخل المسلمون !! 
الثغر لقضاء فريضة الصلاة ؛ وأخذ ما يكون به قوام الحياة » وهم على 
نية المباكرة . وكنا قد سبرنا أحد الماليك فركب فرسا وجنب فرسين 
فاوتف الثلاثئة طاويا واأخذ رابعا من ضيعته ودخل الثفر بعد 0 بعد 
ان أعلم كل من لة لقيه من الاتراك أنه فارقنا على المعديه » وبق بين ايدينا 
بالبشارة » فارتفعت الصيحة وعلت وخرجت الخلايق التى كانت للصحصسلاة 
وألعثاء دخلت وثابت اليها عزايمها بعد الكلال ©» وتداعت رجالها وقبائل 
الثغر الى القتال واوقع الله فى قلوب المسلمين أنا فى أوساطهم وبين ظهورهم » 
وصار الخارج من بيته يروم أن يتسرع ليجاهد بين أيدينا » ولنرى اثر الذى 
كان يرجوأ أن يصل خبره الينا وقضى الأمر ونزل النصر وواقعوا الفرنج فى 
خيامهم وهاجموهم » وقد كاد يخلط الظلام وتسلم أهل اليلد الخيام بما فيها 
من همم الملوك العالية وتحملاتهم الغالية وفتكو(") فى الرخالة أعظم فتك » 
وتسلم أصحنابنا الخيالة فلم يسلم الا من نزع لبسقه ورمى فى البحر نفسه » 
وتقحم أصحايئا البحر على بعض أاراكب المأكورة مخسسفوها واتلفوها فولت 
بقية المراكب هاربة وجاءتها أحكام الله غالبة وبقى العدو بين قتل وغرق 
واسر وفرق واحتمى ثلثمائة فارس فى راس تل فأخذت خيلهم ثم غلب آهل 
الثغر عليهم فقتلوا وأسروا وفيمن أسر رجل كبير كان عمر خمسين شينيا » 
وأما الماخنوذا من اليزك والتعى واللات. و الأسلحة فعد ذكن اتدالا بيلك مثله 
ولا يوجد لفرئج الشام أيسيره 4 وامة الخيل قانها أكاضكين فحول ولم يعد ,معهم 
قرس واحد منها . 


وأتلع هذا الأسطول من الثفر يوم الخميس ولا يعلم ايِن. يقصد من 
البلاد والأعمال على انه لا بقية فيه لحرب ولا قتال . وكان عدوا ثقيلا وكان 
خيالتهم اللمأستورين من استجير وامر أن يصدق فذكر أن النفقة كانت فى 
مشاهرة الى خمسة وعشرين دينارا الى عشرين آلى خمستة عشر ومنهم 


(8)حفق الأضل :تفيل 2 


دوم د 


من له خمسون ومنهم من له مائة من مشناهيرهم »؛ وأن الاقطاعية ثلثمائة فارس 
وان التركبولية خمسمائة فارس لكل منهم خمسة دثائير ومؤنته على ملكهم 
على ان فرسا لا يموت » ومنهم من له عشرة دنانير وللقائد والرئيس عشرون 
ينانا وان .العدة هاهر اربعة الف رجل. خارجة من .جركية50) وسرجندية 
عدتهم خمسة آلاف رجل وآن القدمين ثلاثة أحدهم ابن عم ملك صقلية 
والحمد لله على هذه التعمة التى احدثت للتلوب استبثمارا. وخنضت 
الرك اعلينا وفيت العرصيه يغار؟ > واظيرت لثينة العسية لي أعدانيا 
استملاء واستظهار! + واعلنا المي ليكون فى ششكر الله عليه مشاركا وياخة' 
من حمده تعالى بحظ يتعين على مثله أن لا يوحجد له تاركا أن شساء؟) 
الله تمالى . 


قال : وفى أول هذه السنة سنة سسبعين قام من كان المعروف بالكنز(؛4) 
فا الصعيد وجمع من كان فى البلاد من السودان والعبيد “ وكان عنده من 
الأمراء أخ لحسمام الدين أبى الهيجاء الستمين ففتك به ويمن هناك من المتقطعين 
قفارت حمية أخيه وثارت للثأر وساعده أخو السلطان اللك العادل سيف 
الدين وعز الدين موسك ابن خاله وجاعوا الى مديئة / 1780 ب ) طوددره؟) 
فأتى السيف على أهلها © وباتت(1) بعد عزها بذلها ثم قصد الكنز فسفك 
دمه وظهر بعد ظهور وجوده عدمه ولم يبق للدولة بعد كنزها كنز وسمال97) 

(259 والحروا رصي ل اروي السنسهام 
والتقط 0 والحجا 

قارن * 

.1625 .2 .1927 روتموط زموطوع4 .وعلط ,ووه .1 

0 فى اعت 36 : آتفنا 
0 ) رض انظر ب الأعر ال ثم ا اتماظط الحنفاء مشطوط 
ورقنة رقم "٠.‏ ب . وقند أثسار اليهم كل من أبى شامة وابن واصل . ومعظم 


الصادر العربية أشارت الى ثورة الكنز . انظر ابن شداد ‏ النواداً 


(ه) بلدة بصعيد مصر: قرب تتوص ٠‏ 
(5)) قى الأصل : بات . 
(/9؟6 قفي الاصل غير واضحة , 


سد ؤم له 
ذكر توجه صلاح الدين آلى دمشسق وتملكه 


قال "5 :ولا خلا باله جيذ الاتهافة التق 4 ؤاوهم يغزايية أمانة 
سفن المسالك وخرج الى البركة مستهل صفر ورحل الى بلبيس ثالث شهر 
ربيع الأول وكان رسل صاحب يصرى شسمس الدين جاولى وشمس الدين 
ابن المقدم عنده تستورى فى البعث والبحث زنده وتستقدمه وجنده فسار 
ووصل اليه بالسرى ألى أن أنائج على يصرى فاستقيله صاحيها بكل ما أسعد 
به ذخره » وشد أزره »؛ وسدد أمره » واستضاف الى بصرى صرخد(4)1» وتفرت 
يالسيق الى الخدمة وتوحد () وسار فى الخدمة معه الى الكسوة وركب 
صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ ششلهر ربيع الأول وسمار واعتمد فى تعبية(؟) 
عساكره الاستظهار وحسب()) أن فى البلد من يقوى للامتناع ويقوى بالدفاع 
فأقيل وهو يسوق حتى دخل دمشق وخرقها كأن الله خلقها الى دار العقيقى 
مسكن أبيه وبقى جمال الدين ريحان الخادم فى القلعة على تأبيه فراسله حتى 
استماله واغزر له نواله حتى تملك الدينة والقلعة 6 وملك ابن المقدم داره 
وكل ما حواليها ويذل له طلبته التى أششسار اليها وأظهر أنه جاء لتربية املك 
الصالح وتدبير ملكه وأنه أحق بصيانة حقه . وأجتمع به أعيائها واأصبح 
هو. سلطانها فزاره القاخى كمال الدين الشهرزورى فوفناه حقه من الاحترام 
واجراه على مالاق بسعادته والسلام . 


فصسبل 


من كتاب فاضلى عن صلاح الدين : ان الله ملكنا دمشق عناية وعنوة 
ولم يكتب فيها بدمد الله الى خطيه خطوة » ولا حدثت عثرة فيقال فى أمرها 
لعله يقال » ولأ استعيرت صفة فى ذكرها لعلة تقال . وعرض فى المبادىء 
تعرضص(١)‏ من العسكر الدمشقتى فنعلمو! أن الهشيم تذروه الرياح() والصريم 

(9) فى الأصل : صلخد . 

(؟) فى الاصل : غير منقوطة . 

(؟) فى ا رحب 2 

(!) فى الاصل ساقطة . الضبط من الروضتين(0؟) 5-151 ,1١‏ 

)3( فأصبح هشيما تذروه الرياح ٠‏ سنورة الكهف أية ركم 15 حيث 
بتمثل في أسلوبه بها , 


حت ااه 


يمحوه الصباح » والسيف أصدق أنباء والحق أعز أبناء والباطل يضمحل 
عفاء . « والزيد يذهب جفاء”؟) » الا وأنا رأينا العفو أقترب للتقوى » وأمثل 
فى سلوك الطريقة المثلى فحفظنا الدماء فى أهبها وارحنا القلوب من نصبها » 
ورددنا السيوف عن قرب .تفيظها فى قربها »© وتركنا الرماح وأطرافها تضطرم 
وقدا وتضطرب حقدا. » وقلنا لنار الفيظ « يانار كونى بردا؛) ونظرنا فى 
أحوال البيت التورى اعلاه الله فاذا هو قد أطفيت مصابيح ئوره »> وكاد ذكره 
فى الذهاب يلحق بمذكوره فاسستأئفنا تدبيرأت نؤمل أن الله سيحانه يقيم البيت 
الكرزيم على عمده ويغنيهة عن مسايدة من لا يغنيه عن سنده » وقضيئا حق 
الملك الكريم الصالح وق والده رحمه الله باظهار الاحسان فى كفالته ©» 
واستشعار الجميل فى خدمته ٠.‏ وقد كان ريحان مانع بتسليم التلعة ريثما علم 
ان لا يبقى بالرماح ريحانه وبقدرما احتوى ضال فكره وأبصر حيرائه فأعطيناه 
أمانا وبوأناه منها مكانا » وصعد الاجل الأ سيف الأسلام قملكها وسكنها 
واستقر ركابنا بالدار النجمية لتنفيذ الأمور والاوامر © وتدبين الرعايا 
والعحاف” ., 


قال : وما سمع المدبرون للملك الصالح باقبال صلاح الدين المؤذن 
بادبارهم حاروأ ى حوارهم »© ولبسوا شعار استشعارهم ورأسلو! بالعنف 
معنفين وبالعسف معتسفين . وكان الواصل منهم قطب الدين ينال بن حسا 
وقد تجنب فى كوله الاحسسان وقال له : هذه السيوف التى ملكتك مصر وأشار 
الى سيفه تردك وعما تصديت له تصدك فحلم عنه السلطان واحتمله " 
وتغافل كرما وأغفله وذكر أنه وصل لترتيب الأمور » وتهذيب الجمهور وتربية 
ولدنتون الحين ابو انظهاة” لكوة ده ادي , قكالو اله : كف درند إللك 
ننفسك ونحن لا ننزع ق قوسك ولا نبنى على أسك مارجع حيث جئت 
اق اجتهد 'واصفع ما فكت .ولا تلمع قينا ليمن ايه مطيع 4 .ولا اتطلغ حييف 
مالصعودك فيه مطلع . ونال من تقطيب القطب ينال ما أحال الحال وأبلى 
اليال وابدى التيسم وأخفى الاحتمال . 


(؟) سورة الرعد آية رقم لا١ ٠.‏ 


() سورة الانبياء . آية رقم 5 قلنا يا نار كونئ بردا وسلاما على 
إأدر هيم 8 ١:‏ 


كت بار د 


ذكر رحيل السلطان الى حمص 
مستهل حمادى الأوئي 


كال:1 ولساتزاى أن القنه لارقضى الى بفستود: وان الوم لا ينيلون 
الى نهج محمود عول على أخيه سنيف الاسلام طفتكين/( 19/5 1 ) فى دمشق 
وأنالتها ورعاية رعيتها » ورحل ونزل على حخمص يوم الاحد حادى 0 
حمادى" الاولئى وحخليا يوم الثلاثاء + وبقيت القلمة على الامتتاع الى أن 
الله تعالى لها فى الاستفتاح(١)‏ ورتب عليه من الأمرأء من تفى حركته 0 
الدهماء وقلعتها امتنعت وعلى سيوفها أرتفعت فسار الى حماة وآخذها فى 
مستهل جمادى الآخرة ومفى ونزل حلب في ثالث هذا الشهر على قصد 
الحصر © وكانت الشتوة ذات أنواء وثلويم » وعواصف هوج “ ومضايق 
كربة بلا فروج ومداخل تسدة بلا خروج . وجرت شسدة أمتدت للمساق 
عدوى الشقاق مدة.. وعصم الله حشاشته فى تلك النوية من مسكاكين 
الحشيشية؟) »© وأجصرى من حفظه ما كان فى غيب من المشية . قال 
نعي فلك ان !الذلنيين كا تمد عليز الهيا "اتناو ابالاميا قيلي + 
وإعيئوأ لهم آموالا وضياعا © وبذلوا من البذول أثواعا . قجاء منهم ثى يوم 
مارد من فتاكهم كل عات فعرقهم: صاحب بوقبيس. تأصح الدين خمارتكين . 
وقال لهم : لأى شىء حئتم » وكيف تجاسرتم على الوصول وما خقشضيتم 
فبدروه بسكينهم وقتلوه © وجاء من يدفع عنه نفتكو! به(؟) وبالجراح أثختوه» 
وعدا أحدهم ليهجم على السلطان فى مقامه وقد شهر سكين انتقامه وطفرل 
الامين جاندار واقف ثابت حتى وصل اليه فشمل بالسيف رأسه » وما ققل 
الباقون حتى تنتلوا جماعة وأقام السلطان الى مستهل رجب ثم رحل وألى 
حمص تحول وبخصر. حصتهم اشستغل . وسبب ذلك أن تومس طرابلس ريمئد 
الصنجيلى كان فى أسر تور الدين رحمه الله مذ كسرة حارم » وبقى فى الأسر 
أكثر من عشر سئين ثم سسعى الأمير تخر الدين الزعفرانتى فى خلاصه . 


فى الاأصل ؛ الا سستمرأ . 
ْ َ الحاراة الآولى لقتل صلاح ألدين وهو محاصر حلب فى ./إ2 هاس 
؟5 ره م انظر : 
1955 3 ,55065 رومأووووعق8 عطلاثت وأموا5 ,ذابوعا .8 
وأنظر أيضا لائفسس المؤلف 
7 ,معلمما رسطواأة! مت أعع5 أوم1أل58 ث جوأو5ة8655 156 


(؟) في الاصل ؛ فقتلوا 1 


عد أربت 


وكان فى آخر عهد نور الدين قفغلب عليه وهو أكبر خواصه وخلصه 
تداك ياكة متفتسيق الف تذيفاز :© اوتكالة الب نبي رافق لاك حلك البرتيم 
فى أول هذه السمنة فتكفل بالملك بين يدى ولده المجذوم فلما نزل السلطان 
على حلب وجد نيما طلب كاتب الحلبية الحشيشية فجرى منهم ما ذكروا ثم 
كاتبو! التومص بطرايلس وقالوا له آأنت طليقنا » وكنت رفيقنا فى الأسر والآن 
أنيته عتيقنا وحقئا عليك متعين وبرهان ذلك بين فجاء الخبر بتوجه القومص 
فى الافرئجية الى حمص فرحل عن حلب مستهل شهر رجحب فرجع الملعون 
ناكصا على عتقبيه خُوفا مما يقع فيه ويتم عليه . 


واقم السلطان على قلمة حيضن شرا »وقد استفنودت من الجاتيين 
عدة وجرت ششدة والسنلطان مقيم فى بيت فى أعالى المدرسة يشاهد منه 
الحرب حتى هاجم رجاله يوما باب القلعة وهجم عليهم الرجال من نوق 
فقبضهم آهل القلعة ثم راسلوا: السلطان فى طلب الامان هاب لأآجل الرجال 
المتبوضين عليهم فأعطاهم الأمان © وسلموا الحصن وسسملمو!ا وتجاوز عما 
أجرموا ثم نهد الى بعلبك وفيها خادم يعرف بيمن فلم الموضع يلم 
وهدنه وذلك يوم السبت رابع شهر رمضان . 


قال : ووجدت كتابا عن السلطان الى آخيه سيف الاسلام وهو بدمشق 
ببشره بفتح قلعة بعلبك وهو بالمثال القاضلى ومئه : تحن نبقشر الأ أدام الله 
طروق البشتاير سمعه ونزول المسار ريعه بقتح قلمة بعلبك بالنلم الى 
أغمدت فيه السيوقف وقرت به من الأولياء العيون ورغمت من الأعداء الأئوف 
وكتابنا هذا اليه وسنجقنا قوق تلعتها مستقل * ومعتمدنا من أعلى شرتاتها 
مطل ؛ فالحمد لله الذى قرب كل بعيد وسهل كل شديد وجعلنا حيثها كفا 
ودين بادا تدر نحن لين بيمتياك أترة :© والح يشرت ثزية ابغبارة 
ويكلور أثر جويسكها السارة ابره الله الفتكرى كوائة ريلك اي كل بين قت 
مقطليت ان الثلة كن يفل للاسلطانا + 
8 قال رحمه الله فى ذكر ما آل اليه أمره وهو بالموصل : قال فوصل 
جاب وذكر أنه فارق صلاح الدين بالكسوة فهاجئى الطرب لقصدده لسنايق 


معرفته »6 وتديم وده »© وخرجت من الموصل رابع جمادى الأآولى وعبريتالخابور 
في مخاضة المجدل وجئت الي الرقة ودخلت. الي دمشق ني ثامن جمادي 


الآخرة » وصلاح الدين نازل على حلب ؛ فنزلت فى مدرستى » وعدت الى 
منزلتى »© وألنيتها وفيها مدرس يتولاها وتالوا أن العماد خلاها . فدخلت 
أليها؛ وأخرجته وأبعدته عن النهج الذى نهجه وكنت فى غبر ألمى وعقاييله 
آأرتقب اعتدال مزاجى »© فاقمت حتى. استقمث وصيرت الى أن عاد السلطان 
الى حمص وانتظرت طيب الزمان ومطاوعة الامكان » وقصدت السسلطان 
وقد تلم تلعتها غنى شعبان قال وهنأته فى فتح بعلبك بأبيات منها ٠‏ 


(11/4ب)فتحتسنىفى الصيامكائما شكرا لمامتح الأثلى صيام 
من ذ! رأى فى الصوم عيد سعادة حلت لنا والفطر فيه حرام 


باليمن هذا الثشوهر متشسبيور كما لد عم بالبركات هذا العام 


قال : ولزمت خدمته أرحل برحيله وأنزل بنزوله » وأواصل حضرته 
وأنشده شنعرى وأقول ليت شعرى الى ما يؤول أمرى . أحضر فى كل وقت 
على سبيل المجالسة ونهج الموانسسة لا أمت بمعرفة ولا أئبس ببئنت قشسفة 
ولما كثر ترددى اليه وتوددى وتصيرى على العطلة وتجلدى اقترحت على 
قرائحى الاكثار للسلطان من مدايحى » واحتجت الى أحياء الموات والاذكار 
بسابق الحرمات مهام به الفهم وكثر فيه النظم الى أن دخلت فى خدمته وصبرت 
كاتب حضيرته فشمغلنى انقتاء الرسايل عن انشاء المدايح ». مغلب النثر وقل 
النظم ولو ذكرت مدايحى فى هذه السنة لكبر حجم الكتاب وخرج عن حد 
الاأسسهاب ٠.‏ 

قال : وكنت ليلة عند السلطان وهو يذكر جماعة من الشعراء وعنده 
ديوان الامير مؤيد الدولة اسامة بن منقذ » وهو يه مشغوف وقد استحسن 
تصنيدة له طائية ولو عاثى السلطان لاقر بفضلها فنظمت فى مدح السلطان 
كلمة أولهما: 


عقا الله عنكم ما لكم أيها الرهط قسطتم وفى تلبالمحب لكمأقسط 
شبرطتم له حفظ الوداد وخنتم حنانيكم ما هكذا العهد والشيرط 


50000 
ذكر الوقعة الاولى مع المواصئة والحلبيين 


5 الله : لما تسلم السلطان قلعة يعلبك عاد الى حمص وخيم 
ثامن رمضان بظاهرها وخيمنا فى عاشيره على حماه . وكان قد وصل عمز 
ألدين مسعود أخو سيف الدين غازى صاحب الموصل نجدة لها ولما عرفوا 
أن السلطان مشفول بالحصون تركوا. وجاعوا ألى حمأه فحصروها فعرنوا 
أنهم لا ينالون منها فرحلوا عنها . وراسل مقدموا حلب المواصلة النايب 
السلطائي فى حماه قبل وصوله إليها أنثا وصلنا للصلح والاجتماع فيما يعود 
بين الجائبين بالنصح والنجح فكتب الى السلطان وهو ببعلبك يحثه ويحضته 
لعله يتم عقد صلح لا يتأتى نقضه فمضى السلطان غى خف وجمع غير وحجف 
رجاء للايتلاف وتنكب مذهب الخلاف فجاء من الحلبيين الأمير سهد الدين 
كمشتكين وشسهاب الدين أبو صالح بن العجمى واجتمعوا بالسلطان لا 
دلليو!أ أن يرد عليهم الحصون » واستقر أن يقنع بدمشسق نايبا عن الملكالصالح 
وله خاطبا وعلى الانتماء اليه مواظبا » وأن يرد كل ما أخذه من الخزانة 
وان يسلك فيه سبيل الامانة . فثما رأوه لكل ما يلتمس منه مجيبا » ولكل 
ما يستيعدونه من مرام قريبا » ورأوه فى عسكر خفيف ومطمع عفيف ومجمع 
لفيف قالوأ خبره صحيح وأن الذى يعرض له من عجزه صريح » وهو فى 
ثافلة ما أهون أخذها » فشرعوأ فى الاشتطاط ؛ وجاوزوا حد الاشتراط » 
وطلبوا الرحبة وأعمالها فقال هى لابن عمى ناصر الدين محمد بن شيركوه » 
وكيف ألحق به فى رضاحم المكروه فثاموا متفضبين ونفرو! وارتحلوا ونفذوا 
ورءأهم من يردهم فما اكترثوا به ولا احتفلوا وذهبوا» وهم يقولون كيف نرتاع 
لقول هؤلاء وألى متى نصبر على البلاء » وفارقنا الى مخيمهم وربضوا تلك 
الليلة غى مجثمهم » وأصبحوا على الرحيل الى جائب العاصى واظهيرو؛ 
أنهم على المصاف وعزم الانتصاف فعير السلطان الى سفح قرون حمس-_ناة 
خيامه وركلز فى مقابلتهم لمقاتلتهم أعلامه وقد اجتمسيع عسنكر الموص ل 
والجزيرة وحلب والسلطان ينتظر وصول أمرائه الواصلين الى دمشق: 
من مصر قئال : فوصل فى ذلك 'الوقت أتوفيق الله ومساعدة قدره العسكر 
المسرى فى عشرة من المتدمين الاكابر وهم تقى الدين عمر وعز الدين فرخثاه 
ابنا أخى السلطان ؛ وشهاب الدين محمود بن تكس خاله وخواص رجاله 
ووصلوا الى المعركة أمام الزحف واقتسنموا ميمنه وميسرة تقدموا زحقا وندا 
واستدنوا ما ظهر بعيدا فأبصروا أولئك ما لم يمصروه وانكرا ما لم يعركقوه» 


وأسودت الدنيا فى عدوثهم واحسوا باخفاق ظنونهم » ونخن وقفنا وراء 
الصفوف نيصر عجاجهم ونسمع ضجاجهم ثم راينا الغبرة تبعد عن صوبنا 
نقلت أن النمر لحزينا فان الهزيمة لو كانت علينا لفارت الغبرة الينا فكان 
الأمر كما ظنئتته > فان السلطان لما هزمهم طردهم الخيل حتى طرد النهار 
ألليل وسار حتثى زحزحيم عن أثقالهم وأحمالهم ودوابهم ورجالهم ٠‏ وحتن 
الدماء وسكن الدهماء ونزل فى منزلتهم واستقال الدين من زلتهم ثم سرئا 
ونزلنا بقرأ حصار(١)‏ من أعمال حلب وهناك عيدنا عيد الفطر وقشكرنا 
ول الله على ادا رئعمة الصوم واقتقام قشيلة التمر . * 


كتاب فاضلى الى زين الدين الواعظ فى المعنى أوله : لله مسيخاته 
وتعالى الحمد عندنا عوايدهم قد صارت كالامر المعروف »© والواقع اللمألوف 
والضياء اللازم للصباح ؛ والعرف المتضوع مع الرياح فلا تستغرب غرأيبها 
وان كانت بديعة ولا تبهر عجائبها وان كانت وسيعة وشيعة . وكان الحلبيون 
واللؤاصلة قد صاروا بنياناً مرصوصا نمى الخلاف » وعقد! واحدا ف ىالشقاق 
والانحراف » وحصبروا حماة أياما وهم فيها المحصورون » وأن جندنا جند الله 
وهم المنصورون ثم ارتحلوا عنها ولم تزل المراسلات تكرر والمعاقدات تنقض 
بعد أن تقرر الى أن كان آخر رسايلهم ما بيننا آلا السيف فرضيئا به حكما 
وأرسلنا حيلهم على غاريهم ؛ وعلمنا أن البغى معترض دون مطالبهم ولما 
كان يوم الاحد تاسبع عشير شنهر رمضان ركينا والعساكر قد انتظمت عقودها 
والاطلاب قد اطرد مسرودها » والسيوف قد كادت تلفظها غمودها »© والرماخ 
ساقها الى الاوراد ورودها قلماا تصافحت أطراف الثئا مع التحور. ووصلت 
ضدون الوهناج الى الصدور » تخور له الصخور وانزل الله نصره علينا فلاذوا 
بالفراز » وذموا عواقب الاغترار » واستولت على أيطالهم حلقات الاسار 
ونان العسكر المنصور من القوة والعتاد وآلات الحرب والطراد ما ملأ كل 
يمين وشسمال حتى لم يبق فارس الا قاد الجئايب ولا راجل الا سبق الراكب 
بما استكثر من المراكب وكان المقام كريما واليوم عظيما » وكان هذا الفتح 
لنتوحنا أميرا وهذا اليوم بها بعده من سعادات الايام بشنيرا “ وكتابنا 
وتحن على آثر المنهزمين سايقون الى مستقر القرار الذى يسترجون سابقون . 


(() فى الاصل © ثقرا .00 ل 0 


عا اطخ اسه 


كال ونظمت فى هذه الوقعة فى مدح ناصر الدين محمد بن شسيركوه تصيدة 
أولها * 


وكتيية مثل الرياض كأئما راياتها منشسورة أزهار 
وكأئما خضر البيارق للقنا ورق وهامات العداة يار 
وكمايم الافمار عن زهر الظبى فتقت فكل ص قيلة نوار 
وعلى شنماع الشمس لمعحديدها 2 يبدو كما يملو الجبين نضار 
عبيتها بعزيمة مشفوعة بالنصر منك تعيئها الاق دار 


ومنها: 


أهلى بحلق والعراق مراقبوا حالى وطرف رجائهم نفار 
وقطعت أيواب الملوك اليسكم ليكون منك الى النهصاح بدار 
بادرت نحوك بالرجاء مؤيلا والصفو تهجر دونه الاكدار: 


قال : فنزل السلطان قرا حصار بنية الحصار فجاءت رسلهم بالاقتياد 
واجابوا الى ااراد وقالوا : اقنعوا بما أخذتموه الى حماة ولا تكنمتوا بننا 
العداة فاسترد عليهم كفر طاب والمعرة على أنا لا نسنومهم المضرة والممرة 
واستوفينا عليهم الايمان المستقرة وأحضرنى السلطان فى ذلك اليوم لتحرير 
نسخة اليمين ورآنى الحلبيون الذين فارقتهم انى الى جانبه السلطان جالس 
وبامره مستانس فنظروا شزرا وعظهوا ما ظنوه نزرا فما وقف السلطان 
فى عرض ولا شاب صحة قوله يمرض وسألهم فى المعتقلين أخوة مجد الدين 
فأجابوا وفرجوا عنهم وتم الصلح وعم النجح ورحلنا ظافرين ظاهرين ونزلنا 
بحماأة يوم الاثنين ثائى عثشر شوال وهناك ألقينا العصا خما استقرت بنا 
النوى وئوينا الى حصار بعرين . 

ذكر وصول رسل دار الخلافة 

قال : ولما وصل السسلطان الى حماه تلقاه رسل دار الخلافة بالتشريفات 

السنية والامثلة الرضية والجنايب العربية والتحف الامامية والتقليد والتبليك 


والتحكيم والتفويض فأفاضوا على السلطان وأقاريه الخلع واتبعوا فى 
التشميع به الأتباع والشميع ولبس الاهبة السوداء كأنه بدر التمام تجلى أتواره 


ما ام نس 


تلألات أمدادها من مدادها »؛ وركب(1) ولواء الحمد فوته خافق والمركب 
تشريف مقارب للتشريف السلطانى منير منيف وخص من الديوان العزيز 
بالتفضيل والتمييز ٠‏ 


قال (.18 ب )/ولم يق فى ذلك الصوب آلا حصن بعرين مع الامير فخر 
الدين مسعود الزعفرانى » ولما وصل السلطان الى الشام لجأ الى ظخل 
الاكرام » ولازمه ظنا منه أنه يقدمه على العساكر ويجريه على عادته فى 
العهد التورى سنقاه الله فان تور الدين رحمه الله قدمه على السساكر 
فى آخر عمره 4 وأتطعه الرها وحماه وكفر طاب وحمص وسلمية وبعرين 
فعرف أنه لا يتم له هذا المراد ولا يصح عليه الاعتماد فأصبح يوما مفارتا 
ولحجاب الحجى خارقا » فنزل السلطان على بعرين فأخذها سلما فى العشر 
الاخر من سوال وانتظمت تلك الفتوح على تواتر ونوال . 


قال : واذكر انا عبرنا نهر العاصى عايدين وقد اتكسفت الشسمس 
وأدلهم النهار وغلب القلوب الاستشعار » وخنيت الرسوم » وظهرت النجوم» 
وجينا الى حمص ثم ألى بعلبك ثم البقاع بعزم العود الى دمشق » وأقطع 
حماه خاله وصنهره شهاب الدين محمودا » وائعم بحمص على ابن عمه ثاصر 
الدين محمد بن شيركوه ووصلنا الى دمشق فى هذا الشهر برايات الفتقح 
والتدون هال * 

ذكر ما أسفر عنه حائى ومال آمالى 

قال ٠‏ قد قرر حسادى عند السلطان » وقالوا : صسغله الكتابة وهى 
منصب الأجل الفاضل »© وهو يستنيبه فيه من يراه من الأفاضل » وهذا 
( تصرفه برفد جزيل )() ووجه جميل » والسلطان مع شدة رغبته فى متوتف 
والى ظهور وجه النجاح فى أمرى متشوف وكنت قد آنست مدة مكتامى فى 


. اضافة يقتضيها السياق حيث أنها فى الامصل ركب‎ )١( 


أس ]ع بد (14 ف 


عصاعءة 0-7 


المعسكر بالأمير نجم الدين بن مصال وهو ذو فضل وأفضال") وله يد عنذ 
السلطان فى النوب التى قصدوا فيها مصير لا سيما عند كواه محص ورا 
بالاسكندرية » غلما ملك أحبه وأختار قربه فلزمت له التردد اليه » وجعلته 
الوسيط بينى وبين الأجل الفاضل والخدمة من أنجح الوسايل ووقفت خاطرى 
على تقاضيه نظما ونثرا فدخل الأجل الفاضل ألى السلطان وعرفه أنه فى 
راغب وأنه فى ترتيبى حاجب فقال له أنت كاتبيى ومدير ملكى ,صاحبى ولوا 
رتبت كاتبا لظن أن فى الحال نقضا . فقال أنا لا يمكننى الملازمة الدايمة فى 
كل سفرة وقدا تكاتيك ملوك الاعاهم ولا يستفتى. فى كلك ن عق 1 
الملطفات وحل التراجم » وأنا ما أحضر فى كل أوان والدولة مفتقرة الى كافل 
بها غير متوان والعماد يقى فى ألوفاء باختراع كل بكر واختراع كل : وان» ولك 
اختاره وقد عرف فى النوبة النورية مقداره » والجواد عينه قرار:. ». فوافق 
قوله مرأد السلطان وعرف أن الأجل القاضل أجل فضلى وح 'ى عطلى 
واخذ خط السلطان بما قرر لى من شغلى فاعتل كبد من حسد وأنحا, عقد ما 
فسد 4 وراح من الفضل ما كسد » وعاود الروح منه الجسد ٠.‏ 


ودكلت سئة أحدىي ومع مون 


والسلطان فى مستهل المحرم فى مرج الصفر من دم تسق بالمخيم 
والأسلام وافى المغنم بادى المغفرم والعساكر على حظوظها من العز وذخاصته 
والسلطان حاث ولسر عزمه باث فبينا نحن فى تصميم 0 
وضل رسل الفرنج وقد جنحوا للسلم وغرضوا بسوم الهدنة وضرعوا فى 
تقلد ألمنة وفيهم ماجد غلام هنفرى وهو يثق بقوله السلطان فما زال يرد دهم 
حتى دخلوا تحت كل: شرط وكربوا من المراد كل ما شنحط وتقدلوا يكل مأ فيه 
للاسملام غبطه »© فترحمت القايدة ووضحت فى المصالحة المصلحة الزايد” . 
ولما قمت الهدنة آذن السلطان لعسكر مصر فى الانصرأف واستجداد اله:د 
منها: والاسكتاك والاعابة ريض يستوعيا الفل ويخرب كن الهام: لمحل 
وسار الأجل الفاضل ليزؤول به هناك الشتواغل ولا تم مع الحلبيين الصلح آم 
يكطع 'المواصلة مواصلتهم بالعثب والرمل والكتب فكملوهم يالبعث بعند: 
البعث على النقض 3-0 وحالفوهم فى الباطن وهم مستمرون معنا على 
الوفاق الظاهر ؛ وأتفق ؛ أن الواصلة ثفذوا الى الحلبيين من لخ عليهم 


سح 


(؟) فى الاصل ؛ غير واضحة ويحتمل قراعتها أفضال . 


 ةآاس‎ 


المواثيق وتوجه ذلك الرسول منهم الى دمشق ليآخذ للمواصلة من السلطان 
عهده ويكشف ما عنده فلما خلا به لخلابه طالبه بنسبخة الرأى المقتقدم 
والشرط المتترح فغلط وأخرج من كمه نسخة يمين الحلبيين لهم ناولها اياه 
فتأملها وأخفى السر وما أبدأة ورذدها اليه وقال لعلها قد تبدلت وما أعلميه 
بالقضية التى عليها أشتملت فعلم. الرسول انه غلط ولم يمكنه تلافى ما فرط 
وقال السلطان .: كيف حلف الحلبيون للمواصلة ومن شرط ايمانهم أنهم لا 
.يعتمدون أمرا الا بمراجعتهم لنا واستثذانهم » وعرف من ذلك اليوم أن العهد 
منقوض والوفاء مرفوض والغدر عندهم مفروض . 


قال: وفى أول هذهالسئة وصل الى دمشسق!لجماعة الذين خرجوا/(181 أ) 
من يفو اه جر افده لها ب الدين قايماز وما بدا(١)‏ لانفسهم بالالتعهساء الى 


ذكر السبب فى ذنك 


أقصى غايات التناهى » والامام المستنجد توفاه الله وهو عنه غير راض واجترآ 
وأصدر وأورد » وقرب وأبعد وصوب وصعد ثم تجبر وتكبر » وقوى على 
وزير الخليقة عضد ألدين بن رئيس() الرؤسساء وأخافه ورام اتلافه حتى 
الخليفة وخرج عن أمر السئة الشريفة وعن له ان يحيط بالدار أحاطة الحصار 
وحسب أنه فاز من القوة والحجند بالاستظهار فلما نجح الخليفة فى ازعاجه 
وأعجازه لم تف حقيقة عسزه بمجازه وحكم باذلاله القدر الذى حكم باعزازه ع 
ولم ينج لما احيط بداره الا بفتح باب فى جداره وركب وخرج مفلتا غير لافنثت» 


كسم در ب جرم 


(!) فى الاصل : وابدا والضيط من الروضتين؟ ١1اس)عة‏ . 

)5 هو عضد الدين أبو الفرج محمد بن عيد الله بن هبة الله بن المظفر 
أبن رئيس الرؤساء أبى القاسم كان اسستاذ الدار فى أيام الخليفة المستنجد . 
ووزر المستضىء ثم قبض عليه فى !511 ه وتتله الباطنية فى 9/ام هه ,' 
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وحل بالحلة الزيدية فى أوائل ذى القعدة سنة سيمين ففارقها متوجها نحو 
الموصل متشوشا أمره متشورا فكره قد خلاه خلانه وخانه اخوانه واحاط 
به غمط أحسسان الامام وغفرانه وجذبه الى الأجل نهاية زمانه » ومرض وعائى 
المضض وتوفى فى بعض قرى الموصل بقريها وتحول الى تربها » وتفرق من 
صحبه من أصحابه فى البلاد » فمنهم من رجع الى يغداد على ستبيل المسداد 
ومنهج الرثشناد » ومنهم من جاء الى الشام والتجأ الى ظل الاكرام © ومنهم 
حسام الدين تميرك بن يونس وكان فى تديم الدهر للسلطان الؤمل ففرح 
بلقائه وابتهج بروائه » ومنهم عز الدين اتبورى بن أرغش» وطالما اليهتعطث. 
فانه كان صهره قديما وعتده كريما » وأسف عز الدين على ما تركه من ماله 
وكان ذا خزائن مملوءة » وآلاف مؤلفة من بدر النضار وعقود الجواهر والخيل 
المسومة » فخرج بفرشه منهلا خاليا وعنها ساليا فآواه واعزا مأواه وكتب 
فى حقه الى الديوان العزيز كتب ثشسفاعة فما كان الذنئب الذى ارتكبوه مما 
يتبل الصفح 4 وما زأل السلطان يسعده ويسسنعفه حتى صح وزنة ومسسح 
حزئه وهون عليه ذهب مصر ذهاب ما سواه ولكن أين الترب الذى تولى 
بعدما تولاه . وكان عز الدين أقبورى عند السلطان اعز الأعزة وعزمه فى 
مصالحه غصب المهزة والسلطان خال بنته وهى زوجة عز الدين فرخ ثساه 
ابن أخيه وصعب عليه من محل عزه فحاجه ولزمه بحكم القرابة والمروءة 
والسماحة حاجة وكثر على الديوان العمزيز: لحرمانه ومواته وخدماته 
احتجاجه . 


قال : وهذا فصل من كتاب فى المعنى(١)‏ الى نجم الدين نجاح عن 
السلطان وهل تكون القفاعات الا لاهل الكباير » يسع عواطف الأيام 
الا لذوى الجراير وعفو أمير المؤمئين. وهو أرآف بأوليائه وأرحم © ولا غنى 
عن عدنة بن حذبات ميعه المتاركة :فى الكثل امن الكو لازالك. مكازية 
متكفلة بانجاح الآمور ٠.‏ 


قال “ول ناز الال الفاسل ال :بسن اعنيد خلن عى كفية الأوليز 
والتفرد للاصدار والايراد بالأمر . ووائلب السلطان على الجلوس فى دار 
العدل والقيام بدار البدل لكشف اللمظالم وبث المكارم . ومن جملة ما حصل 
فى خزانته بمصر من الاعلاق النفسية دوى محلاة نضارية وفخنية ثقيلات 


() هن الافبدلق :التتكا:. 


سك 4 | 


الأوزان غاليات الأثمان فتسلط عليها يد أياديه وفرقها على جماعة موالية 
فقال لى يوما اكتب لأمين الدين قاضى حماه ألى مصر بدواة محلاة فتلت بل 
اكتب بدواتين أحدهما للطالب والآخرى للكاتب فتيسم استبشارا بالسؤال 
واهتزازا للنوال ووقع بهما فى الحال . 


وكتبت الى الأجل الفاضل رسالة فى صفة الدواة © ومنها قد أحاط 
العلم الأشرف بأن الكاتب معظم أدواته دواته » ويها يتوفر وتحيى حرماته 
ومواته وهى صاحبته التى لا يؤثر طلاقها ومعشوقته التى لا يحب فراقها » 
المرضعة لبنها الهيف الهيم » الملحفة النهار ليلها البهيم . 


قال : ومدحت فى مستهل شهر ربيع الأول الملك تقى الدين وكان قد 
قوض .اليه ولاية حَمشق' بقصيدة اولها : 
أحاط بورد وجنته الجنى بنفسسج خط عارضه الطرى 
وجال وثاحه فى الخصر منه مجال الوهم فى السر الخفى 
وحصائب حتفه غصن قصيف فيا ويح الضعيف من القوى 
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((4!اب)/يواخذ طرفهبالذنب قلبى فياجور السقيم على اليبرى 


ومنها : 
بفيد العاقل اليقظ التغالى فياجور السقيم على البرى 


قال ؛ وشاع الخبر عن المواصلة بالخروج فى الربيع » وحقد الجموع 
وحثشر الجميع » واطلاق الستتهم بالتشنيع . وكنا فى كانون ونحن لبيوت 
المغانى فى دمشثشق بانون وأمرنى السلطان بأن أنشىء عنه الى الملك اللعادل 
سيف الدين وهو بمصر ما يشيع له السر ؛ ويعرفه الأمر » وأن يلمز الأمراء 
بالاستعداد لوقت الاستدعاء قال ثم ظهر من المواصلة الخلاف وصح عنه 
الأرجاف وجاعوا الى تصيبين بجنودهم ويتودهم وحشدوهم فكتب السلطان 
الى الأمراء بالاستدعاء والاستبطاء » فوصل من مصر من وقسع على حضوره 
التتصيص ؛ ونفذ بالأمر التعميم والتخصيص . ووصل الأجل الفاضل وشملت 
الفواضل » وتجحت الوسائل . ولما تحقق اجتماع الموصلية والحلبية ) 


ضع 6 ست 


وباتفاقهم بالهمم الابية أيقنا منهم صدق القصد وخلالهم عن نهج الركد 
فرحلنا من دمشق فى شهر رمضان فمًا عرجنا على بلد » ولا انتظرئا ما ورانا 
من مدد حتى جزنا حماه » وخيمنا بقرب بوقبيس فى افرجه وبعث النصر فى 
أوجه وبحر الظفر فى موجه فالقينا ذلك الشعب مشعيا فاسمنا الخيبول 
وضممنئا الذيول فركب السلطان عند اسستكمال أمداده» واحتفال أجناده ففرض 
وفرض وحرضي وحرضي وصرح بالجد وعرض وجاعنا الخبر انهم فى عشرين الف 
قارسن سوى سسوادهم وما امم من: أمدادهم وائهم موعودون من النرئج 
بالنجدة » وأنهم يزيدون كل يوم فى القوة والشدة وما كان اجتمع من عسكرنا 
سوى سستة آلأف فمارسى فكال: الصسواب مسيرنا أليهم والاقدام عليهم . 

بالقعود لا نستزيد عددا وهم كل يوم فى زيادة جموع » وما بقى را من 
أنا تنتظر وبقدومه نستظهر غرتب عسكره ميمنة وميسرة وقوى بقلبه قلبه » 
وامد الله بحزب ملائكته حزبه . 


ذكر الوقعة مع المواصلة والحلبيين يوم 
'الخميس عاشر سوال 


عن : وأتمنا بقية شهر رمضان بالمرج القبيسى وبدلنا فقد الحرب 
بلقت .وقول هد :وصلوا 'آلى «خلئي وما عرهنا دنهم ١‏ الطلب لفان كردا و 
الطلب الى حدودنا حرجنا اليهم بجدودنا وذكرناهم بعهدونا . وللا وصلت 
المواصلة الى حلب اطلقوا من كان فى الأسر من ملوك الكفر وفيهم ابرئس 
الكزك وجِوسلين خال املك وقرروا معهم أن يدخلوا من مساعدتهم فى الدرك . 
وكان وصولنا الى مرج بوتبيس فى الخامس والعشرين من شهر رمضان 
فلما عيدنا وواصل الحين بوضولهم: الى تلن الساطان ضيرتا لاقي .عن فيو 
ورتبنا العسكر واعدنا الأثقال منها الى حماه وجردنا الكمث والكماه وسار 
يوم الثلاثاء بعرم اللقاء وتفرق الخيل على الجياب والمصانع يوم الأربعاء » 
وآخذ حظها من الارقواء ثم ادلع ليلا وصبح القوم بكرة الخميس بالخميس 
وعرسسى بقريهم الأسد مع العريس . ولما طلع القجر نظروا واذا الخيل 
عله بطلة وبوارة الإيارق توعهم مستيلة © والصو اهل محيطنة والقناان 
مدمدمة والجاليفية دايرة والجاوشية فافرة والخبايا مرنة والمنايا مرجحنة 
تحين غامرهم الجيش. خامرهم الطيش وقالوا ما أوقع هؤلاء أما عرقوا أنهم 
تمئد بحارثا جداول وعند جبالنا جنادل وغند صقتورنا بفاث وعند ذكورنا 
أنابك فامتطت جبالهم الرماح وهزوا بالمراح الرماح وشاموا بوارق القضب 


د 8 عمد 


وانقضوا بشهب اله هب » وسلوا من التبل الجعاب ومن الزعف العباب 
وصف سيف الدين غازى صاحب الموصل أمام قلبه وتراكمت قدامه سحب 
صحبه وقد فوق اليهم السهم كأنه مستوى بيت االقوسش وشمسس برع الأسد 
للئرس يخطب كنو الك يم لاقامة العرس ملابس وللجمال جميل اللبس» ساب 
حوله شباب “ وشهام؛ تجلله من لثام الزرد سحاب بعزه معتز وبفروره 
مغتر » وبعطف اللدن . ثل رمحه إلى اللقاء مهتز بعمره غير مبال لا يخطر 
الخطر له ببال والملك اله مالح مع الحلبيين فى خلابه بارز فى أطلابه وقد جمع 
كل يكال كن ادهل مرحنن :ويف تين قبائل الأكسر امتوين الجاليك 
الأتابكية / (؟1485 1) كل كميثش وهجان واكديش وكان الأمير مظفسر 
:الدين كوكبرى بن- زين "الاين على كوجك على ميمنته وهو فى كتيبتاه 
الشسسههبا وداهيته الدعيا ودهته الحخقن سا “أ وى مقاباته 
منادرننا وترهسسا كاسن دين ن صبسساحب يصرى ومعهة حجمسساعة 
مجمعة فحمل عليها مظفشر الدين ففلجها وطحنها وأوهى عتنودها 
وأوهنها وساق اثقالها » و“تل رجالها فظنوا: أنهم ظفروا ونازوا وكثروا 
وحازوا . ام 
وكان السملطان ف قلبة و اء التل وهم لا ييصرونه فتحين اليه فل الميسرة 
المكسورة قهاج نحوه بالهمم الماتورة »“ وسناق وأشرف من التل على القوم» 
وقال : لا ونية بعد هذا الوم وبدر من أصحابه أميزان بالجملة واختلطا 
مع الجاليشية فأحاطوا بهما ولم بفلتا واتلفا » وحينئذ ظهر البرخ ميرح الغطا 
وعاكوا تحيلت؟ انهم | لا ييقون على احد 0 يقرون من الصسلاحية روحا 


قأحيد . 


وقويت أطماعهم يظفر الميمف” وقتل من لوه فى المتدمة فحملوا حملة 
واحدة راكضة الينا طاردة والسط لان واقف فى صفة ألف بالقله » واثئق' 
بزحفه 6 مايح بحره قى غديرز عةه* . وكانت حملتهم: من مسافة بعيدة * 
وشقه مديدة فقال لأصحابهتثبتوا وقفنوا ودعوهم يتعبرو!9؟) ويركشبوا وينقصتوا 
قواهم ويرفضوا واذا قربوا منا أبعد اهم »© واذ! وصلونا(؟) قطعناهم فنحن 


(1) فى الأصل : قظمها 3 

9 فل الأستل 2ك شن متقر لق 
(9) فى الأصسل : يعتبر! . 

(:) في الأصصسل » مطموسة , 


الاق سه 


نعطيهم الأشواط » ونوليهم الافراط © وهم يصلون متسابقين مثفرتين هاذا 
دنوا من بئيان صفنئا المرصوص انقض عليهم جداره » ولفح وجوههم أواره . 
وكانت حملتهم وقدام الالوف مائون وامام المائين عشرات وقد سبقتنا آحاد 
منتشرأات ©» فلما حملتهم حملتنا وصدمتهم صدمتنا عسكستهم وأركستهم وردت 
أولهم على آخرهم وسيارهم الى سايرهم © ولم يعرف ساتيهم ما تم على 
مقدمهم 2 ووثئع التخاذل والتفاكشل فى ميمنتهم وميسرتهم 4 وركب السلطان 
اكتافهم حتى أخرجهم من خيامهم ووكل بسرادق سيف الدين غازى عز الدين 
فرخثاه »؛ وركض وراءه حتى علم أنه تعداه “ ووقع فى الاسر جماعة من 
الآمراء المقدمين ثم من عليهم بالخلع والتشريفات بعد نقلهم الى حماه » 
واطلتهم واعتعي .بهد نم الستز فهو 


ثم نزل فى السرادق السيفى فتسلم خزايئنه واصطبلاته ومطابخه 
ورواسى عزه ورواسخه ؛ والقدور على المواقد رقود » والندامى المواعيد 
قيام وتلعود ؛ والخمور مقدمة » والزمور مقدمة » والملحئون والمرقفون(ه) 
جلوس وبأيدى البدور شموس © والخيل على طايلها صفون © وما نطول 
الحديث فالحديث شجون » فبسط فى جميع ذلك أيدى الجود وفرقها على 
الحضور والشهود وأيققىمئها نصيبا لأرسول والوفود»ء ورأى فىبيتالشراب 
بل فى السرادق الخاص طيورا. من القمارى والبلابل والهزاز والبيغاء فى 
الأتفاص فاستدعى أحد الندماء هو المظقر المعرى الأقترع وهو مما به يتجثشى 
ويتجشع فقال له : طب نقسا فاستبدل من الوحشة أنسا وخلع عليه وقال 
له : خذا هذه الاقفاص واذهب بها الى سيف الدين واوصلها اليه وسلم عنا 
عليةوفل له : عد :الى اللعب بيده الطيور فين شلينة لا توكتك فى الحكون: 


ولما كسر القوم وولوا مدبرين ركضوا الى حلب فلم يقف بعضهم على 
بعض »© وظنوا أن العسكر وراءهم ركضا وراء ركش » وما سار وراءهم 
عسكر لكنهم لشدة رعبهم قطعوا نياط القلب »6 وما صدقوا كيف يصلون الى 
حلب فيغلقون أبوايها ويسكئون اضطرابها . 


سدالاة س:' 


وأما سيف الدين فائه ركض فى يومه من تل السسلطان الى بزاعة(1) 6 


وجاوز فى سوقه الاستطاعة » وفرق وفارق الجماعة . 


ومن الانشاء الفاضلى ى هذه الوقعة الى الأستاذ جلدك بدمشق 
كتاب مئه نشعرك ايها الأسستاكذ الأجل بكسرة المواصلة والحلبيين والديار 
بكريين دم الخميسس عاشر شسوال على تل السلطان بعد أن وققوا وواقفوا » 
وأخلف الله ظنوثهم بما نكثوا وعصوا وخالفوا فأظور الله فيهم الثدرة ودمر 
عليهم بهذه الكسرة » وأخذهم من أمرهم على غرة » وأجرانا على أفضل 
ولم تزل الجيوثس بعقب المنهزمة فاذا طرح الراكب الى الآرض عفت 
عنه السيوف المتضرمة © وكذلك عودنا الله أن تغفر مع الاقتدار » ونقيل 
عظيم العثار »4 والحمد لله الذى مكن لنا فى الأرض © ولم يجعلنا ممن يفعل 
فى العباد ما لم يرض ٠‏ 
(؟148 1>) ذكر وصول سمس الدولة ذورانسلاه أخى السلطان من اثسمن 
ودخوله ألى دمشق فى سابع شوال 
فكتب السلطان بخطه من الاتشساء الفاضلى : 
« ثال أنا يوسفه وهذا أحى قد من الله علينا انه منيتقَ ويصبر فان 


الله لا يضيع أجر المحسنين )١١4»‏ فالحمد لله الذى أذهب الحزن() ووهب 


لس ا ل 


(1) بليدة : أدذى بطئان من أعمال حلب بيثها وبين مد 1 
: فى وأدى بطنان من ب بيثها وبين منيج تحصو 
ميلين والى حلب عثيرة أميال . معجم البلدان 1//ا؟؟ . 


(1) سورة يوسف »© آية رقم 5٠.‏ . 


(؟) اقتباس من الاية ؟؟ سسورة قاطر التى نصها « وقالوا الحمد لله 
الذي اذهب عثا الحزن » . ١‏ 


ص أرية هف 


نفسى الفداعء لفايب عن ناظرى ومحله ىُْ الكلب دون حجانه 
لوا تمتع مقسلتى بلقائه لوهبتهاليبشرى بايابه 


واسعد الله المجلس السامى فى مقدمه » واسعد هذه الأعمال بموطىء 
قدمه » وأجرى الأرزاق بحكمى سيفه وقلمه واعاد الاسسلام واهله بنعمه 
وجوده عن نقمة عدمه ويقسم الخادم أنه لو جاز أن تمس افر نفس 
عن جثمانها » وترحل عن أجفانها لسرت مهجته الى لقاء آمالها »4 واهتدت 
قلق الى مجلسه الكريم بما لنافن من الأنوار .على مستالعها © والحيد لله 
ثم الحمد لله ثم الحمد ثله قول التساكر الذى قدر النعمة حق قدرها 4 
وعلم بعد الاطالة أنه عاجز عن شكرها »© وانهض الله بركاتها حمله وستى 
الله طريقا أوصله وان نحلت سحب عليها فاجفانى » وأهلا بليلة قدر لقاؤه فى 
صبيحتها بقدر وصبيحة عيد فطر هلالقا فيه نير وجهه الأكبر » ولو أن 
اليوم يصام فيه الفرض لنذر كلما كررته الجمعة صيامه » ولولا الشسغفل 
بالعدو الذى لا مشغل للقلب الا به لالقيناه من حيث ,كان فى مقامه الجليل 
مقامه وما انطوت)) فى الغسولة() ليلة الاثنين الثانى والعشرين من شهر 
ولق : 


عاد الحديث الى ما جرى بعد الكسرة قال : أما صاحب الموصل 
فانه أسرع اليها اوبته وشكر سلامته واستأئف اللهو واللعب » وأكل وشرب 
ولعن الدرب واصطنع(1) الطعن والضرب وأما الحلبيونفائهم أوثقوا الأاسباب 
وغلقوا الابواب واسقطو!() فى أيديهم حين أفرطوا فى تعديهم » وتصرنوا 
بالاستيصار وتهدفوا للحصار »© وأما السلطان فانه عبر بحلب ولم يعرج 
عليها ولم يعج اليها ونزل على حصن بزاعه(1) وتسلمه وفى سسلك ملكه نظمه 


5) فى الاصل : منقساأوه , 

(ت) الغسولة : من قرى دمشق معجم البلدان 9-9 .م . 
0 فى الاصمصل : واصطمن 8 

0) فى الاصل : وسمقطوا . 

(4) في الاصل : غير منقوطة وقد سبقت الاثمارة اليها .. 


ان اي 


وذلك يوم الاثنين الثانئى والعشرين من شوال . وأما منبج فانه كان فيها 
الأمير قطب الدين يئال والسلطان لا ينال منه الأحسان » وكان فى جر عسساكر 
الموصل اليه أقوى سبب ولا يحفظ معه شرط أدب »© ويواجهه بما يكره 
قلما قرب من بلده آثر أن يثيره منه ويأخذه من يده فسلط النقابين على 
حصنه فنزل مستآمنا » وسسلم القلعة بما فيها والذخاير التى تحويها فقوم 
ما تسلم بلثمايه الف دينار وسساومه على أن يخدم ويأخذ بلده وذخيرته 
وعدده فأبت نخوته ونبت حميته » وأنفت غيرته وغارت أثفته » وسهل عليه 
عسبيره وأمر 7 مره » ومال عليه فى ماله دهره » وكأئما جمع ذلك المال ليفرقه 
هذا الجود » ومطل بديون المكارم ليقضيها هذه النقود . ومضى الى صاحب 
الموصل فاقطعه الرقنة وبقى قيها الى أن أخذها السلطان منه مرة ثانية فى 


سنة ثمان وسبعين . 


وعادته عادة متبج وصاروا , محاله الذى جمعه متفرقين » ثم عساششس. 
بعد ذلك أحوالا وأثث أحوالا » وجمع مالا وائنتهت به صروف الدهر وأحداثه 
واستحقه من بعده وراأثه فاقرضوه السلطان على ان يقتنو! به أملاكا » 
وينالوا به من فارطهم استدراكا » فانقفى عصر السلطان ونعب بالتفرق 
غراب البين ولم أدر كيف جرى حديث ذلك البين . قال : ثم سلم نبج 
الى من بجده عمرها ويجوده غمرها ؛» وبسياسته ساسها وأنس ناسها . 


ذكر النزول على عزاز(ا) فى ثالث ذى القعدة 


قال : ولما كان حصن عزاز أعز الحصون » والاسلام ضاحك عن ثغفرة 
المصون وهو من الثغور الاسلامية التى يتعين سسدادها » ويجب بأمداد 
الرجال امدادها اشئق السلطان .لوافقة الحلبيين للقزنج: من هذا الحصن 
فانه ان تسلمه الفرنج عادت معاتد الاسلام فى معاقلها الى الوهن © فنزل 
عليها وقطع بين الحلبية وبين الفرئج وكان حصارها / ( 03788 1) حصار 
حلب على الحقيقة » وخيم عليها واخذ بمضايقها وهى محمية بالرجال 
محشوة » بالأبطال مملوة ‏ بالعدة والأسلحة قوية من عراداتها وزنا يزنها 


"غراى يقت اولله وتكعري الام وريها علب بالالمفن ارلياة 0 
الأزقن الضلية ورهى بليقة نييا كلعة وله يتاك 0 حلبي تركيينا بذ 
وعن طابية الوواء عدية الخلى . 

معجم البلدان  *‏ /59ة , 


عدر و 1 


بالقوادم والأجنحة » وهى غير ملبية لدعاتها ولا مبالية بعذاتها لا تهب 
اذأعانا » ولا تهاب سلظانا فخطب السلطان كيف تسلط خطبها ؛ وقدم نصبه 
فى تقديم متجنيقات ونصبها » ورجم الحصن رجم الزائى المحصن »© واستشهد 
عليه وفيه جماعة» وصعب الأمر واستمر الحصر وعيل الصبر » وضجر 
المكاتل وحرض بالباس الباسل . وآخرج السلطان مناطق الذهب ونقوده " 
وقلايد العقيان وعقوده يعنى أن من أغنى أغناه » ومن أبلى أبلاه فقامت هناك 
للموت اسواق واشتريت باعسلاق النفوس. من النفايس اعلاق . 
ذكر قفز الحدسيسة على ااسلطان ثينة الأحسد 
حادى عنن ذى القشعدة() 


قال : وكان الأمير: جاولى الأسدى خيمته(؟) قريبة من المنجنيقات »؛ 
وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لترتيب المهمات © وحض الرجال » والحث 
على القثال ليكون المقائل اذا كان يبزاى من. السلطان اختد واقتثة ويذلا 
الجهد » وهو غار يناديه بار يبث أياديه . والحشيشة فى زى الأجناد وثوف 
والرحال عئده صقوف أذ قفز واحد منهم فضرب رأسنه بسنكينه قعاقتهصقائح 
الحديد المدفونة فى كمته عن تمكينه » ولنفحت المدية خده فخدشته » وساحت 
تطرات دم غششسته 6 فقوى السلطان قلبه وثبت لبه وحائى رأس الحشيشى 
وجذبه ووقع عليه وركبه وأدركه سيف الدين يازكوج فأخذ حششاشة 
الحشيشى وبضعه وقطعه وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان 
فمنعه فجرحه الحشيثى فى جنيه بحد سكينة © وكانت منيته بعد أيام فى 
تلك الخبركة ٠‏ وحتداء ابد /صافعه الأمين “اع بن اين النوار وشح اين 
تحت ابطيه وبقيت يد الحشيشى من ورائه لا يتمكن من الضرب فنادى اقتلونى 
بلعهغقه عطتى و اذهية كوا 'فطمن كاسن الدين محمد يا ميركو طن الجازج 
بسيفه ومازال يخوضه حتى القاء لحتفه وخرج آخر من الخيمة منهزما 
وعلى الفتك بمن يعارضه مقدما فصادفه الأمير شهاب الدين محمود فتنكب 
من الطريق ووافقه :حسة التوفيق قثان على الكلب اقل النموق تطعوة 
أريا أريا . وأما السلطان فائه ركب وحجاء الى مبرادقه وصوته جهورى 


(1)١احاولة‏ الثانية لقتل صلاح الدين + 


الى الات السو 4 


لله اؤاء اسم 


وزهوه قسورى ؛ ودم خده سايل وعطف روعة مايل ؛ وطوق كراغتذهة 
بتلك الضربة مشمكوك مفكوك لكن نهج سلامته بوقاية الله وعصمته مسئوك 
فما أقرج روع روعه حتى علم أن جرح خده سالم » وأن صيح جده باسم 
فاته كان نسلا سسلامكه وأقئام القوم قيامته من بعد دين رغب ووهب واحترز 
تحجرأ » وجلس فى بيت الخشب وبرز للناس “المحتجحب وما حدث الا من 
عرفه ومن لم يعرفه صرفه »© وما قرب الا من يثق باعتقاده ويعتمد على 
سداده واذا ركب وأبصر ققى موكيه من لا يعرفه أبعده ثم سسأل عنه فان كان 
مستشقعا أو مستسعدا أشقمة9)) وأستعده . 
ونديه وقد أصطنعت أقوأما فرعوا! المراقب ؛ وافترعوا المراتب فحجدوا من 
بعده عارفى(ه) ومعرفتى © وانكروا. صنوتى وصفتى ؛ وليتنى خلصت من 
شرهم ونجوت من ضرهم © وكان السلطان الى مستفيما ولصحبتى مستديها 
حتى لا يؤثر غيبتى عن ناد يحضره وكل ما اأسوغه من أمر يحضره . 
ذكر مكرمة فاضلية 

قال : قال الأجل الفاضل للسلطان تنبيها له فى حقى على الاحسسان 
ان الذى عيئت للعماد من الجامكية(١)‏ بدمشق حوالته ولم يتسسع به عندنا 
ضائقته » فان الطرق مقطوعة » والسبل ممنوعة فعين له من الخزانة فى 
الصحبة كل شنهر ما ينفقه فقرر لى مثل ما كان الى من قبل و! ستمر المبلفان 
وتقلدت بهذه العارفة طولى الامتئان ومن تمام أنعامه أنى هنيته بعزاز يوم عيد 
الاضحى على العادة ثم جئت اليه العصر مسلما وليعشى الأحوال مستعلما 
ققال ما جئت اليوم مرتين الا لآمر باعث وقد فهمت المعنى . ووقع له أنى 
لتشريف السلطان متقاضى وأنئى عليه الا بما يرضاه لى منه غير راض 5 
وارسل الى الخزانة وأخذ لى أأحسين واثمن توب وعمامه واتبع ذلك تفقة 
مشفوعة بكرامة ستوى ما قرره للعيد من وظيفة واقامة . 


0 هن الاسل 4 اسفضاوه , 

)6 فى الاأمسل : عارفئى 5 

. جامكية هى الراتب الجارى على شخص ما » انظر ابن مماتى‎ )١( 
قوانين الدواوين ص ه80‎ 


ذكر فقح عزاز يوم الاثئين حادى عشر ذى الحجة 
(45اب) قال : وأقام السسلطان عليها ثمائية وثلاثين يوما يسومها 
القتال سوما حتى وجت جنوبها » وكثرت تق وبها © ونحبت قلوبها » فاقتصر 
من فيها بمد طول النزال على النزول وانتهت مدة وقوفنا منها على الطلول 
وسلموا. القلعة كرها » تال : وقلت فيها قصيدة أولها : 
سسلطت المطل على نجازها وضيمت حقى فى مجازهها 
وصالها من الحياة منيتى من لى بالفرصة فى أنتهازها 
وحنتها الوردة فى احمرارها وقدها البائة فى اهتزازهها 
شم سالضحى فالحسنلمتضاهها بدر الدجى قى التم لم يوازها 


ومنها 


تيل من فتح عزاز نصرة أوتقعت العداة فى اغترارها 


اليوم ذلت حلب قنها كانت تنال العز من عزازها 
ذكر خلاص رجل مسلم من نكبه عظيمة بشفاعة كريمة 
قال ؛ كان عسكر حلب مدة مقامئا على عزاز يطلب من عسكرنا غرة 
فأغارها يوما على العلاقة وبلغ الينا صريخ المخافة » فركب الس لطان 


أصحاينا الا فارسسا فأخذوه وسيروة ألينا ٠‏ 


وجاء السلطان وهو مغتاظ ومعه من أصحاب الموتورين قوم غلاظ 
فأحضر وأمر بقطع يده » وكان المأمون باقامة تلك السسياسة حسام الدين 
سنقر الخلاطى وهو كامل الكياسة فقلت له بمسع من السلطان سس هل 
ساعة لعله يقبل مني شسفاعة »© ثم قلت هذا لا يحل وقتدرك بل دينك عن هذا 
بحل وما زلت اكرر عليه الحديث حتى تبسم » وشاهد عبوسى فنقر © ورجع 


1# سب 


غمأ يه ثم أمر يخيسة » ودخل ناصر الدين بن أسسد إلدين وكلح وبسر ودمذم 
وزمجر وقال : لم لا يقئلول اذا اعتقل فوعظه السلطان وسكن غيظه ثم 
أطلق سس رأحبه وتم نجاحه ٠.‏ 


ذكر النزول على حلب منتصف ذى الحجصة 


قال : ولا أمنا من جانب عزاز وجدنا من الله فى عدته النجاز سرنا 
إلى حلب ونزلنا عليها عند حاضر الياروقية » والسلطان يركب كل يوم مع 
اللعسكر » وربما طاف حول البلد وتأمل أسواره » واستوضح بعيسانه 
أسراره » وأقمنا نتصرف فى الاعمال ونصرف العمال لجباية الأموال » والبلد 
فى ضجيج وأجيج وأمر مريج » وسب تشنيع وتجنيس فى القد وتطبيق 
وتنويع فما تم الا ألسنة تعيث وطبول تستغيث والمراسلة بالقول العنيف » 
والمواصلة بالتنفيذ والتعئيف » والسلطان لا يهمه غمهم ولا يمه همهم ويزيد 
من حي لناب ال#اكينيم »يقس ما اقيم جاملتيوو() بتي داعلوق وانه 
سوف ينبوا حدهم ويخيوا وقدهم . 


قال : وكان حصن حارم قد تولاه سنعد الدين كمشتكين وأشفق 
عليها » ومضى اليها خوفا من النزول عليها وما ظن أن السلطان يعمجل 
من عزاز: النجاز فلم يرمنها الى حلب الجواز فلما حضرنئاها وحصرناها ضاق 
كمشتكين بالمقام فى حارم ذرعا فعاد يمترى فى الضراعة الينا ضرعا ويقول : 
لو فسحتم لى فى دخول حلب لقضيتم من وفائى بشرط خدمتكم العجحب »؛ 
وهو يخشى انه أن استمر هناك مقامه بطل فى سلك جماعته انتظامه » وتفردوا 
دونه بما يصدروئه ويوردونه » وهو على النار الحامية وعسناكرنا قد آأخذت 
عليه الطريق فكتب الى السلطان يسأله ان يرفع عن نهجه الحجر » وكتب الى 
الحلبيين يسألهم ان يراسلوا فى أمره فراسلوا السلطان فى شأنه وأن يقلدهم 
من أجازته طوق أمتنانه فانه آأول حضوره يبتدىء بالوصول ألى حضرته 
والمثول لخدمته وترروا على انفاذ معروف رهينه تقيم عنده الى أن يدخل 


0ك 


قد دآ حند 


غليهم ويستوق عليهم فى اليمين عقده ونفذوا بحكم الرفن نصرة الدين(0) ين 
زنكى حتى يدخل الرسول ويخرج نأمرنى بالدخول فى صحية الرسول وهو 
شنمس الدين الوزير أبى المضاء فلما دخلوا: أبعدوا عنا الفلمان وأفردونى 
ورفيقى فى مكان ضيق بغير اسراج ولا مرفق ولا يساط ولا كسساء ولا خبز 
ولا مأء وبتنا بليلة الغدر(؟) ونحن جياع عطاس ولا لحاف ولا فراشى وعندنا 
جماعة يدرسون فائهم يشتمون ويثشمتون ؛ ويلعئون ويطعنون ؛ وما أتسنا 
فيمانقصوا وزادوا وخرجنا ألى غلمائنا ودواينا وهم فى آخر نفس وخرجنا 
حلف بهذه أليمين يمين ولا كانت حلب ولا كمشتكين . 


قال : وجاء كمشتكين وعير آمنا ولميزل منافقا مداهنا وعاتينىالسلطان 
وعصب بى جرمهم وألزمنى حكمهم ثم عرف الحال وألان المقال وعاد اليهم 
رهنهم . وتوبتنى تلك النوبة وصحت الانابة وما حدثت نتسى يعدها 
برسالة ولا تمرضت لعثار يحوجتئي ألى أنتقالة © ورفهت مقدمى ووجيبت 
تقامى آتوسل بالخط لا بالخطى واسسطوا بقلمى الذارى على نوى السطى 
وارسل الرسل برسايلى ولا الغرج من فضاء فضايلى ولا أدخل فى لواذع 
ناف مال + 

ودخلت سنة آأثنتين وسبعين 


والسلطان بظاهر حلب مقيم وللمصابيرة فى حصرها مسقديم © وكنا 
نؤثر أن تصير الكلمة واحدة » والالسنة لسنة الححود حاحدة © والملك 
(1) أسسم « نصرة الدين » مكرر مرتين0 ٠‏ 
النزول على حلب فى منتصقف ذى الحجة “ والقدر فى العشر الاواخر من 
رمضان كما ورد فى الحديث . 


عاق أ سد 


الصالح من حكم الخارجين خارجا حتى يتولاه السلطان بالتربية ويبادر الى 
ندائه بالتلبية . لكن قومه قاموا بالاصرار على الاصرار » وسدوا عن مطالعة 
سبيل الأنوار ثم عادوا الىالسلطان مستعطفين وللاحسانمستسعفين وعرنوأ 
أن المقوبة أليمة > وأن العاقبة وخيمة فدخلوا من باب التدئل والتذلل ) 
ولاذوا بالتوصل والتوصل() واظهروا التودد » واكثروا التردد » وحضروا 
باضائف نبهة .معانو و اعترفو] رانيد اخطاوا وها اضايو .+ 


وصفى السلطان وصفح » وأصلح واصطلح » ولما ملك انتجح وأبقى 
للملك الصالح حلب وأعمالها » واستقرى كل عثرة فأقالها ورد اليه عزاز 
وامورا عن كن جا تبقطة كلدو حملن ما شرطلة #روكان 'الفيلم ليه 
وللمواصلة وللديار بكريه عاما » ولشمول المصالح الجامعة ضاما وكتيت نسخ 
ايمان بأسامى ملوك ديار بكر والروم وصاحب الموصل على الشرط المعلوم 
وهو أنه ان غدر منهم واحد وخالف ولم يف بما عليه حالف كان الباقون عليه 
يدادو احدة حفن فى ال الوقاء والففاق ديحي :الى نزاففة الرشاق + 


وبتدبير الأمور وافيا فمضى الى الملوك ونظمهم من سسلك نهج الموافقات ىق 
السلوك . 


ذكر الرحيل من حلب 
كال : ولما انتظم يحلب الصلح وتم النحج ذكر السلطان ثأره عند 
الاسماعيلية وكيف: عصدوة بقلك البلية » فرحل مثها يوم الجبعة لعكر بقين 


من المحرم مصمما على الجهاد الأعظم » وأتاخ على حصنهم مصيات(؟) فانهض 
اليه الرجال وحرض الابطال وآأمر بنصب المنجنيفات الكبار . وأقام أياما 


ور صببجيجام بعمجنبو اا ارج 


٠ يرجح أن تكون أحدأهما بالسين عوضا عن الصاد‎ )١( 

(؟) حصن حصين مشهور للاسماعيلية بالساحل الشمالى تسرب 
طرابلس وبعضهم يقول مصياف . معجم البلدان ؟5 556 . 

واتتلجين .: 
منط-لة لتطموه 4ه برإطممممواظ و ”منط-له امسوكة “ .وزعوم1 .8 
.1866 ,5 ,علتاهنوقو2 22117 ركوطقعةف 1580065 '0 عناجو2 ,وعتطوعق ,.مممزد 


عد ب اعد 


وأستطال عليهم فريقه واستطار فيهم حريقه » وشرع العسكر يخسرب 
ديارهم ويقترب دمارهم حتى جاء خاله شسهاب الدين الحارمى وهو صاحب 
حماه وشفع فيهم لأن بلده جار نواحيهم » وأراد الأمن من خوف عواديهم 
وكانوا قد راسلوه وأرغبوه وأرهبوه . وكان شهاب الدين مقبول مأمول 
الطول ورأى أيضا من أمرائه ميلا الى الانكفاء وأبت تركهم همته الأبية لولا 
الشفاعة الشهابية ورحلنا وقد أنتقمنا منهم . 
ذكر كسرة على الفرنج 

قال : كان شمسس الدين بن المقدم متولى بعليك وأعمالها ومدبر أحوالها 
معرف أن الفرئج قد أفاروا على البقاع فكمن لهم عند العياض واوتر عليهم 
حنايا المنايا بتفريق التوفيق فى الانياض واسر منهم سوى من ققل أكثر من 
مائتى أسير وألحضرهم عت دنا ونحن على مصياقف ؛ ولول هذا الحادث 
لم يصرف عثها التحداك .+ 


وكان قد خرج الملك المعظم قمس الدولة اخو. السلطان حين سمع 
ان الفرنج على الخروج وباسطهم(١)‏ عند عين الجر() فى تلك المروج ووقع 
عدة من أصحابه فى الاسسار منهم سيف الدين آبو بكر بن السلار واجترا؟) 
الفرنج يتنك الجولة وافتروا(؟) بتلك الصولة © وانيسطوا فى تلك اللعياض 
وانهاضوا بما قدم أبن المقدم من الانهاض . 


ثانى صفر وهو أول يوم لقائه بعدما أزمع عنه الى اليمن السفر © وتعائق 
من آأخيهة هذا عند مفارقكة اليمن كتاب ضمئة هذه الآأبيات من شعر أبى المنجم(ه) 


)١(‏ فى الاصل ؛ وما سسطهم والتصحيح من الروضتين(؟) ١‏ لد ؟ 
ضح .لاا ٠.‏ 

(؟) فى الإاصل : ساقطه التصحيح من الروضتين 9) 1١1‏ ./8" 
وعين الجر بين يعلبك ودمشسق فى أقليم البقاع معجم البلدان لاسا./ا5 , 

(؟) فى الاصل * واجثر . 

(5) فنى الاصل : واغتر ٠.‏ 

(5) ابى المنجم المصرى : هونشو الدولة على بن مغرج المنجم ولد 
سئة 4ه وتوفى سنة .؟5 ه أنظر الخريدة ‏ قسسم الشعراء المصريين سم 
داص 158 2 159 . 


المصرى قلت ومثها : 

(185)/أبدىالتجلد والجوانحتلتظى 
وحملت من فقد الأحبة مقردا 
جزعا لبعد الدار منه ولم أكن 
ولاركدن اليه متقن عزائمى 
حتى أشاهد مثئه أستمد طلهمة 


قال 5 فس ألنى السلطان أن أكتب 


نعلت لمانا سا2 


صب تولى حالتيه فى الهوى 
ذو ناظر ريع الكرى فى جفنه 
مولاى شمس الدولة الملك الذى 
لولا ترجى قرب عودك لم يكن 
قسل سسلايبيت أمه زواره 
أن لى سواك من الحوادث ملجا 


وآرى التصبر والحشى تتقطلغ 
فالس يحل الأعرسة احيحم 
من بعده مضنى الصيابة موجع 
لولاا هواه لبعد دارى أجزع 
ويخب بى ركب القفرام ويوضع 
من المي مك السنيساةة بطع 


اليه فى جوايها على وزنها ورويها 


جلد له عاصى ودمعى طيع 
خال وحوض الدمع منه منزع 
صبح الستيادة من سسناه يطلع 
لى فى الحياة لأجل بعدك مطمع 
والطايعون الساجدون الركع 
أو لى سواك من النوايب مفزع 


قال : ولما رآنى(١)‏ بالمخيم بميدان حماه عند أخيه مخصوصا بتوقيه 
وتوخيه بشرلى وبس © وشرع فى تقريظى والثناء على قريضى . ثم سرنا 
الى دمقشق ووصلنئة اليها فى سابع عثشير صثر © ووجه التجح قد سنفر © 
وفوضن ملك دمشيق الى اخيه الملك المعظم وعزم على الستر الى مصر . 


ذكر وفاة القاضى كمال الدين بدمشق فى سادس المحرم 
وما آل2() اليه أمر القضاء 


ثال : كان القاشى كمال الدين بدمشق فى الايام النورية الحاكم المطلق 
وكان صلاح الدين حينئذ يتولى فى دمشق أسباب الشحنكية » وكمال الدين 


يا س ايج بجي عدع ا س عسي مس سيد جا متسس سسعم م سب سس سس حا اب 


٠. فى الاصل ؛ رأى‎ )١( 
. (؟) فى الأاصل : ومال آلية‎ 


قلأت 


يعكس مقاصدهبالاحكام الشرعية» وريما كسرأغراضهوآبدى عنقبولهاعراضة 
وأهدى الى صحته أمراضه الى أن نقله الله من نيابة الشنحنكية الى الاستقلال 
بالملك فصار كمال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة الملك وكان فى قتلبه 
منه ما فيه وما فرط منه فات تلافيه . فلما ملك دمشق اجراه على جملته 
واحترم نوابه وأكرم اصحابه وفتح للشرع بابه واذهب بحقوقه حقوده » 


وأعرض عن عقوقه عقوده . 


وكان أبن أنخيه ضياء الدين القاسسم بن تاج الدين الشهرزورى قد هاجر 
الى صلاح الدين بمصر فى ريعان ملكه » فأذنت هجرته فى درك المراد بادارة 
فلكه » وانعم عليه هناك بجزيرة الذهب() »© ومن دار آأالك بمصر بدار 
الذهب » ووفر حظه من الذهب وملكه دارا بالقاهرة جميلة جليلة » ورتب له 
وظايف » وخصه بلطايفه . ووصل مع السلطان الى الشسام وأمره جار على 
النظام ولما اشتد بكمال7) الدين المرض »© وكاد يفارق جوهره العرض أراد 
أن يبقى فى ذويه فوصى مع حضور ولده بالقضاء لضياء 'الدين بن أخيه علما 
منه يأن السلطان يمضى حكمه لأجل سؤاله فيه وتوفى غى سسادس المحرم من 
هذه السنة وعمره ثمانون سنة لأن مولده كان سسنة اثنتين وتسس عين 
واربعماثة وفارق ولم يخلف مثله » ومن شساهده قاهد المتل المكلون 
والفضل المدون »© وكان بارا بالابرار مختارا للاخيار . واذا كان له صاحب 
حفظه ونبه له ناظر حظه وأيقظه » وقد قوآه نور الدين رحمه الله وتلسده 
الحكم فى أيامه وسندد مرامى مرامه » وهو الذى سن دار العدل لتنفيذ 
أحكامه بحضرة السلطان حتى لا يبقى عليه مغمز ولا ملمز لذوى الشسان 
فيما دبيره من الشيأن . 


وهو الذى تولى بناء أسوار دمشق ومذارسها والمارستان » واسسمتقترت 


(1) جزيرة الذهب ضساحية من ضواحى الجيزة أنظر ابن ميساتى 
انوانين الدواوين ص 175 + 
60 فى الاصل ؛: كمال . 


ننه 1 1 لت 


تاعدته فى دولة السلطان . وتوفى وتحن تحلب(3) محاصرون . وجلس. 
الضياء ابن آخيه مكانه فأثبت وأمضى واغضب وأرضفى واسهد وبنجل وجرح 


وعدل . 


هادر من حلب الى اللسلطان وقد أنزله يدمشق »؛ وهو ليخ المذهب(ة) 
الشنافعى وأقوم العلماء بألفتيا وأعرفهم بما تقتضيه(١٠)‏ الشريعة من مصالح 


والسلطان يؤثر أن يفوض اليه منصب القضتاء ولا يرى عنه عزل 
الضياء » وافقى بسر مراده الى الأجل الفاشل »4 وكان الفتيه ضياء الدين 
عيسى يتعصب لششسيخه ويجد فى رفع الحكم الضيائى بفسخه © واستشعر 
القافى ضياء الدين من عزله وتزلرلت قدمه فى شسلغله ولو قوى نفمسه 
ونفسه وثبت على الأباء المحض أسمة لما خرج القتضتاء على حكمه ولا واجه 
السلطان يصرفه عن منصب عمه . وأثشارو! عليه بالاأستعفاء » وأانه كاره 
لمنصب القضاء فكتب يستعفى فقيل لا وجه لاستعفائك فلح القول فاستقهم 
عن منعنى طلبه وابداء سببه ققال : ما اوثر الا تراغ الشر: والخلاص من 
تبعات هذا الأمر فأصيب منؤله وآجيب: نؤاله وهئىء بأئة محدد تلوله 
واقباله وأبقئى عليه الوكالة الشرعية(١1)‏ عنه فى بيع الاملاك واستجد عليه 
الاقبال السلطانى بعطلته وعزر عنده بعزلته وزاد فى اعلاء منزلته ., 


(8) قى الامصسل : بحلب ولعله من خطا الناسخ حيث أن الحصار 
يجرى من تسل السلطان لدينة حلب وهو خارجهااء 

(8) فى الاصل ؛ غير معرفة . 

. فى الاصل : يقتضيه‎ )٠١8( 

(11) الوكالة الشبرعية : أقسير اليها آنفنا عند الحديث عن أبن حيوسي. 


21ت 
ذكر وفاة تسمس الدين بن أبى المضاء الوزير 


قال : كان رسولا كافيا وبما يمضى فيه من مهم وافيا ؛ وهو أول خطيب 
بالديار المصرية فى عصرنا للدولة العباسية » وفيه ترفع وتكبر » يعجبيه 
الناموس ولا(١)‏ يوحشه الا الجاه المأنوس واذا مضى الى الديوان المزيز 
قصده الشسعراء فأكثر خلعهم وجوايزهم وبعث على مدحه سرايرهم وريما 
عاد وعليه ديون تراه غى هيأته وهيبته كأنه وزير ؛ وكلامه اذا خاطبته نذر 
يسير وهو الذى ضوع للسلطان وعرف عرف ظهير الدين منصور العضار 
وشد به ظهر الاستظهار » وحصل للسلطان بصدق صداقته الانتفاعو الارتفاع* 
وتزايدت له فى القوة والحظوة الاشياء والاشياع . فوصلنا الى دمشلق 
وقد قضى نحبه وأتى ربه © وكانت وفاته ليلة الجمعة الثائى عشر من صفر 
فحمل السلطان غمه ؛ وقرب ولده وجير بتربيته يتمه . ثم تعين ضياء الدين 
الشهرزورى بعده للرسالة الى الديوان العزيز واستتتبت له الى آخر العهد 
السلطائى هذه وتمهدت بتردده فى الجانبين العمارة » وذاك بعد المفى الى 
مصر والعود الى الشام فائه بعد ذلك خاطبت فى هذا المرام . 


ذكر مؤيد الدوثة آبى الحرث أسامة بن مرشسد() بن على بن منقذ 
وعوده الى الشام عند علمه بوصول السلطان 
قال : كان من الأمراء القضلاء » والسادة القادة العلماء » قد متعه 
الله بالعمر وطول اليقاء » وهو من المعدودين من شسجعان الاسنلام وفرسان 


الشام ولم يزل بنو منقذا ملاك تسيزر() ؛ ولا تفرد بالمعقسل منهم من تولاه 


(؟) فى الاصل : ساقطة وهكذا يقتضى السياق . 


الكنانى الكلبى الكيزرى . الملقب مؤيد الدولة ومجد الدين . ولد فى عه 
وتوفنى فى 586 ه ؛ أنظر ابن خلكان ١‏ ل 6لا ل .686 وانظر أيشا 
نشسر, وتحقيق المكتب الاسلامى . دمثشق 1115 . ترجم له ابن العديم 
( يفية الطلب ) مخطوط رقم ©؟9؟ . أحمد الثالث ج ؟ . أوراق 5.54-؟1؟ 

(59) شيزر انظر معجم البلدان ؟ ل ١م‏ . وهي قلعة بالثام قرب 
الفبحرة: 


1ح 


دمشق وغيرها من البلاد وكلهم من الاجواد الامجاد. وما فيهم ألا ذو ففغل 
وكمال ونبل > وما منهم آلا من له نظم مطبوع وشعر مصنوع وهذا مؤيسد 
الدولة أعرتهم فى الحسب » أعرفهم بالآدب » وكانت جرت له نوبة فى أيام 
الدمشقيين وسافر الى مصر وأقام هناك سنين فى دولة المصريين وعاد الى 
القام كلم يمك تون الدين من المقام وصار ألى حصن كيفنا(؟) وتوطن وابتنى 
هناك الدار والعقار . ولما سمع بالملك الصلاحى نبا الى دمشق وذلك فى 
بكة متدي كال © :وكه ادنم منشله وآنا باسنان. واتقفت اله يبح 
العرفه المادوئ ف جما ىكة كيس واروسين. عذين البيحين وهنا من كرات 
معانيه فى سسن قلعه : 


لم القه مذ تصاحيبئا فحين بدا لناظرى :١‏ خترعكة در ته الإبد 


ا و 


وشماهدت ولده عضد ألدين أيا الفوارس.ن(5) مر هفاأ وهو حليس.ى صلاح 
الدين وأئيسه وبابن حمدون النديم() لا يتيسسه . وقد كتب ديوان 
نزل :هذا الآس (قارة”بع اليد مركت ساحبا له بيسن والقمك. الى اجن 
عمره . وتوطن بمصر فلما جاء أبوه أنزله ارحب منزل وأورده أعذب متهل» 
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(6)«بحد الفرت العايرى هق الأبيره مج المرية مط القولة ابد 

فرأسسن محمد بن غالب العامرى . من سعراء القرن الستادس . وردث ترحجمة 

له فى الخريدة ومختارأت من شسعمره أنظر الخريدة ل عراق ١‏ سه؟ ١‏ 
حاشية رقم لا . 
لعزي دن اليغية . 

0) أبن حمدون وهو أحمد بن ابراهيم بن أسااعيل بن داود بن 
الوائق من بعده . انظر معجم الادباء اه99/ا7 , 


وملكه من أعمال المعرة ضيعة زعم أنها قديما تجرى فى أملاكه وأعطاءه(ه) 
بدتشق دارا ووظف له فعا بن فؤاضله مفزارا فاذا كان يفقت جالمضةه 
وآنسمه وذاكره قى الأدب ودارسه . وكان ذا رأى وتجربة وخلال مهمذبة 
يستشسيره فى نوآايبه ويستنير برأيه فى غياهيه واذا غاب عنه فى غزواته 
كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته ويستخرج رأيه فى كشف مهماته وحل مشكلاته 
وبلغ عمره سبعا وتسعين سنة فان مولده سنة ثمان وثمانين واربعماثة ومات 
سنة خمس وثمائين(؟) ومن أبيات أوردها عميادد الدين لنفسه فى هذا 
الموضوع قوله : 


شق هنيذا يهان اخلبز تو شيتحتت 
وأتى زيف قهعره يبحملهما مرتعكشل-داا 
تاد ان انحر اللي خاي نينا 
الس سحي التو وتسوارة اللي سينا 
كأئنما وجنتهيه ورد بملسل رقغلطد لتنا 
رأيته فكدت من عحبى نه أن أن مقي ع سنا 
هيتاحي لابه لولاالتقى أناأبطشا 


ذكر تفويض القضاء الى أبن آبى عصرون 


قال : ولما استعفى القاضى ضياء الدين لم يبق فى منصب القضسساء 
الا فقيه ينمت بالاوحد كان ينوب عن كمال الدين فأمره السلطان بأن يجرى 
على الرسسم ويتصرف فى الحكم . وكان السلطان لاحياء القضاء فى البيت 
الزكوى مؤثرا ولذكر مناقبه مكثرا وقد سبق منه الوعد للشيخ شرف الدين 
ابن ابى عصرون ففوض اليه القضاء والحكم والامضاء على أن يكون محيى 


)يي فى أصل : واعاه 5 


(8) وهذا خلاف ما ذكره ابن خلكان فى الونيات ١ل14-.م‏ حيث 


ا 1١1١#‏ سس 


الدين أبو المعالى محمد بن زكى الدين(١)‏ والاوحد() دأود قاضيان يحكمان 2 
وهما عن منابته يوردان ويصدران » وتوليتهما يتوقيع من السلطان . فاستمر 
الامر ولم يزل الشيخ شرف الدين متوليا للقضاء سنتى أثنتين وثلاث وسيعين 
فى ولاية أخى السلطان المعظم فخر الدين . فلما عدنا الى الشسام تكلم الناس 
فى ذهاب بصره نقوضى السلطان القضاء الى ابنه محيى الدين ابى حامسد 
محمد كأثه ثايب أبيه واسثمر القضاء ألى انقضاء أسمه من سئة سنيع 
وثمبانين ٠‏ 


وفوض ديوان الوقوف بجامع دمشق وغيره من المساجد الى القافى 
الأجل مجد الدين بن الزكى فتولاه الى أن انتقل. الى موقتف من عمل()الاعمال 
وتولاه هده أخوه محيى الدين على على الاستقلال الى آخر عهد السلطان, 
وبعده . وبنى على تخاعدة الشريعة فيها حلة و عقده كم تولى التشساء بدمشق 
بعد صرف من قبله وأحيى بما اعتمده بيته وفضله ٠‏ 


ذكر وصلة السلطان للخاتون العصمية بنت الامير 
معين ألدين فى آخر صفر 


تال : كانت هذه الخاتون المنعوتة بعصمة الدين فى عصمة تور الدين 
غلما توفى رحمه الله أقامت فى منزلها فى دمشق بالقلعة مستقلة بأمرها 
ونهيها » ساكثة فى احدى حجرها آمئة فى خناره خفرها . صادتة فى اخراج 
الصدقات صالحة فى الاستكثار من الأعيال الصالحات > فرالى السلطان أن 
يحلى عطل الملك بخطبتها » ويصل جناح النجاح بوصلتها فأحضر الشيخ 
شرف الدين والتضاة وأخوها لابيها سعد الدين مسنعود بن انر حاضر وعقد 
باذنها وتمت عقدة النكاح ودخل عليها وبات عندها ثم خرج بعد يومين 
لدمشق مودعا وعلى عزم المسير الى مصر مزمعا . 


(1) وهو أبو المعالى محمد بن أبى الحسسين بن محمد بن يحيى 
الملتب محيى الدين المعروف باين زكى الدين تولى قضاء دمشق فى /08 ه. 
وكان أبوه وجده وولداه أيضا من قضاتها وتوفى عام 018 ه أنظر الترجمة 
له فى أبن خلكان وفيات الاعيان 055-0351 . 


(؟) الاوحد داود بن أبراهيم بن عمر بن بلال الشتافقعي وكان يثوب عن 
كمال الدين . الروضتين9؟) ا؟ ‏ 4ل9اة . ش ّْ 


19516 د 


نكر الخروج من دمئسق بكرة يوم الجدعة 
رابع شهر ربيع الاول 


كال : ولما استتمت بالشمام للسلطان أمور ممالكه » وأمن على متاهج 
أمره ومسسالكه وبلغ حساب التصر الى فدلكه أزمع الى مصر الاياب وسحب 
أليها وقد أمحلثك بعدة السحاب 4 وعاود بحر ئيله بحر نيلها وأعاد من 
عساكره الاسد الى غيلها » وبرز مضاريه من أول الششهر وتقدمه الايسراء 
والملوك الى المنازل » وخرج بكرة يوم الجمعة رابع الشهر ببرج الصفر » 
ثم رحل منه قبيل العصر الى قريب الصئمين() مال * وكنت أتمت حتى أديت 
فرض الجمعة فخرجت بعد الصلاة ووصلت الى (( 5م1١‏ أ) المخيم السلطانى 
وقد مضى من الليل هزيع وقلبى الى الأهل وللمفارقتهم جزوع ولشسدة أسواقى 
ما نزلت منزلا الا ونظمت أبياتا فمن ذلك ما قلت يوم المسير : 


د 30 0 3 .2 .ا 5 عن . ر 
٠‏ 0 5 ويه 4 | * 
مئى فياغين ص فقة أله حم 


وقلت بالزرقاء : 


بكيتسك حتى قشل يباكم بالدم 
فيالرمئنت شخشلسسعرى هل أعسجحنون اليهم 


قال ونظمت فى طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل بالترتيب 
واتفق أن السلطان قى يعض المستين سسير اللك المظفر تتى الدين ألى مصر» 
وكان لا يستدعى منى شاديه لانشادها فى ناديه »> ويطرب لسماعها » 
ويعحب بايقاعها وآولها ١‏ 


هجرتكم لا عن ملال ولا غدر ولكن لمقدور اتيح من الدهمر 
وأعلم انى مخطىء فى فراقكم فعذرىفى ذنبى وذنبى فى عذرى 


مسحي .> عم جرفي سايه يده مدر برها عادر 0 جيه برع ع د عب صوع مسي حصا وده صمحو جنا 


)١(‏ قرية من أغمال دمشق فى اوايل حوران بينها وبين دمشسق” 


سد 18[ سه 


أسير الى مصر وقلبى أتسيركم ومن عجب أسرى وقلبى فى أسر 
تذكرت أحبابى بجلق بعمددما ترحلت والمشتاق يأنس بالذكر 
ومن فارق الاحباب مستيدلا بهم سواهم ققد باع المرابح بالخسر 


خير مصر وجنت الينا ثمراتها » وجلبت علينا زهراتها »؛ وحلقت انقارها 
وعلقت أقراطها 04 وزيئنت أطراققها ولأواساطها 04 ودخل السلطان داره 0 وراجع 
ألفلك مدآاره ووفق الله في جميع الأمور أبرادة واصداره 5 كاك 98 ولم يدق 
لى من الشنْل الآ الكتب التى الى الشام ولم يكن ذلككة على الدوام مان فى كل 
ديوان كتابا وفى كل عمل ثوابا فتوفرئا على الاجتماع فى المغائى لأمسستماع 
الأغانى والشعر() فى الجزيرة والجيزة والاماكن العزيزة والامستمتاع() 
بالجواهر والاعراض» والحضدور فى المدارس للاستدلال والأعتراض والتدريمس 
للطلبة ورواية الاحاديث النبوية والمباحثة تارة فى المعانى الأدبية وتارة فى 
المسائل الفقهية »* والحضور عند السلطان فى كل ليلة لليشاورة الملكبة 
والمحاضرة الأنسية » والمذاكرة النسكية . 


وكاق قوق نبجالك #كوام اين اسلو ووو انو ا 
من الفضلاء ناا اراد الانصراف بعد هزيع من الليل قام الى صلاة العشاء 
وأاذا فرغ من الصلاة جماعة تقرق الجمع ورقع الشمع فان كانت له حاجة 
ال انقاء عناب»: اق النوس مزهو اث الدانوي وال هل ب#امة ف تيت 
وسهرت تلك الليلة لتحرير الكتب ثم أبكر أليه وأعرضها عليه تان رأى!لزيادة 
هَيها أو تبديل شىء من معانيها وصل بى, الى, مقاطعها ووفققي على مواضعها 
قبا أبرح حتى, أسوى قوامها واروى اوامها واد استصابها وتد أتممت 
نصابها توجها بتوقتيعه ويقول توجهها ولا تعوتها وتسنددها الى الأافراض 
وقتوكها + كال 7 


(؟) كذا وفى الاصل ليست واضحة المعنى ولعلها « البشير » أو 
)2 الشسعر © 
(9) في الاصسل : الاستماع . 


[1١6‏ سمه 
ذكر أنموذج من انعامه على بمصر 


كان لبيع الكتب فى القصر كل اسبوع يومان » وهى تباع بالمجسان 
وارخص الائمان »© وخزانتها بالقصر مزينة البيوت مقسمة الرفوف مفهرسة 
بالمعروف فقيل للامير بهاء الدين قراقوشس متولي القصر » والحال والماقد 
للامر هذه الكتب قد عاث فيها العث وتساوى سسمنيها والغث ؛ ولا غنى عن 
تهويتها ونفضها وأخراجها من بيت الخزانة الى أرضها وهو تركى لا خبرة 
له بالكتب »؛ ولم يدر أن فى نفضها أنفاضها وأن فى تصحيحها أمراضها » 
وهى مبوبة فى مقاصيرها معينة فى محاجيزها » مثبتة بخطوطها المنسوبة 
واعدادها المحسوبة فى دساتيرها , 


وكان مقصود دلالى الكتب أن يوكسوها ويخرموها ويعكستوها فأخرجت 
وهى أكثر من مائة ألف من أماكنها وغربت عن مساكنها وخربت أوكارها 
وذهت أتوا ها وقفتت ثسملها فاختلط ادبيتها بنحويتها » وشرعيتها بمنطثيتها 
وطبيها بهندسيتها » وتواريخها بتفاسيرها » ومجاهيلها (15 ب) بمشاهيرها, 


وكان فيها من كتب الامصار والتواريخ الكبار ما يشتمل كل كتاب على 
خمسين! أو شتين. مجلدا اذا فقد «تها جره لا يخلف آبدا فاخططلت واخفطلت 
فكان الدلال يخرج عشرة عشرة من كل فن كتبا متبرة فتسام بالدون وتياع 
بالهون . والدلال يعرف كل ششسدة وما فيها من عدة ويعلم أن عنده منأجناستها 
وأنواعها وقد شارك غيره فى ابتياعها حتى اذا ألفى كتابا قد تقوم عليه بعشرة 
بأعه يعد ذلك لنفسه بمائة . فلما رأيت الأمر حضرت القصر واثستريت كما 
اشتروا ومريت الاطباء كما مروا » واستكثرت من المتاع المبتاع ») وحويت 
نفائس الانواع ولما عرفت السلطان ما ابتعته وكان بمائتين7؟) انعم بها على 
ثم وهب لى أيضا من خزانة القصر ما عينت عليها . 


ودخلت عليه يوما وبين يديه مجلدات كثيرة انتقيت من القصر وهو ينظر 
فى بعضها فبسط يدى لتبضها وقال لى كنت طلبت عينتها قهل فى هذه منها 
فتلت كلها وما استغنى عنها فاخرجتها من عنده بحمال ٠‏ وكان هذا مئنسه 
بالاضافة الى سماحته أقل نوال وأهنا رفد باقير سؤال . 


(5) فى الاصسل * غين منقوطة , 


01# تت 


قال : وكتبت اليه رقعة ذكرت فيها أننى غرمت فى طريق مصر ما يقارب 
تلثمائة دينار وأننى من تعويض عئه على أمل وانتظار(ه) فأمر(؟) باطلاق ذلك 
من بيت المال . وشملنى الانعام الفاضلى فى تحصيله وتعجيله للحسال 6 
ورتب لى بمصر وظيفة دارة وميرة بمصالحى بارة © واتطعني من الانعام 
ما بقى بعده على ألدوام ومرور الايام مستمرا مضافا الى ما هو مقرر بالثسام 
فما يزال يتبع الانعام بالانعام ويقرن الفرد منه بالقوام » ويعلم أن الدنيا 
قليلة اللياث كثيرة الأحداث فتناهز فرصه بالاغتتام وادخار حمد الكرام ٠‏ 


ذكر القاضى ضياء الدين القاسم بن يحيى بن عبد الله 
الفشسورزورى(») 


قال : وكانت للقاضى ضياء الدين بالقاهرة دار حميلة » هى دارة 
بدذره ودأايره كدره ومجال حجماله وفضل أقضاله » ولمصر له منزل هو قطعة 
من دار ألذهب يداز الملك التديم مقيمة على تواعدها المستقيمة »© فهو تارة 
يضيفنا فى داره بالقاهرة بمقاريه الباهرة وتارة يقرينا فى منزله بمصر 
بألطافه الظاهرة » ونحن عنده فى أرب وجد وطرب وجد ومسماع وغناء 
واستمتاع واستفناء ٠.‏ 


قال : وعملت فى تلك الايام أبياتا يغنى بها ومنها : 


ان لم تجد بالوصل مت بحسرتى ان الف سراق منئيتى يا منيتى 
كم منة لك فى الوصال قوية 2 واراك فى البحران تضعف منيتى 


و 0 نا ع 
قلى العليل فكيف سس وغ وصف طرقك بالمليل, 
وانا الحب املع -كهام فقمسالخصرك واللتعهول 


(8) فى الاصل ؟ قأه. 


8 فى الاصسل ؛ التسم وقد سبقث ترجمته آنئفا‎ )١( 


عد 18ل سم 


وسسلاف شغرك ليس يشسب فى غير رقش فقتها فليلى 
قال ٠‏ واقترحنا على القاضى أن يفرجئا فى الاهرام فأضاء وجه بشسره 
لهذا المرام 08 وكانت له جزيرة الذهب فى طريقها فعبر بنا أليها وتحمل من 
الكلف ما هو غير مطيقها فيتنا فيها ومعنا فلك ومراكب » وملك ومواكب 
وشداة وحداة وولاة وحماه » وقصدت تلك الليلة لطيبها » وأخذ كل نفس 


ويكرنا وسيف الصياح قد شق برد الظلماء واين ذكا قد جلا وجه 
السماء » وقدمنا المراكب وعدينا الجنايب فلما انتهى العبر وانقضى الصير 
جزنا بالجيزة فرأينا أرضا() رضية وبقعة فضية فيها قوم تعود فى حلسق 
متطلسون وبزى نقهائنا فى العراق والشام متلبسون فظننتهم طلية علم 
يدرسون فلما أحسوا بنا طاروا وصاروا الى حيث صاروا وقيل لهم تساربوا 
المزر وحاقيو! الوزر فقلت لهم ما يال كل منهم بطرحة فقالوا هذ! زى هذه 
البلاد ولا لوم على العرف امعتاد . 

ثم مضينا ودفعنا الى مخاض وارتفاع بعد انخفاض فخاضت يغلة 
القافى وعثرت وتوحلت 181 1) والقلوب لاجله توجعت وتوجلت هفخرج سالا 
ولتطييب أنفسنا باسما فاستانفنا قصد الاهرام وقد سيقنا اليها غلماتنا 
بالخيام خنزلنا ودرنا حول الهرمين وطاف عليها القاضى من حديسن خلته 
وحسن تخلقه بكرمين . 


وكان معنا القاضفى قمس الدين أبو فلان فما منا الا من هو زهير وقد 
ظفر بهرمين وشسب لنا هناك المكان والزمان وطالما كانا فى تلك الرمال 
هرمين (وقد ظفر بهرمين)2؟) ودرنا فى تلك البرارى والرمال والصحارى » 
وهالنا أبو الهول ؛ وضاق فى وصفه مجال القول . ورآينا العجايب ورويتا 
الغرايب واستصغرتا فى جنب الهرمين كل ما استغظيناه . وتداولنا الحديث 
فى الهرم ومن بناه فكل يأثى فى وصفه بما نقله وعقله واجتهد فى الصعود 
اليه فلم يوجد منهم من يوقله وحارت العقول فى عقوده » والافكار نى توهم 
حدوده ولا أتممنا الفرجة عزمنا العوده وما أرفق تلك الشيمة وأهئا وأسئى 
تلك المفيةالتضيسة د 

(؟) فى الاصل : أيضا . 

9) هكذا فى الاصل . 


ماأاا. - 
ذكر دناء السسور على القاهرة ومصر 


قال : ولا ملك السلطان يمر واتاة الله على الاعداء يها التصر رأى 
امف والقاهرة لكل واحدة متها شوو لا افاكعها درولا در الاغليا اتصيد][0) 
وتردها(؟) وقال : ولو أفردت كل واحدة بسور احتاجت ألى جند مقرد 
ثم يتكل فى حفظها على الله الكالىء . فأمر ببناء قلعة فى الوسط عند مسجد 
سعد الدولة على جيل المقطم فابتدأ من ظامر القاهرة يبرج ففى المتسم وانتهى 
به الى أعلى مصر. ببروج وصلها بالبرج الأعظم ٠‏ 


ووجدت فى عهد السلطان ثيتا رفعه النواب » وتكمل فيه الحساب 
وهو داير اليلدين مصر والقاهرة يما فيه من ساحل البحر والقلعة بالجبل 
مع و نقتررن القن وكتيعياتة ذر انا افرح كلك قيامن هاا بين فلخيمة 
المقسم على تساطىء النيل والبرج بالكوم الاحمر بساحل مصر عشرة ألف 
وخمسمائة ذراع » ومن الريعة بالمقسم الى حايط القلعة يجيل مسجد سعد 
الدولة ألى البرج بالكوم سبعة ألف ومائتى ذراع قياس داير القلعة بمسجد 
معد الدولة ثلاثة آلاف ومائتى وعشرة أذرع » وذلك يطول قوسه وابدانه 
وابراجه من النيل الى الئيل على التحقيق والتعديل وذلك بالذراع 
القاسمى()) بتولى يهاء الدين قراقوشس الاسدى » وبنى القلعة على الجيل 
وأغطاها من حتها من أحكام العمل وقطع الخندق وهناك مساجد يعرف 
احدها ببسجد سعد الدولة اكتمنت عليها التلعة ودخلت فى الجملة .. 


وحفر فى رأسى الجيل بثرا ينزل فيه بالدرج المنحوتة من الحيل الى 
العين » وتوفى السلطان وقد بقيت من السور مواضع »© والعمارة فيها 


(9) فى الاصسل : نحيها . 

() فى الاصسل : وتزعها . 
4م" حائسية رقم ١‏ يذكر المحتق أنها أيضا فى الاصل التقايسمى ٠‏ 
وصحها هو من كتاب مفرج الكروب الى الذراع الهاشمى . انظر اين وأصل؛ 
مفرج الكروب ؟ ٠.050‏ 


منسثمرة وأمر بينام المدرسة بالترية التدسة الشافعية وتولاها الفثية 


وقال : وخرج السلطان من القاهرة يوم الاربعاء الثانى والعشرين من 
شعبان وقد استصحب من أولاده الافضل عليا والعزيز عثمان »؛ وجعصل 
طريقه غلى دمياط » ورأى قى الحضور بالثغر اللذكور ومشاهدته الاحتياط. 


وكان له بها سبى كبير جلبه الاسطول فامتد يظاهر البلد يومين ليتبعه 
النزول قال : ووهبت منه جارية اخترتها وآثرنى يثمنها لما أثستريتها . 


ثم وصلنا الى ثغر الاسكندرية وترددنا مع السلطان الى الغسسيخ 
الحافظ أبى طاهر أحيد بن محمد بن السلفى! لاصفهائى (1)» وستمعنا عليه ثلاثة 
أيام يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت رأبع تسهر رمضان . قال ونظمت 
ى الطريق مقطوعات ومنها . 


وما بجى(!) ويوما فى دمشق وبالغقس طاط 
يوما ويوما بالهمللت ‏ راقين 


ما خلقا الا ليقتسسما بالشضشل وق والبين 
ومتهصما 


احبكم حب النقفوسسى نقاها واشستاتقكم قوق الظماء للورد 
ترحلت عنكم والفؤاد بحاله صبور على اليلوى مقيم على الوجد 
( لاما ب ) 

فان رمتم عذرى فانى على الوفا وأن كنتم عهدى فائى على العهد 


(؟) وهو أبو البركات محمد بن الموفق بن سعيد بن عبد الله ٠.‏ وكان 
فقيها شافعيا وعول على التدريس فى المدرسة المجاورة لضريح الشافعى 
بمصر ولد .٠ه‏ ه وهو من خبوثسان قرب نيسابور . ابن خلكان وفيات 
الاعيان: ج 019١1‏ . وقارن الروضتين(؟) ي ؟ ص 4ه . 

إ(ه4) أنظر ابن خلكان "953/١‏ . 

(1) جى بالفتح ثم التشديد اسم مديئة ناحية اصبهان التديمية وتسمى 
أيضا تهرستان ٠‏ معجم البلدان ؟كعإلمأا . 


عم 71 اسه 


وعانى العثد والفسخ 4 وعاين الاثبات والنسخ وجاور يفداد والكرخ 4 ظريف 
طريف » عفيف » لطيف لا يأكل وحده ولو أنه رغيف ٠.‏ له مع نجم الدين أيوب 
صحبة قديمة ومودة كريمة وقد ملك من قلوب الملوك قبولا » ولم يزل بفسول 
عارفتهم مششمولا فينى دارا على شاطىء النيل وفتح يابه لمن يضنيفه من أبناء 
السبيل » وفيها يركة وبستان وروح وريحان » ومن كل سهى ولذيذ الوان 
وللحلاوات على شيمته الحلوة حوالات »© وللحاجات عند سجيته السمحة 
ناجات له فيما يدخل السيرور فى أنفس أصدتائه اخراجات . 


وماتة الامذغوية "إلى كازة ول مذتكااشن: تيالن الميع بق الكتحاره + 
ويضيفئا منفردين ومجتمنعين » ويحضرنا المستمعين والمفردين . وكان محبا 
للادب ولدفاتره مستنسخًا ومؤثرا للفضل ول معاثبره معاثشرا مصيبرحا فاذا 
عرف ميلنا الى كتاب قدمه وقدم على تقديمه قسمه ويحلف أنه لا يأخذ ثمنه 
ولأنه لاجلنا ادخره وخزنه ثم وقف داره على الصوفية من بعده وانتقفل 
معد سىثين الى النعيم وخلده . 


فى القاهرة » والسلطان متوقر على تقر العدل وافاضة الجود وسسسماع 
وخوان مبسوط وكلنا بما هو فيه من النعمة مغتبط مغبوط © وكان اذا فرع 
من الطعام » وخف ثقل الزحام تخلف عنده من جرت عادته من الجلسساء 
وخواص الأمراء ثم قضينا فرض العشاعء ووصلنا بالتراويح والاستغفار 
والتسبيح ٠‏ ثم أن شاء جلس وبيمن يقريه استانس واذا أراد البكور قاسى(١)‏ 


(() قى الاأصل * قلس ٠‏ 
(؟) سورة التكوير آية رتم ١8‏ « والصيخ اذا تفقفس انه لتول رسول 
كريم 6 رم 


ب 196 ده 
ذكر وصول الرسل ووقوع بعضهم فى الاسر 


فاق« كتوق ققر “الماك شنعة الفين ازي' عتايد ريت ال الأطلرات 
للاستحلاف ورفع الخلاف وتأليف الكلمة العايدة بالاسنعاد والاسعاف . ومضى 
أبو. حامد وسيرنا نحن الى مصر ثم وصل الخير بأنه قد عاد بعد ما اأسسيتقاد 
ويلع فى تبليغ الرسالة المراد . ووصل ومعه من صاحب الموصل القاضى 
عماد 'الدين بن كمال الدين الشسهرزوى(١)‏ والحاجب ضياء الدين أبو بكر 
البغدادى ورسولان أحدهما من نور الدين قرا ارسلان يقال له المظفرى 
والآخر من تطب الدين صاحب ماردين وهو الضسياء الرحبى ؛ وحضروا 
بدمشق عند الملك المعظم شسمس الدولة اخى السلطان واستحلفوه ودخل 
لهم تحت ما كلفوه » واستونوا! عليه اليمين بالموافقة على ما شرطوه ووصفوه. 


فأما القاضى الشهرزورى فانه عاد الى الموصل واستبعد طريق مصر 
واستعمل الوقار فما خف وعاف وعف » قأما الياقون فائه حسن لهم سعد 
الدين ركوب الخطر وكروب السفر ووعدهم بالغثى واخذهم على طريق فى 
بلد الفرنج » ان قطعوه فى يومين على غرة منهم نجوا فما جاء آمرهم كما 
رجوا بل شعر بهم القدر فأعرضهم وأخرجهم بالمضايتة وأحرضهم سيق 
أبو حامد والضياء أبو بكر بمن معهما فى نهج وعر » وحصل رسولا الحصن 
وماردين فى أسير الملاعين الماردين ووصل الناجون الى مصر واجروا حديث 
حادث السفيرين الأسيرين فاغتم السلطان واهتم ثم فكهما من الاسر بعد 
سنين حين فتح حصن بيت الاحزان() . 


و اتتستلن :الب اشالكية اورمد ع هوه القوينة هم رينودة ؟ الحسق 
المودات آدام الله أيام المجلس وأنفذ عزمته وآعلى كلمته وأتم نعمته وشرف 
همته وحفظ ذمته وسدد حكمه وحكمته بآن يؤكد أسبابها ويقصد أسستتثباتها 
ويفانظ وهون امتتعابتها نوؤة تأرضي الله سييكانة9) التظاميا واف القعيتة 


)١(‏ ذكره ابن خلكان فى آخر ترجمته لأخيه أبى حامد . وقال : كان 
لكمال الدين ابن آخر يقال له عماد الدين توجه رسولا الى بغداد عن نور 
إلدين فى 59ه ه . انظر ابن خلكان وفيات الاعيان 1 -..5 . 

(؟) بيت الاحزان بلد بين دمشق والساحل سمى بذلك لأنهم زعموا أنه 
كان مسكن يعقوب . بنى الفرنج فيها حصنا . أنظر معجم البلدان 1ده/الاه 
00( توجذ بالهايشن ٠‏ 00 


ل 1159# ده 


الأعداء بتميحيصها وعلى الملة الحنيفية بافرادها بمزية النصر وتخصيصها وعلى 
عباد الله ورعايا أوليائه بسبوغ ظلال الالفة بعد تقليصها ووعدت فى انتظام 
الكاتفحين ما كان طايثسا لدقة مناصل الأولياء وتصالها وتلك الودة ظطىن التى 
تلقى الدعوة أليها بالتأمين وتلقى الراية (188 )١‏ المنصور منها باليمين ٠.‏ ورفع 
الكتاب الواصل يسيبها على الجبين وعلم أن الخير ما اشتمل عليه نجواه 
والصواب ما دل عليه فحواه 5 قال سبحاته فى كتابه الكريم 0 لا خير فى 
كثير من نجواهم الا امن أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناسنىن 
الضفو ماتيع الكدر واجلى الصحو ما كان غب المطر ©» وآهنا الراحات ها كان 


والآن قد حفظت المودة مجراها »2 وألتت الثقة عصاها »؛ ولاح لعين 
السرى دجاها بل أشرقت شتمسها وضحاها 6 وحرت عمدة ألله الاييان 
وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )(5) , 


ووصل الحاجب أبو بكر كتب الله سلامته واحسن صحابته بعد أن عاد 
القاضى عماد الدين الى مستقر عزه من الحضرة » وقنع بحضوره واستيقاء 
اليمين ا الكية المعظمية البرة. وكانتالتناعة فى موضوعها والثقة فى مستقرها 
ومسدتودعها فان الئفس وأحدة ولكنها() ساكنة فى حسدين والمصافحة لازمة 
واليد منها كاليدين ووصل هذا 'الحاجب بعد أن لقى من سفره نصيا ؛ وكائت 
سسلامته مع أخذ المضيق عايه من طريقه آية عجبا فائها شقة بعيدة ومشقة 
شديدة وبلاد مطوحة ومسالك تكاد يكون فيها أسباب العطب مرجحة . 


ولم يكن التزم من مقصذه الا الكتاب الذى كان على بده مان التعظيم 
بحسب قدر المناسب الى قدره العلى ومجده الجلى وشرفه الاولى » وعن 
الذى هو أبلا أعيان الاوصناف عين الملى » فسرت فيه نعمة السلامة وتوفرث 
عليه مزية الكرامة ونظمت اليمين التى احتفل بمحضرها واقترئت الاحسكام 


60 سنورة النساء آية رقم 005 
(ه) سورة الشمس آية رقم 5 ٠أأا.‏ 
(1) فى الاصضل ١‏ لكنه .. 


بظذاهرها والصداء بيعنمونها واقم الى أن أسكرء له التوقيق واختيرت له 
الطريق ©» وتوجه مصحويا بلطف الله وأمانه داخلا فى حرز كنايتهوضمانه» 
ونسخة اليمين على يده سايره والمشافهة له تستولى على المقاصند الياطنة 
والظاهرة . وقد سرى هذا الأاتفاق من الالمنة الى التلوب وتأكدت فيه تضايا 
سفرة الوجوب مؤكدة الرجوب »© واستيشرت الأنفس بأن الله مسيحانه 
يجعله أحد ما ينجز به وعد نصره المكتوب ولزم للمنة به شسكران يحمله 
الله سيحانه وتعالى فقد « ضعف الطالب والمطلوب »(0) . 


وكذ! للامير مجاهد الدين قايماز أدام الله تأييده فى ذلك السسعى 
المشكور والآثر اللأثور وتجارة الخير التى لا تبور ©» والعزم الذى يتوضح 
فى ظلام الخطب مئه « نور على نور 4(6) فهور ثسكور بلسان أاحسائهة » 
معدود اذا اتسسع ميدان الفضل من مسسيقه وفرسائه . 


وأما ألكتب الكريمة الاتابكية فانها نعمة لا يخفى قدرها » ومنه لا يمطل 
شكرها » وحسنة تتقدم الحسنات ذكرها » ولو أن المودة قد تأكدت لقيل 
أنها مما يتأكد به عهدها » وينتظم به عقدها » ويثرق به فى آفاق الخواطر 
سسعدها ويحسب ذلك نرغب فى أن نجعل قوت الأنفس مثها أدرارا وسسماء 
الاشعا م بها مدارا مع ما يودع من أخبار نعمة الله سبحانه لديه على أنها 
تعية تاعرة إعازا متكلاهرة ابدانا. لازال السناب الشانن لتهايل. السدون 
مستخلصا » ولئنهز المكارم مستفرصا ©» ولصفقات المودات مسترخصا » 
والقاوب: عل وه نكت من مزالا كس مزهنا ولا برهت الآيام يكسجتانه 
موسومة وأتم الله نعمه فانها بينه وبين الخلق مقسومة وهو تعالي فاعل ذلك 
بكرمه أن ششاء . 


ذكر خروج السلطان ألى مرج(1) ألفاقوس 
فى ذى الححة من السسنة 


ثال : وخرج السلطان الى الفاقوس وخيم بمرجها وزخرثت يحصار 


0) سورة الحج آية رتم “الا ٠‏ 

(4) سورة النؤر . آية رقم ه98 . 

(9) فى حوض مصر الشرقى وهى آخر ديار مضر من جهة الثمام ٠‏ 
معجم البلدان #اسه1سسة86 . وهى الآن احدى مراكز محافظة القرقية ٠‏ 


بجت 158 حت 


وازعاجه بذعره وهو يركب للصيد والقنص والتطلع الى أخبار الفرنج 
لانتهاز الفرص . ولم يخل كل يوم من انهاضس سرية سرية واعتراض البرية 
الكافرة فى كل معقل وبرية . 

وكأن مرحبا رضيا » وفضاء مضيا » وصحارى واسعة » وبرارى 
شاسعة وهو مصطاد وسيع ومصطاف وشيع »2 ومراد مريع كله ربيع " 
وشملنا فيه جميع ولكل رجاء من الجود السلطانى شصفيع » ولكل توقيسع 


دومع . 
ودخقت سنة ثلاث وسسيعين 


والسلطان بمرج الفاقوس من أعمال مصر الشرقية ؛ والاسلام 
زاهر زاه والكفر واهن واه » والنصر. مضمون © والعصر ميمون » وسر 
التوحيد سمار ‏ ولب الشرك محزون » وذخر المال مبذول “ وكنز الحمد مذخور 
ومخزون ونحن فى اجتماع واتسماع وارتفاع وامتناع لا شيم كهام ولا رنة 
فاك ولا أن باك © ولا شكاية مظلوم “ ولا حكاية محروم » والايام ظاهرة 
الايامن باهرة المحاسن » وقد طابت للزمان وآهله أنقاس ونفوس ودارت على 
الدنيا من الطف: الله كتوين :قال ونظيت كن الآجل 111 ن 4 الفاشل 


قصيدة ميمية فى منتصف المحرم وأولها : 


- 


ريم هضسيم يروم همض لسمى من سقم عيئيسه عين سسقمى 


قد عيه ؛ يت -- و : ققد 4 

واهى مناط الوقساح حلت 

نطاقة فى التياسس نطق 
ومنبهسسا 


عندى مواعيد للمعالى تملل 
6ظ 4 1 ٠.‏ أ" ممما 


للحسسن من كاله بتجسسمى 
فيه بوجدى عتلود عزمى 
يدور من حصره بو هسسسمى 


دهرى فلفيسسا برغمى 
أن المواعييد غير عقتسمى 


151 سه 
ذكر علم الدين الشساتانى() 


قال : قد سبق ذكره فى الايام النورية » وهو من آدباء الموصل 
وتسعرائها بل من فصائحها وظرفائها وله نتف وطرف . ووفد سئة آثنتين 
وسبعين(؟) الى مصر وأصطنعه الملك9) عز الدين فرخثساه وأنزله فى داره» 
وقرر له احسانا دارا » وجمع له من رفده ومن الامراء ذوى الفواخضل 
مبلغ ألف دينار » وأذن صبح نجح أمله مئه بأسفار »© وكان عندنا فى 
المخيم(4) فى المحرم من هذه السئة وقد مدح السلطان بكلمة مطلعها : 


وأقام(ه) حثتى احتاب خلعة الاحتباء(ة) وعقد له السطلطان حبى الحباء . 


قال : وكتب الاجل الفاضل من عنده مكاتبه الى عز! الدين يحمده على 
اصطناعه ورفمه من حضيض حظوظه الى بقاع ارتفاعه . فصل منها/) : 
لولا حق وجب على المملوك أداؤه » وسر خدمة تعين عليه ابداؤه لاءتثل 
الأمر فى أن يدوم(8] سرور المجلس السامى بالحباية » وأن لا يعارض صفو. 
عيشه بكدر كتابه . لكن لم يتسع له معزة) عود القاضى الفقيه الامام الرئيس 
الكامل علم الدين وهو ينهى ان المأكور صايغ حليه الذكر وقارس حلية 
الشكر وخطيب الأيادى » والعالم يما يورده فى كتب محاسنه ( ومتهم أميون 


051101000 


(1) هو آبو الحسسن بن سعيد بن عيد الله بن بندار بن ابراهيم الشاتانى 
كان ختيها غلب عليه الشمعر ٠‏ ولد فى 01١‏ ه وتوفى فى شسعبان فى 015ه. 
ونسبته الى شاتان بلدة بنواحى ديار بكر. انظر أبن خلكان جاآاصه1 . وقد 
ذكره العماد فى الخريدة . انظر شعراء الشسام 865515؟. أتنظز أيضا 
الروضتين؟ ١ ."55955- "١‏ 

(9) فى الأصل * وسمتين ٠‏ 

(؟) انظر برق " ورقة " ب . 

إ(ه) فى الأصل “ وأقوم التصحيح من برق ا ورقة " ب 8 

() فى الاصل:: وفى برق 7 ورئة " ب غير منقوطة . 

فى البرق ”ا ورنة " ب منه . 

(4) برق  "‏ ورقة 1" ب يديم ٠‏ 

'(9) في الأصل : بالبيع والتصحيح من برق 7 ورقة " ب , 
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لا يعلمون الكتاب الا أمانى(١٠)‏ وما برح مذ فارق الركاب العالى فى هذه 
الأيام التى: طالت عليه ببعده. فكأنها أعوام كما قصرت عليه تلك الأيام بقربه 
فكأنها أحلام اذا ذكر المولى سنبح بحمده ويادر من غير تشسيع بتعفير خده 
وصلى على ذكره وسلم وأورد من آيات مجده ما كان بايراده أقوم ولا نقول 
أعلم فان الخلق قد اشركو! في هذا العلم وامتروا فى هذا الحكم . 

قرف الفالون: فشتك تالقتنا . ٠‏ :ومان "الديتي جنال سند 


دل لا يقول أحد بالتقليد فى فضايله لما عندهم من فواضله : 

فان مر من يثنى عليه حقايب فائت الذى تثنى عليه الحقايق(١١)‏ 
وكل سحاب يمطره فالمولى منشىءافواجه» وكل بحر يغمره فهو باع ثامواجه) 
والمولى مقفو أثر الاحسسان مشبوعه ؛ ومن الذى يتبعه فيستطيعه © فمن أعطاه 
أوادنا فائما عرفه بتعريفه واستتشرف ناظره اليه بتقريبه له وتشريفه والمولى 
كما قال حبيب الأدباء حبيب : 

فقى كل نجد فى البلاد وغاير 2 مواهب ليشت مثه وهى مواهبه 


الى سالب الجبار بيضة ملكهة وأملهة عاد علية قباليه 
والمملوك لا يستزيد الاحسان لأنه ناقص عن غاية ولكنه يشاركه فى 
الشمكر. وان كان المذكور اسهر آياه وأظهر آية(059 . ٍ 


ذكر بروز السسلطان بقصد الغزاة الى غزة 


وعسسقلان ونوبة الرملة() 
قال : وعاد السلطان الى القاهرة وأقام بها ثم تقاضته عزمته واهتبت 


. 9/8 سورة البقرة آية رقم‎ )٠١( 
. ورد فى برق ” ورقة /7 1 حثائق يدون الشمريف‎ )١١( 
. قارن برق ”7 ورقة لاب‎ )١؟(‎ 


٠ تارن برق 7 ورقة لاب‎ )١( 


0ك 


بالفزاة(؟) وجد بالجهاد وجده وجهده وجردت سربجياته وآأسرجت حجصرده 
وقلقتت بغرارية أجفائه وفاضت على التحور غدرانه »© وتليست بالأجسيام 
أبدانه » وصتافحت أشاجع الشجمان صفاحه »© وأستر فى ليل: العجاج من 
غرر وهمه صباحه وخرج من القاهرة يوم الجمعة ثالث / (1.01485) جمادى 
الأولى بعد الصلاة وخيم بظاهر بلبيس فى خامسها بخيمته9؟) لتصد الغزاة» 
ثم تقدمنا الى السرير وخيمنا بالميرز » قال : ونودى خذوا زاد عشرة أيام 
أخرى زيادة للاستظهار » فقلت لغلامى قد بدأ لى وقد خطر الرجوع بيالى 
وأنا صاحب تلم لا صاحب علم وقد استشضعرت نفسى فى هذه الفزوة من 
عاكبة ندم »؛ والمدى بعيد والخطبه تشنديد والطريق كله فى الرمل وجمالى 
00 ا دل ثوبة السيوف لا نوبة الاقلام بادا 
استاذتوا َ 0 6 سرى اللمول الفاضل قسره اشنفاتا على 5 


وكان السلطان ايضا يؤثر ايثارى ويختار اختيارى فقالأنت معنا أو عزمت 
أن تدعنا فقلت العزم للمولى وما يختاره لى فهو أولى »© فقال تعود وتدعو 
لنا وتسال الله آن ينلغنا فى النصر سؤلنا . قال وكنت كتبت إلى المجلس 
الفاضلى أبياتا ونحن بالمبرز يوم الاثنين العشرين من الشهر مما على سبيل 
المداعبة() ومنها: 


قيل لى سر الى الجهاد وماذا! بالغ فى الجهاد جهد مسسيرى() 
ليس يتقلوى فى الجيش جائقى ولاقوسى() يرى موترا الى موتور 


0 : - أنقطعمت عن لاي 00 0 هذه الغزو* 4 18 
وتشضوقت الى 0 ع ٠‏ وكتست د ببلبيس الى القا 


قشممس الدين محمد بن محمد موسى بن الفراش اذكر له لواعج عج ا 


(؟) قارن برق ” ورقة لاب . 

9) فى الأمتل : نحميه . 

() فى الاصل * واو ساقطة . 

(ه) قارن برق ” ورقة 115 , 

50 قصيدة طويلة وردت فى نزقا ورد ت 415 أب . 
في الأاصل : قرس والضيط من برق ” ورقة ١‏ هب م 


ال كك 


هاش واه 


وكان أصدق صديق ؛ وأشفق شسفيق وقد تصاحينا من 
فى التأخر عن السلطان فكتب فى الجواب ل 
يعرف لك حقك فكرهت رأيه وتلوت سور الخطر وأيه وضمنت الكتاب هذه 
الآيفك 1 


ن الأيام النورية واستشر 
رأفقه ولا تفارقه فاته 


اذارة) رضيتم بمكروهى نذاك رضا 
وان رأيتم شفاء القلب فى مرضى 
أنتم أشرتم بتعذيبى فصرت له 
أن رمتم عوضا فى محبتكم قحائى 
لله عيثى يقضى عندكم ومضى 
قد أظلم الافق فى عينى بغييتكم 
ما كنت أعهد منكم ذا الجفاء ولا 


لا أبتغى غير ما تبغون لى غرضا 
فاننى مستطيب ذلك المرضسا 
سكيديا السظلة الهو والديفنا 
لله إق "ادن روكت سكوشيينا 
وكان مثل سحاب برقه ومضا 
فأؤاذتم دمن و الحضور افننا 


حسسبت أن ودادى عندكم رفضسا 


كال كنت ال فى الدوات نيك يني 


ارسلت سسهم(ة) عتاب قد جعلت له قلبى وان لم تكن عينته غرضا 

لا تنسبونى إلى :ايقار بيدكم. فلست ارفى اذا فارقتك.: عوفا 
عاد الحديث قال : ثم ودعت السلطان وعدت وما تأخرت الا الهاما من 
الله تعالى بالنجاة من تلك الورطة حيث حكم فى تلك النوبة بالعثرة ») ورجعت 
وأنا بين عادل وعاذر وناه وآمر ثم رحل فىسلطان مقدما ولعزمه فى الجهاد 
مصمما وسار فى جيس مجر من سواد القتام فى ليل ومن بياض البيض فى 
فجر » ومن حب الغزو فى وصل ومن ساو الحياة فنى هجر فنزل على عستلان 
يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى وسقاهم من الموت قسبى 
وسلب وغنم وغلب وجمع من كان مسعه من الاسارى هئاك فضرب منهم 
الأعناق وسقاهم من الموت الكأس الدهاق » وتفرق الفرق فى الأعمال مغيرين 
ومبيدين ولما رأوا أن الفرنئج نايمون خامدون استرسلوا وانبسطوا 
/ 1841 ب ) وناموا وأقاموا وتوسط السلطان البلاد وسلط عليهم البلاء . 


ف الاصل 17 والسيط 
:وف الأصتل معي 


من البرق ” ورقة ٠١1أ.,.‏ 
0 8 


.19س 


واستقل يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة بالرملة(١)‏ راحلا ليتصد 
بعض المعاقل فاعترضه نهر عليه تل الصافية فازدحمت على العبور اثقال 
العساكر المتوافية فما شعروا الا بالفرنج طالبة باطلابها حازية بأحزابها 
«صحرهة © حادرات أنسادها فى غابها ©» زايرة بزكيرها فى مساعير ستعيرها 
وذلك يوم الجمعة أول الشهر(١١)‏ وقد تفرق الجمع وآمن الروع وسسرنا؟1) 
والضياع مغبرة ولرحى الحرب عليهم مديرة فوقف الملك المظفر تقى الدين 
وتلتقاهم بصدره » وسسبك الرجالة(19) بئيران سميوفه م وصدهم عن الحملات 
بوقوفه ثم حمل على الخيالة بخيله وجرفهم بسيله فاستشهد من أصحابه 
عدد من الكرام انتقلوا الى تعيم دار المقام “ وهلك من. فرسان الفرئج 
أضعائها . 


وكان لتقى الدين ولد دقال له أحمد شاب أول ما طر كتاربه وهو فى 
ريعان شبابه الطرى فقال له يا ولدى قد جاءعت وبتك فأين سطوتك فأقر 
عينى باتدامك وأاحسم داء الفزع ببراعتك وحسامك9١)‏ » فحمل وبل 
الطعان وراع تلك الرعان فأردى فارسسا وفرسه وصد العدو وحبسة وخريح 
سالما الى أبيه يعتقد أن تلك النهضة تكفيه ٠.‏ فقال له : عد يا أحميد فان 
المود أحمد وقسا قلبه حثى كان مرآأده أن يستشهد فقدم الولد طاعة الله 
وطاعة والده على هوى نفسمه وغامر وحشة الروع بأئنسه 4 وأذنت الحملة 
الثانية دكسوف كشسمسه فأستشهد 5 


وكان له(ه1) ولد آخسن أشة شاهانشساه قَْ ا لاسر 4 وسسب ذلك 
عزته الداعية الى الاغترار فاته خدعه بعض مستأمئى الفرئج بدمشق وقال 
له تحى الى الملك وهو يعطيك الملك ؛ وزور له كتابا واستحضر على لسان 
بعضهم خطابا فسسيكن الى صدته وصحبه ولم يدر أنه خشدعه وسسلبه فلما 


2055510 


. جمادى الآخرة‎ )١1( 

() زيادة عن الاصل والغريب أن العماد لم يكن حاضرا هذه الوقمة 
ومع ذلك يتحدث كشاهد عيان . 

(1) بعدها يضيف العماد العتوان التالى : ذكر الحملة التقوية 
واستشهاد ولده . 

.1 156 تارن برق ”# ورقة‎ )١4“ 

1 114 ساقطه في الاصئل والزيادة من البرق " ورقة‎ )١( 


م [8١‏ د 


تفرد به شد وثاقه وغله وتيده وضيق خناقه الى الداوية » وأخحذ به مالا 
وجدد عندهم له حالا وجمالا وبقى فى الاسر أكثر من سيع سسنين حتى فكه 
السلطان يمال كثير واطلق للداوية كل من كان عنده لهم من آسير . قال 
ولو أن لتقى الدين رداء لأودى القوم وأغلى السوم لكن الناس لما عرفوا 
الوتقعة تفرقوأ وراء اثقالهم ثم نجوا برجالهم دون رحالهم »؛ وضربوا مجملتهم 
على السلطان فثبت ووقف على مقدمته من تخلف . 


وسمعته يوما يصف تلك النوبة ويقول رأيت هارسسا يحث نحوى(1) 
حصانه وقد صوب الى مجرى سئانه ومعه آخران قد جعلا شأنهما فاته 
فرأيت ثلائة من أصتحابى خرج كل واحد منهم الى واحد قبادروه وطعنوه 
وقد تمكن من ثربى فما مكنوه وهم ابراهيم بن قنابر وفضل الفيضى وسويد 
ابن غشم المصرى واتفق بسسعاد17(5) السلطان أن هؤلاء وأمثالهم من غرسان 
العسكر وافقوه(18) وما فارقوه ومازال السلطان يسير ويقف حتى لم يبق 
من ظن أنه يتخلف ودخل الليل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل ولا كثير من 
الزاد والعلف ولا قليل!05) وتعسفوا السلوك فى تلك الرمال والاوفات 
والاوعار حتى وصلوا الى الديار المصرية(0) واذن ذلك بتلف الدواب وفقد 
كثير ممن لم يعرف له خبر ولم يظهر له أثر . 

وفقد الفقيه ضياء الدين عيسى واخوه الظهير ومن كان فى صحبتهم 
فضلو! عن الطريق وكانوا سسايرين الى وزاء فاصبحوا يقري الأعسداء 
فاكتمئثوا فى مغارة وانتظروا فى بلد الاسلام على عمارة مدل عليهم الفرتج 
من زعم أنه يدل بهم فأسروا وما خلص الفقيه عيسى وأخوه الا بعد سنين 
بسستين أو١)‏ سبعين ألف دينار وفكاك جماعة من الكفار عندنا من أسسار 
وما اقستدت هذه الثوبة بكسرة ولا علدم نصرة وآن التكاية فى العدو وبلاده 
بلغت منتهاها وأدركت كل نفس مؤمنة مشتهاها لكن فى الخروج من تلك 
البلاد تشتت الشمل وتوعر السهل وسلك مع عدم الماء والدليل الرمل » 
وقبض من ضل به الطريق الاسر والكبل . ومما قدره الله تعالى من أنسباب 
(13) فى الاصل ويجرى والتصتحيح من البرق لا ورقة 1١6‏ ب . 
10) فى الاصل السسعادة والتصحيح فى البرق ” ورقة 16 1 . 
(14) فى الاصل واقفوه والضيط من برق ورقم 118 . 

(15) فى الاصل والقليل والتصحيح من برق " ورقة 15016 . 


. 1 لا توجد فى البرق قارن برق " ورقة م1‎ )٠١( 
, (1؟) اضتافة يقتضيها سياق الحديث‎ 


155 د 


السلامة استظهار الأجل الفاضل فى دخوله الى بلاد الأعداء ياستصحاب 
الإدلاء(؟5) وانهم ما كانوا يفارقونه فى القداء والعتساء وينفق عليهم ويقوم 
بكل ما يحتاجون اليه فلما وقعت الوقعة بدوابه وغلمانه وأصحابه واثقاله 
وجماله وثب آصحايه فى تلك الرمال والوهاد التلال حتى اخذ حير السلطان 
فتصده وفرق ما كان معه من الأزواد على المنقطعين وجمعهم فى خدمة 
السلطان / ( .191 )١‏ أجمعين وكان الناس فى مبدا توجه السلطان ودخول 
الأجل الفاضل معه الى البلاد ربما تحدثوا وقالوا لو قعد وتخلف كان أولى 
به فان الحرب ليست من دابه . ثم عرف أن السلامة والبركة والنجاة فى 
أستصحابه , 


قال : وحاء الخدر ألى القتاهرة مع نحجابين فخلع عليهم واركبوا وأشيع 
بأن السلطان نصره الله وأن الفرنج خذلهم الله » وأتهم كسروا”5© وغليوا 
وركبت لاسمع حديث النجابين وكيف نصر الله المسلمين » واذا هم يتولون 
بسلامته ألا وقد تمث كسرة وما تم سوى بسلامته نصره وكان كمأ حررته . 


وما ترب خرجنا الى تلقية ودخل الى القاهرة يوم الخئيس منقصف 
القبهر وكابك مملايكة .تتاب الثمن وسرت بها التقناير وآتهشنا يبظافاتها 
الطاير لاخراس ألسنة الأراجيف وأبدال التأمين من التخويف © فقد كانت 
نوبتها هايلة ووقعتها غايلة . 


كتاب فاضلى عن السلطان الى بعض الأمراء يذكر ما دفعه الله فى 
نوبة الرملة(؛4؟) من البلاء » نعم الله سيحائه فى كل ما تصرفنا عليه توجب أن 
نصرف اليه شكرنا » واألطافه الجميلة فى كل ما يفضى بئا اليه يقتشى أن نبلى 
حبها عذزنا . ومكاتبتنا الى الامير صادرة فى يوم الخميس الخامس عشر. 
من جمادى الآخرة عند ققولنا من الغراة التى صرفنا الله فيها عن الكفار . 
لييتلى صبرنا . والعساكر المنصورة سالمة بجمهورنا مقسنومة نعم الله فى 
الكافة بين آمرها ومأمورها . 


(19) برق * ورقة ه١1‏ ب يضميف قبل الادلاء : الكنانية . 
(9؟) فى الاصل : كثروا والضبط من برق " ورقم 1015 ٠‏ 
(5؟) وقى الإأصل : الرماية 8 


#؟[ م 


وقد كانت هذه الصاكر جاست خلل ديار الكفار وقاتلت البلاد 
وأهلها بالسيفين الحديد والئار »4 وحكمت القتل تحكيما عجل فيه الارتياح 
الى أمر الله عن مهلة الاسار واستباحت لهم معاقل واصابت لهم مقاتل » 
وكبفلت العرتاكن كبرتها وميه مساك ذوية قهل شاعل ز) + 


وكانت العدو رامها مستيقظة فلم يطقها وبارزها(ة3) على باب 
عسقلان فلم يثنها من غاية ولم يعقها بل ولاها ظهره عجلة وفر تحت الليل 
وجلا ثم طرقها فى حال انبثاث منها وانتشار وشغفل بالنهب والاغترار() 
وسامة بحن الامللاك ورشفة ون زجالية وخكلي مور رالأنيلحة الى" التفاحت :ىو 
لعاسها الى اثقالها فقتل من العدو أضماف المقتولة من المسلمين وكانت البادرة 
للكافرة والعاتبة كما وعد الله للمتقين » وسلم الله الخلق من المهالك 
الموحثشة والمجاهل المعطشة » والظلم المدهقة والافتراقات التى منها تفال 
الجيوثئى الأمجيشة حفظا لدينه ونعمة يجب شكرها على كل مسسلم والا فان 
الأعمال موبقة والسيئات موثقة والكثرة أعجبت وأعجلت والثقة(18) بغير قادر 
اخجلت . ولم يفقد مع البعد فى المسافة والتتبع بالمحافظة فقد الماء فى 
القفر .وعدم الادلام ‏ وكثر من أظلين من أنزاء' السعر واكايزها واصاغرها 
الا نفر قليل أكرمهم الله بالشسهادة مقبلين غير مدبرين ومتقدمين غير متأخرين 
وليس منهم من لاسمه فى الأسماء شهرة ولا من يعتقد العدو ان له بقتل 
مثلله كثرة وعدنا فحملئا الضعيف والمنقطع ورفقنا فى السير حتى لحق 
المفترق بالمجتيع والأمير يتلق تابنا على بيامن الثفر وذوى هياته ويستدعى 
شركتنا فى شكر الله الذى هو ايسر واحباتهء ليسكنوا أن الأمور قايمة 
والعسكن سنالة والغووات تتصيل رولا سعط الاباك العفو انان الله 
تسهل ولا تمتنع وراية هذا الدين ترتفم ولا تنخفض ؛ وأئوار هذه الملة 
تتسع ولا تنتقصاء ولا فلت لنا والحمد اله هذه التبوة عزيما ولا أحالت 
مئا عن طلب الكافزرين غريما وما عدونا ما قال الله سسيحانه ( وما زادهم 
الا أيمانا وتسليمال؟) ) . 


(0؟) كذا وفى الأصل ؛ مطموسة . 

'(5؟) وبادرها هكذا وردت فى البرق ؟ ورقة /ا1 1أاء 

وهة قى الاصسل : واغترار ٠‏ [. 

م ؟) فى الاصل : ثقة والتصحيح من البرق ‏ ورقة 1111 . 

(59) سورة الاحزاب آية رقم ؟؟ ٠.‏ 

ويسقط بعدها البندارى ؟ أوراق وردت فى برق ” ورقة /ا! س6 61:18 
ماب 64 ١195‏ » ويتصل الكلام فى ١115ب ٠.‏ 


م 51 لم 


قال : وحيث كانت للملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشساه بن أيوب 
قُْ هذه الغزوة اليد البيضاء أنشدته قصيدة فى سسايع )١(‏ رجحب وأولها 8 


خرن اليك اريوى لفون 
إلا ياعاذلى دعنى وشأنى 
فسان صبابتى داء دفين وكم 
وحايلة الوشاح رات حجمالى 
(10اب) بكت شسجوا وأرزمت المطايا 
غلى ولهاأ وللانضاء تسجوا حنين 
وقالته ما ظننتك قط تنوى 
فقلت سراى للعليا وانى 
الى عمر بن شتاهنشاه كصدى 
ولست أرى سسوى علياك52) تاجا 


وسمر الخط أم هيف الغصون() 
وما يجسرى المدامع من شسئوئى 
أيقى على الداء الدفئين 
على هوجاء حايله الوضين 
وهام انينيا الفنياجى أنيئى 
فى حئنين فى حنلين 
مفارقتى لقد سساءت ظنونى 
تحدت لها أمينامن أمونى 
ثقى بغذلن_ساى منه وارقبينى 
يليق يدر مدحتى الثمين 


واهتم السلطان بعد ذلك بافاضة الجود وتفريق الموجود وانتقاد الناس 
بالنقود والنسايا الصادقة الوعود وتعويض ما وقف من الدواب ونفق من 
القراب حتى حصلوا على أحسن منها وأجود وأحمى وأحمد . 


ذكر ما تجدد فى هذه السئة باقثسام 


أمره أبن العجمى أبو صالح 04 وكان مر هصوب الثشداة مشسبوب اشياه 
مخوف البطثى مخشى النهثى ولا يازم طوره ولا يعرف أحسد غوره ولا يرض 
أمرأ فوق أمره ولا يريد الا الاستبداد بخيره وشره . 


وكبير. 
المحشر وهو صاحب حص حارم وقد حسده أمثاله من الأمراء لأئه مستقل 


ققح صسع جيب جوج صد س طتص ع ل 


. فى سابع عشر رجب هكذا وردث. فى البرق " ورقة 4!] ب‎ )٠( 
. (1؟) قصيدة طويلة اختار منها البندارى هذه الابيات‎ 

كارن برق ” أوراق .؟15» الب 6 41151 اكاب 554 1ه اكاب 
(؟؟) فى الأصل : علياء . الضبط من برق ”# ورقة ++ 020200 سسصسم 


عد 18 عم 


بالادارة فسلمو! للنعدل الاسستيداد والتمكين من مئافسة كمشتكين فصار 
يبرىء ويتسط ويرفع ويحط وبرأيه يتسلط وفى المخاوف يتهور ويتورط 
فقفزت عليه الاسماعيلية فى جامع حلب بعد الصلاة وفجعوه فى الحياة وتسفلوه 
بمرارة المنون عن المنى الحلوة المشتهاة . 


ومن بيعده أنبسط كمشتكين بعد انكماشه » واغتر بوفور ريشه 
ورياشه »© وترك البالاة بأوشاب الملك وأوبائسه فقالوا هو الذى قتل 
العدل وحسن للاسماعيلية الفتك به والتتل ء وحسنوأ للملك الصالح وهو 
صبى وعلموه وهو غبى وقالوا : انت السلطان ولا حكم الا لك وقد استكيلت 
الحجر وارفع عنك الحجر وهذا كمثشتكين يحتقرك وأنت كثير ويستصغرك 
وأنت كبير وبالآأمس تقلد وزر وزيرك وأشار بالفتك بمشيرك »© وما زالوا 
به حتى يسطوأ يده على تقيض المأكور وطالبوه بتسليم قلعة حارم وأرتكيوأ 
فى تعذيبه المحارم فكتب الى نوابه بها فنيوا واصروا على الامتناع وأبوا 
فحملوه ووقفوا به تحت القلعة فلما طال أمره قصر عمره فتركوا رقيته وفكوا 
رقبته واستيد الصغار بعده بالآمور الكبار وامتئعت القلعة عليه ونزل عليها 
الفرنج ودافع عليها الكمشتكينية ولزموا فى حفظها النخوة والحمية ثم رحل 
الفرنج عنها بقطيعة بذلها لهم الملك الصالح © ونزل(؟) أصحاب كمشتكين 
عنها وهم رزأيأ طلايح ؛ وولى بها مملوكا لأبيه يسمى سرخك . 


ذكر نزول الفرنج على حماة يوم الاحد العشرين من جمادى 
الأولى ورحيلهم عنها بعد آربعة أيام 


قال : قد وصل فى هذه السنة الى الساحل من البحر كند كبين 
يقال له كند أفكنت من أكبر طواغيت الكفر . ونايب السلطان بدمشق أخوه 
الملك المعظم تسمسس الدين فخر الدين تورانشاه وقد يذل الفرنج ما أمنت 
به البلاد من معراتهم وسلمت الغلات من غاراتهم » وهو خايض فى أمره 
وانفاده غايضض فى بحر ملاذه » واثستغل كل من الامراء فى ثفره بهزله وجده 
وبدا للكائر الواصل ضعف المعاقل وخلوها من الجند المتاتل ومن جمله 
شروط هدنة الفرنج انهم اذا وصل لهم ملك كبير ما لهم فى دفعه تدبير 


9") برق ” ورقة 55 ! واستنزل . 
)1 يرق + ورقه نة" 1 نخييقن ونزولها على حخصني حارم 3 


ا 5 


كناكانت ويجكم هذا الشرط حشهؤا المتود وهدهؤ؟ الففروه 0 


ونزلوا على حماة فى العشرين من جمادى الأولى وصاحبها شهاب الدين 
محمود محموم » والملك بمرضه مهموم مقموم . وكان سيف الدين على بنأحمد 
الملقشسطوب بالترب فدخلها وخرج للحرب » واجتمع اليه رجال الطعن والضرب 
وجرت ضروب من الحروب » وكاد الفرنج تهجم على البلد فأخرجوهم من 
الدروب وواصلوا الاشتجار وقطعوا الاأقجار » وكشنفوا الأسوار وأبعدوا 
(01 )فى الانجاد والاغوار » فأعجزهم القدر الغالب وتجبعت على 
كتبهم الكتايب » وهم فى كل يوم يقلون 4 والمسلون يكثرون ثم سقطت مهابتهم 
فما صدقوا كيف يرحلون © فكسفت ادبارهم وكسحت آثارهم وكثر قتلهم 
وأسارهم ثم تجمعوا بعد حين ونزلوأ على حارم وقالوا رجالها على صاحب 
حلب عاصية ؛وهى من نجدة المسلمين قاصية » وصاحبهم قد قتل وهم 
موتورون فحاصروهم شهرين وجرح أكثر من فى الحصن وغلب وهن الوهمن . 


ثم تسامع الحلبيون برحيلنا من مصر لقصد الششام » وقالوا أول 
ما يصسل صلاح الدين يتسلم حارم فراسلوا الفرئج وأرهبوهم وقالوا 
صلاح الدين واصل فتنازلوا عن النزال بما قرروه من قطيعة المسال 
وعدة9) من الاسارى فرسمان القتال(؟؛) ورحل الفرنج وما انفصلوا عن حارم 
الااجليد” اتقصيالت عن مسن 


وأما الحلبيون فائهم راسلوا من بقى بحارم » وقد قتل وجرح 
مقاتلوهم © ولما فرج الله عنهم تركوا فى طاعة الله العصيان » وخرجحوا » 


السلطان وصهره ومرضه عند نزول القرنج على حماه وتد مرض أيضسا ولده 


(0) قارن البرق ”؟ ورقة 5؟ ب2. 

() فى الأصل : مدة . 

() فى الأصل : لقتال ٠ ٠.‏ 

(ه) هذه الجملة غير موجودة فى اليرق . قارن برق ” ورقة 57 1 , 


197 ال 


الأمير تكثشس(1) وهو شساب فى ريعان أيامه() وعنفوان حسنه واحسانه فمات 
يوم الاربعاء سنابع جمادى الآخرة ومات ثهاب الدين يوم الاحد بعده 
بثلائة أيام وانتقلا الى جوار الواحد الأحد وافق ذلك وقت وقمة الرملة 
فأصيب السلطان فى الششسام بخاله وابن أخته منه وكان هذا شهرا طويلا 
أورث عويلا وحزنا طويلا ؛ وسلم السلطان الى قضاء الله وقدره وعلم أن 
كل صفو مردف بكدره فاتفق أموالا استوعبت الآمال ©» وأعادت بعد الاعوجاج 
والاعتلال الصحة() والاعتدال نشد الرحال وعزم الترحال . 
ذكر الخروج من القاهرة والتوجه أتى بلاد التسام(ا)» 

قال : وخرجنا لقصد الشام من القاهرة يوم النسيت السادس والعشرين 
ورحلنا بالخميس بعد صلاة عيد الفطر يوم الخميس . وكان الخبر قد وصل 
بآن الفرنج حين انفصلوا عن حماه نزلوا على حارم فحث السلطان العزايم 
نايع الشهر وقطعنا عقبة ايله يوم السمبت العاشر واروينا الخوامس() 
والمواشر وهناك على الساحل يحفر الرمل فيخرج الماء العد العذب ويروى 
منه الركب وتحمله الصحب . وههنا سألئى السلطان أن أعمل ابياتا خفيفة 
لطيفة يكتب بها الى أخيه بدمشق فارتجلت . 


للسيد الملك المعظم ذى الجلالة والعلاء 


قال : وكنا سايرين في رئقة من أهل الأدب فعير بنا مرموق فى صورة 
ملك اسمه شاه ملك فاقترح على لغز فى اسمه فارتجلت . 


(1) فى البرق * ورقة /ا؟ ب دكثس . 

(/0 فى الأصل : أمامه . 

() فى الأصل : الفقه , 

(1) غير موجود بالبرق وائما وردت العبارة التالية : ذكر الرحيل من 
المخيم بالبركة الي الشمام يوم عيد الفطر بعد صلاة العيد يوم الخميس ٠‏ 
انظر برق ورقة م؟ ب . 

(؟) فى الأصل : الخواس . 


7 


أشنم محسيوبى سد أسى اذا سقط الثلثك فعسن الكليمة 
واذا قدم ثانى قشطره فهو سططان لنا ذو عطلهية 


قال : وائما أوردت هذه اللمعة لأعلم أنى فى ظعنى وأتامتى ما خلوت 
ممن يتترح زئاد قريحتى ويقترح ما ينشره من فضلتى . 


قال : وما زلنا نسير حتى وصلنا الى دمشسق يوم السبت الرابع والعشرين 
وق وال فاشطيلنا "اليا مص ذاك نوال: 4 واموعكة من انواكيها بريكايس 
وغوال وجددنا العهد بلتيا أصدقائنا من أديب ولبيب وطبيب وأمين وأمير 
ودزالل©). تال ؛: 


( 191 ب ) كتاب فاضلى الى السلطان : ورد على المملوك آدام الله 
أيام المجلس العائى الملكى الناصرى ونصره على أعدائه » وملكه آرضه يعدل 
حكم سممائه » ولا أخلى من نعمتى نظره وخيره قلوب وعيون أوليائه » وأعز 
الاسلام ورفع عن أهله البلوى بلوائه . الكتب الكريمة التى تسر الناظرين 
بشعارها الأصفر وتبشر الأولياء ان كانوا غايبين مع الفيب بأن خطهم حاضر 


وقد. كانت الفترة قد طالت أيامها واستطالت آلامها » والطرقات الثى 
سبق الى الأنفس اتهامها ( الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن )(5) وأولى من 
النعمة ما اشترى الحمد عنا بلا ثمن » وذلك من فضل الله عليئا وعلى 
الثاس » ووعده سبحانه منتظر أذ يقول فى كتابه ( وعد الله الذين آمنو!' 


(49 هنا يسبقط الاصل الأوراق : ٠ب‏ 6 [إ" 41 إلا ب 4 +” رع 
١‏ ب 1519 الا ب 6 56 1[) 6لا ب » م# أ» وجزء كبير من هلا ب . 

يتحدث العماد عن كتبه التى الفها خريدة القصر وجريدة العصر الى 
آخر سنة اثنتين وسبعين ووردث فيه من بعد سنة خمسمائة وهو فى عقر 
مجلدات ضخية . والف أيضا الذيل على الخريدة . 

(؟) قصيدة طويلة اقتبس مها البندارى هذه الأبيات من ملا ب . حتى 
لك 5 

(ه) سورة فاطر آية رقم 75 . 


عمست 


جه ا أأأاعهت 


منكم وعملوا الصالحات يست ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين منقبلهم 
وليمكن لهم دينهم الذىارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنال؟), وصد قصلى 
الله عليه وسلي واله فى قوله : ان اختيار الله للمؤمن خين من اختياره > 


فقد كانت حركة احتاجت اليها البلاد التى انفصل عنها » والبلاد التى 
قدي عليها اما الممبرية فيكونها على عدة من نجدته آجلا > واما الثشامية 
قبكونها على تقدة من نصره عاجلا فئد تماسكت من المسلمين الارماق() 
وقد انقطعت عن المثيركين الأعناق . 
تهاب بك اليلاد تحسل فيها ولولا الليث با خيف العمرين 


وعرض الملوك جميع ما وصل اليه من مكاتبات المولى على العام 
العادلى > فأدركها تحصيلا وأحصاط بها جملة وتفصيلا . والمولى خلد الله 
تكديكن ينا قير اليه من عزيمة أبداها ونية أمضاها فهو الصواب الذى 
أوضح الله مسالكه » والتوفيق الذى قرب الله مداركه ومن أطاع الله أطاعه 
كل شىء ومن استخاره بين الرشد من النى الله يجعله من كل حادثة بنجوة 
ويكتب أجره فى كل حركة ونفنس وخطوة . 


وصرف شره . ومنه المملوك ينهى أنه وقف على نسخ الكتب العراقية المباركة 
وهى دالة على جميل النية » ووقوع الاهتمام بهذا الجائب وحمل اليهم بما يجرى 
له ممع الأعداء 4 والمشاركة المشكورة ف ) السراء والضراء(١٠)‏ ( وأوهب 
أن يتلقتى هذا الاحسان بغاية الأاعتداد » ويجرد فيه لسان الشكر والاحماد 
وتوسع القول فى أن جميل الآراء القريفة هو العدة والعمدة والمرجو فى 


(1) سورة النور آية رقم مم . 

(0) قارن مسمئد أبن حثيل ج م # 1197 ٠‏ كال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عجبث للمؤمن أن الله لم يقض تختاء الا كان خيرا له . 

الما فى الأصل : الآرمان . 

(9) فى الأصل * صور والتصحيح من البرق] ؟ ورقة هلا ب . 

قارن الروضتين؟ ج ؟ ص /../ : 

)٠(‏ ما بين الحصاصرتين ورد كاتالى فى برق ,ا ورقة 76 1 : فى 
الشدة والرخاء ٠‏ : 
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الدنيا والآخرة 4 والعاجلة والآجلة » وتعجل أعادة الرسول فما يكون كلفته 
الا واسعة والمطالب باقامته متشتته . 


ومنه فى صفة الرسول ومن يختار للرسالة وتشسروطها » وان كان ولايد 
من رسول فيلمحالمولى من أمرهالنزاهة حيث لا يثقل تثقيلا لا ينفعنا» ويستئقل 
به من نفذ اليه؛ والعقل حتى يعرف ما يأتى ويذر » والصدق فانه لا رأىلكذوب 
والاستقلال بالقول فان غيبة الحجة فى وقتها خذلان عظيم والمولى يعرف كل 
من طلب فما يثيفى أن يقال مع معرفته خذ فلانا ودع فلاناا ولو أن عندنا 
عرضا مهما لكان انهاض الفقيه قطب ألدين النيسابورى واجبا لآن حرمته 
كبيرة ومعرفته ثاتيه فلا يعدل عن استشارة ظهير الدين فقد تجرد لقضاء 
الحق والاتضباب :الى هذا الكانن و الفحييى يتشيقه والخط ىق حجلةه 


ومنه فى معنى شرف الدين بن عضرون وكان قد كف بصره ». وحديث 
قناض دمشق لا يعجل فى أمره ولا يستبدل به الا بعد ظهور الخيرة فيمن 
تقدمه فالمنصب كبير وجمع ششروط الاختيار عسير وايلام قلب رجل شارف 
منتهى عمره مع كونه لم يظهر منه ما يذم من أثره مما لا يحتاج اليه ٠‏ 


ومنه ونوبة العدو فى الرملة فقد كانت مثرة علينا ظاهرها » وعلى 
العدو باطنها ولزمنا ما تسى من اسسمها ولزمهم ما بقى من عزمها » ولا دليل 
آأدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها الى الشام نخوض 
بلاد 'الفرتج بالقوافل الثقيلة والحمود الغيرة © والذئ تفبيتة مساحب 
منبج عن الحلبيين والمواصلة هما هو ألا ظن توهمه أو نقلة ناقل يجب أن 
يتفهمه فأى سبب يحمل قوما أفردتهم الايام بلذاتهم » وقام المولى بينهم وبين 
أهل معاداتهم يسهر وهم ضاجعون ويتعب وهم وادعون » ثم أنهم قد جربوا 
ولدغوا وطليوا نما.بلغوا' ما هو عتها بالحديث المرجم . 


عاد الحديث قال : لما دخلنا دمشق وحدنا رسل دار الخلافة قد 
وصلوا بأسباب الماطفة والرافة » وكان حيئئذ صاحب المخزن ظهير الدين 
)١ 185 (‏ أبو بكر منصور بن نصر العطار وهو من ذوى الاخطاز وله التحكم 
فى الايراد والاصدار وقد توفر على محبة السلطان وتربية رجائه » وتلبية 
دعائه فوصل كتابه ورسوله بكل ما سر السراير » ونور البصصاير » وكان 
الكتاب بخطه واقترح على السلطان أبياتا يكتبها فى كتاب اليه بخطه فقلت 
ما ضمئه الكتاب وهر : 
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آء ظهير ألدين]: 9 ) مباحت 1 0 أإداج ى «صدق د للف 


مكاتبة كقيلية ول الاوفة بمولوة: ب اللمقوافة ول الارقين ليه 
العالى الناصرى > تصر الله الاسلام بمقامه وأهلك أعداء الحق بانتقلامه 
ويهنىء المولى بنعمة الله عنده وعند الاسلام وآهله من زيادة فى ولده وكثرة 
فى عدده وهو الامير أبو سسليمان داود انثشاأه الله نشوء صالحى خلقه » 
وجعله كما جعل أباه من أنصار حقه » وكانت ولادته فى الساعة الرابمة 
من ليلة الاحد لسبع بقين من ذى القلعدة ومن من الله بكمال خلقه ووسامة 
وجهه وسلامة اعضائه وتهلل عزته وابتسام اسرته ودل به على أن هنذا 
البيث الكريم فلك الاسلام لا يطلع فيه الا البدور كما دل على عناية ربه بابي 
فاته شتعالى قال : « يهب أن يثذناء أناثا ويهب أن يقاء الذكور 15(6) . 
وهذا الولد المبارك هو الموتى لاثنى عشر ولدا بل لاثنى عشر نجما 
توقد فد زأد الله فى أنجمه عن أتجم يوسف عليه السلام نجما ورآهم المولى 
يقظلة ورأاى هو تلك الانجم حلما ورآهم ساجدين له ورآينا الخلق له سجوداء 
وهو سيحانه قادر على أن يزيد حدود المولى حتى ثراهم آباء وجدودا؟١)‏ . 


ومن كتاب فاضلى آخر . آدام الله دولة مولانا الملك الناصر وخصه 
بتشييد بناء السلطان ولا أخلى منه عيون الاولياء فاما الثلوب فانه لها ساكن 
وأتها له أوطان » وأوزعه أن يشكر ما به من عمة وألهمه أن يخلف محمدا 
صلى الله عليه وسلم بأحسن الخلافة فى أمته » وحفظ عليه كل عمل بيده 
تاضيته © ولقاء كل خير بيده ناصيته : 

أن أكثر الداعون فيما دعوا له فلا تلحين من بات يدعو لنفسه 

عت مزه القنية مجن التعار عيد ليس عاق ما ضرع 
مون ميكة والمككب من خرية :وطن قياية الول اللك العادل اوفى ثيسابه 
وعلى هذا فان الخلق لقيبة المولى . 


)١1(‏ يسقط البندارى الاوراق التالية ١؛‏ ب !4 ! وقد وردث فى 
البرق ‏ وهو عبارة عن مرااسلات بين السلطان والجهات المختلفة ٠‏ 

(؟1) سورة الشورى آية رقم 5 ٠.‏ * 

1) يتبع ذلك فى البرق أشسارات مختصرة الي أولاد. السعلطان قارن 
أوراق للع له مول 
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تراهم كبيت فير الكسر وزئه ْ 
فالتسباطة قسن ويعتناه فانن 
# ظ 
قا العية آي قدنو! به كمبسة المنى 
وركن المعالى من ذوابة يعرب 
فياعجبا(؟0) للدمع يرمى حمااره 
ويةا بعد ما بينى وبين المحصحصب 


. كتب المولى عند المملوك. كالجنة التى قال الله تعالى واصقا لها : « وفيها 
فيها جسمما فقد خلده الفخر فيها اسما ونعمة المولى بها وبخيرها تجل عن 
الوضف . 


وما علمت لسنانى كل عن صفة ١‏ وما علمتك الا قوة: مه آأصف 

والله ما يهيج البروق اللامعة: والحمايم الساجعة والنسيم فى الأصال 
والخواطر اذا خطر بها أيامالوصال مايهيج هذهالكتب وائها لتلقتح من سحب 
العيون ما تلئحه مراقات(01 السحب وبالجملة كل دم حقئة المولى لجهاده قد 
أجراه ذمعا بببعاده وذكر المولى انشودة وائها ربما كانت للقاء مبعادا : 


متى أن يكن حقا يكن ألحسن المنى يا برد ذاك الذى قالت على كبدىئ 
فسسوغونى المنى حتى أعيثى بها 


وقد يتنعسشش القتى بعد عثغسمسرة ويصطنتع لخدي نراةري عجسل 
نت فت 
سمقى !لله دارا شسوقتك بنغليرها واذنتك نحوى يا زياد بن عامير 
سحن تم ابص ان أنالهمنا باثياك قد زحرّحن برد الهيواجر 
ل نط كن 
والمملوك الان يعالج من الاشواق غريمين كريمين غريم ينزع به الى 
كعبة الحزم وغريم يرجع به الى كعبة الامم . 


كلف 47 ف الدرق * ورقة .0 ب قياويلتى . 
إفلف معوارة الزخرف. آبة رقم 00 . 


لت ليم 
لو سرت من ذا الى هذا وكيف به ما ما سرت من حرم الا الى حبرم 


إراد سفرا الى احدى غزواته يا آمير الؤمئين تكثر الكلف ال ومتى قلت : 


( كقأ1ا ب) 1 
لايسستتقر بكقله أمسواله فكاأئمنا هى عابرات سسبيل 


ومأ ضاع مال ورث الحمد أهله 5 ومثئه للمولى أولاد صاروا رصالا 
ويجب أن يستنجد للقلاع رجالا كما فعل السابقون أعمارأ وأعمالا » وقيل 


ورعكتن فرع التتسناتى مفمترفق. اوطول] خقازئ مساحية بعد شداهب 
ولا كنت ارجوه لدئع منن-ة من الدهر الا أحدى التوايب 


ومنه عز الدين أقبورى يطول المولى عنان صبره » ويودعه بلطف خلقه 
شال جلو افر انيع القاج يسلا باط > ومن كان بخص اباد لوت 
عووة 'فبيقيره :سيفة الآق كيدار] غلا يك مق اله لشاتيب اشعات العزرت: 
عندة.ومته من آبيات :فى ذكن السلام وقطيقه الى ولده الملكه العزين اعثمان: 


وغريبة قد جئت فيه سا أولا ومن أقتفاها كان بمدى الثانى 
فرسولن الدليلان ني ايستحانها* ‏ والناسس رسشخلى آل السيلطان 


ومن أجابة السلطان عن بعض الكتب الفاضلية بالانشاء العمادى . 
وردت المكاتيات الكريمة الصادرة عن الحضرة السامية الاجلية الفاضلية 
ضاعف الله سمو ظلالها وتمو أقضالها وبلوغ آمالها وسنيوغ ظلألها مَؤرخَات 
النئفس فى صدفة وسدنة متضمنات شكر ما من الله مه من سلف الاحسان 
مبشرا بما أعده لنا من مونيقة مهديات للنصائح الفصايح © فأضاعت بطلوعهين 
مطالع المطالب عن سمثا النجح 0 ووصلتك مناهج المسار ومباهج المجار سافرة 9 
الوجه مسفرة الصبيح وتضاعف من الأنس بمطالعة الكتب الوحشة لا ينوب 
من مشاهدة طلعة القرب . قأما ما اثهاه المجلسن السامى بعد رحيلنا مِنّ 


144 ل 


الوجد عند عدم الاستيناس بكريم حضرته احاط علم الكريم بأن اليمن مقرون 
محضوره وان اسستقامة الملك فى آموره بحسن تدبيره ولولا متابعة ارادته 
ومطاوعة بفيته لا سمعنا على الكرة بغيته » ولكننا ضننا به لكننا ظننا أنه 
يجد من ذلك التعب الدايم راحة ويكون حمام موارد الاحجام له مستباحة 
سبتماحة . انى والمملكة بارئه وآلائه متسقة العقود » مشرقة السعود » 
فايزة المهود » ناجزة الوعود لا زالت اتلامه لمتقاصد النجاح محررة وأحكامه 
لقواعد الصلاح مقررة والايام بميامنه المباكرة مباكرة والممالك للشاركة 
تدبيرأته المشكورة مشاركة . 


ومئها وتلقينا رسل الخلافة المعظمة بألطاف البشرى وأصناف اليسرى 
والرسالة المباركة مشتملة على ثلاثة فصول ضامنة لاجابة كل سؤال 
واصابية كل سؤل ك0 


فأول الفصول اظهار الاغتمام بما جرى من نبوة تلك النوبة © وثانيها 
عرض الال والرجال الذين بهما مال الرجا الى دار الحظوة »© وثالثها قبول 
الشفاعة فى عز الدين اقيورى والاعتداد بها وعدها من المنن الحلوة والمتح 
الصخفوة . 
عاد الحديث قال : وخرج السلطان للصيد فى ذى الحجة نحو قارا 
فنشكوت ضرسى وعدمت انى »© واتفق رجوع عز الدين فرخشساه لحمى عزته 
ورجعت معة أحاضرة وأسامره ليلا ونهارا واحتنى من رياض أخلاقه المونكة 
إرعارا فاتفددنى بيتى المتنبى ٠‏ 
وتايرة كان بفاحياء فيس تزور الافى الظسسلام 
اذ مه قارقتتى اا : كانا عاكقان على سرام 


ولا بفرقتى يفرق ولا اخلص من نارها بعرقّ فنظمت فيه كلمة طويلة فى صفة 
الحمى ٠.‏ 
9 )) وزايزة وليس بها حياء فليس تزور الافى الثذهيار 
ولو عرفت لظي سطوات عزمي كانت من سطاي علي حذار 


اهة؟1| د 


أحماك اسستعارت لفح نار لعزمك لم تزل ذات اسستعار 


وما أحمى مزاجحك غير اا 5 ليود ثارهة عند إالق_وانر 
وما أن حم ليث الفاب الا اخلقك سالب لب العثقانر 


ذكر استشهاد عضد الدين وزير الخليفسة 
فى العشر الاولى من ذى القعدة فى هذه السنة 


قال : ولما صفى للوزير عضد الدين أبى الفرج بن المظفر رئيس 
الرؤساء موارد النعماء » وأمن من صروف الدهر نوايب الاعتداء تفرد بشغله 
وفاض عدله وفيض فضله واستكمل الرى من نهله وعله » وتغاشت أبصار 
الملوك عن الصعود الى محله . وذهل والدهر غير ذاهل وغفل والخطب غير 
فافل وعزم على الحج لاداء فرضه وأرتقى بحركته الى سمائه وقد قرب 
سكوثه فحث أرضه وكان .من أمززه يما بباح القضاء يشرة انه نين الاتفسال 
وقدم الرجال » وحسب الارزاق ولم يحسب الآجال وخرج فى موكب تعنوا له 
وجوه نجوم الاملاك وتخبوا لشمسه نجوم الافلاك وهو يتجلى فى بهو جلاله 
وهو فى حليته حالته كالبدر فى هالته . وأمر أن لا يحجب عنه مظلوم ولا يمشع 
منه مهضوم ولا يبعد ذو غصة ولا رافع قصة . فانه قد خرج من بيته الى الله 
مهاجرا والى بيته الحرام سايرا فوقف له فى مضيق غربى دجلة كهل فيه 
جرأة وكفئر وجهل »؛ وفى يده قصة عليها يتجدث وبها يتفوث وهو يصرخ 
ويقول لا أسلم قصتى من يدى الا الى يد مولانا الوزير هو كهف المضيم : 
ومويل المستجير . فقال ؛ دعوه ولا تمئعوه فأومأ ليوصل قصته فانئهينز: 
فرصته وقرب نحوه وضربه بمدية وهتك حجاب روحه وغادره لقى بجرحه. 


وبدر كمال الدين أبو الفضل بن الوزير فقتل قناتل أبيه بسيفه وكان مع 
ذلك الجاهل رقيقان فخرجا ومعهما سكيئان فتجرح أحدهما صاحب الباب 
بموافقة الوزير فى شهادة الوفاة فعثا الملاحدة وقطعوهم وأحرقوهم قبل 
دخولمم النار بالنيران وختم الله للوزير بالشهادة وفاز فى عليين بالشسهادة 
فاستقل ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصر العطار صاحب المخزن بالدولة 
وكان لسلطاننا ظهيرا » وللملك الناصر نصيرا وكان الرسل قد مختوا الى 
الوزير فلم يصادقوه وتولي ظهير الدين أمرهم فألقوه فى الأعتنامء بالأمر 


تت 5عا ل 


فنا الوه 1 ركان التقري ان الرسيالة القافى قنياء الديق الشمررورى غائه 
كان لها يترشح وبادريتها يتوشضح ورأى السلطان فيه يترجح فتعين للرسالة 
وسار يقوة القلب والبسالة فلقى من ظهير الدين ما دنا به من الظهور 
وحصل منه على الوفر الموفور والعرف المشكور واقتضت المهام مقامه هناك 
عدة من الشهور © وكانت من الاثعام الامامى وظيفه داره © وميرتة به وبمن 
معه باره . وكانت مياومته بالدنائير الأمامية تبلغ العشرين فاذا انقفى الشهر 
تضاعف مائين وذلك سوى وظايف الطعام والعلوفة والاغتام وسوى التحف 
والهدايا والتشريفات وما وصله من الصلات سفر به وشرف من نقود النفقات 
كان السلطان قد نفذ معه على عادة اثفاذه كل سئة الى اعيان العراق وآمثاله 
وأكارمه وافاضله والعلماء والشسعراء والمتصوقة من الفقراء عطايا وهدايا 
وخلعا وتشريفات وستايا . وربما بلع المبلع الوفا يسرى بها الى ذوىالمعروف 
معروقا . 


ذكرى مكرمة ههنسا 


ثال : جئت الى الصفى بن القابض المتولى والخازن وقلت له اطلعنى 
عن اماف الذيي سرض اقييم العطايا علن: بد «الزسؤل تظفى كولن بالفيزل 
لهم حمد ودعاء وشكز فقال : كم تصيبهم فقلت مبلغ ماثتى ديئار فلم يقايل 
فون نهار عوكنها وحدهه وشلنيا الى عدنان. لتحا وعال © الدق بها 
المتيول والسلطان لا يقول فى هذا ما لا تقول . 

فصل من أنساء الفاضل فى مطالعة ألى السئطان : النوبة الحادثة 
للوزير عضد الدين نوية نايبة راجعة فاجعة واعظة رادعة « وما ريك بظلام 
العبيد »() فقد كان عفى الله عنه قتل ولدى الوزير ابن هبيرة رحمه الله 
وأزهق أنفسهما وجماعة لا يحصى :. 


من ير يومايريه والدمر لايغتربه 


1197 لم 


وهو من ذرية لم تزل قاتلة مقتولة وما زالت السيوف عليها ومئها 
مسلولة فهم فى هذه الحادثة المسمعة المصمة كما قال : دريد أبى التتل الا 
آل صمة والابيات المولى يحفظها وهى فى الحماسة ومتها ٠‏ 
أبى التتل الا آل صمة أنهم أبوأ غيره والغدر يجرىالىالقدر 


ورسوله ثم يدركه الموثت فقد وقع أجره على الله 0(6) . 


أن المساءة قد تسر وربمسسا كان السرور بما كرهت حجديرآا 
كاز ايعان انرجا عنام في قن لساك ان السيلين اول كلاه 
بئى العباسن فى وزيره أبى سلمة بن الخلال »© وكان دعامة دولتهم وقايم 
دعوتهم ولذلك قصة طويلة . 


ذكر عز ائدين اقبورى وعوده 


قال : مد سعمق ذكر الامير عز الدين أقبورى بن أرغشس وأنه قى نوية 
تطبه الدين فايناق حرج وخلى ببقداد من امواله ودحايزة القتاطن التقطرة 
فاعتنى به السلطان وكرر الشفاعة فى حقه ورد سناهمن رضاء الديوان 
العزيز الى أفقه » وسسفره.بأمواله وسيره باجلال » وسمع فى طريقكه 
بلاستشسهاد الوزير قفجبنت نفسه وزال بالعود الى بقداد أنسه قلما وصل 
كتابه أخلف فى أمرهة حنسابه ٠‏ 


من كتاب فاضقى فى معئاه ٠‏ وما للمماليك حاصل الاهتيام به واستثبات 
النظر فى أمره أمر الامير عز الدين أقبورى وعودته وضعف نفسه وكان 
سبيله أن يتوكل ويقدم فان ذمة المولى ما كانت تخفر فيه والقايم الآن مقام 
الماضى صاحب غبر متهم المودة وبالجملة الخاطر كثير الخواطر ومالى غير 
هذا الرأس رأسن . 


لام؟|] - 


ناصبر لعادتنا التى عودتنا2 اولا فارش دنا الى من تنذهب 
وثال : 


فلو كنيتتخحصى ماوهبت منْالندى تبينت ما تجنى عليك المكارم 
كمال الدين الشفهرزورىي ٠.‏ ْ 
فصطسل 
من كتاب فاضلى : فى ذلك كله مكاتبة عشياء الشهرزورى بالاتمسام 
لطيته والنفوذ لوجهته صواب »© وعلم أيضا وفاة أبن عمه فسيحان من قارب 
بين الخلق فى الارزاق والآجال ٠.‏ 


يدلى أدبن عشرين فى قيبره وتسسسعون صاحيها راتع 
اغتيط الولد مع نضارة الشسياب المقتبل 
وعمر الوالد مع دبول المشسيب اله تمل 


ليعلم أن الشيب ليس بمسلم وأن الشياب الفض ليسن بمائع 


وليكون العيد حذرا من نعيات الآجال فى كل الاحوال » والله تعسالى 
يليل للمولى العمر كما أطال له فى القدر ويسمع مته ولا فيه ويبقيه سسئدا 
لأدين الحئيفى فان بقاءهة(١)‏ يكفية ٠+‏ 


198 0 ذكر الامير سمس ألدين بن المقدم 


35 سميدق ذكره وأئه من أكادر الأمراء المتدمين وله سدوأبيق ومتبوانث 
وكوانورجريك © وهو الملق: الى وعتنة المططان فى سويب ريه الى 
الوصول الى الثسام وتدارك آمر الاسلام » وأن السلطان لا تسلم قلعة يعلبك 
أقعم بها عليه فأقام بها مستقرأ »؛ ولما وصانا فى هذه نوبة الى الشام 


:| سه 


ام يحضر كما جرت العادة للخدمة والسلام هانه انتهى أليه أن الملك الممظم 
تدا لدواةة تطادها دو اكه واه وا ركع رن مويتدن ميافية زعا لهذا اشفر 
حظر عليه العود وكوتب مرارا سرأ وجهار! فأبى الا الاياء وشارف السلطان 
منه ومن أخيه الحياء » ومكث طويلا عسى أن يجمع بين القلوب ويدقع ما لزم 
من الخطوب وهو فى ذلك يستعين بالله فى هدايته الى الصواب . وفى هذه 
السنة أريعنا عن مخيم السلطان بتل حارم من الشعراء ونزلنا منها بالعراء 
والعشب وأص والخطب قاص وألزمان غير عاص » ونجح الآمال غير متعاص 
والمرعى مريع وشمل المسار جميع() ولله فى الاحسنان آلينا صنيع نصيع 
وروض لنا وسيع وثميع . 


ودخلت سستة أربع وسدعين 


والسلطان فى أمر يعليك مفكر »© والرسسل بينهما ألينا رايح أو مبكر 
وشمس ألدولة أخوه(١)‏ لا يتبل عذرا ولا يرى عما طليه صيرا! © وكانت 
سلطنة الشام له فلما وصل السلطان أخذت عقوده فى الانحلال وأموره فى 
الاختلال فأراد موضعا ينفرد يحكمه » ويجرى فيه من طيب عيشه على رسمه 
قلم يتعين له سوى بعلبك فطليها والسلطان يريد أن يحفظ قلب آين المتدم 
فكلما رفق به عنف ؛ وكلما أستأئنف معه لاستمالته عزف نما زالت الموارد() 
الصافية تتكدر والضشماير السهلة تتوعر حتى اسستأذن الملك المعظم فى التوجه 
ألى يعلبك فأذن له وعقد يها أمله وقصر على تسلمه عمله . وتوجه عز 
الدين فرخشماه ألى حوران لحفظ الثغور ورعاية الجمهور وسرنا(؟) الى حمص 
وتزلنا على العاصى لاستدناء الآمال القواصى العواصى() . 


فصول من كتب فاضلية وردت فى أوايل هذه السنئة ٠‏ فصل له من 
كتاب : فأما المتحصتن(ه5) بقلعة بعلديك فقد ضرب بينه وبين السعاد بحجاب » 


(1) فى الأصل : وجميع . 

(1) فى الأصل : أخو . 

(؟) فى الأصل : المواد وكذا يستقيم السياق ٠.‏ 
(9) فى الأصل : وصرنا . 

() فى الأصل : العاصى . 

(ه) فى الأصل : التحصن . 


ع هاده 


وصرف عن باب الخير وهو باب مولانا الذى ما بعده سوى لله باب وقد 
خدعه الرأى الذى تبعه وولاه النظر الذى دله . ولو هدى لصوابه ووفق 
ارقادة متحت له آنوات الانانة ويهدت لدعاقة انقاي: الاعانة فيل أن يصق 
عليه الكلمة وتشتد عليه حدب الحكمة » وتخبطه الارجل خبط السلمة . 
فصل آخر من كتاب آخر فى المفورة والفكر: المملوك يقول: أن كثرةالشك ‏ 

محاماة عن أليقين المعتقد » وكثرة ألفكر أمان من تطرق الرأى المستنقد وأنه 
لا تنال الزيدة الا بالمخض ولا يتأكد الابرام الا بعد النقض » واذا تكرر صقل 
السيف كان التكرار أظهر لجوهره ؛ واذا تكرر سنقى الغصن كان ألخسرج 
تثمره(؟) ولا سيما وكل أمر أبتدأ به المولى واستدركه ونهى عنه ثم أمر به 
لم يفت منه فايت ولا خرج عن اليد منه خارج ٠‏ 

فصل آخر : لا شك أن المولى تغرق الجبال فى بحره » وتضيق1) 
البكلاب كن تبمعة صقر 6دوهوه عادة الخواطن والله تاتف إكبيرك 
بين الخلق فيها ولكنه عند الصواب أفرده . وألملك فيما يرد عليه منها 
بمثابة الشجرة فيما يرد عليها من مائها ما يتنقى صفوه تستسيغه فينبو 
عن قذاه فتمجه وتلفظه . ومن أمثال العرب رب عجلة تهب ريثا ٠.‏ وقالالنبى 
ضلن الله عليه واله.وسلي : ما كان الزفق فى قىئء :الا وائه ولا كان الشرق 
في شثىء الا شأنه(8) . ولعمر والله أن الفرص اذا لاحت لا يحمد الرفق فيها 
وأئما يحمد الى أن يلوح مضاريها ويحمد مطاليها . والله تعالى يسدر 
المولى على نيل. أعراضه ويسدد سهمه لمطايقة أغراضه . 

فصل آخر * المولى عفيف الا أن نوايه والمشارف مأمون الا أن كتابه 


إلا أنه غير متصرف() . 


فصل آخر : وآما سور القاهرة فعلى ما آمر به المولى شرع فيه والله 
يعمر المولى الى أن يرأه نطاقا مستديرا على البلدين » وسورأ بل سوارا يكون 


لق الآضن + الس + 

0) فى الأصل ويضيع وكذأ يتطلب السسياق . 

:(م) حديث أبى دأود جهياد ١‏ أبن حتيل 5 ص إرهة © ©1١١5‏ 
ه58 ) ألظ 6 56.؟ 2 555 . 

(9) قارن البرق ” ورقة رقم 5897 ب حيث يقول ؛ « الوالى عفيف الا 
الا أن نوابه ©» والمشارف مأمون ألا أن كتابه » وفلان ثقة الا أنه غير متصرف . 


به الاسلام محلى اليدين محلا الضدين والأمير بهاء الدين قراقوشثى ملازم 
الاستحثاث بنقسه ورجاله لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله قليل الثقيل مع حمله 
لأعياع التدبير وأتقاله 5 


فصل آخر فى حق نقل القضاء : )٠١(‏ ( 1954 ب ) من شرف الدين الى 
أبنيه . أما ما أورده المولى دفعة أولى وثانية فى معنى الحكم بدمشتق فالمولى 
متوقف فى مقام ألتوقف متردد فى مكان التردد ولن يخلو الامر من قسسمين 
والله يختار للمولى خير الاقسام . أما ابقاء الامر باسم الوالد بحيث يسقى 
رأيه ومشاورته وفتياه ويتولى النيابة ولداه ويثمترط عليهما المجازاة لاقل زله 
وترك الاقالة لاقل عثرة فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب 
الاخلاق الصالحة وأما أن يفوض الى الامام قطب الدين فهو بقية المشسايخ 
وصدر الاصحاب ولا يجوز أن يتقدم عليه فى بلد الا من هو أرفع طبقة فى 


الملم مئله . 


فصل آخر من كتاب فىمعنى أخيه تسمس 1 لدوقة : واما المولىالمعظم وما 
قام به من المغارم الجليلة وحمله من التكاليف الثقيلة فالمولى لا يحاسبه 
فيما يعطيه فانه اذا أعطاه فقد جعله واسسطة بينه وبين سايليه . وقد كان 
معاوية أجاز عبد الله بن جعفر بعشرة آلإف ألف درهم(١1١)‏ فقيل له فيها 
واستكثرت فقال : انما اعطيت بنى هاشم وبنى امية وأهل الحرمين فلم يمد 
عبد الله بن جعفر الى بيته الا بعد أن تحمل خمسة(١١)‏ آلاف درهم دينا والدين 
دأء يصيب الكرام ويسملم منه اللشام ولو كان ما يفلعله المولى المعظم فشعل 
صديق لوجب أن يفدى بالاحداق فكيف فعل أن لا يجرى المماليك مجراه فى 
التوفيق والوفاق . 

فصل فى ذم ماء دمشق : عرف المملوك من الكتب الواصلة التياث 
المولى الامير عثمان والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم يؤثر ننى تلوب 
الاولياء الاثر العظيم وقليل قذاة العين غير قليل وماذا يقول فى بلد لو 
صحتده الحمية من مائة لكانت أكثر من أسباب صحة المحتمى وشفائه قائه 

. قارن الروضتين (؟) ج ؟  ؟‎ )٠١( 

5 يرق " ورقة 18 ب عشرة ألف ألف در‎ )١١( 


)١9(‏ برق لا ورقة ب خمسة ألف ألف درهم . انظر الذهبى . تاريخ 
الاسلام ؟ ساما؟ . 


685[ سدم 


مأء يوكل وبقية الاموأه تشرب ويجد وخامته من ينصف ولا يتعصب ونرجو أن 
بكون هذا المولى قد أمسك عن الفاكهة الدمشقية التى لا يخفى كثرة فضلاتها 
وعن أكل اللحوم المجلوبة التى نقلها سير الطريق الى شر حالاتها . 

فصل آخر ٠.‏ والسرب حجنن #السطل: علا ويه 'سهية اام العفذتث 
أفرطت مرأرة ثمره وعزت نضارة خضرته . 


فصل آغشر َ وأما حديث مالك ألنوبة فائه أكل من أن يسخى 0 
لتباحه أو يشسيمر آنه عن ساق لخوض ضحضاحه ولو أن شرآرهة من زند 
العزم(؟1) أو ريشة من ريش السهم هتفت اليه لذأق وبال أمره وعرف بقدر 
وجهه الذى هو أشد سواد! من قدره . 


وأذا فض منها كتب فكأنها ألوية فتح قد نشرت ورسسلله وكتبه بالاضافة 
الي 3 شفله 4 ومهماته كثيرة ولكتها بالاضافة الى 3 تطلعنا وتثغوقنا قلي قليلة 5 


ونان الزن الى الإباراك يزرد انسي او بو حروكة كله ايع 
ومفتوحة له أبواب السعادة من أاسطره بمقاتيحها . 
فلا عدمت عيناى كاتبه الذى له الغفض_ل مكتوبا اليه وكاتيا 
صحبت به والله أعظم نعمسة فلا زأل مصحوبا ولازلت صاحبا 
فصل آخر فى معنى أزاقة المذكرات : وأما المأمور به فى معنى المنكرات 
وتطهير كل موصومة فالله يثيب المولى ثواب من غضب ليرضيه بغضيه وحمل 
ويشكم اليه ينا كوضي يهامن وولانا والبيعة الأتكار تحني -.“واميان اللقاطت 
ألى جهات تحمى بيوت المنكرات ٠.‏ فقال : لو أستقام العود لما أعوج ظله 
ولو تنتهى أنت لانتهى غيرك ؛ ولكنك ملجم عن أنكارها لانك شريك فيه 


(19) فى الاصل : ويثمر . 
)فى الاضل © الفرام :. 


11 م 


وأجيب ألى أن يرتب من الاصحاب العادلية من يفلق مواضع الخنا ويحجر 
على قواهية الفنا ,عزنا وعلك حخواظر اعسات عدي الدنا تالا كاحت 
مصحفة وهو الريا فلا حول ولا قوة الا بالله من محارم فيه منتهكة » ومكاسب 
قد نزع ألله منها البركة ؛ ومروات قد سقطت ووجوه قد توقحت وأموال قد 
تحرمت وشريعة منه قد خولفت نشسكو الى الله دنيا لا نحن نتركها ولا نحن 
ندركها . 

غدارة بالناسن غرارة قريبة العرسن. من المأتم 


(ه11 أ) وليس لحوادثها ونواييها قرن الا التقوى والله المسئول أن 
يوفر منها حظ المولى وأما فلان فائه بطل كثير السر والحيلة والمال 
والرجال(15) فلا يحتقرنه وبعد أن أيقظه خلا ينم عنه والحيلة فى بعض 
الاوقات ترجح على القوة على أن الساعى مخذول ومن سل سيف بغى فهو 
عمأ قليل به مقتول وواجب أن يظهر العذر . 
ها سجن أن بدى؟ 1 اميش <ولسن نايت صا انض ان 


واذا اقترن بكل ما يريده المولى حسن النية كانت العاقبة للتقوى على 
ان المولى ظاهر عذره والمشار اليه ظاهر ذئيه ومكره © ثال الله سسيحائه 
وتعالى فى مثل المولى « وان انقصر بعد ظلم فاوافك ما عليهم من 
سسبيل 11(6) وقال حاله مثل حاله : « ولا يحيق المكر السىء الإ بأهله »(1) 
ورب سبيل بدؤه مطير ونعم السبيل الى الخير نية الخير قال : وانما أوردت 
الفصول الفاضلية لأن فى كل فصل منها ذكر سسميرة وفيها فوايدة كثيرة 
وبواعث للخواطر مشسيرة »© وفيها أحاديث للحصوادث وأعاجيب الاوهات 
والدمايث . 


ذكر ما أسقطه السلطان من المكوس بمكة شرفها الله 


مآ يفنب الى القرائث والعوسن )ناذا وصل حاب حي حت يؤدئ مكسسه 


0 سدم 


(11) سورى الشورى »© آية رقم ١؟‏ . 
10) سورة فاطر © آية رقم 57 . 


- ذل خد 


ويفك بما يطليونه نفسه واذا كان فقيرا يحيس وتفوته الوقفة يعرفة . فتال 
السلطان نريد أن نعوض أمير مكة عن هذا المكس يمال ونغنيه عنه بنوال 
وان أعطيناه ضياعا إستوعبها أرتفاعا وانتفاعا ولا يكون لاهل مكة فيهيا 
نصيب فقرر أن يحمل اليه فى كل سمنة مبلغ ثمانية آلاف أردب قمح يحمل: فى 
جلايها الى ساحل جده ويهدى بها ألى أهل الحجاز وجدة فان الآمير بها يحتاج 
الى بيعها للانتفاع بأثمانها وأهل الحرمين يثقون من الدولة() يدوام 
أحسانها(؟) وقرر أيضا حمل جلاب الغلات الى المجاورين والفقراء يها من 
الشرفاء فسقطت المكوسى واغتبطت النفوسن واستمرت الثعمة ومر البؤس 
وذلك فى منة أثنتين وسيعين ٠‏ 

فصل من كتاب فاضتى فى المعنى : ومن البثقاير ألتى لا عهد للك 
من ملوك الديار المصرية بالحصول على فخرها وأجرها انقطاع المكاسين عن 
حجدة وعن بقية السواحل ويكفى أن تمام هذه المثوبة موجب للاستطاعة مقيما 
لحجة الله فى الحج فقد كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الحامل ووصلت 
كتب من مكة تضمنت أن القمح ويبه وريع بدينار مصرى وأن الغنى فى شندة 
وأن الفقير هالك وأن هذه الجلاب بمشيئة الله قدرة من قدره « يحيى العظام 
وهى رميم »29) وفرج عظيم أنتهى ألى البلاد بعد أن تناهى الكرب العظيم 
وااله تعالى يقرج عن أهل دينه ضايقات الكروب ويفك عن أهله()) حيرة 
حلقات الكروب قال : واستمر مقامنا بالمخيم بظاهر حمص والسلطان يصمم 
العزم للجهاد ويجد الحرص قال * 


ذكر الحوادث فى هذه السئة ونهحن بحمص 


ويكتكا وناة ليكب أن ,الحنفي (ملن بن سيوس الروك ياك التقافن 
البغدادى بدمشق فى المحرم . قال : وكان المهذب كنعته مهذبا ومن المملوك 
لنفرده بفضله مقربا وهو فى وقته ميرز وكللك الشام بمحاسته مطرز 
ومنها وفاة نجم الدين بن مصال فى الثامن عشر من جمادى الاولى وقد جاعنا 


(؟) فى الأصل : أختائها والضبط من نفسن المصدر نفسنى الصفحة . 
0؟) سورة ياسمين > آية رقم 78 . 
(1) فى الأصل : أهل . 


ةج 


معيه ونحن بحمص فزاد أغتمام السلطان برزئه(1) حتى جاز(؟) حده وجلس 
نغى بيت الخشب مستوحثا وحده وقال : لإا يخلف الدهر لى مثله صديقا 
بعده واجرى ما كان لله جميعة لولده وحفظ عهده وكان لجماعة من الاعيان 
والشعراء والادياء بعتايته من السلطان رزق فأبقاه9؟) عليهم كأنه عليه حق 
مستحق ومن جملتهم رجل من أولاد أبى حصينة فلما توقى المذكور قصدتى 
فقلت للسلطان لو أن تجم 'الدين بن مصال كان حيا وشفع اليك فى رزق 
مستحق أما كنت تقبله فقال بلى فقلت فاتبل شسفاعته وهو فى دار اليلى 
إقتاره 3 


ذكر الظفر بخيل ورجل فلفرنج أغارت على بلد حماة 
فى العشر الاول من شسهر ربيع الآول97) 


(16! ب) قال : وكان متولى عسكر حماه الامير ناصر الدين متنكورسن 
أبن الامير خمارتكين صاحب حصن بوقبيس »2 وكانت طايفة من الفرنج ومن 
لغيه المم من كونان الكدن قد الميوا (الأمكال مكاي ( الوبوها فوا رهم , 
ولكم أغاروا على غرة وأمتاروا مرة يعد مرة . 


وكائت لحماأة مع ناصر ألدين عدة معدودة لا تبلغ مائة معرف القوم 
أن أعمال حماه شاغرة فنهضوأ فى جمع جم فخرج اليهم ناصر الدين فىعدته 
وعدته وتوكل على ألله فى نصرته ونجدته وصحتهم بثقاله ونطحهم يكباثى 
رجاله وأخذ عليهم المضايق وصوب اليهم البوايق فوئعوا فى فخاخه وفنيتث 
منقلين جام الى؟ الخدية السلطاتية مففه متخلا ونيفة يذلا وين 
اوتنك الأسنارى: و الاعلال نين اعتاتهم :و الكجال اتدذة تاماك تركب السلطان 
فى أليوم الحادى عشر من ثشسهر ربيع الآخر ووقف راكبا ووقفئا راكبين وحضر. 
الامير منكورس وترجل ولثم الآأرض وتقدم وصافح السلطان وقبل يميئه يعد 
أن عفر بقدمه جبينه ثم أحضر الاسارى من القزنج والنصارى « كأنهم سكارى 


. برززه والضيط من الروضتين١ ؟ 0ه‎ ٠ فى الأصل‎ )١( 

() فى الأصل : جاء . 

(؟) فى الأصل : فارقاه والخسط من الروضتين١‏ ؟ ده . 

(5) قارن برق " ورقة 95 ب حيث أورد العماد هذا التاريخ كالتالى 


في العشر الأول من شهر ربيع الآخر . وهذآا هو المرجح 5 


7 ال كك 


وما هم بسكارى 6( فأمر بفتح أغلافهم وضرب أعناقهم وأن يتولى ذلكأهل 
التقى والدين من الحاضرين وأن يكون هلاك المششركين بايدى الموحدين 
«فأعنق أمامه الضياء الطبرى الى برى عنق وتلاه الشيخ سليمانالديرى»11) 
المغربى وتلاه آخرون وكان الامير أقطفان بن ياروق حاضرأ فتقرب ألى الله 
بضرب رقية أحد أعدائه . قال : وجاءنى فى تلك الحالة رسول من السلطان 
يدعونى فظننت أنه لمهم لا يكفيه غيرى ولا ينهز به دونى ولما أجبته وهو 
يقول: جرد سيفك لهذا الكافر وخذ يه ما يشتمل على سمعه ويصره فقلت 
آنا للقلم ولا ازاحم السيوف » وانشر الفتوح ولا انقىء الحتوف ولكن هب لى 
قله المدفير #ابلكرترقة وكير تر بعتن كن ذلك الالمين هرت عنفيه 
فتبسم فعاينت منه الضحوك القتال وأقالنى وأجاب فى التوال السسؤال 
كان “هذا العسس لعفت بندهن :اننا ان الحو وكيك للق بن ل توي ين 
الاسطول بمصر مملوكا كما تؤثر أثيرا فانتهزت الفرصة وأحضرت دوأتى ودرجى 
وأمثعنت بالامين عضد ألدين مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن منقذ فكتب 
لى توقيعا وأخذت فيه علامة السلطان . ول4 نزلت حررت الى المولى الفاضل 
رسالة فى المعنى ووصذت الملوك المطلوب يأوصاف يتعذر وجودها فسنير 
لي فى جوابه مائة دينار مصرية عن المملوك عوضا . وقال رأيت تحصيل 
غرضك. مفترضا والرقيق الذى أحضيره الاسطول ما فيه مأ يوافقه وأجودهم 
يساوى ثلاثين دينارا وما رأيت ذلك مختارا وقد أخذت من الديوان عنالمملوك 
خمسين وعن الخزانة العادلية ثلاثين ومن خاصتى عشرين فائمر تلبى بما 
عف عنه السيف وما ضيعت اللين لما جاء الصيف ولو أرقت الاحمر وانما 
أفرقيك كلك مخافة ان فدات مت ذلك الحبع كبا متحكو امن الباقين: 


قال : وعاود السلطان ذكر يعلبك وأسفق عليها وأزمع أن يسير اليها 
ودخل فصل الخريف ومالت الطباع الى التحريف وأصفرت الاوراق وأغبيرت 
الأثمار ونثسا النشاص وربا الرباب وسحب ذيل نيله السحاب وارتحت 


امس لمحم م اح بيه سس سعط ماس سج سسبو جه سس سس عط 


(ذ سور ة الجن ةر 1 
(9) قارن برق # ورقة 18 أ حيث وردت الريوى وما بين الحاصرتين 


٠ 11211110113 


حت لقا شد 


الآأرض وارتجزت السماء ووصلت النار وهجر الماء وقال الآمر للسلطان 
هذ أوان الانصراف ووقت الانحراف فقال قد بقيت قى النفس حاجحة يعليك 
نقضيها وعزيمتنا فى تسلها نمضيها قان المتحصن بها بحكم هواه متصرف 
وعن أمرنا متوقففنحضره ونحصره ونعظه ونوقظه وأنأهملنا أمره فريما أطمع 
فينا الفرنج وأفضى بسر الشير الى الجهر على أن حق ابن المقدم متقدم 
ولا شك أنه متندم ودينه قوى ويقينه روى ولعله لا يحوجنا الى”) المطاولة 
ولا يخرجنا الى!امنازلة فسرنا على طريق الزراعة وجيئا وراسلناه بالاستعطاف 
.الام اسسنافه وذ از يقاء فيكو كاذه عالاتلدال بالالطلافه ‏ ركان #روزقا اهن 
يملئك علي رامن عَينهَا وطالت الاقانة عليهًا أشهرا د وادلج المقكون فى :ليل 
لحاجة فلم يبد فى سسغارة مئه وآليه صبحا مسثرا ونحن نشفق من نزاله ولا 
نصدق ( 1195 ) فى قتاله ونرفق(8) به على عنفنه فى أحواله فتارة نخوفه 
فيتجلد وتارة نرعيه فلا يجيب بل يتبلد . 

ودخل الشتاء ووقع الثلج وامتلاً به ذلك المرج وأصبحنا وصباحنا 
أبيض © وجناحنا لا ينهض والعروق لا تئيض والبروق لا تومض والئنيران 
مثرورة وسباه الجليد مطرودة والزناد كابية والاجناد آيبة وتحن كانتا من 
ميتاءق حوس ود حيها عاننا الاتقوبي للساتطلق (لزابسي ف شيارت 
اللباد وكنا فى الأكنان حول الكوائين كنا فى صوامع المباد نطرى آفلاذ 
الأكاد بثى افلاذ الأكياد فعلى المناتل الثشبيثسات شرايح »© وللاقتراحات 
على الطهارة قرايح وللسلطان فى كل بكور ركوب للصيد وله طرايد وطرايح 
نا الذها ثنقوة وأهناها نوبة لم نر لها نبوة لكأنها كانت غفوة لم تذكر للدهر 
لولا انقضاؤها هنوة وهيهات أن نرى بعدها فى طيب عيشها عشية أو غدوة. 

ذكر مسكرمة الستطان 

كال عتب :اليه الثواتة يمتفق أن الانوال: مجائسة وان الأطماع: هنما 
زايغة وقد أفئى الجود مجموع الموجود 4 وأنا عند الأحتياج الى كف ملم 
ودفع مهم لا نجد ما ننفقه وأن فى أرباب الصدقات أغنياء لا يمنتحقوئها 
وما لهم رقبة من الله يتقونها وان |اصلحة تقتفى أفراد جهات لما تسنح 
من مهمات فأامر بهم فى كتابه يكتب مؤامرة فحاءت مطالعة مكملة بالأسماء 
بشجلة" عل تن السلطن :3 اقراسا انق سؤافهدرتع”: 'ازناي السوماف: 

0 فى الأصل : أن 

(4) في الامل : ونردقق . 


لامها 


وقدمت ذكر جهتهم على الجهات ؛ وكان مبلع أحد عشر. ألف دينار للصدقات 
وقدمت ذكر جهتهم على الجهات » وكان مبلع أحد عشر ألف دينار للصدقات 
قريكل ممق ليل رو العام يميه الله سويل والسقع جيل يفال اكق بعلي 
جميعها بالامضاء ولا يكدر على ذوى الآمال موالى العطاء . فقلت أما أتلو 
بقية الأسماء فقال بل نزهنى عن هذه الأشياء فبقيت تلك الرسسوم دارة 
وللآمال سارة بل تضاعنت على السنين أضعافا واستضافت آلافها آلانا 
ولاظال المتم على حص يعابلقة ليؤير الفنلطان بعايلة: السلمين فيه ولا كتير 
الناموس فرئب طغرل الجاندار وجماعة معه يكفون من الرجال ووصاهم 
بألا يتعرضوا للقتال بل يمنعون من الدخول والخروج ووصلنا الى دمشق 
فى العشر الأواخر من رجب ؛ وتمادى الأمر الى أن رضى أبن المقدم بحصن 
بعرين وأعماله وببلد كفر طاب وأعيان نواح وقرى من بلدة المعرة » وكان 
الذى أخذ أكثر واتقع مما خلاه وما خطر بباله وما حصل له ولا ترجاه 
ولاشقاء. فاك" :وح الت المتظات :أن غنيك انان مكفييا الى عدر عقت :: 


أصبحت أطلب طرق الصبر أسلكها هيهات قد خفيت عنى مناهجه 
ذكر المقياس بمصر 

هذا المقياسن موضع مبثى 6 عهد خلفاع دشى الصاسنى ليعرف زيادة الماع 

ونقصائه بالقياس 3 وهناك عمود قَْ الماع مكسوم بالأذرع م6 والأذرع مكسومة 

بالأصابع فى مسجد ينوب فى الجزيرة عن الجامع تصلى فيه الجماعات والجمع 

ويتولاها من العهد القديم متولى من بنى أبى الرداد(١)‏ من هو معروف 

بالنزاهة والعلم والسداد وله رائب دار ورسسم وقرار وخلع وتشريفات فى 
المواسم وحرمة متوالية المعنى سسامية المعالم . 

ذكر حديث حصن بيت الأحزان 
قال : كان السلطان على بعليك(؟) نازلا ولتسلمها محاولا وطال مقامه 


. 10115 قارن البرق ؟ ل ورقم‎ )١( 
(؟) فى سنة 514 ه هكذا وردت بأأبرق , انظر البرق ؟  ورقة‎ 


, ب والصحيح فى 5/ام ه‎ ١5 


بست 3:8 بح 


منهم وشرعوا فى بناء حصن على مخاضة بيت الأحزان واحكموا بناء ذلك 
المكان وكان يقول للسلطان متى أحكم هذا الحصن تحكم على الثفر 
الاسلامى الوهن وغلق الرهن فان بينه وبين دمشق مسافة يوم فيقول أذا 
أتموه رخلنا اليه وهدمناة الى الأساس وجغلثاه من الرسوم الادراس 
فندعهم الان حتى يستنئئذوا بقية أحوالهم وينفقوا عليه أموالهم ويتعبوا 
(154 ب ) رجالهم فاذا قصدناه عكست آمالهم والحينا مالهم فتقول. منعهم 
من الانتداء لسهل من الدقع فى الاتقهاء ٠.‏ ؤاذا فات: الفارط لا يستدرك وهو 
الان هين نلا يترك وهو صابر بقوة دينه » ساكن بنئور يقينه فان العاقية 
الحميدة بعد سئة كانت كما جرت على لفظه من عدة حسنة . فلما انفصل 
أمر يعلبك لم يزل آمر الحصن من همه وقصد حصاره فى عزمه وكان العام 
مجدبا والحجدب عاأما والشام لروايح؟) الحوايج ثناما وللاسعار أسعار 
وللاسرار استشمار وللضر استضخراء وللشر. اسستشراء ©» وعلى العباد من 
ففل الدل اعنام وللرتحان من للف الله مغال رهاء على ان الأباواللملطااية 
ثابت عن الأنواء وئادت فى الأندية بالانداء فرتعئنا من أحسائه ق مرعى مريع 
وشرعنا فى سلطاته من منيع منيع . 
ذكر وصول رسول دار الخلافة 


غان + ووصل فق هذه الشكة رسول :داز الخلذفة بالعارفة والعاطفة 
والرأفة » وهو الأجل فاضل أفضل الخدم ©» وهو خاص الجهة الشريفة 
مخصوص باانزلة المنيفة © وسر السطلطان بوصوله وحل كل نجح بحلوله 
وبيركات ذلك رخصت الأسعار ونقص الاعسار وتفرجت العيون وتفلجرت 


العيون وسكن القرار م ور السسكون ٠.‏ 


كان الرسول كريما كأنه فى سنواده انسنان عين كله ئور وبالحسسن 
والحسنى مشهور وزرته فالفيته طلق الوجه بشرا واليد برا لما خرجت 
من عنده سير لى من هداياه وتحفه والطافه وفرآأ »“ ولم يدع أحدا من أكابر 
الدولة الا وحباه بحباته “ وحياه من حيا سحبه . وكانت الجهة الامامية 
مالكة قد ملأت يده بمال وافر ليصل ويعود بوجه سافز فما رأيت رسولا 
وجه فى وجاهته ونباهته وهمته ونزاهته وشلغف السلطان به وكلف بقربه 


اا 20 


(9) في الأصل : لروات والضيط من البرق * ورقة رقم ٠10117‏ 


.11 دم 


وأاستصحيه مبعة الى الفزاة وشن الغارة على بلاد العداهة ووئف به على 
الحصن الذى استجده الفرئج على المشهد اليعقوبى وكان السلطان بهذا 
الرسول الامامى مغتبطا واليه فى كشف أسراره منبسطا ولا جهزه ليعود 
بالعطايا السنايا والخيل السبايا فرقها قبل قفوله ومن جملة ما حمل له بغلة 


وكان رسولنا ضياء الدين بن الشهرزورى عنده حاضرا . وقال كنت 
على عزم طلب هذه المغلة من السلطان وقد فرحت لك منه بهذا الاحسان 
فقال : أنت أولى بها وبما معها . فأخذتها(؟) منه بما تبعها وفيها حصان 
عربى منسوب وحجرة ما لها قيمة وكان اذا أهدى له باقة ريحان حزاها 
بخلع حسان »© وانفصل منتصف ذى القعدة بالاكرام موصولا وبالاعظام 
مششمولا . 


ذكر نوبة هنفرى ومققله فى أوآخر هذه السنة 


عا" بزكايف الأقوار بهد حوالك باك 'السلة ول ينيسن" اقرب اننم على 
عزم الخروج فتقدم السلطان الى ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنثاه 
وقد قدمه على عساكر دمشق أن يخرج على الكغر فى عسكره ويرتب كلا فى 
مركزه محترز! ق موردة وعصذرة .م وأقام مدة واستكمل عدة وعدة مَلْما كان 
مستهل ذى القعدة من هذه السنة تواترت الأخبار بخروجهم على الالسنة 
تدر نين" النعضن الى ل حمسيس زو لتحم الفى الا مون الله تكسي 


ند سيقت المكاتبة بما سسناه الله وأسسناه من النصرة الحلوة وذلك يوم 
وضيق على الأسود السود من بنى الأصفر كل عريس وخيس »© وأثمر من 
ورق الحديد الأخضر فى مريع الموت الأحمر متهم برأس كل رئيس . وكان 
الارجاف قد شساع بخروجهم منذ أيام والظنون مرتابة والقلوب مرقاعة »© 
والفكر غير حاضر لآن السنة جدب ومجاعة ولوس فى مقابلة الفرنج فى ذلك 


3 والقي :جبل ييعة". انظ البساق الحزية 16 4.4 , 
جم - 


68 ق الأصل ؛: فأخذها وكذا يستقيم المعني 5 


11 ل 


الثغر الا ولدنا عز الدين وهو فى عدة من عسكرنا المنصور لا تيلم ألفا وهو 
معرض بارال الحمام عند علمه بخروجهم لنخرج الى لقائهم فأمرناه أن 
يجفل البلد وأن ينور الاكام وينذر وأنه لا يلقاهم بل يتوقاهم ولا يخاطر 
بالجماعة الذين معه بل يحمىبهم ويتحاماهم وفى كل يوم يرجف برجفتهم وهم 
متمادون متباطئون وعلى مجافلة البلد متواطئون فلم يشعر مقدموا الطلايع 
خلك: اليوم الا:وهد خالطوا القوم فتخيزوا عنهم: الى الفيئة وهم فون آإثاكة 
تاخري ولدها الراة ز/لة1 1) الكباة #.وعديم الى العداة المتاة للشكلوهع 
ساعة ويحولوا بينهم وبين طعان الحرب الجافلة » ولم يكن فى زعم العزمأنهم 
بمكدرون آخلات: التسرأة” الحافلة “واسهوت: الراياة عكد كل الحارة وطلي 
أصحاينا طلب الملك نما تركه مماليكنا الترك حتى طرحوا حصانئه وجرحوا 
فزسسانه فحمل طلب هثفرى ليحميه وأبى الله أنه كما رمى الملك الا أن يرميه 
وقتل دونهما برهان صاحب الناصرة ونجا المللك يجر معه الذقن وقد تجرع 
كأس. الشجب والشجن »© وحمل هنفرى جريحا وأودع بعد يومين ضريحا 
وما زالت الرماة يرموثهم ويرامون ويدئون ويدائون حتى نقصت الكماين 
واسفيه الفيفارن كانت انضرة لقلة ونوية أقيرة كز وكوراة عن لمجذاء الله 
فى تلك الذورة مستثيرة وحالة صدنت قول الله تعالى : ( كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة )١()‏ وتم هذا الغزو ولم يتم مدد المسكر الغربى ورجع 
الفرنج من الخزى.بذلك الزى واثنتنا بطاتة الطير فى دمشسق ذلك اليوم 
بكرة بكرتهم وبادرنا الخروج لدفع مضرتهم وكشف معرتهم مما وصلنا الى 
الكزيوة الا نور مودي نوكه لقوافية والنعاين ذافنة: والملافة :إلله كافية 


والشسغقفف تحمل التشسفقك الينا رُأيد وأاواحد لثلاثة وأربعة من الأسارى قايد 7 
ذكر مسم تسمس ألدولة الى مصر 


فل #وكاق للق لمك مخعن العزن ثور السنيناهتين: الي تفن مالقا 
المخ فليا ولك اللظاق. ديكنق بهد نور الذين رديه الله عب اليه عن 
أليمن بالتشوق والاستيحاش بالوحدة فجساء سئنة أحدى وسبعين فسر 
بقدومه . ولأ عزم السلطان المسير الى مصر فى سئة اثئتين وسسبعين 
اتجديد العهد بملكها عول على أخيه هذا فى السلطنة بالشام وفوض اليه 


0 وولاه تولية مطلكة وكان بحرا ئُ الحود مواجا بعتى بفواضله من الوفود 


- 155 لس 


بعد الأموات "انواخا وزاشلة اللوك: وتراضل 'الية كن الأطرات: والاوساط 
النتلوك. ...ركان املك الضبالم اسيميل بن اتوي الدين رحينه لاله مستعرا فى 
حلب فيمن بقى معه من مماليك أبيه فجرى معه مسن الدولة على الوفاء 
والوفاق وسبيل الاشفاق . وأثام السلطان بمصر الى يوم عيد الفطر من 
سسئة ثلاث وسيعين ثم رحل عايدا الى الشام ولا عاد الى دمشق حرى 
على عادة سلطانه وآمره ونهيه وانقطع تسمسى الدولة الى مواصلة لذاته 
وانتهت احكام سلطنته فاقترح على آخيه تسليم بعليك اليه والانمام بها 
عليه فتسامها له من قشسمس الدين ين المقدم على ما سيق فانتقل اليها يتصرف 
فيها ولما عن المحل رأى السلطان أن يستدعى من عسسكر مصر مقدمين 
يتتكمون فى عدة منحخبة وراق. آن. السام لا 'فحمل. اتفال الستاكر العديفة 
فرغب أخاه شمس الدولة يما زآده من الديار المصرية فى قصدها وأنه يجدد 
بسعده سعدها وكان رحيله من دمشق بعد صلاة العصر فى تصيدها وأنه 
يحدد يوم الجمعة لست بقين من ذى القعدة وصحبه كثير من التجار 
والر هال و اليا الأطلفان + 


أستدعاء عدة متوسطة من أنجاد أالعسكر المصرى الاأنحصاب بحيث يكف 
تكن إن وى الأعوناء بالكل و المدة ألما وكيمبييانة فار سن وامترنا فلن 
املك المعظم بالتوجه الى مصر مستصحبا معه من طال بالثام بيكاره وبان 
القافئة واتكادة وزاركا المسلعة فق وميه التاتم عكيرة ونواية اكه بتيسا 
التخفيف عن الثام فى مثل هذا العام وذلك بعد أن رتب فى بعلبك ثوايه 
وأقطعها أصحابه . ومنها أن فى وصوله الى مصر وقد خرج منها عسكر 
وخروجه ووصول أخينا يكسر من عزم العدو ويحطه من ذروة العتو . 
ومنها أنه اذا أقام بالقاهرة تصرف آخونا الملك العادل فى البلاد يعسسكره 


وعذب صغفو مقصذه فى مورده ومصدرهة 35 


فاك ركيه الله * وق فنةة الديدة غدر ايرس انطاكية وأقاز علن 
خشير شيزر(١)‏ وغدر القومص بطرابلس بعد الامان بجماعة من التركمان 


ل 211797 عم 
بالارعُباب والارهاب فاثنا أن هادناهم من: جانب توف عسكرهم من الجائنب 
المجائب وتجرد لاصابتنا بالمصايب فاقتخى الأمر أن رتب السلطان ولد أخيه 


تقغى دين فى ثفر حماه ومعه شمس الدين بن المقدم وسيف دولة على 


المشنطوب وصاحب شيزر بعسكره محتاط فى مورده ومصدره وأمرهم 
بالاستكثار:[؟) من ( 1959 ب ) الرجال واستخدام نخب الابطال ورتب ناصر 


الدين محمد بن تسيركوه فى حمص فى مقابلة القومص وكلهم مأمور يالتنييه 
أخاه شمسسن الدولة أغار على بلاد الفرنج لمشاهدة الحصن الذى يتوه . 


فصل فى معناه : قصدنا البرج ونازلناه وما زلنا نقاتل حتى أزلناه 
فصل آكن: إوأيا الملسر ضقان ملوك .يار ركز :الينا ماتمون ولنا + ركمون 
ومن سلطان الروم مستشعرون وبسلطاننا مستظهرون ووصل رسبسول 
سلطان الروم قلج ؛رسلان يعف لنا صفاه ويوقينا وفاه ويعرض وده ويعرض 
بما عنده وقد توافر اجتهادنا على أن نستميل كلا الى الجهاد ونجمع شملهم 
المرام وأمراع مراد هذا المراد 5 


قال : وانتقل السلطان الى الشمعراء وكيم فى مروجها وسام الخيل 
فى أعلاء خروفها وخروجها ولما تطوحت الاعشاب وصوخت الشعاب وانتقل 
الى بائواس وقد وند من البوادى من جرى بسيله الوادى فرام أعتاب البرية 
واقوات: البرية وفال # حول 131 إكثالوا المحم من الشاد يل الساى :بالكل 
العام وجمع عنده الجموع قبلغت الخيم الى حدود بلد الكفر وكان فى كل يوم 
يركب وفى خدمته الخواص ويظهر ان غرضه الاصطياد والاقتناص ثم ينزل 
على التهر ويجرد فرسان الجلاد والقهر ويسير قبائل العرب ألى بلد صيدا 
وبيروت حتى يحصدوا غلات العدو ويجمعوا القوت وما يبرح مكانه حتى 
يعودون) بجمالهم وأحمالها موثقة بأثقالها حتى خف من زرع الكفار بالقرب 

(0) فى الأصل : بالاستكفار ٠‏ 

لز 2 الأصل : يعود , 


ا كا 


ولم يحمسسل من ذلك كفاية الغرب . واقتق على الناس وجمع الامراء 
وشاورهم فى الأمر وقال : قد علمتم غلا الغلات واقلال الأقوات وظهور 
أعراب البادية وخفاء الأعقاب اليادية وما كان بالترب من غلات العسدو 
وزروعه استجناه واجتحناه ولم يبق الا أن ننهض عساكرنا بالنوبة ونتيم 
بقوتها الى حين الآوبة فأجابوه بالسمع والطاعة وما زالت امقانب تنهض 
والطلايع على مراكزها تربض والزارع تحصد والمواضنع تقصد والثهار 
تضوما والغراء فغرى كال : 
ودخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة 

والسلطان صلاح الدنيا والدين نازل على تل القاضى ببانياس وقد عم 
بالايناس الناس وفى كل يوم يصابحون بلد العدو ويماسونه »2 ويداوون 
جرح الجدب بما ينقلونه من الفغلات وياسونه حثى لم يبق هناك الا اليسير 
وأجمعنا على أنا نستبيحه فى يوم واحد ونسير . وكان المتدم على العمسكر 
عزا الدين فرخشاه بن أخى السلطان شاهنشساه وكان مخيمه على يعد من 
السرادق السلطائى وتدامه فلما استهل محرم هذه السنة حفر عند السلطان 
عمه وقال ان المقام ههنا يصعب لا سميما والحر قد تضرم » والزرع قد تضرم 
وأاهل الشرك هاجمون واجمون ولظنونهم فيما هم راجون راجمون فنتحول 
الى عيث تغدل من السيق بالسعة قفال' النيلطان ما اتحب- الزاى الذئ 
رأيتموه وانجح السعى الذى سعيتموه وقد بقى لكم أن تنهضوا الليلة أجمعين 
وعلى بلاد الكفر مجمعين نتجمعون منها ما بقى فى مواضعها المتفرقة واذا 
عدتم سالين غاتمين رحائا صوب البقاع وانستائفنا ما يعود للاسلام 
بالارتفاع والانتفاع . 

ذكر وقعة مرج عيون 

قال : ونا نهض أصحابنا وأدلخوا وخاضوا بحر الظلام ولججوا أصبح 
السلطان يوم الأحد راكيا ومعه صمصام الدين أجك() والى بانتياس قى 
موكب خفيف وجمع غم كثيف ووقف على الطريق وسمأل الله حسن التوفيق 
فرأى فى تلك العياض أيقارا جافلة » وسروجا عن مراتعها زايلة . وجاءه 
يعذين الرعاة واكين أنه فاهد عبعر المداة واتهر:فيزو! بالفرحة على قضه 


, 1 وردت في الأصل ؛ أجكره والتصحيح من برق " ورقة م18‎ )١( 


سب 16 سه 


المتعلقة فمجب السلطان من هذا الخير واستبعده وقال : لو كان للفرئج 
قصد للجاعننا الجاسوس نما صدق الخبر حتى جاء ( 118 1 ) من أوائل 
المسكر من ارتاع وعجل فى العود الاسراع فجاء السلطان الى المخيم وقت 
الظهر ونادى فى متخلفى مماليكه بالحضور . وكان فى اصطبله خيل عراب 
شدت للتضمير وجياد عتاق أعدت ليوم النفير فبدل مصونها وأصنفى 
لخواصه صفونها وقال : أركبوا وادركوا العدو وما زال ينهضس مجريا 
وينقب منقبا حتى انتظمت له كتيبة ثسهباء وساروا والخضراء من وقع الحوافر 
ونقع الحوافر غبراء وتلقت فى أشسباح الغمود الأرواح وجرت بالجيال الرياح 
وطارت العقيان مع أمثالها من الرايات »© وتنزلت اللملائكة من نص النصى, 
بالآيات وجرى سيل الخيل وجر القتام على النهار ذيل الليل والسلطان 
فى موكب جلالته كالقمر المبدر فى هالته » ورايد النصر يرشهه بدلالته فلم 
يزل يعتق ويعب حتى ترآى الجمعان ودنا الرعان من الرعان وصافحت 
الصفاح أشاجع الشجمان » وطلعت فى أبراج العجاج نجوم الخرصان . 


واتفق أن الفرنج حملوا ويرز ابن بارزان مقدما من متدميهم وحمل 
لحملتهم وقادوا يكسفون الأنوار ويكشفون الاستار فثيت السلطان أمامهم 
وردهم وراءهم وتضاعف المدد وترادف العدد فحملوا حملة كادت تتم » وسر 
الشر متم » وطعن فيها صمصام الدين اجك وخقشى أنها لا تتدارك فردهم 
خسوف الردى إلى الجيل وضائت عليهم واسهات الحيل ثم أحدقت بهم 
أسودنا أحداق النار بالجان وخاضت غمرة الهيجاء فأسر الفرنج بأسرهم 
وصنح النصر من كسرهم ؛ ودكل الليل فأخفى() يسواده سوادهم وتيد 
بخواتم الذل قوادهم وما فرس فرسسانهم » ولا شجى وشجب الا شجعاتهم 
فان الرجالة لما شاهدوا عسكر الاسلام تبدد شسملهم فى الوهاد والآكام فيا 
ضقم الا كل ضيغم ولا أقدم الا كل مقدم ولم يفلت من بينهم الا الملك المجذوم 
وقيل ان أحدهم حمله9) على قناه ثم نجا به ونجاه . وعاد السلطان الى 
مكو يعدا خدم بين الليكوو الك السناين. الى المصنتكن "لصون باقر من 
العصر فجلس فى سرادقه ونحن عنده جلوس وحول شمسه من الأفاضل 
شموس وهو يحدثنا ويقول لولا التأبييد من الله سسبحانه لكان الخطب 


زم برق ؟” ورقة ١.‏ 0 4 وردت كالتالى 8 فنا أخفى ' . 
() فى الأصل : حمار . 


1114 سم 


خطيرا فانهم: لو بدلوا بالمعسكر لاعجلوا عن الالجام والاسراج وسدوا على 
الكرب مناهج الأفراج ووجدوا الفرصة بادية والعرصة خالية لكن الله تعالى 
صد قصدهم وأعمى. لخطاياهم عيدهم ثم أذن فى تقديم الأسارى وهم 
يتهادون كأنهم سكارى فأول من قدم ابن بارزان بادوين وقد أسره من أمرائنا 
الأكراد محمد بن خوشترين ٠‏ ثم قدم أود مقدم الداوية الكبير.وأحضر هو 
ابن. القومصية وقيد آأخو صاحب الجبيل وجماعة من مقدميهم الاكابر وأ: 
جالس يجنب. السلطان منفردا استعرضهم. يقلمى فى الدستور فأجلسهم من 
خوله واتسهم بقوله ماروا تتطوله وطوله .وين الظاف الله أن وبخواسة 
الحاضرون لم نزد على عشرين والاسرا قد أنافو! على سبعين وقد أتزل الله 
علينا السكيئة وخصهم. بالذلة والمسكنة غطليع الصمباح ورفع المصباح فتمنا 
وصلينا بالوضوء الذى صلينا به العتمة() ثم جلسنا حتى تم 'عرض المأسورين 
فبلغوا ماثتين ونيفا وسبعين من الفرسان المقدمين سنوى من أسر أسروه فى 
خيمته وسوى من لا يذكر من الأتباع فائهم عدوا من سقط المتاع ثم تقل 
الأسرى إلى دمشمق ,اعتقلو! وبالحديد أوثتوا فأما ابن بارزان فانه بذل بعد 
سنة فى نفسه مائة وخمسين ألف دينار واطلاق ألف أسير من المسلمين وكان 
الفقيه ضياء الدين عيسى من توبة الرملة عندهم فالتزمه راكه وان يودى من 
قطيدته الملاكورة القطيعة ألتى عرف بها فكافه وآمأ هو فائه أستفكته أمه 
بخمسة وخسين ألف دينار صورية وأما أود فائه أنتئل من عيشته الى 
سجين مطلبت جيفته باطلاق أسير من متتدمى أَأْؤُمِمْين وطال أسر الياقين 
فمنهم من هلك وهو عان ومنهم من خرج بأمان . 

قال : ومن حسئن الاتفاقات أن الاسطول المصرى المنصور غزا فى اول 
هذا العام وتوغل فى الجزاير على أهل الجزاير وظفر بيطشمة كبيرة فلقيها 
بالبطشة الكبرى واستولى عليها وعلى اخرى وعاد الى الثغر المحروس 
مستصحبا ألف راس من السبى وكان تاريخ استطالة الاأسطول على الفرنج 
بمصر فى. البحر تاريخ بطشتنا بالشام من غير تآخير بحزب الكثر . 


(118:ب ) مما أقرب بين النصرين فى أأصريين وما أعذب عذاب 
الفثتينه وتجريعهما الأمرين من الأمرين 5 


قا 
ذكر منقبة لعز ألدين فرخثساه 


قال : ذكر عز الدين أننى فى تلك المعركة والجولة الحالية أما عن 
المملكة وأما عن المهلكة تذكرت تقول المتنبى : 


ميت عون الا علن الن كاف : والبيفي قن حل الكتناة سبعليل 


فهان الموت فى عينى فما أفرق بين حياتى وحينى وحكى الأمير حسام 
الدين تميرك بن يونس وكان مع عز الدين فى الوقعة أناكنا بى أقل من ثلاثين 
فارسا فقد تقدمئا من آهل الفتك فشاهدنا خيل الفرئج فى ستمائة فارس 
وأتفين على جبل وبيننا وبينهم الماء فقال نعبر النهر أليهم ونحمل عليهم 
فتلت له كيف تقول هذا ويمتى تحمل عليهم فقال اذا عيرنا النهر اليهم ذلوا 
وتبعنسا من رآنا من عسىكرنا وأن وتفنأ لهم طمعوا فينسا وجاعوا وعملوا 
ما ششساعوا فسسار اليهم وعير الماء فما وصل الى القوم آلا فى عدتهم وقل من 
حد عدتهم ووافق ذلك رجف السلطان ونصر الايمان ٠.‏ 

ذكر غيبة تقى الدين عن هذه النوبة 

قال : كان سلطان الروم قلج أرسلان أرسل فى طلب قلعة رعبان١(١)‏ 
والاسي اموي بلذلده زا تكد نون لكين ريكيه الله علي عن ماده واه 
للك مالم وتوم افك اكد يدا هليه ور فى طوف الك وات :كلك اننا 
فعد قصده ومنعه ورده وكان مع شمس الدين بن المقدم وفيه ثوابه فائنهضش 
قلج أرسلان صدكرا مجرا نزل على حصاره وشرع فى تشعيث نواحيه 
وأقطارة قتهب السلطان ابن آكية تعئ الدين ومعة سقيف الذين. .على 
المشطوب ليتوليا ازالة رعب رعبان ويرسلا الروع على روع() عسكر قلج 
أرسلان فئهضا وهما فى ألف وكانت تلك الحقشود فى أالوف مجمعة فلما 
شاهدوا أصحايئا قد جرى بسيل خيليم الوادى أجفلوا من عدوى تلك 


. فى الاصل : سسبيل . انظر ابن الأثير . الكامل ااا ص ".ل‎ )١( 
رعبان مدينة بالثفور بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة‎ )١( 
. ال5١ فى المعواصم © معجم البلدان ج ؟‎ 


118 ل 


العداوى وزال عن رعبان رعيها وأمن سربها وعذب شريها وأرجت بأرجائها 
مهاب المهابة وطافت بها الطاف عصمة الله الذابة بالاصابة » وكتب تقى 
الدين توبتها الدايلة وبنوتها الزايلة وأنه فتسح لم يحتسب ومنح من الله 
الا بفضله لم يكتسب وغزو ألا الى تأييده لم يعز ولم ينتسب ولم يزل تققى 
الدين بهذه الفصرة المبتكر فانه هزم بآحاد الوقا وأرغم بأعداد من الأعداء 
ونيا + 


فصل من كتاب سلطانى الى مجباهد الدين ثايماز9؟) بالموصل وكتب 
تقى ألدين باذن الله ثلاثين الفا من عسكر المذكور بألف وكانوا ضعف وقد 
علم الله تعالى انه ثشاء فأكسرنا من سهم المهيب ومؤاخنته على رأيه المخطى 
المصناب لا المصيب فان المذكور يمشى زمانه بناموسه ويؤسى نهاره من أشعة 
الافلات من د 5 


ذكر الفزول على حصن بيت الأحزان 
وتيسير فتكه ق أقرب زمان 


قال : لما ضعف الكفر بالتوب التى نابته بالبأس الاسلامى توى العزم 
السلطاني فى قصد البيرج وسدر الى التركمان والى البلاد لجمع الراجل 
هأمر باعداد الدقيق وتكثيره للتركمان فخرجنا فى جيش فضل بالقضاء ختام 
قتامه وورد على الأصباح باظلامه ودارت بفوز التداح اقداحه ولاحث 
غرره وأوضاحه وحملت الآلات وكملت الحالات ووصلنا الى مخاضة بيت 
الأحزان يوم الستبت والحصن مبنى دونها من الفرب فخيمنا منها بالقرب 
ورفعنا على تلك الاكام آكاما من الخيم ورمينا من الحمايم والعمايم مسامع 
الآفاق بالصمم وتلنا حصن ومكان مكين ولابد من نظم ستار لنصب المنجنيقات 
وجمع الأخشضاب والآلات فركب السلطان بكرة الأحد الى ضياع صفد(؟) 
وكانت قلعة صفد يومئذ للداوية وهى عش (1.151) / البلية وآمر بقطع 
كرومها وحمل زرجونها وأخشابها واس كملت المنجنيقات كل ما يتم به 
لأسياب أسيايها وعاد ألى المخيم بعد الظهر وخرج بعد العصر » وجمع 


(9) فى الأصل : قايمان . 
(؟) صفد »© مدينة فى جبال عاملة المطلة على حمص بالقسام » معجم 
البلدان . 


144 اله 


أمرأعدزه) وعارض بآرائهم آراءه(ة) فقال له عز الدين جاولى الأسدى تأذن 
لنا فى الزحف قبل نصب المتجنيق حتى نذوق() قتالهم ونجرب تزالهم . 
فقال : استخيرواة) الله حيث اخترتم فنودى فى البوادى بالاقدام والحضور 
فى مقام الانتقام فثاروا الى الثأر وطاروا الى الأتطار ودئوا من الباشورة 
وباشروها وتساقوا معاشسرها كأسى المنية وعاكروها . 


وعهدى بشاب من اللعوام فى جرأة الضرغام عليه قميص خلق وفى يده 
قضيب(1) ودرق وقد فرع الجدار وهو يدافع ويقارع ويجالد ويماصسع 
فتبعه ضرب من أضرابه فى الضرب وشسيعه آخر على حزب الحرب فتخاذل 
القوم ودخلوا الحصن واغلقوا الأبواب ووقنوا وراءها على شرافاته 
واشرفوا على شرفاته وملك اصحابنا الباشسورة وملأوها وانتقلوا بكليتهم 
اليها وكلأوها . وباتوا طول الليل يحرسون والسلطان يمدهم بالامداد 
ويتجدهم بالانجاد ويشفق من فتح الأبواب وكبسسهم الناسى فقيل لنا أنهم 
وقدوا. خلف كل باب نارا ليأمنوا على أنفسهم اغترارا ولا يلقوا غوارا فقر 
قرار الاصحاب وعاد الجماح الى الأصحاب ثم جمع الامراء والكبراء وفرق 
عليهم البناء فأخذ عز الدين فرخشاه الجائب القبلى وجمع عليه الصناع 
النقابين وآخذ السلطان النقب فى الجانب السمالى وأخذ ناصر الدين محمد 
أبن شيركوه بقريه ثقيا وأفرد تقى تقى ألدين قسما وكذلك كل كبير شرع فى طرف 
وأخذ العمل فيه بسرعة والفرنج من فوقهم على السور وراء الستاير يرمون 
القوارير(١1)‏ وكان الحصن شديد البناء فعسر على النقابين اخراج حجره 
واظهاره مضرة ثم تم النقب المسلطائى وغلق وحشى بالحطب ليلة الاثنين 
وأحرق وظن انه يقتع والئقب فى طول ثلاثين ذراعا وفى عرض ثلاثة أذرع فى 
المتدار وكان عرض السور سبعة أذرع نما تأثر بالتعليق والتحريق فأصيح 
بوم الاثنين والقلوب قد أشفقت والظنون تقد أخفقتت ولا سبيل الى تعميق 
النقب للنيران اللتهبة فيه فأخرج السلطان صره فيها ثلثمائة دينار مصرية 
وتركها على يد عز الدين وامره أن يعطى كل من جاء بقربة من الماء دينارا 


إله) فز الأصل : أمراؤه . 
)ف الاصل : اراه . 
0 ف الأصل * ذوقا. 5 


9 فى الامل : القواقر : 


م .اا اسسمة 


فرأيت الناس للقرب حاملين ولأوعية الماء ناقلين حتى أغرقوا النقب فعاد 
نقابوها فخرقوه وعمتوه ثم علقوه واستظهروا فيه يوم الثلاثاء ويوم الأريعاء 
ثم أحرقوه ووصل الخبر بأن الفرنج قد اجتمعا بطبرية وانهم ملثوا بخيلهم 
ورجلهم تلك البرية فحصن الصناع . 


ولما كان الخميس الرابع والعشرين من ششمهر ربيع الآول أصيح 
الخييس قد حمى الوطيس وقد عض بالأسد الخيس والدنيا تضطرب 
وألبلوى تضطرم ونحن ننظر ألى السور وقد طال الانتظار ووقع من بطء 
وقوعه الاستشعار ولما تعالى النهار وعيل الاصطبار وزال القرار انقض 
الجدار وتياشر الأبرار وتسابق الناس ألى الثلمة وكان الفرنج قد جمعوا 
وراء الواقع.حطيا فلما وقع الجدار دخلث الرياح فيها فعادت عليهم الثار 
واكرفك: انوت الدافية: دياق الحوانب وبلق ا دن كل توي بالميايتب 
داحتيسو "اتن الجاقب البعيد ين الثان :وعف لنعهيم :وح الاسكتان ومبلكوا 
الامان. واكليروا الأذمان وحلنين التنقطان كد عديت الف ستيشاتة ححوة 
فمن أحضر من الاسارى عنده أستئطقه فان كان مرتدا أو راميا يخرجح 


ضرب عيقهةه . 


وخلص من الأسر أكثر من مائة مسلم أحضروهم .للعمارة وقطع 
الحجارة . وأكثر من أسر قتله الغزاة المطوعة والرعاع المجمعة فكان فتحا 
هنيا ومنحا سنيا وما ظن لتوثيق بنائه وتوغير سبله يتأتى اغتتاحه أو يتصور 
اختياحه وكان عد بذل ق"حدثة لهم لياين الثائن. متهم ميلم شبقين' الف ذيئار 
فله: يدعئو! بالقرار يوَيلم باإتلغ 'مائة آلف :فقتو فلى الاصران : 


وقال : ورأيت السلطان مستيشرا يثلألاً وجهه بتور السرور وعنده 
رسول القومص معاق وهو يساهد بلية اهل ملته » وكان الحر شديدا 
لا يطاق ودم الشرك مباحا يراق 5 وقد وقد القيظ وآن وقد ألغيظ وسير 
من آيقاة الأسان الى دتقق ناقام السلطان فى مخيم والاموات هذ حاقث 
والأحياء قد عافت وقال : لا أبرح حتى أهدم الموضشع من أسانيه وأعيد 
الرجاء فى أعادته الى بأسه فتسمناه أذرعا على البأس حتى / (( 1195 ب ) 
هدوه الى الأساسنى وعاد المشهد اليعقوبى مزورا وأرى الابتهاج بزيارته 
متفسدورة م ومكلت الحستن يمناعدت- العحب ورايث فازنا عد الفن علي 
النار حصانه وهو راكبه فانظر الى هذه الحمية والأئفس الابيسة . وأقام 


د |ا19 م 


السلطان فى ذلك المنزل الكريه حتى فرغ من التخريب ورحلنا يوم الأربعاء 
وعئد الوصول الى دمشق مرضنا من وبال ذلك الوباء ونتن ذلك الهمواء 
وانتقل الى جوار الرحمة أكثر من عشيرة من الأمراء ومن الله على بد 
الأتسقباء بالتسقناء(1) . 


من ذلك ما أنشدنيه الفتى أحمد بن نقاذاه * ش 
ولو لم يكن قد دنا حتفها لما عمرت بيت أحزائها 


ولأبى أت ن على بن محمد الساعاتى الخرسانى من أهل دمشق 


قصيدة أولها: 

بحدك أعطياقتق القنسا تتعطف 
وقنت على 5 ٠.‏ 11 9-3 ساص.ى وأنه 
أيسنسكن أوطان, الثبيين عصية 


تصاحتكم والنصح فى الدين واحب 


وطرف الأعادى دون مجددك يطرف 
لوقف حق لا يوازيه موقتف 
تمين لدى ايمانها وهى تحلف 
ذروأ بيت يعقوب فقد جاء يوسصف 


ولأنى الفتح سمناية الضرير الحمصى من قصيدة : 


وقدت الى الأعداء حيشا عرمرما 
حميسسا كسوت الجو ثوبا ممسكا 
لها ما يريك الشمدى ثاير نتعسه 
ترى الليث فيه بالحباب مؤيطا 
طما بالمحاصسير الصواهل يحره 
وأبدى. من الخرصان لمعا مفضضا 


أذأ أبيرقت فيه الصوارم أرعدا 
به وكسوت الأرض .ثوبا موردا 
يقلب مطرفها من الطسرف أرمسدا 
نزا اليدر فيه بالشسهاب متلدا 
الخغنم وبالبيض الباتير ازيدا 
يعود بوشدك الطعن لمعا معسنجدا 


عصيي وعم مج سمه زر سمعسه للعرم مسوم جم سس 


اإلتالية 
« والحمد اله الذى نصر 


الرابع وهنا الشمعر 


1 1( يستمر عماد الدين ف ىالبرق 1 فى ذكر هذه الوقعة ويئتهى بالعبارة 


الحق وأهله وأذل الباطل وأذله تم الجزء 
الثالث من كتاب البرق الششامى يحمد الله 
اء السلطان بفتح هذا الحصن »© ولكن ليس لديتا كما 


وحسن توفيقه ... ويتلوه الجزء 


وللامير نجم الدين محمود بن الحسن ين نبهان(5) العراقى من أمل 
الخلة الويدية فين المنطلطان 5 أنفنا من كلية : 


وأوردت بيض الهند ماء رتابهم وأصدرتها تختال فى حلل حمر 
جلوت بها صمصايمة الدين بعد ما علا متنها من بفيهم صدء القسر 
هى للفتكة الغراء لا زلت(14) قايما بأمثالها للدين فى السر والجسهر 
فامسبح فى اقمى “خراشان: ذكزها . وفن كل تلب مثة جين من الجر 


قال : وقى هذه السنة كان طهر الملك العزيز أبىالفتح عثمان(10) ولد 
السلطان وسمعته يقول مولد عثمان بمصر ثامن جمادى الأولى من سسنة 
سنبع وسستين وخمسسمائة . وكان آحب أولاده اليه وأعزهم وأثناهم لاعطاف 
سروره به وأهزهم وهو ريحان ششمه وفينان ضمهة ورأس ماله وأسساس 
اقتباله . وكانت فرأسسته فيه من علم الغيب الذى أطلعه الله عليه فهو: الذى 
من بعده نظم سلكه وضم ملكه وجمع شسمله وأبتى أفضاله وفضسله ولزم 
احسائه وعدله . ولما وصل من مصر ألى الشسام فى سنى ستبعين برح به 
اشتياقه وأزعجه فراقه فاستقدمه اليه فطلع قمره وينع ثمره وثاب أنمهسه 
وبلغت المنى نفسه وقال ؛ وأنشدت السلطان تهنية بقدومه كلمة منها : 


(.1.2)/ يا أسدا تحمى عرينالعلى هنيت جمسع الشمل بالشبل 
يا طيب الثسر بلفت المأنى تمليسا بالط اهر التذجحل 
يحكيك أقدايما ويأسا عقما أشيبه هذا الشرع بالأصسل 
ملك قضى الله لهانتئه على ملوك الأرض يسستعلى 


شبكله المجمسسوع آمالنئسا بنتجمهسا مجموعة الشمل 
فلم يفارق الملك العزيز أباه وامستصحبه الى مصر فى سنة اثنتين 


وسميعين ثم عاد به الى الكسام فى سنة ثلاث وسبعين . ثال. وقال, السلطان 
عند قرب رحيله من مصر : أطلب لولدى هذا معلماً يصحيه ويتستى يه 
تأدبه وتهذيه وكان نجم الدين يوسف بن الحسسين بن المجساور الى متوددا 


٠ فى الأصل : سسان‎ )١6( 

(19) فى الأصل : السلطا . 

(؟١)‏ وزالت » هكذا وردت فى الأصل 2٠.‏ 
(10) فى الأصل : عثمن . 


سا1 ل 


ولشنكوى الزمان. معددا وبحب الفغل الى اهله مترددا غملت: اليه وفلثت 
عليه ورغبته فى الصحبة » وأخذت له مركوبا ونفقة » وجاءعت أسيايه موافقة 
بنمشق . أسباب ختان الملك العزيز : ولقد كان عالى الهمم من اهل التمييز 
ووضح غيمه وتحلى ق اللباس الذهبى باللياس الأدبى والمركب النضارى 
والركوظ التارى ونين | لقادت واعيكت طلتوم الخلع (المتحلية اسع 
أعيدوا وخلع الستئطان علينا ىق المخيم تشريفا لأحوالنا متأسبيا وأمسى كك 
منا لذيل الاعتزاز مصاحبا ومن جملة ما حبانى به حجرة عربية وعدة لها 


قال : وفى هذه السنة خرجنا الى بعلبك لتسلمها الى عز الدين فرخشاه 
ابن أخى السلطان وكانت الثستوة صعبة » وكان طريقنا على الرواديف ومى 
عقاب يتلوها عقاب وطرقها صعاب وفى ذى القمدة من هذه السنة جمسع 
عز: الدين فرخثساه من رجال بانياس وما حولها من الأعمال من جرب عادته 
واجترأت عدته فصبح صند صباح الأربعاء ثامن عثثر الشهر قسبى وسلب 
وغئم وغلب وأحرق ما شاء الله وأخرب ومر مر السحاب وعاد يالسيايا 
والنهاب وأبت عنئاية الله نصر النصارى واسلام الاسلام » وشق بالاصباح 
سراير الاظلام . قال وفى العشر الأخير من سوال من هذه السئة خرج الاجل 
الفاضل من دمشق الى الحج وعاد الى مصر وكان عام آول سبتة أرمع 
وسبعين حج من مصر على البحر وجاء الشسام . 


ذكر وفاة الامام المستفىء وخلافة الامام الناصر ' 

رفى الله عنهما 
دأمر الله فأظلمت الأضنواء وبويع لولده الامام الناصر. فأضساءت الظاماء 4 
وكانت البيعة صبيحة ليلة الوفاة وذلك مستهل ذى القعدة فاترت التواعد 
وأمرت المعاتد وقد حضر الحجيج من المشرقين وآمتلا الملا بالملوين » وتولى 


اذ[ 19795 لد 


يقد اليقة النازكة اب الذين بين السان ولاب يوه وتات تسر وروفان آله 
.تم أمزه وعرتة مرضبة اقعدته .وعادية عدوى فاعدتة واتتقل الى وار 
الرحمة ألتى أعمال الخير بها وعدته وتمكن من الأمر فى الخلافة الناصرية 
مجد الدين بن الصاحب وكان رسولنا ضياء الدين الشهرزورى حاضراأ 
تحشر بوباية وتكين بيطي الكال وطالم ادن اللملطاك الي الخطليعة فى 
جميع :البلاد 'وامترت بالملتة القريبة اننظاف الأعواد ومقى معدن الثين 
من الحووت نه الرخي ون اسيل ين واد الى لملذاك وجولاع الرن: 
كت خقلب ,بهد انه واعلهان:اورهيت الدعزة الجاقية يلام كر انان كر كنا 
رحموقيك الضيوت جاء الينا رمتولة نه منت ونين واكدة الببلطان 
معه الى مصر وحج منها وركب البدر وأتئعم مولانا التاصر لدين الله أمير 
المؤمئين/ ( ..؟ ب ) باجراء رسمى وادرارى وهز أعطاف فخارى »© 


ومدايحى فى أمير 


ورثت من مسلفى رقى لطلساعته 
نا كان لولا ‏ الرفينها و سيط زه 
قد قلث لولا التتئ مَة ير ضارية 
ميته يوه البح بيئهم 
القد "تقشع اجوز الؤيجكين انث 
مأ كان يخطصر فى بال تصبوره 
وحم عنه الملوك الأقدمون وقت 
تحن ا عله سسصيلات القن ونه 
نفى من القدس صلبانا كما نفيت 


قال ودخلت سنة ست وسسعين 


بلد الروم وبلد الآرمن . 


المؤمئين قد سارت فى آفاق الاشراق اثارات ومن جملتها 


ونه ترق لحنلا اسان 
لنا :هب ومفل: والعداء: والحتية اف 
للعمر والرزق متناع ووهاب 
تمن الفمتحينه أوفقاد واطلنات 
وصيته فى جميع الأرض حواب 
والنتكيهي: النسح ديا افلق النات 
مك سل «القاض احقمناب :و احقان 
انجنارة ملع ل الفمول اله 
من بيتك مك ازلام واأنصاب 


: وفى هذه السنة توجه السسلطان الى 


ذكر السبب فى ذلك 


قال : كان نور الدين محمد بن 


قرا أرسلان بن داود بن آرتق صاحب 


وهوى بغيرها ود تزوج بملغنية وهو عليها يستخيرها ' وهى فى سير سترها 
ويا عم خفرها رإعراي اوجيا ابره على حون زوجييا فخي بلوايا 


يك 11186 نشت 


ولا تبدى شسكواها وما ذلك لوجود ثشسين أو لعدم زين فانها تالية القمرين 
وثالثة النيرين سسلجوقية النجار سلطانية الفخار . وكان زوجها للفنساء 
المغنيات زيرا مغلبت عليه فمنهن ثصف هو بحبهأ منصف. ومن عيشضه 
بملازمتها منتصفه ويمئادمتها مع الندماء منتظم مرتصف فاختار المعجوز على 
الشابة وحسب أن الخطأ عين الاصنابة ولكن الهوى ما عليه قياس ولا يتحكم 
من رجائه بأسى ولله فى التوفيق مواهب وللئاس فيما يعشتون مذاهب . 


فعرف أبوها مأ هى فيه من الضرة وأبت له عزة الملك الرضا بذلة 
المعرة در أهل الارغاب وأوضح سفل الارهاب وأبدل الأعصار بالأعصاب 
فبان قرار أبن أرسلان وعزب واضطرم بتوقى التوقع واضطرب ٠.‏ 


وكاتتب سلطانتا صلاح الدين يستدنى اصلاحه ويسستجدى اتجاده 
وانجاحه وأرسل وتوسل وأعتذر عما يقال عنئه وتفصل فأرس-لنئا الى تلج 
أرسلان رسلا لاستكفافه وتحذيره عاقية خلافه فكتب يهدد ويذكر الذئوب 
وينشر العيوب ويقول أبيت الحكم بينى وبينه ولابد أن يدين ويؤدى ديته 
ولما صاهرته جعلت له قطعة من مملكتى فاذا لم ينزل على حكمى فليعد الى 
ما كان بأسمى ولينزل عن تلك الحصون ليتحصن منى بالسكون فأجبناة بأنه 
لا سبيل له الى قصده وقد عاهدثناه ولا يحسد عن الوفاء عن عههه قبان 
تركته قبلنا المنة وأن قتصدته ثنينا لنصره الأعنة وكان ابن قرا أرسلان 
لقربه من بلاد حمية يختساه ولا يرى من يحميه ورسله وكتبه الينا متواصلة 
متراسلة واهم جيرانه وأقاربه الأرتقية وغبرهم عنه متفاصلة متئاسلة فحميت 


حمية سلطائنا وتحركك همته وتصممت عزيمته وكان الفرنج قد جنحوا 
للسلم ودخاوا له فى الحكم قهادتهم وقدى أبن بارزان تفسه من الأسر(١)‏ 
بمبلغ مائة وخمسين ديئار صورية واطلاق ألف أسير من المسلمين وأحضر 
مأ تهيأ له من المال والأسارى وأحضر رهائن على الباقى والباقين وقرر على 
هو ابن القومصية قطيعة مبلغها خمسة وخمسون الف دينار وخلص 
الأسارى اللقدمون كل وأحد بقرار فلما قرغ سره من جانب الشام سار بصدق 
501١ (‏ 1) / الاعتزام وعبرنا على حلب والملك الصالح بن نور الدين رحمسه 
الله مالكها فمنعتنا من طروقها مسالكها فجزنا على قرا حصار وعيرنا على 


(!) فى الأصل : بالاسنة وا لسظي الى ب 


ب ١91‏ سم 


تل باشر فأضافنا صاحيها بدر الدين دلدرم وهو سخى له الجسسود والكرم 
ووصلنا الى رعيان وخيمنا على نهر يقال له كوك سسو() 
وزخرت بحار معس كرنا بأمواج القيساب وانيساح القفراب 
وجاء نور الدين بن قرا أرسلان وأخوه وامتزدجت النفوس وابتهجت الوجوه 
ودارت الافلاك وتزاورت الاملاك واحتفل السلطان بضيافة القوم فى سرادقه 
وتوسيع نمارتقه فكون الاكوان ولون الالوان وجمع من مكارمه اليبكر 
والعوان» وبسط الخوان وستماهم الاخوان وشرفهم بنفايس الخلع وحمللابئى 
قرا أرسلان من الحصن والحجور الغريبات والأطواق والشخون والصياغات 
وأحمال الثياب المستعملات المصريات ما قوم بمائة ألف دينار وآما ما أخرجه 
من الخيل فلم يحرز بمقدار ولم يبق فى 200 راجل الا ركب ولا عايل 
الا اترب وقد نقلنا اليهم كل ما أصبحنا من أثاث ومتاع ومركوب وكراع ثم 
عمل ناصر الدين محمد بن شتيركوه بن عم السلطان دعوة واقتدى يسلطانه 
2 اظهار حسته واحسانه ثم اختار عزا الدين فرختاه بن أخى السلطان يوما 
للترى وأجزل جوده وبذل مجهوده بل موجوده . واعتمد ما دخل فى الامكان 
من الاحسان ورت بما أيداهة وأبدعه عين عمه السلطان وما زلنا مدة المقام 
ف سمماح ورباح وارتياد للمنى وارتياح الى أن وصلت رسل: تلج أرسلان 
ببذل الاذأعان وجاء الأمير الكبير اختيار الدين الحسن بن غفراس وكان الك 
الروم الركن والأساس واحضرنى السلطان وهو عنده وانشأت باتفاتقها 
عهدا اكدت بالقرايط عقده وانصرف هو وأصحابه بخلع سنايا وحسئت 
السجايا » وأمنت الأذايا بتحف وهدايا ووثقت الالايا ووفقت القضايا . 


السلطلائية ص ©ه دثقول بهاء الدين ٠:‏ عرف وك النهر الأزرق ناية كين 
الثغر بين يهئساأً وحصن متثصور ببلاد الروم من جهة حلب ثم قال ٠‏ هر 
الأسود. تريب بن الذي قيله: طرف بلاذا مصدصة وطرستؤري ؟ 


او ا هك 


ذكر دخول بلد الارمن وفتح حصن المانوية 


شال : وكان متملك الأرمن بن لاون(١)‏ فاستمال() قوما من التركمان 
حتى يرعوا فى مراعى بلاده بالآمان ثم صبحهم يغدره وحصلوا بأسرهم فى 
أسره » وكثئرت شسكاية المسلمين من نكايته فرأى السلطان أن الأولى دخول 
ولايته فسرنا بعساكرنا المنصورة وخيمنا على النهر الأسود ودمرنا على 
دياره بالدواير وبالكقرب دنا على الجبل تلعة شامخة الذرى على رأسن راس 
الحصون » وكانت فى ضمير الجبل كالسر المصون فأضرمها الأرمن نارا ولم 
يحسب مع استفرادنا بداره قرارا فتصدناها وبادرنا الى أخراج غلاتها 
وأبراز مودعاتها فأشضفع الفساكر منها بالزاد والعلف وأرتفع عنهم مدة 
المقام أثقال المون والكلف وخاف الأرمنى ودخل الرعب قلبه فأرسل باطلاق 
الأسارى مذعنا وبذل من مجهوده فى الاسترضاء والاستعطاف ما كان ممكنا 


عجلنا رحيلنا بالنصر السنى والعز الهنى . 


حمادى الآخرة 4 ووصلنا الى حخمص. وخيمنا على عاصيها 4 ودأنت إنا 
عواصى الأمور ودئنت تواصيها ا ل ل ل 
كد ملكت توأاصيها . 


قال : وجاء الفقيه المهذب بن أسعد الموصلى بمديحه على الرسم وكان 
غزير الفضل وافر العلم » ورسسمه كلما عبر. السلطان بحمص مائة لمان 
مصرية 3 وخلعة مثمنئة فمما مدح به السلطان قصيدة مطلعها : 
أما وجفونك المرضى المصحاح ومسسكرة مقلتيك وانت صاح 
وما فى فيك من برد وشهد وفى, خط ديك من ورد وراح 
القندق أصبحت فى العشاق ضشردا كما أصبحت فردا ىق اللاح 
يقرب جحوده أقصى الأمانى ويضمن بثسره أسسثي النحاح 


(1) فى الأصل : لازر . 
(؟) في الاصلٍ : امستبال , 


مسيم 


اا ا 


وميستتسوط بنايلة يذاه اذا اتنقيضت به أيدى المسسماح 


قمن هرم وكعب وأين سعدى رعا الشاء والتعم الملراح 
( 2.1 ب )/جواد بالبلاد وما حوته اذا جادوا بألنان القداح(ا١)‏ 


ذكر وفأة نيمس ألدوا " أخى الستطان 


فى هذه السنة 


قال 8 وتوق املك آخر الدين سمس الدولة تورانشاه أخو السلطان 
بظاهر حمص فجاد مزن حزنه بالقطرات » وفاضت عين عينه بالعبرات 
وتقخلص ظل صبره وتنقص ورد عمره وخلا ذلك اليوم فى بيت خشبة يندب 
غضل آخيه ف كرمه وحسيه واستدعى كتبا فى المرائى متألما يتأملها » وكان 
كتاب الحماسة على حفظه قدام ينشد أبيات مراثيها “ وينقند ضالة معائيها» 
وهو يتأسى ويتأسف ويتلهب ويتلهف ٠.‏ ا 


وكان تنمس الدولة أكبر آخوته قد قضلهم بجوده وقضله ومروته 6 
وهو لا يبقى مالا ولا يذر وكم اقتضت من غرايب رغايبه وآابكار مواهيه 
العدّر . وما ملك صلاح الدين مصر راى أن تلك .كمالك لا تفى بمكارم آأخيه 
وان كل من يدخر لهم جوده لا يبقده فتجهزه الى اليمن فى سسنة سبع وستين 
ففتح بلادها وحائ' طراقها وتلادها ثم ا ملك الشام استدعاه وجرى من 
الآمر ما ذكرثاه وثوابه فى زبيد وعدن وساير بلاد اليمن جارون على السنن 
ويحمل اليه من آمواله ما يحمله عن خزائيه الجود على أنه يضيق؛ عن همته 
السمحة الوجودا 8 


وودعه فى آخر سسئة آربع وسبعين وسار الى الديار() المصرية وحكمه 
فا اعمال ثثر الاسكندرية واتفقث وفافه بها . كال : ولد كان مقبلا على 


)١(‏ قصيدة طويلة وردت فى الروضتين١‏ ؟ - 7! والكلمة الأخيرة في 
البيت الأخير وردت اللقاح ٠‏ 


() في الأصل : ديار , 


به 8105 عم 


0 الى ولى : فيه(١‏ 


) مداييح 0 مدحة خدمته 0 عند وصوله من ا 


يوم السبيث سادسنه بالمخيم فى الميدان وهى التى أولها : 


صب لتذكار أهل الجزع ذو 
ركان المع فى مليف يلسم اوقد بان 
يا لايما يدعى نصح المحب ولم يترك 
أتعبت نفشسك تنهى غسير: متبع 
كوس ا عاقفقه 

هو الجواد الذى عشق السماح به 
يارايدا للخصب أن تقصد ذراه تجد 


5 
ضمنهة هذين ألديتين 6 


24 مه ولولا أن 4 1 وائق' 


جزع أطاعه دمعه والصير لم يطم 
الرقاد قمابفى الطيف من طمع 
له وحجده مشلس ما ولم يدع 
حكم الملام ويلحى غير: مسسستمع 
تورائشئناهه كلاثا غير مرتدع 
أفضى الى أمد فى الجود مخترع 
فى ظلنه خير مصطاف ومرتيع 


وكتب مس الدولة الى السلطان قبل وصوله مخطه كتابا 


بقرب التلاتى وما حوته الاصابع 


ولو لم اعد انسان عينى فانه يراكم سريعا غرقته ااملدامع 


بنفسى وما أحوى وروحى ومهجتى 
ومن عجب انسسان عيئى ظاميا 


فلينا وصضل كدمين الخولة: الن تنما عرف 


أن أجيزهما ليكتب اليه فتلت : 


كتخنات لأسباب الفضائل جسامع 
ويوم النوى قلبى نفته الافضالع 
وتد غرقته فى اليه المدامع 


من الشسام نظم شاساعرهة 


ولبيته لما درعانى مناتعا 
وأئى بيوم واحد من لقائه 
(؟٠»‏ 1 )/وما اللملك الا راحة أنت 
فيا برق طالعه بأنى واصل اليه 


الم 0 


(1) فا الأصلٍ . فيها , 


بنفسى ومالى والشوق 52 
على علم المزية بايع 
زتدهااي 2 07 


عد 


عدا وآ سس 


فأحضرنى السلطان عند وقوفه على الكتاب وحثنى على نظم الجواب 
وذلك يوم أول(١)‏ شوال واعتمدت لسرعة أمره الارتجال فكتبت قصيدة 
طويلة كودها النهدومنها : 


يحاكى خف وق التقلب منى خنفوتقه فهل راعه مثلى منالبين رايع 


لقد طال ليلى الانتظار م باحكم فهل لتبافسير المسباح طلائع 
صفت وضفت قّ الجود مئك وق الملى مشارع بالحسنى لنا وبدايع 
كائك شمس الدولة البدر بيثئيا ونحن دواليك النصوم الطوالع 


كال : ولما أقام بدمشق وفد الى جنابه الونود وأفئى موجوده الجود 
وشفه بالواردين بحر عطائه المورود ©» وما زأل يفكر فى اطلاق ما يليق الى 
من الجائزة ففرض لى من فرضه عيذاب مواهبه الغراب وأمر فى توقيعه 
بها الثواب وحسيب ما أعطائى العطاء الحساب © ولم يكن قط فى توثيعه 
تعويق فقات : قد أحالنى البحر على عيذاب ودونها مهامه إذا تطعها 
الحديد ولم يع ذاب ومن لى بها ومن لاستدنائها وتتريبها فقيل لى 
أدنى هباته من أقصى أليمن وعيذاب على كل حال أترب من عدن فأدرجت 
التوقيم فى كتاب الى المولى الفاضل واودعته الخريطة السلطانية وثوقا 
بالوصول فوصلت الى مصر وقد سار على عزم الحج على طريق اليبحر 
خسرت اليه تلك الخريطة فاتفق وصولها ساعة ركوبه بحر عيذاب فتسلم 
العتاب واحضر النواب وعرض التوقيع وفض الجميع فما رأيت عطاء منه 
أهنا ومن المن والاذى آبرا وما عرفته الا من العوارف الفاضلية . 


ذكر وصول الرسل من الديوان المزيز 


قال : وق رجب سئة ست وسسبعين وصلت رسل الديوان المزيز 
الامامى الناصرى وهم صدر الدين شيخ الشيوخ ابو القاسم عبد الرحيم 
ومعه شهاب الدين بشير الخاص بالتفويض والتقليد والتشريف الحديد 
فتاقيناه بالتعظيم والتمجيد . وقد عرف السلطان مأ بيئى وبين قسسيخ 
الشبوخ من الأواصر الموشصجة ااتمازجة واللحدمة المتمازجة فان أولاده من 
ابئة عمى العزيز فأمرئى بالوصول اليه والمبيت عنهه ليلة وصوله الى 


٠ فى الأصل . من وكذا يستقيم الكلام‎ )١( 


القصر. فخرجت أوان العصر ودخلت اليه وسلمت عن السلطان عليه وبث 
طول ليلتى أسيامره وركبت سمحرا من عنده لأسبق بالدخول وأخير بالوصول 
فجئت ألى السلطان وقد ركب للاستتبال ولما ترآى الرسل الكرام ووجب 
لهم الاكرام والاعظام نزل وترجل وابدى الخضوع وتوجل »© ونزل الرسل 
اليه وسلموا عن أمير المؤمنين عليه قتقبل الفرض وتبيل الأرض ثم ركبوا 
ودخلوا المديئة واتزلوا بتزولهم السكينة وانشرحت الصدور واستبشرت 
الوجوه بصدر الدين وبشير وظفر السلطان من صدر: الدين بصديق صدوق 
مثسفق مثسير © وكان قد عزم على قصد الديار المصرية وسلوك طريق ايله 
والبرية فحسن لشيخ الشيوخ مصاحيته » ورغية فى زيارة الشافعى فقال 
قد عزمت على الحج فأقبلو! عذر المحتاج المحتج ثم قال : أصل معكم الى 
القاهرة بشرط اقامة يومين ولا أدخلها وانما اسكن التربة الشافعية فأئزلها 
وأسسير منها ألى بحر عيذاب وأركبه الى جده فلعلى أدرك صوم رمض ان 
بمكة وأغتنم وأقيم وأقضى الحج اذا حل موسمه فأجيب الى المقترح واعاد 
السلطان أصحابه الى بغداد ليأتوه من يبتها الى الحجاز » وسير السلطان 
شهاب الدين بقسيرا فى جواب رسساته على رسم عظمة الديوان العزيز 
وجلالته وسار معه رسولنا ضياء الدين ااشهرزورى لهدايته الى المراشد 
ودلالته واستصحبنا شيخ الشيوخ معنا الى مصر فأقام يومين كما ذكر وتوجه 
متها الى مكة على البحر فأدرك بها الصوم . 


000 ب)/ ذكر الرحيل الى «صر يوم الاثنين ثامن عشر رجب 
والوصول الى القاهرة ثالث عشر شعبان 


شال : وما عزم المسلطان على التوجه خص ابن أخيسبه ع أادين 
وشحذ عزمه وأنفذ حكمه . ولكد كان عزيز المشل عزيز الففضشسل معقود 
الضريب محمود الضريبة مخصوصا من قبول القلوب بالمهابة المحبوبة والمميية 
المحية . 


ولقد جرت مدة أيالته أحوال دمشق على أحلى حالة وله عتدي أياد 
قلايدها واذكر فى هذا الكتاب ما هو شرطه ورسم تشرحه وبسسطه وكتب 


ها 386 لدم 


ا مع فرو واكديش 05 لم يترك اسسراعه للحي ابطاء ومن أبياتها : 


ألف عام 7 لقص 0 مستجيتسا 
وأبقى لسفرتى أكديثشئا 
سنالك طرق ايله والعريشفا 


امال 81" القحمان أن تغيقن 
رعيكم يقلع القلاع ويضنحى الرعب 
ما اكرى ششسيئا سوى فروة منك 
كيف يخلو من ذى ظهر وظهر 


قال : ولما نزلنا يبصيرى ألى مصبر متوجهين جلست فى خيمتى وحولى 
أصدقائى المودعون مجتمعون فقال أحد الجمالين قد وقف لى جمل وما لفا 
فى صحيته أمل فأبغ جملا نبتاعه والا فقد حصل على الأرض متاعه . وعندى 
صديق قام وغاب وتركنى أخاطب فى شبرى الجمل الأصجاب ثم عاد سيريعا 
وجعه ثلاقة من اجات فلاثة ين الآبوّاة الودعين وقتسيالوا شيكا بلعامكت 
الجمال لحمل الأثقال » وقد أتينا يخير ما عندنا من الجمال فنعرفت أن ذلك 
الصديق قام وقصدهم وقال : أن كنتم تريدون أن تتقريوا الى فلان بيبا 
كله تجار مول ال اهداء الحمال له تفكوعه على قا اكرية وتتكفيا 
فى عقود مكرماته المنتظمة وهذا الصديق المعروف بموفق الدين أبى يعلى 
حمزة العنزى من أعيان حماة وأماثلها . وكان ذا همة تروى المكارم من 
مناهلها وأراد فى تلك النوبة أن يصنحبنا الى مصر فاحتاج السسلطان الى من 
يعول فى الرسمالة عليه الى الموصل فنصصت عليه وأحضرته للمشافهة بين 
يديه فكتب له وودعته وسرنا وسار وشسب شوق الأحبة فى التلوب النار 
ووصلنا القاهرة على طريق أيله ثالث عشر. شعبان واستقبلنا أهلها واللك 
العادل أخو السلطان حينئذ بمصر نايبه وتلقتنا مواكبه ومواهبه وخدمته 


أحبة قلبى طال ليلى بعدكم أسى 
فقتدت حياتى مذ فقدت لقاكم 
لقد عاد أنسى وحشة بفراقكم 
سكنتم فؤادى وهو فى نارشوقكم 
وقد كنت مغترا بأيام وص لكم 
تطمنا الى بحر الندا بحر قلزم 
ألى غزمة فى المجد غير قصيرة 


يكن "القن بوعينة الفحنسدرا 
فهلا أخذتم فيه من ناره حذرا 
فهل لحياتى منكم نشأة أخرا 
كما عاد عرف أالدهر يعدكم كرأ 
ولا يأمن الأيام من كان مغترا 
ومن فس بكر ا الندا يتطم البحرأا 
وكان قتصارىامرنا اننرىالتصصرا 


نال رحمه الله : وفى أوايل سنة ست وسبعين توى صاحب الموصل 
وهو سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى ونحن مقيمون على كوك سو من 
حدود بلد الروم وجلس مكائه أخوه أحمد عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى 
فجاءنا رسول مجاهد الدين قايماز وهو الشيخ الفقيه فخر الدين آبو شجاع 
أبن الدهان اليغدادى يلزمنا بحكم البيين مع سيف الدين وقد سير معمه 
بنسخة أليمين التى حلف بها السلطان وفيها ايقاء سيف الدين على ولايته 
وائه لا يغير على ثوابة واخوته . وقال هنسذا أخوك(1) الذى حلفت انك 
لا تغر عليه فبأى تأويل تقبض ما ق يده فقلنا أما تلك اليمين فانها منوطسة 
باتمام الحياة ولا يلزمنا الوفاء بها بعد الوفاة/ 7٠05‏ ) ونحن نرى رأيناً 
فيما نعتمده ونحله فى الأمر وتعتقده » ونطالع الديوان العزيز النبوى أعن 
الله نصره ونمتثل فى ذلك أمرنا واعدنا الرسول على عادة الاكرام بالتشريف 
والانعام » وشرعنا فى العود الى دمشق وأليقين من٠الله‏ بتسسديد مرا 
لاف + 

قال : وأقام السلطان بمصر مشتغلا بيصالح الدين والدولة مشتملا 
من نعم الله على التفضيل وبالجملة محتفلا بمجالسة العلساء ومذاكرة 
النفلاء والجلوس فى دار العدل للمظالم وكسر المحامد بالمكارم وثحن فى 
لهية وعيشة رغدة بل هنية . قال : وفى هذه السنة عربت كتاب كيمياء 
السعادة9) تصنيف الامام أبى حامد الغزالى فى مجلدين وفزت من تعرييه 
وعلم ما فيه بسعادتين وذلك بأمر فاضلى لزمنى أمتثاله وشسملنى فى اتمامه 
اقباله . قال : وق سنة ست وسبعين مات صاحبى المعتمد ابراهيم (بديشق 
وأنا بمصر) () ونجعئى مصاب كمصابه وفل قبا صبرى لفل قبا 
ثبابه وقد كان بمصالحى كافلا وجهده فى صون حوائجى باذلا خدمنى فى أول 
أيامى بالعراق وفراسة والدى رحمه الله دلت على ما وجدته فيه من الأشفاق 


مىئر 


ومما رثيته به تصيدة آولها : 


أرى الحزن لا يجدى على من فقدته ولو كان فى حزئى مزيدا لزدته 


() فى الأصل : أخوه وكذا يتطلب السياق ٠.‏ 

(9) قارن الروضتين() ج؟ ص ١؟‏ . انظر أيضا دائرة الملمارف 
الاسلامية؟) مقال الغزالى ٠.‏ 

(م) فى الأصل ما بين الحاصرتين مطموس والضبط من الروضتين١‏ 
د ١‏ ص 00 ليد 1 1 


سا كمأ نه ١‏ 

فرت الأحوال بعدك كلها فلسست أرى الدئيسا على ما عهذتة 
عقدت بك الامال بالنجح واثقا فحلت يد الأاقدرر ما قد عقدته 
أردت لك العمر الطويل فلم يكن سلمسوكىن ما أران الله لاما أردته 
فيا وحشتا من مؤئنس قد عدمت سه ويا وحدتا من صاحب قد فقدته 
دتدت أحب الناس عندى وكيرهم فمن لايمى فيه اذأ ما أنثشتته 

قال : ودخلت سنة سبع وسبعين 

والسلطان مقيم بالثاهرة © والايام ظاهرة الليالى زاهرة » والدولة 
المالية ضاحكة المباسم مالكة المرأيم مهتزة الاعطاف » معتزة الأطراف » 
سنية الالطاف » والائعم مستمرة مستقرة » والاعين قريرة والالسن مقرة » 
وأنامل الانام بائدعاء الى الله مرفوعة »© وأدعية الصالحين فى ذمام دولته 
مسنموعة 4 ولرواية الأحاديث النبوية رواع 4 وللارواح من أورادها أرواع 5 


وكان البندهي المسعودى فصيح الحجة 4 صسبيح البهحة » عالى 
الرواية » حالى الدراية يؤدى بقراعته روأية الصحاح صحيحة » وتسمع من 
ألفاظه ألفاظها الفصاح فصيحة. وتسمع من ألفاظ السلطان قد عصين له 
العا ع بعها شم بين الحلك والتلياء اقتهايا ف الصسدى فقس اله 
وأشمل محاسنه وأزين محسافله وأحفل مزاينه وأمكن فضايله وأفضل 
أماكنه . 

قال ٠‏ وفى هذه اللئة ورد كتاب عز الدين فرخثاه من الشام يذكر 
ما من ألله تعالى به على الانام من الانعام » وان ولادة الثوم كثرت فى هذا 
الاك 'قانكنات رمالة ثوابية الستهرفيا الى الآخل الفافل 'فاقه يفرصن هن 
سوقه بضاعات الفخسايل ومنها : ١‏ 


لئن أتأم العام بالحنين وأتى بالحسنيين نمازال لكل قد توأمان فللعدل 
العمران وللدهر القمران وللسماء سسوى توأميها الفرقدان وللارض « مرج 
البحرين يلتقيان )١(»‏ لكن ألزمان لم يزل بمثل مولانا الفاضل عقيما ولولا 
صحة فضله وحصة أفضاله لكان الدهر سسقيما فهو وأحده وأوحده وماجده 
وسيده ومراعته أم البراعة() قد إتأمت ملكى مصر والشام وعززت من القن 


. سورة الرحمن آية رثم ١؟ . (؟) فى الأصل ؛ .البراسة‎ )١( 


عت قلأ لب 


بثالث بيمن الاسلام » والملك توأماه الناصران فيأس الباسل العباسى بالامائة 
كفيل وجود الماجد الايوبى فى نيابته وكيل » والمال والنصر تواما نعمت فخره 
وتميما نحت نجره © وكوكبا سعد فخره ومركبا جاش حزمه وموكبا جيش 
عزمه وكذلك النظم والنثر9؟) توأما الفضل ومولانا الفاضل مربيهما » وهما 
نجيبا بنانه وجنينا عنانه وانسانا عين بياته فلا جوار لهما من جور عنساد 
الدهر الا عنده ولا رواح لرجائهما بين كرام العصر الا فى سوقه ومجده . 


2١ (‏ ب ) فكر وفاة صاحب حلب الملك الصائح رحمه الله 


قال : قد سبق ذكر الملك الصالح اسمعيل بن املك العادل نور الدين 
رحمه الله » وأنه أقام مقام أبيه وأقام عند وصول السلطان الى القام 
على تأبية . وكان قصد صلاح الدين أصلاحه وان يضمه أليه ويضمن نجاحه 
وفلاحه خفصده عنه مماليك كفلوه نأخذت بلاده كلها بلجاجهم وفرضت دولته 
لسوء علاجهم فامتئع يحلب وبعد عليه من استعادة البلاد ما طلب ولم يزل 
بحكم المئولين عليه مكفولا ولا يجد لحلف رأسه عقولا فأسرعت تتسمسه 
المازغة افولا وسعت سسعادته عنه ققولا . 


وماطبه وأخذ خزائنيه وأخرح حفاينه وأخلى كنائئه ثم عرف أنه لا يستقر له 
بها أمر فرغب أخاه. عماد الدين زنكى صاحب سنجار فى تعويضها له بحلب 
فمال الى بذله ورغب وتسسلم حلب وسسلم سستجار وأقام فى رغد لو أمن الجار. 


وتاشيع :السلطن بوفاة للك" السام من مسن كرك ممه والحفد 
أواره وندم على النزوح من الشسام مع قرب هذا المرام وشرع فى جد الاهتمام 
وصدق الاعتزام وكتب الى اين أخيه تقى الدين عمر بن شاهنشاه وهو 
يتولى له المعرة وحماه وأمره بالتأهب والربوض لفرصة التوثب: وكان نايبه 
بدمشق عز الدين فرخشاه قد نهض فى مقابلة الفرنج فان الابرنس الكركى 
كان يحدث نفسه بقصد تيما فى البرية وأعد لذلك الازواد والروايا مع ' 
السرايا السرية فحركت عز الدين دواعى الحمية وبواعث النخوة الدينية 
فعرف الللطان اشتغاله بذتك المهم وائه لا يتقترغ لدفع الملم قضحذ عزايم 
ُوابه بالشمام بتجديد المكاتبات لهم وبمثهم على الاستعداد وحملهم() وكان 


(1) فى الأصل : وحمايم ٠.‏ م ا ا 


عد 18 سه 


الامير منعين الدين عبد الرحمن بن صاحب راوندان() فى حضنه وهو يشثد 
بركنه فكاتيه بما أرهف حسه وأستستعف فى المساعدة جده . 


فصل من كتاب .اليه من مصر فى أواخر شعبان سئة سيع وسبعين 
وقد عرف ما تجدد من وفاة صاحب حلب وهى ولايتنا التى لا نثنى عنها عنان 
الطلب فانها فى تقليدنا بأمر أمير المؤمئنين وما تركناها لللملك الصالح بعد 
التصرف فيها وحصول حصونها ومعاتقلها فى أيدينا الا رعاية لحقوق أبيه 
ورغبة فيه » ولا مانع اليوم عنها الا من يمين معقودة ولا عده معهودة » وقد 
وفيتا المتوفى بعهده وألآن فقد سمنفر. لنا وجه الحق ويان ودنا لتأ مصعبه 
وأصحب ودان . وولدنا تقى الدين هناك بالقرب وعساكره جارية على حكمه 
وعزيمتنا معقودة بما هى عزمة قلتكن ايديكم متساعدة متعاقدة والقلوب 
واخدة , 

ومثه ومعين الدين ينهض بنفسه ويعسكره ويؤثر فى هذا الملقام 
حسن أثره ويعمل عمل المرء لئفسه وينتصف ليومة من أمسه ٠.‏ 

وفال: * وخزرظ شي الى كانه الى الحنافت بحة الشخ اسنتفاة 
الدار المزيزة فى منتصف شهر رمضان سسئة سبع وسيعين . ومنها أصدر 
نلوك الداز المريدة :فت الله فواعد معدها وقد عرق التمي ماهد 
سعدها مطالعاته التى أعرب فيها عن صاحب الموصل فائه طمع فى جائب 
وطمح اليها ومد يد التعدى بالاحتواء. عليها ونكث الايمان المبرمة ونقضها 
ورك المراتية الى فرضها الله وزففها وان حلب واعبالها داخلة فرولاينقة 
التى يقهد بها شريف المثال ويقطق بحقه المنشور العالى الموقع له من به 
المظمة والجلال . ومنها ورسوله الى الفرئج يستجديهم فى قم غلنا 
ويغزيهم ويبذل لهم الرغايب ويضربهم وقد راسسل الحشيشية والمراد من 
الرسالة غير خاف والعلم بالمعتاد منها غير كاف وما تهيأ لللمذكور الوصول 
الى حلب الا بسبب غيبة ابن أخينا فى أقصى بلاد الفرنج فى أول برية 


(؟) الراوندان . قلمة حصينة وكورة طيبة معشبة من تواحى حلب » 
معجم البلدان ؟ ل (79/6 . 


ثيما(ا) وهى دهليز المدينة على ساكنيها أفضل السلام واغتنم كون البرية 
معشية قى هذا العام قففنا ابن أخينا أثره ومنع الكافر المخذول وصد قصده 
ولم يعلم بوفاة ابن نور الدين رحمه الله الا بعد عودته ومن العجب أن تحامى 
عن قبر النبى صلوات الله عليه مشتغلين بمهمة والمأكور ينازع فى ولاية هى 
لنا ليأخذها بيد ظلمه وكم بين من يحارب الكفر ويحمل اليهم قواصم الآجال 
وبين من يتخذهم بطانة دون المؤمنين وتحمل اليهم كرايم الاموال وبين بعيد 
من دار الخلافة المعظمة يفترض الطاعة / ( 101 1) ويستفرغ فى مراضيها 
الاتطاعة عدويين :لخن يعن اكه امرب جين الها ولا يكص ابل الا يزيت انه 
سحياته] وكل يضق "على ماكلة' امحابة لهو حجري بيذ كزين اخلاض كلذ 
ونحن لا ندين الا بطاعة الامام ولا نرى ذلك الا من أركان الاسلام هذا مع 
ما نعد من ستوابق فى الملة الحنيفية والدولة الهادية العباسية لا يعد. مثلها 
أولا لابى مسلم لانه أقدم ثم عام وأمال ثم آلام ولا أحرا لطغر لبك فانه نصبر 
ونصب ثم حجر وحجب وتد عرف ما فضلئا الله به عليهما فى نصر الدولة 
وتطهير المنابر وحسن الادعياء واطلاع أتوار السمات الشريفة كاقفسفة 
لظلمة تلك الاسماء وانارة صياح الهدى بعد امتداد رواق الضلالة والدلهمة 
الظلماء ولم يفعل ما فعل لأجل الدنيا فأجزا منه بالحسنى طولع فى الأخرى 
غير أن التحدث ينعم الله واجب والنجح بالخدمة الشريفة والانتضار 
بالتوفيق فيها على سسجيته غالب ولا غنى عن بروز الأوامر الشريفة الى 
المذكور بأن يلزم حده ولا يتجاوز حنه فلا ولاء بذله من خليتة يقترن بها 
المضاد ولا وراثة له فى أرض الله فان الأرض لله يورثها من يشاء » فان 
أطاع وأناب ورجع عن الخطأ وعاود الصواب والا فما قصدنا الا أن نقاتله 
وهو لامر 'الخلافة المعظمة مخالف ونحن طايعون والمشثسار اليه متصامم؟) 
ونحن سامعون . 


ومنها فان جنى جان على الدولة العباسية بالتيابة عنه فى ذلك لا يترب 
عن دخل معتقده وتنكب نهج الحق وجوده فالآولى تقليد المذكور جيبيع 
الولاية فان دخول الأيدى المختلفة من الأعداع شاغل ويحتاج الى مقرم 
يئفق فيه العمر بغير طايل ويقاؤنا فى هذه الدار القليل اللبث القصسير 


(؟) بليد فى أطراف الشام بين الشام ووادى القرى على طريق حاج 
الشام معجم البلدان ١‏ -ا9.9 . ' 
(؟) فى الاصل ٠‏ متصايم . 


نت اريخأ “عند 


المكث يؤثر أن نغتنمهفى الخدمة الشريفة النبوية والطاعة الامامية فى 
مجاهدة العدو الكافر الذى صار له البيت المتدس محلا للارجاس ومضت 
عليه دهور وملوك لم يحصلوا من رجائهم تطهيره الا على الياس . هذا 
وما بنا بحمد الله قصور عن أن نصده عن قتصده وئرديه ثوب العجز برده 
ونكيل له بضاعة ونعثره فى عثير اسراعة وقد طالع الديوان العزيز بطيه 
مستشفعا ولشرح قصته مستوفيا ولعذره فى جميع الاحوال مبليا ولا غنى 
من نظرة (السابى ليكون للأخوال 'متوليا. ولزاية الحق بعليس لازال لكتخاير 
الحمد مقتنيا ولقواعد المجد مبينا ورأيه أسمى . 


قال رحمه ألله : وفى هذه السنة سمنة سبع توجه الابرئس بالكرك 
الى تيما وتقرب من المدينة النبوية على ساكنها السلام فشلد غز الدين 
فرخثساه واستعد ووجد التوفيق الالهى وجد وتوغل فى البرية وما زال على 
مقانلة الابرنس حتى نكص ذلك اللعين على أعقابه وأذله عز الدين بحق 
ننشيه افيطل با كان فون اباد 1 .+ 


وقد جرى ذكر ذلك هى الكتاب الذى انقىء الى الديوان المزيز 
وأعرب عنه باللفظ الوجيز . قال وفى هذه السنة توجه السلطان الى ثغر 
الاسكندرية وخيمنا عند السوارى وشاهدنا بسنا قدومه أشعة زئد الاتيال 
الدارى وشساهد الاسوار() التى جددها وأمر بالاتمام والاهتمام بالاحكام . 


وثال السلطان : نغتئم حياة الشيخ الامام أبى طاهر بن عوف وهو 
اأسمعيل بن على بن عوف فحضرنا. عنده وسمعنا عليه موطأ مالك بروايته عن 
الطرطوسى فى العشر الاخير من تسوال . وتم له ولاولاده ولنا اللماع 
والوالى بالئغر المحروس فخر الدين قراجه وقد أرتفئعت بحسن سيرته عن 
تلك البلاد السماجة . وفرعنا منارة الاسكندرية وتضينا منها عجبا وخرجنا 
من البلاد ولم نقض على الكمال أربا وعدنا الى القاهرة فى ذى التعدة 
وشرع السلطان في الاعداد لسفر الشسام واستصحاب العمكر الهام وضريبت 
على البركة بالبركة مضاربة وكتب بحركته الى الآفاق وتحركت كتايبه فكتبت 
مناشير البلاد وقستم عسكر مصر قسمين فقسم فى ثغورنا يحكم الملك العادل 


1 (!) فى الال غير واضحة وكذا من المرجح . 
(؟) فى الأصل : الأسواق . 


س ا كما مم 


وقسنم فى الصحبة ووصى كلا من المقيمين بملازمة الثغر الذى هو فيه ©» وأمره 
بهاء الدين قراقوثى باتمام السور الداير على مصر والقاهرة ؛ وأمره يمواد 
العحد الدافرة زاعام الى ؟كر :البنة للحل و اتتعه و الابر اه والتفضى وسبياتن 
ذكر رحيله فى آخْر السنة أن ثماء الله تعالى ٠‏ 


ذكر آفة ضيافة 


فالارشية الئه :كان الاتين متهن الدين يق القولة تمارلك بق عايل ين 
منقتذ لشمسن الدولة نايبا يزبيد ثم استقاله وانفصل وناب يزبيد أخوه 
حطان وكان قد أبتاع من ا!لسلطان الناحية المعروفة بالمدوية وعدل أحوالها 
بالعمارة السسوية وهو من أهل (4.؟ ب) المجد والآبوة والمتضشل والرؤة 
وكانت بيئى وبيئه صداثة بصدق العقيدة معثودة ومثارية يزمام السب 
الآدبى والحسب العربى مقودة وريما أقام بالعدوية أياما وهى ذات جتان 
. وعيون وآفنان وحدائق فاخرة » وهى على الحقيقة جنة القاهرة فدخلنا اليه 
بها يوما وذلك في أول السسنة فمضينا فى جمع من الأفاضل متهم سمس الدين 
ان الوراقين قامى السدكر #حوموقى: الفين. ابو دقان تح نون ليحن 
المنزى وجمال الدين الفقيه والشاعر أبو على الحسين بن رواحه حتى 
قربنا فتربنا القاضى واستتقبلنا وتلقانا فوفى كلا حنه من السلام والترحيب 
والاكرام وترجلئا ودخلئا دارا دارت له الاقدار بالاقدار ووردئا عذبا عدا لم 
تطرقه يد الاكدار وأجلسنا فى الرواق كالملوك وامماليك فى الروق قيام 
واستيقظ لحظنا ناظر الدهر وصروفه عنا نيام » وما زلنا فى جد ومراح حتى 
طما على ثهر الثهار من الليل السيل وجر على الآفاق من جلابيب غياهيه 
الذيل فازهرت نجوم الشموع فى أبراج تلك الاروقة واشرقت موس ها 
للخسونن الشركة وما كنا الأامن وكك اثيال خرسة :وفعت وان كيسه 
ونثرت عقتود نظمه وكثرت نقود فهمه حتى تبسم الصباح وسعت ينابيع 
النور من ساحل لجة الديجور فأصبحنا على ما أمسيئا عليه من جوار وار 
وسعار من اللعار عار . وقال الامير الآديب ٠‏ ما تقولون فى نزول الثتيل 
فقلنا : لامرك الاتباع وحكمك المطاع فركبنا عشاريا مخضت بالحاسن 
عشاره وأغرب من نجاره العريى نجارة فتوسنطناه شموسا واليدورٍ على 
الاطراف والمماليك محيطة بشرافاته المحيطة بالاملاك والاشراف © وآأنفاس 
الصبا تصبى النفوس. وشسموسه الحجال تحجل الشيموس والمركب صاعءد 
ونازل والراكب جاد وهازل ؛ وعندئا كل طيب وطاهر وبهي وباهمر وذاآم 


ب .4], يده 


إزاعن ثم اشنوت النتفيثة واحوحت: عليها السنفيثة توما للخروي وغدفا الى 
الجلوس. وثقلنا :. كد أطلنا وأحجرنا وأمللنا واضجرنا فان أذنت فحلف أئئا نأ 
نقوم بل نقيم وأنه يتكلف بكل ما نروم ولا نريم » فذبح من الغنم قطيعا » وصنع 
قرى وسيعا » ثم راينا أننا نستريح بالقيلولة لعزم البيتوتة فقمنا وقلنا 
ومال يبنا العرئ .ويلا ولم نذن ان التور يون والاصل عقون فنا فيركا بحن 
تزاقوش قد احدق بيسيظة هذه الحديقة لقيض الأمير وقد شغلئه منسائرة 
الحادثة عن الحادثة السمير ففرقنا وتفرقنا وركينا ان انكيئا ونتفئا ولا عطف 
أحد على أحد »© ولا أخذت يد بيد حتى عدنا الى القاهرة متأسين متأسسفين 
ملتهبين ملتحفين © وكل من يلقانا من أصدقائنا يغطبنا بالداعبة ويقول كنتم 
على الآمير مبارك مباركين غلم لا أخذ كنتم أنه تاركين وهلا كنتم فى المكروه لله 
والطلاوة التى سادت يوما بعدما سرت واحمدت العقبى ووجدت العتبى . 


ذكر السبب فى القبض عليه 


قال كان: كاسن السلطان ذا خلؤة جه كرو اكور وان كذ الذهن 
الموفور وأنه استوعبه أموال زبيد وأقنى الاماء والعبيد » وكنز كنوزا تأبى أن 
تبيد ولو حضرت ملأت البيد فيقول ما عليه سبيل ولا لما تذكرون دليل » 
وقد أغناه الله فى دولتنا فلا نفقره » وعظمه يعظفتنا فلا نحقره » فكانوا! 
يمتعضون من هذا الحديث »2 ويتقولون عليه الأقاويل » ويحققون فيه 
الأباطيل: الى :يق "الدعوة العكوية 4 وافمتعاله باشفاليا وتحتوله :الب 
لاحوالها “ واستدعاء آلات من البلد واحتفاله بجمع المطرف والمتلد . قتالوا 
للسلطان أن سنيف الدولة اليوم فى همة عظيمة وحث عزيمة ونهز هزيمة » 
فان لم تدركوا فات »© وهيهات هيهات » فأمر بهاء الدين قراقوش. بأن يعدى 
الى العدوية العدوى وان يركب(١)‏ الجد فى احضاره وجدوى فجاءه فجأة على 
تلك الحالة ولمارآنا عنده عرف اختلال تلك المقالة فاركبه على عادته الجميلة 


(1) في الاصل ركوب وكذا يتطلب السياي , 


نت الاب 

وعزته الجليلة ونحن معه/( 5١.؟‏ 1أ) وللامير قراقوش عاتيون وسرنا الى 
العصر حتى وصلئا الى القصر نأفرد الملك العادل له فيه دارأ ورتب له 
ولأصحابه من وصايف الطعام والشراب ادرارا فسممح السلطان خاصته 
بثمانين ألف دينار ولم يظهر فيها بيع متاع ولا استدانة عقار وعزم لاخوى 
السلطان الملك العادل وتاج الملوك ما حافظ به علئ نهج كرمه المشكور() 
وخرج مشرفا مكرما وزاد السلطان فى تكرمته ورفع مرتبته ونفذا اليه خط 
يده بأن المبلغ دين فى ذمته ثم باعه أملاكا بمصر بثلاثين الف دينار وبذل له 
كل ما طلب عن أيثار واختيار. 

وكا هك اللو من امكاطة مدر اوج 5 كس ا وفك 1 
شكوى ولا حكاية فى بلوى ؛ وثقتل آخوه حطان بزبيد وآخد ماله فلم يظهمر 
لاسلطان منه كراهة وكل' قميمه نوّاهة وثباهة تقال ومما انقندتيه لنقسه توله 


فتلت لها مادأ التحيع الذىوارى 


تغير. على العقضاق ثأرة ثائر 
خفرة ل قاقة لللواظر 


حالت جيوشى البحر بين المجاهر 


فثالت وقد لاح الحياء بوجهنا 
سدفكت ذماعء وأقد 6 مزايرا 


قال وقى هذه السنة تقرر مع سيف الاسلام ظهير الدين طفتكين بن 
أيوب أن يمضى الى بلاد اليمن وزبيد وعدن ويقطع() بها القتن9؟) ويتولاها 
ويولى ويعزل ويستثيت ويستيدل . قسار بعد مسيرنا الى السام 
وجرت مملكته قيها على آحسسن النظام وذّلك فى سنة ثمان وسنسيعين ٠.‏ 
ووصل الي زبيد وحط حطان عن رمحته قاستشّعر واوئ الى بعض الحصون 
قي ذروته وآينه وسكنه وزال «خافته وأظهر له راقته ومارجه وماتحه 

(1) فى الأصل : المشكوك وكذا من المرجح . 

(؟) فى الأصل : مطموسمة وكذا من المرجح . 

(© في الأصسل * القين 0 


اد 195 لد 


( ونافقه وأمنه )١()‏ وأثر له فى داره وأدخله الجنة وهى فى ناره وهو يتول: 
أمرىيتمشسية مشيتك يتمشى وملكويتوسية تدبيرك يتوشى وأنا فى مراد مرادك 
اتغدى واأتمشى فقال له حطان : آنت السلطان ومنك الاحسان وفى تخلية 
سسبيلى لك الامتئان وقد تأكدت منك بالامان الايمان فقال له ما أردتك عندى 
الا ليرى رأيك زندى ثم أذن له فى الانفصال الى الشسام وهو يبدى الكراهية 
ويريه أن لعيشته بمقامه لديه الرفاهية فجمع حطان كل ماله من سيد ولبد 
ولجين وعسجد وياقوت وزيرجد وآلات وعدد وحصن وحجور غراب ومال 
أتفذه من اليمن يغير حساب ثم قدم أمامه أحماله وأثقاله وظن أنه نجا وفاز 
وركب الاوقات فورد اليه ليودعه ثم يشيعه ويركب معه قلما دخل اليه 
. اعتقئة وسير وراء ماله من أقفله والى خزانته نقله ثم انفذه الى بعض 
معاقله فحبسه ثم قتله ومما ذكر السلطان عن خبر ذهيه أن نيفا وسبعين غلافا 
من غلف الزرد كانت مملوءة بالذهب الاحمر المنقدة وقوم المأخود بالف الف 
.دينار » ويا صاحب عدن الامير عثمان الزنجيلى(؟) فائه لما سسمع بسسيف 
الاسلام فجون الى القنام قبل ان يحظام كتحطى خطان بالتمطك , 


ذكر عاطفة مستفرئة 


قال :2 أقام املك عز الدين فرخشاه: بعد أن صار السنلطان: الى مصر 
بالقسام غهيب ورجى وآمل وخشى فعن للفقيه العلم. خطيب مسرة أن يزور 
على السلطان مثالا يتضمن له منالا شبه قيه بالحظ السلطاتى وخطى ووقع 
له أن يصيب بالتوقيع وهو المخطى فعرضه على عز الدين فما خفى عليه 
تزويره ودار فى الايقاع به مم أنه من أهل العلم تدبيره 6 وهابه الملم وارتاع 
وارتاب واجاب غراب البين ونوى الاغتراب ووصل الى مصر وهو مرتعد 
ومرتعب وقد سير عزا الدين بالتوقيع المزور الى مصر نجانا وترقب فى أمره 
بالعنف جوابا فما تحدث السلطان/( ه. ؟.ب) بحديثه بل اذن للعلم غ ىالدخول 
واجلسه الى جانبه واكرمه وسأله فيما وفد لأجله من مطالبه وأتسنه بالبشر 
والطلاقة وصان ماء وجهه من الاراقة فقال له : أية حاجة أوفدتك وآية ضرورة 
من قرب الأهل بعدتك فهل كتبت الينا بالفرض فكنا نعد قضناءه من المنترض 
فقال له : اصدقكا عن حالى واخلى بالى المشسغول عن بلبالى قد جرى منى 


(1) كذاةا . ما بين الحاصرتين غير واضح , 
()افي الأمل. > الرنما + : 


1979 د 


كيت وكيت فضاق بى بعده البيت فثال ٠‏ هذه القضية تعزى بك الى التغريب 
وأنتت تثرى بمأمولك ولا تثريب ونحن نحقق ما عدوه مزورا ونودع روح 
الناس من هذه الرغية الغريبة والصنيعة البديعة معادة السلاطين الانتقام 
ممن يزور على توقيعهم بالايقاع الشنيع والمقاب النظيع مخالف تلك الطباع 


وقأل ومن كرمه وحلمه أنه كان له امام يصلى به وهو يكتب مثل خطه 
فأطلق به أموالا وأصايح وأنجح يتزويره لاصدقائه أحوالا وآمالا ولا يشك 
صاحب ديوان ولا متولى خزانة فى أنه صحيح وبالجود صريح فلما دام سئين 
انكشف وشارف عند السلطان التلف وجلس خواص السلطان وآامراوٌه عنده 
يغرونه به فمنهم من يقول تتطع يده ومنهم من يقول يقتل ويعلقّ جسده 
فلما فرغوأ من حديث العقوبة جذبته المثوبة وقلت له باللعجمية سرا تهبيه 
للقرآن فقال وهته مرضاة للرحمن فتنفس خحثاشه وعجل وكاد يحبسسى اطلاقه 
وأبقى عليه خيره حين استيدل به غيره وصار بعده للملك العادل اماما وبقتى 
شغله معه مستداما وعزم ذلك الامام على الحج ذلك العام فودع السنلطان 
وقال له اجعلنى فى حل فقال السلطان : بل أنت تدعوا لى فى حلك والاحرام 
وثق مئى عند عودك بالبر والاكرام. 

ذكر سسسهوة تطير 

قال : كان السلطان عشية توديعه لأهل مصر جالسسا فى سرادقهانسا 

منا ينشد بيتا فى الوداع » ويورد أحسن ما قيل فى برح النزاع وهو يقول 


هذه الاسحار فأخرح أحد موؤدبى أو لاده رأسسّه وصوب للتئفيس كريهأئفاسه 
وإأنشد مظهرا لفضخله : 


تمتع من كشميم عرار تنحد فما بعد العشية من عرار 


(1) في الأصلٍ الاصطفاء وكذا يستقيم السياق , 


ةا جين 


فلما سمعه حُمد نشاطه وتبدل بالانقياض أنبساطه وئحن ما بين مغضب 
وتفحن ينكان ويفا الى يعدي وكات نبلق باهو كاين لى لقي قانازينا عاد 
بعدها الى الديار المصرية حتى انتقل من دار الغفران الى غرفاتها العلية . 


قال : ومن جملة نسج المعلمين فى القول ما حكاه لنا تشيخنا أبو محمد 
ابن الشحاب بالغراق: هال : وصلت الى تبريق وك احشركئ .رقيمنا فى داره 
وقد احتفل فى مرابعه بمباره وأجلس ولده بين يدى ليقرأ بعض ما تلقنه على 
فقابلت احسماته باحسمانى وقرظت ذلاقة لسانه بلسانى وقلت فرخ اليسط 
سابيح فقال معلمه وكان حاضرا نعم وجرو(١)‏ الكلب نابح فخجلت من خطأ 
خطابه ومقصودهأنيذكر قرينه ولا يبالىبعينه قريرة أم سخية وداب]دابأولاد 
الملوك والرؤساء لاجترائهم على أعزة أولادهم الاجتراء على الآباء وانما 
يصلح الجالسة الملوك من يتحفظ فى كلامه ويتيقظ حتى فى منامه ويوافق 
محبة مرأمه ويلازم مهابة مامه ويجرى فى عتدود النعود وخصوص الفصول 
على نظامه وختامه . 


ذكر بطثسه فرنجية وقعت الى البحر() 


فصل من كتاب الى الديوان العزيز بشرح ذلك : وجرى عند ذلك من 
الأتفاقكات الحسنة فى هذه السنة أن بطشة كبيرة من مراكب الفرنج مقلعةمن 
بلد لهم يقال له يوليه ت تحتوى على ألفين وخمد.مائة نقس من رجال القوم 
وأبطالهم وهم على قصد زيارة القدس فى السناحل فالتتهم الريح الى قفر 
دمياط المحروس بجدهم المنكوس فكرق منهم القطر/(05٠؟‏ أ) وشسمل الباقين 
بأسرهم الأسر وسقط الفرئج فى أيديهم وحصل منهم فى الأسر زهاء ألسف 
وستماية وستة وسبعين نفسا ذل لها جانب الكقر وقامت بها على الكفرة 
الفجرة حجة النصر . قال : ودخلت سسنة ثمان وسبعين وخمسمائة والسئطان 
لمضاربه9؟) مبرز والايمان لعساكره مجهز ومصر قد آبرزت أثقالها وحقفت 
« وألقت ما فيها وتخلت »2©) وقد خفقت ذوايب الدوابل وائتظيت بحار 


)1( ف ا جره : 
(؟) فى الاصل : مضاربة واللام لازمة الإضافة لإستقامة السياق . 
(؟) سسورة الانشقاق © آية رقم 5 م 


ماو 5 


للتشييع ونحن على العزم الصبريح السريع وما مثا ألا من أستكثر من الطهر 
والزاد واستظهر بوفور الامداد وعزمئا على الرحيل من بركة الجب خامس 
المحرم علىطريق صدر وايلة ثمكانت منازلنا على الجسر ووادى موسى ووصلنا 
السير بالسرى حتى قطعنا بعد خمسنى ليال ال ايلة العقبة بوسمعنا بأن 
الفرنئج مجتمعون بالكرك لقصد الطريق فصممنا العزايم على جمعهم بالتفريق 
وتشحذنا الحدود وأنفذنا الى أطر أفنا الجحنود ثم فرضنئا عقية شتار وذكرنا 
الاوتار وتقددنا بالقسى الأوثار فلما وصلئا آل القريتين أقيتا لتدمير العمدو 
واغرنا تلك الايام العشرة على طرفبلاد العدو ونواحيها وأزلنا نقوشىعروشنها 
بمواحيها وأئيثنا فى ثنايا تلك الثغور من بيضها بيض أفاعيها فمكثنا على 
أنهم بغارتنا يسمعون وفى غزوتنا يطمعون فما برحوا من وراء جوارهموراى 
جدواهم فقال السلطان أزوادنا ما تفى بالمقام ومعنا خلق كثير من الخواص 
والعوام فأقام فى كماته المجردة وقال لاخيه تاج الملوك بورى : خذ الناس 
معك و أقصد بهم على طريق مأموئة يمنة فسارت آلابه منتظمة واتخذتالدجنة 
فى المرض مسافة يجمع ويقصر قيها الفرض فوردتنا البشاير بنصر عز الدين 
فرخثاه وظفره وأنه غم وعاد بكرم ماثره وحسسن أثره وسسأذكر شرح هذا 
الظفر بعد أنتهاء هذا السسفر ٠‏ ثم اجتمعنا بالسلطان بعد أسبوع عل ىالاردن 
املك المنصور عز: الدين فرذشاه وتقال مد نال الاسلام باقباله ما كان يرجوه 
والكفر ما كان يخثشاهو أئكرت بجماله وجميله الأعين والألسن وشيدت له 
شواهد فضله بأئه المحسين المفضل وحئنت الينا دمشق تمير أتها ووحجحدتك بحكم 
الشوق المسارعة الى دخول جناتها ووصلنا الى دمشسق يوم الاثثين سابم 
عر صفر ووحه الدولة قد سلفر ودخلنا منها الى جنة النعيم وغزنا متها 
ذكر ما تم بنهضة عز الدين فرخشاه 

كال رحمه الله لما عرف الفقرنج رحيلنا من مصر. وجمع من الناس ومن 

التجار وأهل الشام الذين تغربوا خوف الغلا من الشام اجتمعوا الى الكرك 


عمسي سه 


(3)ق الأصل: 5.وصان ١‏ 
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للترب من الطريق لعلهم ينتهزون فرصة التعويق أو يقفون على بعضص 
العقئاب ويتطرفون للاطراف والاعقاب فعرف عز الدين فرخثاه بدمشق هذا 
الخبر فنفر وجمع جمبوع الشام واغتنم خلو بلادهم من حماتها وفراغها من 
كماتها وتسبيبها على رعاتها فنهض اليها نهضة شمرى مشسمر وصحيها 
صباح مدبر على الكفر مدمر وأغار على دبورية(١)‏ وجاز الى حبيس جلدك 
بالسواد وهو شقيف طالما ققى باثسقيائه آهل البلاد فأسعد الله عز الدين 
نرخشاه بفتحة المبين وتم به ذل الكفر وعز الدين » فجاءعت خيبة الفرنج من 
ورائها وقدامها وتنوعت عليها فى صحة عزمه أقسنام سقامها ولما استقر بنا 
المقام مدحت عزا الدين فرخشاه يقصيدة طويلة أذكر فيها سعادته بهذه 
الغزوة » ومطلعها : 


حتى متى يحفى المحب أله الى الاآاحيستلساب ذشسب 
والام تثبوا قى محبتهم له جغسن وجئبء 
(5.؟ ب)م/سهل عليكم ما الاقى فيسكم وعهقلى ص عب 
يا ظاعنين وهم نزول فى الحشضشا فاسسعهد قرب 
من شلوقكم أبد! بأهدابى لدر الدمع ثقب 
لى بالعراق فديتهم امل وصيران وصحب 
بهم آرى الدنيافهم افسنار و كمي بو 
ومنهاه 

.كيف اللقغ ا ودارئا ودياره: شرق وغ رب 
من آل أيوب الذين هم ليث الج سود سحب 


فلك يدور من أالعومليتلى وله معز الدين قطسسب 


ومئها: 
وكان أزكمحتسميية الرماح لها تللنوب الق وم قلفيه 


)١(‏ دبورية بلد قرب طبرية من أعمال الأردن » معجم البلدانٍ 


ا 


وعرفت أن وكيم دهم الإلسلدسلكك لا ايرب 
بأس وج ود أن ذكرتههيا ثمن عمرو وكعب 


علياك عليت القفصاحة>) كنا فالعجصم عرب 


تال : ونعت عز الدين بمعز. الدين تمييزا له وتفضيلا » وقد حسنت 
البلاد بمحاسته وزيئنت بمزأينه 6 وأخصبت بوجود حجوده وسعدت مطالعه 
بمطالع سعوده » وله مهابة ومحبة فى تلوب القبول وتناسب بوتناسق فى 


عقود العقسول ٠.‏ 
ذكر نهو ض السلطان الى طبرية وبيسان 5 


قال رحمه الله : ولما ألقينا يدمكق عصا النوى عاد لنا الى ذكر الغزاة 
الهوى وقال السلطان : لا راحة الا فى التعب ولا داب لنا غير الداب » 
وكيف لا نغتنم طيب الزمان وفرصة الامكان » والعساكر بحمد الله مافية 
العزايم مضية الصرايم » وبرز بجموع العساكر والبحور الزواخر واغفار 
على طبرية وبيسان(1) وفتك وهتك وكسر وآسر وسسل السيوف وقتل الالوف 
وأذل الانوف » وكانت وقعة شديدة ونوبة للهداة مبدية وللعداة مبيدة . 
واستشهد من المؤمنين رجال الى حمى الحمام عجال وعاد السلطان ولحزبنا 
القاهر قبول وأقبال ولحرب الكفر الباير أوجال وأوجاع() وكائتث عودته من 
غزوة طبرية رابع شسهر ربيع الأول » وكان مخيم السلطان فى هذا الفوار 
وعاد اليه فى الغزو والفواز » وطال مقامنا به وبلينا بأحبتنا يمكروه » ولم 
تقدر على اجتيابه فان ماءه ثتيل وهواءه وبى وبيل وجوه عاقد وجواه 
وأقد وعيونه أحون() وما لساكنه سسكون فالحيات أتراب أترايه والضفادع 
حازأات ضيائه والاساور أنباور أحجاره والافاعى مشاجرات أشجاره » 
فخفت على مزاجى من انحرافه » وأشفقت على نشاطى من اتصرافه 
وأنشأت رسالة وعرضتها على الاجل الفاضل فى تلك المنازل ومسسيميتها 
برسسالة الحيات من الرسايل وهى التى من ألفاظها : المملوك فى منزلة عيونها 
سخيئة وقطافها ثخينة وفوارها فوار وانجادها أغوار إوساكنها غير ساكن» 

. فى الأصل : بنيان‎ )١( 

(؟) مراعاة السجع تقتضى أوجاع وأوجال . 

() فى الاصل وشجونه . 


مد اعد 


وقاطنها شير آمن وجدا جداولها علاقم » وخبا جنادلها أراقم » وحياتتها 
موحيات ونافثاتها نانذات ». تسعى ملتويات وتلتوى ساعيات كانما ترك 
الترك سانا والقنن: » والفت السكرة عيالها والى أو تسوه الشرانا 
بالعراء السراء وقيدت الغزاة بأذاهم/(7.؟ أ) أسساورها الاسراء » سساعيات 
بالشر كالائلام السسعايات » تاليات بألسنتها آيات النكايات » كانما صاغت من 
منابلها الخلاخل أو أراغت من لوازعها الفوايل أو رمت للمساوى مساويكها 
للئنساك »6 ووضعت للعصيان غضبها الفتاك أو حذفت للقارع وراء الغيضص 
النرسان وناورث فى المأزق على ايمان الشجعان المران » ثقال الرعوس 
فانها قصب الغروسس » وهى حطب الخطب وخشب الاشب وخراعات المحن 
وقذافات الاحن وحذافات السفن وجاريات القدر وحادثات العيبر » من طوال 
كحراب الزنج وقصار كبيادق الشطرنج » واوساط كاسواط العذاب » سراع 
كأتامل الحساب »© وخاطفات كبارقئات السحاب » ومارقات النشساب »© 
مشجرات فى الأتجار كأنها أغصانها مستكنات فى الاحجار »© كأتها خباتها 
نواظر بعيون كالجمر أو كالشرار » كوامن تحت الصخور كأئها أسرار تلوب 
الاشرار ان صعدثت فى الصعاد قالاسفة» وان أشفقت فىاجهاد الحياد فالاعثة 
وأن تعلقت يقوايمها فأشسباه الاتباح » أو قدود القيود كالرياح » وان التفئت 
ملل أذيانها تكالامطان» وان فقنيت ف متعورها 3كالاسيان مرتخضي كمتعانييدن 
الخضر وهم كفرايس الحضرة » تخفف كصوائح الاصداغ أو كنافخ الصواغأو 
كباشق: الائراك أو كالوية الأفلاك. وبثر كابدى السازقين © وسود كامنال 
المجرمين 4 مقوابيل كأطماع المغيرين » فواتك كأسياف المغيرين مخكخذولات 
كالأزمة فى الهرين بهامات كالكرين وقامات كاتساع الوضين » تنساب 
كجداول البساتين وتنثنى كأغداق العراجين وتعدم فى دار الديموم كائنما 
تمميح وتعوم كالاساطين كان البطاح بها أجم وأوهاد بها أكم والرمال متها 
فروق »© وكالنبال لها مروق ولذوى الأودية مفها أقلام ولرءعومسى الجبال منها 
اعلام #6توكانها معاحل كهالنا الشريف: واتساطه © وصفارقه اقنباه :الفيود 
وأهب النهود أو حنك الشهود أو سكك اليهود أو نكل ذوات النهود أو أذئاب 
النمور وأعضاب الخيول وأئياب الفيول » أو طوامير الكتاب أو مسسامير 
الأبواب من كل غليظة متعطفة على دقيقة منوقة » رشسيقة كالخوص وأسهم 
الوتر على الحقيقة ومن كل زقشاء اذا استلخت من جلدها » ألفت كم درع 
وأبتت حديد ذرع وسوداء كصحيفة المجرم كصفحة المتلوم » قمصسيرة 
مقصرة الأعمار »> دقيقة حليلة الاخطار » رشميقة كسلهم الراشق + ئحيلة 
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كجسم العاشق خفينة كخفافة الباشيق ومنكل صل شجاع كلص شجاع 
ومن كل اسود سالح وابتر نافح واشم شسامخ واصم باذخ وأرقط كالوئى 
المنمنم كأنه رتنا المائح أو قصبة الماسنح أو صعدة - »؛ أو كأئه سجل 
الحاصد أو مبضع القاصد » أو كانه مزمار الزاط أو زنار القبط ان استذارت 
فدرقه التارس »© وأن استقامت فخشبة الحارس ومن كل أقرن كان فى رأسه 
سنابيق سئانين أو فى حجاجه سراجين »؛ أسود تفرق بين المرء وحياته نهو 
غراب البين » حئش فى أنفه خئس فى خيشومه فطس فى عنقه قعس »© 
تأظره نار أو دينار انقرب فثوار » وأن تلوى قصم سوار هامته مستديرة 
كالرحى وأنيابه عضل كالمدى مدرع بنظر عيناه من وراه قيتر » أو كأتما 
النسيم عض وجه الغدير » لسانه كذبالة الشيعة عند النضئضة وقدقاه 
كفكى عجوز عند المضمضة تكثى كشيئثشى البكر » وينش نشيش القدر 
اقباية لثذاوتانه عولان © وعطلقة ميل + .ووقاهةه حايل ومنة خابل سيه قائل 
فهذه خالة هذه الحلة فى خيائها وعمومها 00 وهواؤها وبى 1006 
كل صحيح غير النسيم عليل بها نفقت سوق الاطباء وخفقت سوق(١)‏ الاحباء 
وضعفت جسام الأجسام وتضاعفت أقسام الاسقام . 


نكر مكرمة للملك عزا الدين فرخثفاه 

فال ولاترحل الشلطان من القوان الن رانشس 103 والارضى طبينة 
المواء ارجه الارجاء والخيم قد نزلت بوادرها وانتظرت أوايلها ليصل يها 
أواخرها وأنا ساير فى موكبى صاير الى مصرى » وقد نزل الملك معز الدين 
فى مقدمة السرادق السلطانى على مرجي بهيج ؛ وروض أريج وعين 
سوودياء (الكاير. وعد تسل علتها عدا مجاريه من بالنسظ: الموكتاه | لوية 
التخيير فلما أبصرنى قال : هذا العماد ساير وهو علينا عابر فنادى بى الى 
ناديه ووردت حلول واديه فوثب لى مكرما ورحب بي مثعما وأجلسنى الى 
٠٠10‏ ب)/ جانبه معظما » وقد أحضر عنده بطيخ اعدت بدوره أهله » وأقامت 
صدوره على طلاوة ظاهرة وحلاوة باطنه أدله » ومكث ساعة وأنا مجالسه 
ومحاورة ومؤانسه فقلت له : هل عرف المولى أن هذه العين تعرف بأم الدنائير 


انظر * 306 م دومع 0 


سدااء.#8 لدم 


ولا نظير لنضرة رياض دولتك فى هذه الروض النضير فاعتقده منى بطلب 
الدنانير تعريضا واخفاه فى نفسه الكريمة » ثم تعجل رحيلنا صوب الشرق» 
ولما خيمنا على يطبك عابرين خرج الينا صارم الدين خطلخ واليها وأخرج 
الى مائة دينار مصرية فى صرة وواصل أيدى بره يميرة من حئطة ودتقيسق 
وتسعير بومن الاغنام والطيور كل كثير » وناولنى كتابا من مخدومه معزا الدين 
وخشولة تبريح لوايح الاشواق والتصريح بلواذع الفراق أننى ما نس يه 
عين الدنانير فسيرتها وعينت المحمدة وتخيرتها فكتبت فى جوابه ما أكرم من 
أتيت فى يدى وأقر ما قر من عان أبى الطبيب ولله در الجود البكر المولدى 
ولا سيما وبكر حمدى واسطا فألبثت وأطلت الرسالة بذكره وخلدت ذكرها 
كتخليد ذكره ثم تعجبت من تيقظه للمكارم وتحفظه من المكاره وما بينه للكرم 
غير الكريم التائه وجمعت فى مدحه وحمده نظما بوتثرا بين المحكم والمتثسابه. 


ذكر مكرمة مشتركة 


قال رحمه الله : كان السلطان بمصر زوج أحدىي خطاياه أمهينات 
ولها نئئات وميرات ورسوم وكسوات فلما وصلنا الىالشام قاللىالسلطان: 
فى بعض الايام اكتب الى مضر. بقطع ما لفلانة من صلة ورواتب(١1)‏ متصلة 
فقلت له ما يستحسن ما نكارى ووافق ايثاره ايثارى وشكرنى على التنبيه 
تسكر النبيه للنبيه وبقيت تلك النعمة مدة عمره عليها داره وتلك المسيرة بها 
بارة هذا على أنه لم يكن لى بها ولا يزوجها معرفة الى حمسن المتاب عنها 
عقدتث به الامتئان وائما ذكرته ألآن من المكارم السلطائية ومنايحه السسئية. 

ذكر المزم على قصد حلب وعبور الفرات 

لا بد له من استضنافتها للامن من آفتها » ولما عاد من غزوة طبرية وبيسسان 
توجه على سمت بعلبك وخيم بالبقاع . وكان قد وعد اسطول مصر أن يتجهز 
الى بعض بلاد الساحل ليوافقه عليه ؛ ويسير بعساكره اليه فجاءه الخبر بأنه 


سب سس مسصو سم ع بي 2 1 
ل 


[.؟ ب 


وصل الى ساحل بيروئت(1) فبادره السلطان بعسكره جريدة فلما وصل رأى 
أن أمر بيروت يطول ؛ وكان كد سبى الاسطول منها وسلب » وظفر من 
غنيمتها بما طلب »6 فأغار السلطان فى تلك البلاد وأتى فى تخريبها واحراقها 
بالمراد ورجع وأعاد الملك معز الدين7) الى دمشسق ليقوم فى سيد الثفور 
وتسسديد الأمور بالنيابة . 


وسرنا لقصد الشرق وجينا الى بعلبك بوخيمنا بمرج عدوسة أياما » 
وأحكمنا أسبايا » وسيبنا أحكاما » ورحلنا على حمص على طريق الزراعة 
ونزلنا على العاصى مذعنين لله بالطاعة ورحل السلطان ووصل الى حماة 
وكانت حماقللملك المظفر تقىالدين عمر وهو معه نأمرهأنيرتبأمور ذل كالثغر 
أويتبعه فامتثل الامر وما فارقه ونقل الامراء ورافقه وسار قلما قرب من حلب 
تردد عزمه فى المسير اليها والعبور عليها فما شنعرنا الا يرسول مظفر الدين 
كوكبورى بن على كوجك يشير بعيور الفرات وحضور تلك الولايات ٠.‏ ووصل 
مظفر الدين واجتمع بالسلطان وخلا به لخلابه واقراثئه بالممالك وارغايهوقال 
له : أنا مواليك والمعالى فيك وصديق صديقك ومعادى معاديك » وهذه 
الثلاد: لك وليسن ين التستع “أن. لا أدلك وانا لذيك ونين يديك 6 اذا ماقت 
تلك الممالك » وسلكت تلك المسالك فحلب تبقى من ورائك وآنت بعد ذلك على 
ايثار عزمك ورأيك والا فحلب تشغلك عن الامور ومهماتها والجزيرة وولاياتها» 
ولك المحبة العامة والمهاية التامة فاذا عبرت الفرات سلم لك الأقاليماقاليدهاء 
وجمعت لك طاعات العباد صناديدها(ر؟) » بوما زلت ثشسوقا اليك فى حران 
حران والى الرق من ورد خدمتك ظمآن » وهى لك ميذولة وبأوليائك مأهولة. 
والرها لا تعتبر أمرها والرقة لرقك والخابور فى انتظار خبرك » نودارا دارك 
ونصيبين/(8-؟ ) نصييك اذا ظهر استتلهارك وملك الموصل يوصلك الى 
الملك وما هذا أوان الونا وهل يقدم أحذ على عصياتك نوانا آنا ثم عير مظفر 
الدين الى بلدته عايدا وبنصرته واعد! وحليت صورة اجتهاده » وتليت 
سورة()) أحماده » ووصل البحر الى الفرات وتبدل بالفتى فقر المقتفرات 


)١(‏ فى الأصل ؛ قير: منقوطة الباء والياء. 

(؟) عز الدين فرخشاه . وقد أطلق عليه لقب معز الدين بعد حربه 
مع الفرنج فى بيسسان وانتصاره عليهم . 

(؟) فى الأصل : عناديدها . 

(؛) فى الأصل : صورة . 


عدن يت 


خيمنا على الفرات من غربى البيرة » وارتاعت العدى من عدوى سطوثنا 
المبيرة » ومد الحسر كما أمتد على الطريق السطر ٠.‏ وكانت البيرة قد طمع 
فيها صاحب ماردين واستولى على موناضع من أعمالها فلما سمع بنا تخلى 
ابن الياسس الارتقى وشرعنا فى تهيئة أسباب العبور وبدأنا بنقل الاثقال :على 
السفن ليحصل من مخاطرة الزحام على الأمن » وضرب كل منا خيمته بالجائب 
الشرقى يحول اليها رحله وامددنا من معاقل الأرض بعدة من السفن . 
والخلق كثير والجمع جم غفير فلما جزنا الفرات وجمعنا من الرجال والرحال 
الشتات وتسلمنا البيرة والعمق كاتبنا أصحاب الاطراف: بالوفود للوفاق| 
والتنحى عن مذهب الخلاف فانه من جاء مسلما وللامر مستسلما سلمت بلاده 
وصينت طرافه وتلاده على أنه يكون من أجناده لغزوزه) الكفر وجهاده . 


وعاد رسولنا من نور الدين محمد بن قرا أرسسلان صاحب حصن كيفا 
يذكر أنه مذعن بالطاعة مؤذن بالتباعة واصل برجاله ورحاله واأقسياعه 
وأثسيائه وطلب عند وفائه بالعهد وقيامه يحسن البلاء أن يعان على صاحب 
آمد فأئه تجرد فى عداوته وكان العائد العامد فشكره :السلطان وأجحاب سمقؤاله 
وأصاب سؤله ورد اليه مع رسوله رسوله . 


ثم رحلنا من البيرة والميرة مبرة » وألطاف الله مستدرة وفى كل يوم 
قوم لهم فى بحرنا عوم وفى كل فجر فجر ولكل جمع جمر وعسكر واقد 
وعثير عاقد وبيارق. تبرق وبوارق تخفق . ونزلنا بالرها واستتمر أياما 
حصرها . وفيها الأمير فخر الدين مسعود بن الزعفرانى فتفمر وتذمر وتريض 
وتصبر ثم رأى آنه لا طاقة فاستبدل17) من عبوسه الطلاقة وأرسل اليناً 
بتسليمها لسلامته ووفيناه حق كرامته » وتسلمها مظفر الدين والى حران 
مضافة ووجد بهما فى رتبة العلاء أنا قد جثنا(؟) الى حران ظافرين ظاهرين 
قادرين قاهرين وسحب البأس بارقة راعدة» ومثارات القتام من تحت الصلاد 
فوق الصعاد صاعدة وأقمنا حتى أتمنا الشعار وأتممئا الاستشعار فرحلنا الى 
الركة وتم “الخضر والتزال وفيها الامير ابن-حسان قطب الدين ينال فدارت 


(ه) اضافة اللام هنا يقتضيها السياق ٠‏ 
(8) فى الأصل : فاستدل . 
© قى الأصل : رجينا ٠‏ 


غلى قطبه الرحى ورأى من النازلين عليه جنح الدجى فى زاد الضحى ثم عرف 
أنه لا يطيق ومن مكر خطيه لا يفيق فبذل اذعانا وسأل أمانا وسلم وسلم 
وعضم المال والدى:وخرج بتفايس أمواله بعد ترك ذخاين عدده وعلالهوفارق 
وما رآفق ووفا لصاحبه وما وافق ورفقنا ريثما أصلحنا الفقاأسد ©» ووفقنا 
الكاسد ووليئنا فى اليلد من أهل الجلد من يفى يحفظ المطرف وصون التلد. 

ولما أتممنا المصالح جك المناجيح هززنا معاطف 'الزمان الى مشتهد الرمان 
وأثنينا أعنة العراب الى عرابان(1) وحين قرينا منها تلقانا قضناتها ورؤساؤها 
ورجالها ونساؤها وخيمنا على ظاهرها قرفعنا متهم الرعوسس ووضعنا عنهم 
المكوسى إوضرينا على الضرايب وقللنا بنوب النوايب وتواصلت أخبار وصولنا 
الى الخابور وهبت فيه تبول أقيالنا أدبار الديور وشاع العدل وذاع ورثتينا 
على اعانون المعذلة الاوشتاع نقحت من غين زاسها ينها المت بالطامة 
والتباعة بيننا وبينها . وقطعنا نهر الخابور على قنطرة التنين وأخذنا 
الطريق ألى نصيبين يسرة ونصينا. بنصيبين خيامنا بعد ثلاث وسسلكنا مسسالك 
وول واو علة: ودخلنا اأفيقة:واكزلنا بي المعينة وكا الى القلمة قن 
تحصنت ويمنعتها تحسنت وأشفقنا مى حصرها من سنفك الدم وهتك الحرم 
ووكلنا من يمنع من الدخول والخروج وسسلطنا الى اللجاج على واليها 
اللجوج فأرسل يمد برهة من الأيام فى الاسلام والاستسلام » وتسلمناها 
يما فيها من أخاير الذخاير وعولنا فى تولى نصيبين على حسام الدين أبى 
الهيجاء السمين وكنا قد وليئا الخابور جمال الدين خوشترين . ولمسا توفر 
نصيبنا بنصيبين واختلينا من مشرق الظفر النصر المبين وكانت الحشود 

مجتمعة والوفود مزدحمة والعقود منتظمة والسعود ملتيمة وتطعنا أعمال 
بين النهرين وأزرنا الرعية زور الرعاية وأمرنا بالعدل والاحسان ىتلك الولاية 
ثم بخزناها الى اعمال البقعة ووصلتا الى يلف واقرفنا على .خولة وي ا 
أوردنا خيلنا فى أشهر من تلك السئة فى أسسفارنا الحسنة / (8١.؟‏ ب) ثيل 
مسر" والبراك وفهلة فاحقك الينا لامع وبالت نحرنا الطالم © :وتراسن 
أليثا مقطعوا البلاد وترادفوا أمدادا بعد الإمداد ومن ثم صممنا عزم الوصول 
الى الموصل وبشبرنا الصوارى بقرب المنهل وأطرنا الاطراد برياحها الأرمع 
وسرنا اليها بقصد المصيف والمربع وقربنا منها فى مراحل متقارية وقد كمدمتث 


() أوردها ياقوت عربان وهى بليدة بالخابور من أرضٍ الجزيرة ٠‏ 
معجم المتدان عت ا 


لدا#ه/#ا د 


بما اثارت الاسد عين الترأة(3) امون اك للد يصقو الثهار يد 
الازالة وعادت تلك البرارى(١٠)‏ من مراكز رماحئا سساتين ومن مراكضص 
جيادنا ميادين والليوث 0 ثعابين ممتطيسات سراحين وكأنها رياس 
تخلوا بأيديها من القواصب رياحين قال : ولما قربنا من الوصول كيرنا تكبير 
من أكلفن بالسنةال'وتقدم السلاطان :فى الامراء ذوى:الآراف وذآن خول انسور 
وعين لكل مقدم مقاما ولكل مقدم أقداما فنزل هو وراء البلد وتقى الدين 
من شرقيه بأهل الجلد وأخوه تاج الدين بورى عند باب العمادية » وضايقنا 
الأتبوار اقنه الخشابعة وصياكب الوضل حد أعلك عق 'الحين بسهوة فى 
مودود بن زنكى وتولى نايبه مجاهد الدين قايماز حفظ الباد بأحسن تدبير 
وملق كل يا قله بى القسر ابوجة هدر" . وكان :ىعاتب "الديوان العزية 
للايعاز ياعزازه واعانته على اعوازه وله موعد انجاح وانجاد عند الصاحب 
مجد الدين فتقاضى بانجازه ٠‏ 


ذكر وصول رسل دار الخلافة(1) 


ا ا ا ل 0 
وى أمر الموصل ثشسافعون وهم شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير ومعهما 
من خواص الديوان العزيز جمع كثير فتلقاهم السلطان بالصدر الرحب 
والبشر العذبوالخطاب المتوجه لصرف وجه() الخطب وكنت الى حنب 
السلطان له مسايرا وقى اللمهام ناظرا ومناظرا والموكب مشهود والطالع 
مسعود وشاع أن شيخ الشيوخ قد وصل فى الصلح واغلاق باب الفتسح 
واطفاء الوقود وأخنفاء الحقود . ووصل مظفر الدين قزل أرسلان حسمن 
الجاندار اعونت رونل الآفاق .داعين" إلى الوماقففان الذيّن لانو ينها 
بق اهل الناكد من الأعنف الأمر اك والاكراق مولام غذاا يسطلكون وتكن 


0ك 


(ة) فى الأصل : القراءة . 
(1) ق الاصل: 2 الرارى: .: 


الله فى ا مسالسة الى الطافة + 
(؟) فى الأصل : وجد والضبط من البرق ه ورقة 1١‏ ب . 
2 2 الأاصل : النزال والتصحيح من اليرق ه ورقة ١ب‏ 5 


ند :308 لحم 


تحلن: بالاشفاق وعرمان. الأوزاق وتيوء: 3 بالقفاق والشهاون 00 وافدوا 
امان البلك وذكلوا واعدتروز! -باننا تقمنا وراففون حامة :ين امنمانا طبهىا 
فى الخلع وهذه من أيسر جنايات الطمع ونحن نصرع باب() الملصلحة 
والاستواء على المكافحة وترك قبول الشفاعة وافراغ المجهود فى شغل 
الحضر ويل الانتطافة وق كل يوه تناوب القثال ونعاقب التزال © واللك 
المظفر تقى الدين يحمل من جانبيه ويبلى ويجرى فى مضمار النغال وهو 
السايق 'الملن وفك الاوك افق الملطان ونازز :ويشاجر وكمرات اللطى زم 
تشطلرم وذما'ت الوغى تتتحم توشيخ الشيوخ ينهى ويئكر ويقول أنا جئت 
3 اللفوييط ازاأثم يون التووكل هذا العمل القرت اذا قبح ليوات نان 
كان نى سول فاأحسدروآ حتى ارسل من الروم الى القوم أوأتكفل ف متسس ماع 
هذى المناعب: برفع السسوم فقلنا له : 
السمع والطاعة والحب والكرامة وما احسن مرادك اذا اردت "لم 
والساددة 3 وعدوأنا الى حائنب 31 :سعد على ا 0 طر به توأرسال تلد بح 
-أهم 
50 نل نك ا ا الخادعة سمد لهم 5-5 0 أول قم 1 الدين محات ن 


آل ا ّ أأيهم صاحيه وذكر وداأليه قمر دوأ بأد دون فى :وم 8 


ع الم الشريف النتيب :واستفتدا قيمدا ع أهم بالتقرديع وأل كت أنيب وأأن 
حذدورهم ف خيية شوخ الفيوخ فأنفذ الى اسلطان من عرةيه وصوايم 
واستدعى من ثقاته الذيرن يسمعون فصولهم فتقدم الى الأجل الناف ل والى, 
والى الفتره ضياء الدين عيسى اليكارى(") بأن تدشره ما يقولون وتحمصى 
عاذميوا آذلات' البو بااسعانة وك وولخاوا وبذاما الى الناية فى الوا تدكل 
كرد كوا بالددي دري والاا "حورو حانوا متخو "العد وتعبري) 
نالب جكثرة ووارية مسعدرة وافتركو! إعلدة البلاك الاكوذة وتصكوًا بيا 
تقايل الددود ااشدوذة وأنا نعود الى الذرات ثم نتكلم 'بما يعود يبخسعمع 
الشغتات ومكذ.!(م) على, هذا السئن قريما من شسهر ولا ثنتهى الى أمر مستتن 
وفنية العيوة ينها ال آنا لاوس انقفل مدكلنا فى كن عا ار فهو امال 


(9) هذه الا وردت فىاليرق ه ورقة ؟اب الشقا والشئاق ووردته 
الشثاوة والشثاق 
11 55 .مم 0 2 177.2 أسمطك-[ه ومدطداج رططت6 .2 84 

زه) فى الأصل * بايا . 

(9) فى الأصل : الظبى وكذا يستقيم السياق . 

) ف) الأصل : الملكاري . لا فى الال :2 ومكنها , 


ا 0-7 


الامو على اتيم 'يزدون البذاخلت ؤتزة علن ينافج لوصيل عباطب وكان 
قد عرق الأآجل الفاضل فحوى مقالهم ودعوى /( ٠09‏ 1 ) مجالهم فانقطع 
بعد أيام عن الحضور وكنت أحضر والفقيه عيسى للسماع والائهاء والتحمل 
والاداء ثم انقطع الفقيه عنهم وتأنف منهم واستمر ترددى ولم أجذب عن المهم . 
يدى فوجدوا بذلك مهلة وهم يستهدون الأملاك وينصبون الحبايل ويطلبون . 
المقاتل والمخاتل ويظهرون الوفاق ويذهبون قى الشر الى الخلاف حتى 
اسبتقر أن يدخل آليهم شنيخ القسيوخ فى ارام العقد 0 00 

وردهم صفو وأن وعدهم. من الخلاف خلو فمضى اليهم ورآهم(١)‏ متفرقين 
فى ع التلون 0 غير مجتيعين على -0 النهج الأقوم 0 كل : 
وفأقنا رد 0 حكااويكق لكان نيقة وم لم دول تلد 7 
استعادنا عليها فان لعماد. الدين زنكى أخينا معنا.يمينا فكيف يجد منا بمليه 
مضنا كان ركبيع: بمزميالةا والاقها سيو الثاين ونا ملقاان 


وكان اللقرر مع الرسل أنهم يسلمون الينا حلب ويستعيدون يننا | 
الملاد ل الجهاد ثم. ندمؤا على ما قدموا من التقرير وأخذوا ْ 
فى أغيره من" التدبيين فانصبرف مفضيا وخرج الى يغداد متوجها وعلى نكر(:1) 
مكرمي متنبها(١!)‏ فكليا اليه وتضرعوا وتشفعوا وثالوا : قعود وتعيد ماأ. 
فته وتحلى من المعنى ما اسبتملحته فلملك ترد بلطفك ,ما ضعب الى 

المنهج الأسهل ويأتى والفل. : بعد الثهل. زجع بق سارحا .واستكشف عند هم 
كيب الحس دنا ا بالسشلطان استعفى. من الكلام واستوق .حبديبث 
ما شيعه وأبصره من الاقسبام فقال له : هذه. أشبهر شراف وقد عزمنا أن 
ترحل وتهب لأمولك الموصل وكان .نزولا عليها فى رجب ودخل شعبان 
وامتد الزمان. 3 


كا بها الأصل © ووامهم .+ 
0 0 


حت را عه 
ذكر الرحيل الى سنجار وفتحها() 


ثال : كان من بسسئنجار(؟) من عسكر الموصل مدة مقامنا عليها يقطع 
يوقا الطريق ونيدم السر اين السلطان اق الخيد املك بالف :تق الدين 
عمر أن يمضى لحصر سستئجار وقسر من جار فسار فى الأسذ والغاب والجيش 
الغضاب هفنهضن فى بحوره وأيواجه وجموعه وأفواجحه »© وخفقت كوأسره 
ورعدت قساوره وترتبت ميمئة وميسرة » وقلبا وجناحا عساكره وصبح بمنزلة 
بارنجان7) قريبا من سستجار عسكرا من الموصل اليها مجردا فأخذ خيلهم 
وعددهم وشتت عدوهم ووكل بهم من ردهم ألى الموصل رجالة وثالوا من 
عثرتهم منه أثالة واحتبس. عنده مقدمين محترمين مكرمين وكتب بحُبرهم 
الينا وقال : قد وقينا بما علينا فاغتنموا استضافة سنجار فانها غنئيمة 
وخير ما تصمم له عزيمة فرحلئنا ومعئا رسل:دار الخلافة ومطالع المطالب 
مؤذة بالأناية والانافة ولاح سئا سنجار بعد لهال وتزلنا على عيوتها » 
وطرقتها الخيل طروق خيال واقتسمنا المنازل حواليها وولينا الوجوه اليها . 
وفيها شرف الدين أخو صاحب الموصل فاحتمى منها بالمعقل » وكان معنا نور 
الدين بن قرا رسسلان صاحب حصن كيفا فأئزلناه فى أئزه الرياض 
وأنضرها وأفرج البسساتين وأعمرها نأذن نزولهم بتوازلها والحاق معالمهما 
بمجاهلها فقطعوا أشجارا ووصلوا أشجانا ورموا جدرانا وخربوا عمرانا . 


وأئهى إلى السلطان احتراء القوم واجتراحهم ومرامى فستاد هم وكان 
المرام اصلاحهم فيغتم ويمتعض ويرتقى الى ذروة الاباء ويرتمض ويبعد 
ويمتنع ويوبخ ويقرع ٠.‏ 

فصل من كتاب انشأته الى الديوان العزديز عن السلطان : وقد ترك 
الموصل فى العاجل أاكراما للشفاعة والتزاما للتباعة واشتغل بسستجار 
لتطئهلا" ف املك ويقبنها الل بلادة الداخلة فى متعون االزلاية . 

ومنه : ومن جملة نعم الله التى نحمده على اتمامها وصول المبشر من 
اليمن بنتح زبيد وان حطان ابق أباق العبيد.وان الكلمة فيها قد اتحندت 


. يضيف : وحصارها وفتحها وسبب قصدها‎ ١1 برق ه ورقة‎ )١( 
, ه5؟‎ 1١ 


سس ار ؟ 0ك 


والقلوب قد اتفقت . وكان الخادم قد جهز اليها جيثما من مصر لتمهيد أمرها 
السداد . 


ومن جملة البشاير الواصلة من مصر عود الاسطول المنصور نوبة 
ثانية أليها كاسرا كاسبا غائما غالبا بعد نكايته فى أهل الجزاير بالخساير()) 
وبعد اخراب ما وجده فيها من الاعمار والعماير ومن جملة ما ظفر به نى 
طريقه بطشة(2) كبيرة من مراكب الفرنج تحمل أخشابا منجورة الى عكا 
ومعها نجارون ليبتنوا منها سوارى() نأسر النجارون ومن معهم وهم نيف 
المؤمنون وللخادم عسكر فى المغرب قد بلغ اقصى افريقية فتوجه وعاود به 


النصال ونظروا بأعين المصال فقدم المنجنيق وهدم النيق الوثيق وأغريئنا 
النتابين برفع نقاب السور وهتك حجابه المستور . ودخل رمضان فقلنا 
التحرك للارعاب فطال عليهم الأمد وضاق بهم الجلد 4 وتمادت الدد 
فتسكنوا الى :الستكون وركنوا الى 'الركون فجاًا ليلة من لكرنا بان الحراسن 
نيام فندب اليهم مئا انئداب نجازهم ونجادهم وضبطوهم وريطوهم وانقضوا 
عليهم انقضاض الدزاة(5) على القن ص(١٠)‏ ؛ واغتئموا فى قيضتهم اتتهاز 
الفرص >؟ وهم من المقدمين واعلام المعلمين فأصيح الذى يسستجار بادى 

(4) فى الاصل : الخزاير . 

(ه) فأ الأصل ؛ بطنه . 

9 كذا وقد وردت قَْ الأصل سذاء 5 

9 ف الأصل : شمس . 

(0) فى الأصل ؛ كما الضبط من برق ه ورقة /ا؟ 1 , 

(5) فى الأصل البراءة . 

)06 ق الأصل .9 القيذ 5 


- ه4ءذكد 


وزلف: لكونه من الاولاد الاتابكيه ؛ وشرف أصحابه وخرح عن العطساء 
الحساب حسابه وخرج من سنجار بكوسه وعلمه وحشره وحشمه وعبيده 
وخدمه وأخلى لنا المدينة فأسكناها السكينة » وخرح الينا أعيانها وحن 
بنا ظهورها وظهر احساتها آفراح رعاياها فرحين برعايتئا منتصفين من 
الليالى باياتنا مستسسفين الآه اتعامنا .وما اشرع ما اعدتا عماردها وأستحالنن) 
بالمباهى مياهجها وأخلينا من المناهى مناهجها والفينا رياستها لصدورها بنى 
يعقوب فأتيناهم من كرامتهم سؤلهم المحبوب المخطوب . وعول السلطان 
فى قضائها على نظام الدين نصر بن المظفر فانه كان أعرفهم بحكم الشرع 
الطيسسن : 


وكان!١1١)‏ الأمسر سعد الدين أثر(؟١)‏ مستعود آثار سعدهة وسار 
بالذكر الحسن مجده والساطان يعتمد عليه قى اعلائه»ه وأسرارة وأيراده 
واصداره واخته ابنة معين الدين أثر فى حيالته هلم يعتمد الا عليه ولم يسلم 
مدينة سنجار وقلعتها الا اليه وولاه وقدمه وحكم سسيفه وقلمه وأبقى عنده 
من خواصه من استحمد شيمه واسترفد فى النجح ديمه09) . ولما قضينا 
بسنجار الآراب تساوزنا الامراء فقالوا قد توسطنا الثشتاء والصواب الاقامة 
بمكان حتى ينقخى تأنه وحينئذ نستائف الفتوح ونستزيد من الله بزيادة 
الشكر بره الممنوح فرحلنا ألى نصيبين فأقمنا حتى ودعئنا شيخ الشيوخ 
صدر الدين وشهاب الدين بشيرا وركبنا معهة حتثى توجحه سايرا الى العراق 
وشكى أهل نصيبين ما هاج من نصبهم بأبى, الهيجاء فاستملنا اليه بصرمه 
رحال الرحاء واسستصحينا المأكور معنا ورحلنا الى دارا وتلقائا أميرها 
صمصام الدين بهمرأم الارتقى فأكرمناه واحترمئاه وأرقدناه وأقدناه ووصلنا 
الى حران(01) فى أوايل ذى الكعدة والقينا بها الحران . وسار الملك تقى 
الدين بعسكره وعبر الفراث الى حماه وعاد كل متغرب من بلده الى مثواه 


)١١(‏ البرق ه ورقة ٠‏ ب يضيف العنوان التالى : ذكر تولية الأمير 
سعد الدين مسعود بن أثرقى سنتجار 8 

. فى الأصل : أير‎ )١0( 

9 ) برق ه ورقة 1؟ أ يضيف : ذكر الرحيل صوب نصيبين وانفصال 
شيخ الشيوخ صدر الدين وكان ذلك فى شتهر رمضان سئة ثمان وسبعين . 

(؟1) يضيف البرق ه ورقة ؟؟ ب : فصل من الكتاب الذى انقساته 
اليه بتاريخ خامس عشر ذى القعدة بسنة ثمان وسبعين من حران . 


د !#8 سد 


وأقمئا بالمخيم بظاهر حران فى الخواص من ذوى الاستخلاص فى أحلى حالة 
وأجلى جلالة وقلنا أن الدهر قد أطمأن والأمر قد أرجحن » وأهل الموصل 
مع من وازرهم فى «شد وحشر وطى ونشر واظها . آيد وأضمارز(ه١)‏ كيد 
وقد اغتنموا لتفرق جموعنا الجموع واعتزموا الينا لرجوعنا الرجوع وتحن 
مئع تنلتنا ثابتون وى حلتنا نابتون. وهم يعتقدون انا أذا سسمعنا بجمعهم 
نتفرق وأننا نتأخر ولا نتقدم وعلى ما فرطنا فى حقهم نتئدم فاستحال تخيلهم 
وأختل تحيلهم على ما سميأتى أن ششساء(؟١)‏ الله تعالى . 


ذكر وفاة الملك المنصور معز الدين فرخشساه بدمشق فى 
حمادى الأوئى سنة ثمان وسسبعين 


قال : وبعد انفصالنا عنه بالثتسام لازم الحهاد يحد الاجتهاد وصدق 
الأعتزام فقوعك 7 000 ثهضاته وأعضلت خلاف ما أعتاد من أعضائه» 
ونهك بمرضة(/١)‏ اشتدت عليه فنعاد الى دمة مشق: مثيبا الى الله فى طلبمر ضاته 
وانتقل من حومة 0 الى حمى السعادة ومن غار الاغترار الى مقر 
الاستقرار ومن الرتبة الى التربة ومن الوطن الى الغربة فتبا للدهر مأ تبثى 
بئاته على بنيه ولا يلى بكبواته بالسوء سوى مواأليه . لقد فجعت الدين 
والدولة به ملكا هماما ماجدا ماجد فى الامر الا بلغ وغلب ولا سعى لنجح الا 
ظفر بما طلب ولم يزل المستشار المؤتمن والمستجار المتمكن وكان السلطان/ 
(.٠؟1)‏ يقطع برأيه ويصل ويكلاً الثغور. اليه ويكل . قال : رائى يوما 
بين يدى السلطان وهو يأمرنى بفصول أكتبها ومقاصد فى مجاوبات مكاتبات 
أرتيها وأنا سناكت مصع وساكن غير لأغ ولا ملغ فنعجب منى فى السكوت 
والسكون واطراقى(14) وترك استفهامى عن طرق تلك القنون فلعبت به 
مرجمات الظنون فقمت وكتبت الكتاب ونظمت تلك الآراب وكسوت كل معثى 
لنظ الفضل وختمت كل قضية بنص القصل وزدت وزئت وعبرت بحصا 
الحصافة ما وزنت وجثت بالكتاب مسطورا وبالآدب منشورا فأقراه معر 
الدين فرخشماه فقتال لله درك من فضلاء الكتاب وتلا « وترى الجيسال 

(ه١)‏ فى الأصل : اظمار . (15) فى الأصل : أنثما 

(17) 0 : بمرض . قارن برق ه ورقة /إ7 1, 

(14) فى الاصل * وأطرائى ٠.‏ 


-١51؟‏ ده 

تحسيها جامدة وهى تمر مر السحاب 19(6) ولقد كان له فى عقودى اعتقاد 
ولأمورى افتقاد وهو من أهل الفضل ويفضل على أهله ويغئى الكرام عن 
الإنتكان كرف يذه ركان نوع خسن “خواصة' وكوف المتسففة وا تاهيه 
الصدر الكبير العالم تاج الدين أبو اليمن الكندى أوحد عصره ونستيج وحده 
وقريع دهره 4 وهو علامة زمائه وحسان احسائه ووزير دسته ومشير 
وقته ورفيق درسه وددعاع شمسه يروى بصوب روآأئه صطواب 
اراثة “فال © كانت يناي مق الذين بواعنفا القرابيع ودواعى الات ون 
فيه قصايد منها كلمة هائية موسومة مدحته بها فى أول سئة صحبت فيهما 
. السلطان الى مصر وهى سسنة اثنتين وسبعين وعارضها تاج الدين أبواليمين 
بكلمة بديعة فى وزنها ورويها فأما كلمتى فهى : 


بين أمر حلاوة العيش الشمهى وهوى أحال طلاوة الزمن البهى(١؟)‏ 
أمنا عفود مدأمعى ملقتد وهصت وأبت علسود الود متى أن تهى 


ومنولا فى المدح : 


أنتم بئى أيوب أكرم عصسية هذا الزمان بفضل مؤددكم زهى 
اق جوف كنايوا ومتية اين" ااتنخدواء نين الستححاق اليه 

(١؟)‏ 
أن يجحد الثانى علاك فهل ترىاشراق عين الشمسن عين الاكمه 


(15) سورة الثمل 6 آية رقم ايم . 
(50) قصيدة طويلة تقع فى الاوراق 78 ب : .: ب اختار منها البندارى 
((؟) هذا البيت ورد فى البرق ه كالتالى : 
أن يحجد السابى علاك قما ترى أشراق عين الشمس عين الاكبة 
قارن برق © ورقة 6؟ ب . 


!#8 ل 


وأما الكثمة التاجيه() فهى التى أولها 


هل آنت راحم عبسرة وتوله 
بن نين دام لسراو فلن 
بامفردا! بالحسن أنك متتسسب 
قد لام فيك معاشما فانتهى 
كم آهة لى فى هواه وأئه لو كان 
وذائجة فق ومعله ذنا زتها تعفن 


ومنهاقى المدح : 


متثمه للمكرمات ولم يكن 
اتن .عل هدرت القريغين الهشاجر 


فليحجج العليا مثه مجرب 


ومجير صب عند ماأمثه دهى 
مذ حل من مرض الهوى لم أنقه 
فيه كما أنا فى الصباية مئنتله 
باللوم عن حب الحيوه وأنت هى 
ينفمنى علهملدده تآوهى 


يوم الحلاد وفى الجدال بمدره 
يوكا تسسا للدي ييه 
لله ظم مسر 5 آئف متئسؤزه 


فى جهل قيمة ذى الحجى والاوره 
فى النامن بين مفهه ومفوه 


اضحى وأهلوه كبهسد وحيهم 
كل أأميةة” سامما وتقسة]! 
(١٠؟‏ ب)/ ذكر نصرة الاسطول المتوجه الى بحر قلزم وكانت فى شوال 


قال : لما صنعب على الابرنس ©) صاحب الكرك ما توالى() عليه من 
نكاية أصحايئا المقيمين بقلعة ايله وهى فى وسط البحر لا سسبيل اليها() 
اذمل :العنن انكن قا اناي الضراده © بونت نواه اعقانه فتن :كه محتننا 
وتكك ناكا عن الحيال. الى «الستاسل: في رك ونيا راو موك 
بالرجال والآلات ووقف منها مركبين على جزيرة القلعة يمئع أهلها من 
استسقاء الماء ومضى الباقون فى مراكب نحو عيذاب فقطهعوا طريق التجار 


. نسسبة الى تاج ألدين أبى اليمن‎ )١( 
. (؟) قصيدة طويلة تقع فى الأوراق من .؟ ب الى ؟؟ ب‎ 


(؟) قارن برق ه رقة رقم 117 ب . حيث يضيف لطلب الفرئج السالكين 
جحاز ٠‏ 

(؟) فى الأصل : الأرضش . 

()] كذا وف الأصل : تولى . 

(5) فى الأصل : عليها , 


١ بحر‎ 


هه 18) لم 


وشرعوا فى الفتك والنهب والاسار ثم توجهوا الى أرض الحجاز فتعذر على 
الناسى وجه الاحتراز فانه لم يعهد فى ذلك الدحر طروق الكفار فعظم االبلاء 
وأعضل ألداء وأشرف أهل المدينة النبوية على خطر »© ووصل الخبر الى 
مصر والملك العادل متوليها ورافع أعلام الاسلام ومعليها فأنكر فيمن يسنك 
الى القوم فى البحر. ويفتك بأهل الكفر ووقع على السهم المخترر والليث 
المغوار(؟) الحاجب حسام الدين لوُلَؤُ » فعمر فى بحر القلزم مراكب وملأاها 
بالزجال النهرية ذوئ: التمرية والندرية بق أل النخوة للدين والحيية وبباز 
الى ايله فظفر بالمركب الغرئجى عندها فحرق السفيئة وآأسر. جندها ثم عدى 
بأهلها ألى عيذاب وثاهد بأهلها العذاب »© وكل "على مراكب العدو فتيعها 
وظفر بها بعد أيام فأوقع بها وأوقعها فخرجت الى بعض سواحل البرية 
بشعابها مجتمعة فى تلالها مرتقيه ولم يزل الحاجب لؤْلْوْ ناكب مراكيهيما 
وراكب مناكبها حتى أزالها وهجم على كثرتها فاستقلها » فما أسمستقرت 
وخرت وتفرقت وما بدا بالسفن فأطلق المأسورين من التجار ورد عليهم 
أعراايا قن طرلوا بده مانا ركيت كي ورا المارهة تكمر فى حيرت 
لا ماع فيه والحاهم بالأظماء حتى اسستكانوا واستهانو! واستأمنوا واستسلموا 
يساق الهدى 4 وعاد إلى الثاهرة ومعة الأسر والسبى 6 وقد بذل وسسيع 
الفجح ونجح السعى وجاءت البشرى بما من الله تعالى به من 'النصر فكتب 
السلطان أليه يضرب رقابهم وخطع أسبايهم بحيث لا يبقى منهم عين تطرف 
ذكر توثية الآأمير شمس ألدين بن المقدم بمد الملك 
معز الدين فرخشساأهة 
ودرها . فتقدم. السلطان الى قسن النين بن القدم بالعوذ الى ديقق أخذا 


111 د 


القرم"الدئ الأروؤجة قزيسة ..والقرن الدى الذى للا يستكل: "الوقن شيعه 
وأمرنى بانشاء منشوره وتحكيمه(١)‏ فى أحكام أوأمرهة وأموره 5 


ذكر مكرمة لمتلفر ألدين كوكبورى() 


قال : لما وصل السلطان حران عند عبوره الفرات ويعد تسلم الرها 
أبلغ فى اكرام مظفز الدين المنتهى المشتهى وقام المذكور بما وجب عليه من 
حق الخدمة وشكر النعمة واحتفل بنزولنا على بلده وسسخا لنا بسبده ولبده 
ومن غرايب رغايبه أنه نفذ الى صاحبه بألطافه وانه يعتذر عن المقدر المنقود 
بوعد أضعافه ويقول(؟) ههنا بحران قرية من قراها وقد جعلت برسم وفادتك 
قرأها ولم تزل هذه الضيعة المسماة ضرعا2©) باسم كاتبه الموصل وأنت 
أولى بها فأنت يمين الدولة وأجل كتابها ؛ واستأذن السلطان فى كتبها 
ألى ملكية شرعية معتودة مرعية فأشسهدت عليه وعلى السلطان ياجازتها 
وتفردت يحيازتها عشر سننين الى آخر العهد السلطائى سقاه الله العهاد . 


كال : وق هذه السنة انعم السلطان على نور الدين بن رار أرسلان 
يأعمال الهيثم ثم سلمها اليه دون أعمالها تحلة ليميئه ووفاء بوعتهة لكرمه 
. ودينه » ولما جاء لمساعدتنا فى هذا العام خصه عاجلا بهذا الاتعام ثم وهب 
له قلعة الجديدة وهى من نصيبين ( )١ 5١1‏ / قريبة ولاستصراخ من يدعو 
أمنها مجيبه ووعده بفتح آمد له وأن ينجح بتسليمها اليه أمله فقد كان أبوه 
فخر الدين قرار ارسلان فرج على حسره مد وكان الرئيس على بن نيسان 
مرتيا لحصافتها ومزيثا لحصائتها. 4 ولم يزل منها الاملق(ه) الفرد(ة) راكيا ولكل 
من يقاربه فيها مجانبا »؛ وكان يضرب بأحكامها المثل » وفى تيسير فتحها يحقق 


(1)ى الأصل : تحكيمهم والضبط من البرق © ورقة رقم 11 

( ذكر تولية الأمي شمس الدين بن المكدم بعد املك معز الدين فرخشساه 
صاحب حران ) وهذه العبارة زائدة وليس لها علاقة بما جاء بعدها . ولا توجد 
أيضا فى البرق م26 . 

(6) فى الأصل : وهو والضبط من البرق ه ورقة لم15 . 

(؟) أنظر معجم البلدان ؟ ب 559 . 

ا(ه) فى الأصل * للابلق ٠‏ 

(1) فى الأصل :. للفرد . 


هه 18 4 سند 


الأمل » وابن نيسنان متغور فى كهفه() متكهف فى غاره »© آمن من النوازل 
والدواير بمنزله وداره ؛ وكان لآمد أمير قديم يقال له ايكلدى(8) من أيام 
السلاطين القفياء » ورؤلناء دروو قنيخ عبر عند يظعييه ويشكية ويدعن أنه 
من غلمانه ومصطنعيه وانه يحفظ البلد له ولا يفدر به ولا يؤثر بدله واذأ جاء 
رسول يحضره عند أميره » ويسسند ما يديره الى تدبيره © ويقول : انه غلام 
وما معه كلام ولا عليه فيما يجرى ملام ٠.‏ 


وكنت عبرت فى سنة خمس وستين يآمد » وقد سسيرنى املك العادل 
تور الدين رحمه الله(؟) فى مهم ؛ ودفع ملم © وأتفق نزولى يظاهر آمد 
بكرة جمعة وحسسبت صلاتها على غير ممتنعه فقيل لى تحتاج الى استيذان 
الرئيس وذلك محتاج ألى مقدمات ونتائج ومواصلات ووشسايج فقلت : هذا 
عذر وقد ضاق الوقت ثم تقدمت الى غلمائى بابتياع ما لايد منه للطريق من 
امام :و العايق ميل سد اينما مقروط نائن الرتيين فاترطف: ال رحيك 
ازالة للكربة بالتنفيس فقدر ألله بعد سسنين فى الدولة الصلاحية اننى دخلتها 
بالسيف وحللتها حلول المالك لا الضيف » وائما شرحت هذه الحال استدلالا 
بها على حزم ابن نيسان . قال : وتوقى وتولى مكانه أينه مسعود على رسم 
أبيه وجرى على عادة ثابتة ولم يخطر ببال أحد من الملوك الطمع فيه حتى 
جباءعت الأيام الصلاحية » وصار ابن قرار أرسلان من أقشياعها وتدين 
ناماقها > واطعيفه من اتتتاض ابكاز المموع واغتزا ينا وطرفكه أن ابه ابد 
لا يبعد وأئه عن الثيام بمساعدته فيها لا يقعد » وحلف السلطان له على 
هذا الوعد » وأنه يحقق فى حنه صدق القصد . 


قال : وكان جمال الدين عيسى صاحب السويداء(١٠)‏ مسايرا لى فى 
طريق ومذاكرا فى جليل ودقيق ؛ وفى جملة ما قاله هذا سلطاتكم يحلف على 
المسستحيل فان فتم آبد مبقنع الدليل. فقلت لله : مسعاتتة:من الله تقلل 
المصاعب 6 وتسهل الطالب . ولما شيمنا بحران بعد العود من الموطصل 
تقاصضى آبن. قرار ارسلان بانجاز عدته فاذن فى تفرق: العس كر للاستراحة 

(/) فى الأصل : كهف الضبط من البرق ل ورقة 55 1 . 

(8) فى الأصل : ايللده . 

(9) برق ه ورقة 55 ب يضيف الى خلاط . 

, 16٠. فى الأصل : التعويدا الضبط من برق ه ورقة‎ )٠( 


ومس 


حسام ثاه ارين صاحب خلاط »© وأنه اتصل به صاحب الموصل عند 
ماردين١١١)‏ وأنهم خرجوا على نية أن يكونوا لنا طاردين ماردين . 
ذكر السبب فى ذلك 


قال : كان عند نزولنا على الموصسل وصلت رسل شماه أرمن فيها 
شافعين ولأسياب الحرب رافعين ثم استتب الرحيل عنها أظهار! لقبول 
الشفاعة الامامية وأعلانا , سبر(؟١)‏ الطاعة الناصصرية . ونزلنا على 0 
ووصل سيف الدين يكتمر وهو أعز أصحاب شماه أرمن وبذل للسسلطان 
فى الشفاعة فى سنجار كل ما أمكن فاسترطنا شبرايط ما قبلها فنفر سيف الدين 
وسار مفيظا وأبدى خلقا ختثنا » وقال قولا غليظا » ولم يقبل خلعه ولا نفقه 
ومضى الى صاحبه ونحاه ونقله عما توقاه الى ما توخاه » وشساه أرمن ظهير 
الدين سكمان هو خال صاحب ماردين تطب الدين ايلغازى ين ألبى بن 
تمرتائس وهذا آين2؟1) خال صاحب الموصل عز الدين مسعود بن مودود بن 
زنكى وكتب اليه واستدعاه وخرج واجتمع به وأتاه الياروقية وغيرهم من 
عسكر حلب ونزلوا من ماردين الى ضيعة يقال لها حرذم؟1). وموج قصدهم 
يرزم . وجاعنا خبرهم فلم يندبه أكترأثا ولم يظهر لصحته التياثا » وكتبنا الى 
أنرائكا «العائيون قباد للك اأظفن عن القين من اكياة الل حوان ف ممه 
أيام وواغانا بجد اهتمام وصدق اعتزام وقال : قوموا بنا ألى القوم فلا مود 
بعد اليوم فقلنا أنهم فى كثرة ولا بأس بالاحتراز من عثرة وهو العشر المبارك 
من ذى الحجة والنصر مع الصبر واضح المحجة (١١؟‏ ب)/ فأبى الا الرحيل 
موافقة لرأآى السلطان ومتابعة لأمره ومشايعة لسرور سبره ٠‏ وأقمنا حتى 
صلينا العيد » واستقبلنا الطالع السعيد » وقدمنا الازماع وأجلثا الاتساع 
وسيرنا بالأسود فى غابها ؛ والبروق فى سحابها » وقدمنا من الرعب جيثا » 
وأبدينا من الحلم طيشا وعلونا الجدد بعزايم صحيحة غيرعليلة » وتلونا كم 


(11) فى الأصل : مادين . 
(15) أ الأصل 'الضبط من برق ه ورقة .هب . 
(؟!) فى الاصل ؛ ساقطة الضبط من البرق ه ورقة رقم .> ب . 
(15) حرزم اسم بليدة فى واد ذات نهر جار وبسساتين بين مادرين 
ؤدئيسر من أعمال الجديدة وأكثر أهلها أرمن نصسارى » معجم البلدان 
5584-5 


ع 1117# الله 


من فئة قليلة(15) » ونزلنا برأس عين فطار الخبر ألى القوم مطارؤو!ا شعاعا 
وتفرقوا ولم تدر لما در من شسموسهم شسعاعا وذلك يوم عرفة فتركوا 
الوتوقف »؛ وعزموا العزوف ونفروأ قبل يوم النفر ؛ ونحروا أضاحى جلدهم 
قبل النحر » وعاد الخلاطى الى خلاط باختلاطه » ورجع الموصلى الىالموصل 
بعد اسيلة ليله ؛ واعقصم المازدينى بحصنه المارد(11) » وهتكوا حرز حرزم 
للصادر والوارد ؛ وهاب عسكر حلب العود اليها » ونحن على طريقه فأذن 
جمعه بتفريقه »© ومضى معظمهم الى الموصل فعير ألفرات عند عانة(019 ولم 
يجدها اعانة الإعانة ونسفتهم ريحنا وهم جبال وذهيوا يقلوب النساء وجاعوا 
وهم رجال ووصل الينا خبرهم ونحن للقصد سايرون ولجناح018) النجاح 
مطايرون > وأكملنا المسير »© وقلنا هذا أخلى المشاه وقعته ببيارقه وأفراسه 
ورخاخه وخاف وقوعه فى الشرك قبل نصب فخاخه » واستصرخ صاحب 
الموصل به فلم يظفر باصراخه > ولم يصغ الى نصايح أشياخه فان مجاهد 
الدين قايماز ما يزال يشي بالثبات ويحذره مخاوف الزلات ومواقف 

المثترات ؛ وعرف ينور فراسته عاقبه الحال ومغية الاستعجال . ولما 
نزلنا فى منزلة الوم لم نسمع لهم خبرا » ولم نعاين لهم أثرا وهناك بحرزم 
لصاحب ماردين قصر مشيد على حسنه مزيد وقد زوقه(19). وصوره وحاله 
جنة ( تجرى من تحتها الأنهار )(0') ويترئم من فوقها الآطيار » وتترئح من 
حولها الأشجار فأبقينا بأسه الاثير الأثيل وأشفتنا بنيته الكثيف الاثيب » 
وعصمنا عمارته من التثسعيث » وأقام فيه تاج الملوك أخو السلطان برسم 
التنزه ووكل بحفظه عين(١)‏ التئبه . 


(ه١)سورة‏ البقرة » آية رقم 569 . 

10م فى الأصل : الماردين . 

)١0‏ بلد مثهور بين الرقة وهيت يعد من أعمال الجزيرة » معجم 
ألبلدان "ا لب 5ه . 

(1) فى الأصل ١‏ يحتاج . 

(15)فى الأصل : زوره . 

)2٠(‏ سورة النساء آيات ١١‏ » لاه » ؟؟1 . وسورة المائدة ؟1 © ويم ع 
65 ( جنات تجرى من تحتها الأتهار ) . 

(1؟) فى الأصل : عن والتصحيح من البرق ه ورقة 1م18 , 


 ة؟امة‎ 


ذكو المسير الى آمد وفتحها وكان النزول عليه يوم 
الاربعاء سابع عشر ذى الحجة وفتحها يوم الأحد 


شال وناج اليه العاعدى وسيه سيد امهنا انه الشرنه من 
آمد وقلنا ننجز(١)‏ لنور الدين المواعد » وكنا لما رجعنا من الموصل كتيتا 
تطلب الأذى قعصد آيى يليد انان تجعله اناينا وتتكذه نامدا موصل 
التقليد بملكها والاذن بفتحها فقوى العزم وتحقق بالصدق القصد الجزم 
ونا زالك قلوب: اهليا سنافر 5 الن وركنااة والششع متايفة يميد 
تتسلحنا لها لتشعيا ين مرق 'التيسقى + وكوفهها بالدق المملظاتن ا واعكا 
الى السام من أكابر أمراثئنا من يسد الثغور ويسدد الأمور > وتوجهنا فى أيام 
التشريق وتأييد الله معنا فى الطريق وجزنا على قلعة البارعية فتلقانا يالبر 
اكار الرعية ويا اعرضقا بلدا » و الامارهها اهذا وترلنا على اند «نتصبت 
المنجنيقات » وكان معنا منجنيق يقال له المفتش. لان حجره يدور فى الزوايا 
بدواير المنايا ويشدوش وشرعنا فى أدوات الحصر وحصر آدواته واشتغل 
اليم واتفهل الجين + ووعع الحسن ملق البلخ الحضر:: 

قال : ودخلت سنة تسع وسبعين وخمسماثة 


والعسكر السلطانى للنصر فى حصر آمد آمل والشمل جامع والجمع 
شامل فصيحتاهم بالسلاليم وطمعنا منهم فى التسسلى من اليلد بالتسبليم » 
وصعد فيها الرجال وحالت فى قلوب الخصوم الأوجال » وملك أصحابنا بين 
السورين قطعه من الفصيل وتعمدوا عقد بنائها بالتحليل. » وتطرقوا فيها 
اذا حى تصووةة الحجيل تشرهوا فى النفية وان كيسان فى ١الزلد‏ هذ بحسيع 
الرجال وفرق الأحوال » وحرض الكماه وحض الكماه وائهض الحماه وظن 
ائنا نكل ونمل وكلما() شددنا العقد ينحل فألقوا كل يوم جدنا حديدا ووجدوا 
من بأسنا عليهم مزيدا » وكتب فى أعداد من النشاب فصولا للارغفاب 
والارهاب تعدهم تارة ونتوعدهم ونهديهم مرة ونهددهم ففترت عنه مستاعدة 
الاننتطالة وقترعوا بيه" فى الاستفالة فيد له وتجد الخذلان وحيانة الاخوان 


)١(‏ فى الأصل : تنجزها والهاء زائدة . وهذا وفقا للبرق © ورقة 
كك 0 

:(؟) فى بالأصل © صادية . 

() فى الأصل : ساقطة وكذا يستقيم السياق . 


 ة١9‎ 


أهل المدينة وحصلوا منا على الوثوق والس كينة ( ؟١؟ )١‏ / وقد كانوا 
تضجروا بولاية ابن نيسان »© وعدموا العدل وألفوا العدوان فتقاعدوا عن 
الاستطالة وشرعوا معه فى الاستقالة فبدا له وجد الخذلان وخيانة الاخوان 
وخطاب الخطوب وحدث الحدثان . فعرف أن سلامته فى السلم فأرسل فى 
الاستعطاف والاستسعاف قبل طلب الأمان واصيحنا يعض الأيام ومواضع 
النقتب تخشى عليها من الاتهدام ؛ والعمل منته الى التمام اذ خرج نسوة من 
المدينئة ذوأات جاه وقدر قد أخرجن فأخرجن من أعز خدر لا عهد لاتمارهن 
بالتبرج من البروج ولم يحوجهن الا صرف الزمان الجافى الى الخروج فارتدين 
على الاضراب برداء الأضرار وطلعن سسحرة طلوع كواكب الأسحار معتمرات 
الى حرم الكرم الفاضلى معتفيات نصرة العفو الناصرى مستشفعات بشفيع 
كريم لا ترد تسفاعته بل تراد لطاعة الله طاعته فآواهن الى فناء خيمته وعرف 
السلطان أن القصد لحرم حرمته وأن المعتصمات بعزة عزه وعصمته وانهن 
نسوة الأمير والرئيس يسألن (4) ما خربهن بالتنفيس فأكرمن واحترمن وشفعن 
وثتفعن فيما له شفعمن وأعطين الأمان على أنهم ان قاموا توفرت عليهم 
الآملاك والأموال وان تحولوا سهل. عليهم الانتقال ولم يسآلن فى البلد لعلمهن 
أنه لا يخلى وائما سألن الا تسلم المدينة الى أن يقرغ من نفايس اعلاتهم 
وتخلى فاعطين الآمان على أنهم يخرجون بكل ما يقدرون عليه مدة ثلاثة أيام 
بلياليون وانا نعينهم بدوابنا وأصحاينا على اخراج جميع ما لهم فيها وعدن 
يما وعدن وما سعدن كيف ما أسسعدن وأن قربن أبعدن وان شفعن فى اسستتيات 
أمورهن فقد رجعن بخراب معمورهن وهذه عادة الليالى العادية » وتضية 
الاتدار القاضية فى ارخاء الطول وانقضاء الدول وايقاظ النواظر يفوك 
أكذايها وايقاذ النوظر بقموك أكوائها . 

قال : ولما استقر تسليم المديئة بعد ثلاثة أيام تقدم السلطان برد 
النساء باكرام واحترام فنفذ ابن نيسان يخبر بأن غلماته خرجوا عن طاعته 
وأنه لا يقدر على نقل ما له ان وكل الى مجرد استطاعته فندب له من خواصه 
من يراعى باعانته أحواله ودواب من اسطبلاته تنقل أمواله ونزل فى غير. 
منزل وضربت له خيمة بمعزل فشرع بنقل درهمه وديئاره ويحول أليها من كلا 
الجنسين أوقاره ويعجل منها ما خف حمله وخيف عليه اذا لم يمجل نقله » 
ونقل المصوغات النضارية والفضية والنسنوجات الذهبية والجواهر والفرايد 


(5) فى الأصل ؛ يسساكن . 


عداء ]قاعم 


والعقود والقلايد ولم يقدر فى المدة المضروبة الا على تحويل الأمتعة الكريمة 
المحبوية ؛ وكم نشسبت الطوارق فى طرقه بنشبه وكم ذهبت أعوانه في مذاهيه 
بذهيه 4 وكان من أصحابتا حماعة تدبوا لاعبانته فاستغنوا يما أصابوه وذكر 
تلك المشرة ثمانية فيسال عن الباقى فيقال دوابها وانية وهى فى الوصول 
متدائية » وما تزال تدخل جملة فى جملة وقد عبثت بها أيد جانية وهو لما به 
من روع وكره بغير طوع يحصر لدى التكلم ويقصر عن التظلم فلما انقضى 
الأجل خامره الوجلواعترف بأئه عن نقل ذخايره عاجز وان غدر الزمان 
بينه وبين مأ غادره حاجز فتركها من غير أن فركها وفاته دركها وما أدركها 


ذكر تسليم مدينة آمد الى نور الدين محمد بن قرار أرسلان 


قال : ولما انقضت مدة الأمان فتحت لأولياء الله أبواب الجنان » وذكرنا 
ان النزول على آمد فى سابع عشر ذى الحجة وكان الاشتغال بالقتتال باتى 
السنة هما استهلت السنة الا وقد سفرت الحسنة ونطقت بالبشاير الالسنة» 
وقيل للسلطان هذه آمد فيها ذخاير تربى على ألف ألف دينار » وما دخلت 
عند الوعد يآمد فى شرط ولا قرار فاتض بها المهام وخص وعم بها الخواص 
والعوام » وابن قرار ارسلان يقنع بآمد فارغة ويعدها حجة بالغة ونعمسة 
سابفة فقال : نور الدين صار من أشياعنا فلا نضن عليه بهذه الأشسياء 
ولا يظن بجحود هذه النعماء وهبنا وهينا له الأصل مع الضفة بالفرع فيا 
يليق بما سمننته مكرماتئا من الشرع . فأما ما كان فى الاهراء من أجناس 
الغلات وأتواع الحبوب فما يحويه علم المظنون وعلم المحسوب() وأما 
الأمتعة والأسلحة ( 1١؟‏ ب ) / والعدد فما يحصره العدد ومنها ان برجا 
من سور المدينة يحتوى على ثمانين آلف شيعة » وأما المستعيلات الآمدية 
من البسط والفرثى والخيام فلا يدخل حصرها تحت الأوهام وكان من جملة 
المستودعات القطن فقد امتلا به البلد ولا اقول الخزن وذكر أنه بيع منه سبع 
سنين ما فنى مع أن متولى البلد ببيعه غنى قال : وانما ذكرت ذلك ليعلم 


. فى الأصل : المحبوب » وكذا يتطلب السياق‎ )١( 


م 1؟؟ سم 


أن الدنيا ما كان لها عندالنتلطان قدر وآنه لم ينطو منه على قليها صدر فأول 
يوم فتحها نصبت على سورها أعلامه ونفذت فيها أحكامه ثم ستلمها الى 
نور ألدين بن قرا أرسسلان وكتبت له بها وبأعمالها التقليد وتسلم منى لمغاليق 
المعاائل الأتليد واستعيد السلطان مئه حر! وفاة ثمنه ووقى له ومكنه . 


قال وشخل ‏ السيلمطان :الى :للذيتة وحلدن ق :كاز الأسسارة عون علو 
الحننق ما يكن .ين الحنانة » عالية الإزو اب :حالية البنيان رايقة الرواق منايعة 
الاشراق يحدث ربيع ربوعها بنيسان وتحدث ذكر نباهتها بناء نسيائها وهذه 
شيمة الدنيا لا يمق وأمقا ولا يرمق رامقا من جنى منها جنت عليه » ومن 
علت يده فيها علت عليه وقد ظهرت آثار غدرها بابن نيسان حيث غفادرته 
وقد رجا نصرها مخذولا » وتركته وقد اعتصم بها مبتذلا لليالى مبذولا ) 
وهكذا نور الدين امتد زمائه وامتد الى داره بعد سسنين مكائه وسيأتى ذلك 
فى موضعه ويشرح شأنه . ولما استقر السلطان فى الدار استحضر نور الدين 
وأخذ يده واستوثئق معه بحلف أكده وعقد ميثاق عقده وعاهده من طاعته 
على ما عهده وأقامه لملكه وى دسته أقعده وشرط عليه طاعته وفى كل غزاة 
متابعته ومبادرته عند الاستدعاء ومسارعته وآنه يعمر البلد وأعماله ويعيها 
بأكستانة ويجيد ما تقلفف متها الى عمراقة ووشخطظ اكوم وقد اللفوين 
ويبقى السهود ويدحى النحوس ثم استودعه وودعه بعد أن ثور العيون 
مطلعه وأوضح وآأعذب منهجه ومثهله وأتاه بجميله تفصيله جمله . 

ذكر القوام أحمد بدن سسماقة وزير نور ألدين محمد 
بن قرا ارسسلان 

تال : كان صدرا رحيب الصدر جليل القدر متحيبا الى القلوب يكرمه 
متقربا الى الملوك بخدمته ناصحا فى خدمة مخدومه مديرأ بقلمه لاقليميه » 
وهو الذى عطف قلب السلطان على صاحبيه باستعطافه وثئال مرآده مضه 
باستسنعافه . ولما سأله السلطان فى مبتدا سفارته ومفتتح زيارته عن 
مشتهى مخدومه ومنتهى مرومه وما العمل االذى يقترحه وما الذى يستنجحه 
فقال : أن أباه فخر الدين قرا أرسلان درج على جبره آمد فان فتحتها له 
استعبدته للابد وأرشدته فى الجد لخدمتك الى أوضح الجدد واخد اليد 
التاصرية لخاد يذ تشرله وحم لقا الدرم ان تصصديل موقن حتيرةه 
فسيق الوعد وصدق واتفق من الفتح ما اتفق وكان الوزير المنعوت بقوام 
الدين قوام دولته ونظام مملكته ٠‏ ودخل الي سلطاتي من باب عرقاتى واندظم 


ك3 


مع أخوانى ولم يزل نحوى مترددا والى متوددا حتى أخجلنى بمننه وأثقلنى 
بمنحه ؛ وشفلئى يفروضه وسسنئئه » وحعلنى فى مقاصده مقصدا واتخذ عندى 
بصدق صداقته يدا » ونحدحت له عند السلطان وسهلات حجابه ودويت لديه 
آراءه وكلايه وترر لى على مخدومه وظائف عطايا ورواتب هدايا اسثمرت 
من أحسائه واستقرت الى آخر زمانه وسيأتى ذكر ذلك فى مكانه : 


ذكر الرحيل عن آمد والقوجه الى الفرات لقصد حلب والولايات 


قال : ولما تسنى الغرض وتؤدى المفترض وحصل المقصود رميت 
النوبتية وقد دنت العثنية فعرفنا دليل الرحيل » ونهجئا سبيل التحويل 
وشرعنا فى ضم نشر الأحمال وجمع شتات الأثقال » وتفويض ذات العماد 
وحمل الاطناب وقلع الاوتاد فاستقلت الجمال نصف الليل آخذة فى الاعناق 
كأعناق السيل ؛ واصبحنا على الركوب وملأنا الشسعاب بالشبعوب والصواهل 
فى الأعنة تمرج والذوابل بالاسنة() تلمح وبحر البر بالجيش جايش وتلب 
الجو من جوى() النقع طايش() والأرض قد تنقبت من وقع الحوافر فما 
تحرك الخميس حتى صار بالأسد العريس » وتعينت ١إنازل‏ وتبينت المراحل. 
وكان عندنا رسل ملوك الاطراف قد وصلوا على اختلاف المقاصد باتفاق 
الاستعطاف وكل يشال فى سول ياب ينه ورسول :0 واحضريى :الستلطان 
تلك الليلة عنده (5١؟‏ [)/ وأغفردنى بخطايه وحصده حتى أنجزت الكتب 
وجهزت الرسل فمنهم من أحلت على رسوله بسؤله ومنهم من بشرته باقباله 
وقبوله ومنهم قطب الدين ايلغازى بن ألبى بن تمرتاثى الارتقى رتق فتقفه 
ورعى ف اعتذاره حقه وكان أمره كما ذكر فى فصل من كتاب وهو لماراأى 
صاحب مياقارتين أن أخت صاحبته قد ابتئى بها اين عمه خاف أن يجمع له 
بين الأختين فراسنل يبذل الخدمة ليكون فيها لنور الدين ثانى اثنين وقرر أن 
ينهض عسكره فى أوقات الملاقات وينتقل عن حكم النفاق الى حكم الثقات . 

فصل من كتاب آخر : كان الملك نور الدين بن قرا ارسلان فى الخدمة 


منذ عبرنا الفرات بنفنسه وعسكره ملازما لنا لحرصه على اللناصحة وتوفره 
فأنجزنا له ف آمد مو غذدة لدينا وحملته أنثساء بالأعمال و السشاء 5 ورأى صاحب 


. 1 فى الأصل : سساقطة والضيط من البرق ه ورقة ه/ا‎ )١( 
٠ فى الأصل : جرى وكذا يتطلب السياق‎ )5( 
. 1 فى الأصل : الثائر » والضبط من برق ه ورثة ه/ا‎ )9( 


[ # ا د 


ماردين أن أبن عمه قد فاز بالسبق وقد حاز الفضنيلة فدعانا بالاذعان وايتغى 
ألينا الوسيلة وقد كنا فتحنا من بلاده طرفا وحركنا من قلبه شففا فحين عاد 
أرضا أن يكون عسكره معنا فى الخدمة . 

ذكر القفول وعبور االفرات وفتح قل خائد 


غال © ووملنا الى التزاك نازخل بوشبر ناز 'ينكن: العتفل :انض 
وسلونا عن السوداء يحب الشهبياء ونزلنا على تل خالد يوم الثلاثاء ثانى عشر 
أطلت عليه رأياتنا ألقى من فيها بيده وأنجز النصر صادق وعده . 


فصل من الانشاء الفااسلى فى المعنى 


فاك ازاياتنا المنصوية المنصوزة.ند ضنازت مغتاطيسس البلاد تحذيف) 
بطبعها » وسيوفنا مفاتيح الامصار نفتعها بنصر الله لأخذها ولا يقطعها ولما 
قطسا القرات كنا مرعات السنكن التصوور الى تل كناد فتسرلن 
بعقوبتها ؟) ورفع المنجنيق يده الى ذروتها فلما نزلنا بها نزل من فيها على 
حكمنا وأجزيناه من الاحسان على رسسمنا واستجار من حربنا بذمة سسامنا 
وطوينا الى أخرى بمشيئة الله قريبا كتاب فتحها ويقر الله بها العيون أسرع 
من لمحها. 


قال : ثم نزلنا على عين تاب حائزين فنزل صاحبها الينا وهو ناصح 
الدين محمد بن خمارتكين وتبرع بطاعتئه وشرع فى بذل استطاعته فمكناه فى 
مكانه واحسئا اليه لاحسانه فهنانا له النحلة وعجلنا عنه الرحلة ووصلئا الى 
حلب وعماد الدين زنكى بن مودود بن زتكى ثاقب سنمائها وراكب ثهايها 
وآمرها وئاهيها وزاهرها وزاهيها وهو مع ذلك على ما فى يده متكوف والى 
سسئجار بلده متشوف ومن استثئاف الحرب مع أمكان السلم آنف لكنه بأمر 


٠. فى الأصل : الخضر‎ )١( 


8 10-6 


الأمراء النورية مستنير ولرأيهم مستشير وهم أوقدوا للحرب نارا وخرجوا 
لاسلافهم وأخلافهم على الاسلام الحتوق والسلطان لا يؤثر جراحهم وخرجوا 
مدججين ودفعوا عن مقاربة السور وهم على كل حال أجناد الجهاد واجلاد 
الجلاد ومنهم النورية الأذكاء القارية الرماء ومنهم 'الياروتية الروق وقد لفت 
اجتياحهم » وقد راقه بأسهم وبسالتهم وترجحت فى نظره استمالتهم » وكان 
هو مع عقلاء العسكر يتقى(') واليزكية مع جهلاء المعشر تلتقى!؛) . وكان 
تاج الملوك فارس ومعفر الأقران بحكم شبابه الطرى وثهاه الطرير ولا 
سبق حكم الله فى التقدير يسرع الى الحملات ويشرع الاسلات وما زال به 
الاتدام حتى توقظ وسنذكر شرح ذلك مع النزول بظاهر حلب فى منزلتين : 


امْتَرلة الأو لى ع 


قال : نزلنا بالميدان الآخضر فى الزمان الانضر والربيع فى ريعانه والزهر 
فى زهوه والروض فى ضوعه وضوئه فضربت سرادقات السنلطان فى صصدر 
الميدان وضربت خيمتى عن يمينها على اللعادة فى البستان » ولقد اأسفت على 
تلك المستئزهات كيف تشعثت,زه) وأيدى التعدى بها قد تشبفت ٠‏ ثم للعساكر 
على كثرتها من بعيد بالبلد أحاطت واشتطت فى حب الكريهة واستشناطت » 
وفى كل غدوة وعشية وكرب الى كروب وهبوب الى وثوب وتاج الللوك موقد 
نارها وخايض تيارها والسلطان لاأشفاقه على رجال الاسلام وأبطال القسام 
(؟١؟‏ ب ) / يأمرهم بالكف وينهاهم عن الزحف » والشباب يثسبون الضرام 
ويحبون الاقدام فأصابت تابح الدين طمنة لم يكترت بها وفكت ركبته ولت 
ركبته وقضت بفلول شبا شسبابه ودبول جنى جنانه ومؤول رتبته الى ترابه . 
الكنزكة الثانيسة : 

ثم رأى السلطان ان مقامه بالميدان الأخضر لا يقفى بتضييق حصر 
ولا يفضى الى تحقيق نصر فصيحنا بمد أيام على عزم الرحيل وازماع 


جبلجوثشن ضرينا عليه الخيام وأطلنا به المقام وأحضر السلطان بتائين 


©) فى الأصل : شقى . 
(8) فى الأصل : يتقتى . 
مه فق الاأمل 5 لا مم لفان ولا زائدة وكذا يفت 1 حذقها 1 


آ02هم### د 


وصناعا وأمر يحفر أساس لقصر يبنيه ونصر يجنيه وكال : نحن نتصرف فى 
اتبلاد والأعمال ونقطعها للرحال وئترك حلب على ما بها من الحال وأمر بترك 
باعتين وى عقد الترغيب نافثين وتذكر أنا من عباد الله الصالحين الذين 
جعلهم الله للارضص وارثين وأكد صفت )١(‏ حلب تحليبها وضئت ببيضها 
ويحلم ويتغابى وهو يعلم ويعاود الاستمالة ويواعد بالإقالة وكان عماد الدين 
صاحب حلب للسوء عاينا وبعواتب الأمر عارما رأغبا فى التحدى بالاتحاد 
والاعتداد بالاعتضاد اماطة للبلاء عن البلاد فأفكر ووجد عليه قى كل شهر 
ما ينفقه ثلاثين ألف دينار على الأجناد وكان يعتمد على رأى الأمير حسيام 
الدين طمان وهو قديما يوالى السلطان ويؤثر المرافقة وااوافقة ويحب فى 
إذ! مقر فيه باذكاء الغرس وكثميره وتسهيل الصعب وتبيسيره فخرح ليلا 
من باب السر سيرا وبر بالحضور وأحضر برا وقد قر بقربه السلطان وخلا 
لخلايه وشفى عتابه بأعتابه وسسامة أصحاب الأسد الحادر من غابه وأعطاه 
بمينه مع سطر يمينه فى كتابه فعاد الأمبر طمان مطمئن الجنان مرجحن الميزان 
وأفضى الى مخدومه بسر مكتومه فأصبحنا بكرة ببكر الفتح وقد جليت وراية 
النصر قد اعليت وعروس القلعة تقد حليت والأبواب قد فتحت والاراب قد 
نجحت وعرف الأمراء فمنهم من خجل ومنهم من وجل فأرسل أآليهم السلطان 
ارتياحهم وشضفع انكسارهم بجبرهم وقرضهم على صيرهم وحدثهم بما طيب 
النفوس بعد الحادث الذى شيب الرعوسن وآزال ببشره العبوس وأوجد 

1 : . فى الاصل : ضنت‎ )١( 

(؟) واليلب الدروع > وقيل هى البيض تصنع من جود الابل وهى 
نسوج كانت تتخذ وتنسج وتجعل على الرعوس مكآن البيض . وتيل 
جلود. تصنع منها دروع وقيل أليئب خالص الحديد قال عمرو بن كلثوم : 
ش علينا البيض واليلب اليماقى وأسياف يقمن ويئحئيا 


الحديد ٠‏ قال الجوهرى : واليلب كل ما كان من جنن الجلود ولم يكن من 
الحديد .لسان العرب 2.519 , 


ل سس 


ذكر نكتة : قال ومدح القاضى محى الدين بن !إزكى السنلطان بأبيات 
متيها: 


وفتحكم حليا بالسيف فى صفر مبشر بفتوح القدسىن فى رحب 


تمع وسكك سبعين كان فتح حلب وكان فتح القدس مسئة ثلاث وثمائين فى رجب . 
قال : ويشبه هذا أننى فى سسئة اثنتين وسبعين طلدبت من السنلطان جارية 
من سبى الأسطول المنصور بأبيات وهى : 


يومل المللوك مملوكة تيدل الوحثقشسة بالائس 

تخرجه من ليل وتواسيه) بطلعة تقسرق كالشسمس 

ترحينية الكضرية فك مرعم واكك الاليتال والنين 

غلا قدع يهدم شيطائه ما أحكم التقوى من الاس 

مفوقع اليوم بيطلويه مما ستبى الأس طول بالأمس 

وانشج كيل بعدها سيران ©الفبي كيين التبيحدين 
تال * نتهاء الأمر على وفق الأمل كما قلت ووهب لى تلك المسننة. 
ما سالت واعطائى عام فتح التدس ما آملت . عاد الحديث قال : وخُرجٍ عماد 
الدين الى خيابه التى ضربها وشرع قى: استنجار الموعد فق البلاد التى طلبها 
ولم يزل وزيره شمس الدين بن الكانفى مترددا! فى الطلب وأمر السلطان 
بانشناء عهده وأيجاب عقد يتأكد به الميثاق ويتمهد به الوقاق فلازمنى 
/)١ 15١4‏ أيامها حتى حررت نسخة حكمها المحكم لا ينس وعقدها المبرم 
لا يفسلخ وأئعم عليه ببلدة سئجار وزيد الخابور ونصيبين والرقة وسروج . 
غال :5 أوكة مدنا حلب ودالت لنا 'معافلها كن حاره .مغ الخد( الماليك 
الصفار النورية وقد طمع أن يحميها ثم أن أحناد حارم أتهموه بمراسلة 
الترئج ومداخلتهم فآأخرجوه وأكرهوه على النزول ونزل به المكروه واعلنوا 
بتهازنا ركنا اليينا وكسنايقاها وديرةا أيرهة وامكيتاها ووقرنا بن الأحسشان 
قسط أولثك المسلمين وتلونا فى حقهم « أن ألله لا يضيع أآجر المحسئين 5(06) 


(5) اق الأصل #8) حك رى 
(ه) سورة التوبة » كية رقم 1١١‏ , 


5159# د 


قو ابذلن تبت احم اكه كوا عزاو جك هزه زالن « الأنقياة. ١‏ لفقا وسنائنهنا 
وسير ألينا من أسارى المسلمين جماعة وافية وأظهر اسكانه فيه لأسسباب 


ذكر عبرة 


قال : وعين السلطان يوما للضنيافة العمادية وكان ذلك بالمخيم(١)‏ قبل 
انتقاله الى البلد فكملت اله أسباب وشروط ونظمت للسماط سموط وترثم 
الشادى وترنح النادى وكأئما اجتمع 'التمران بجلوس عماد الدين بجنب 
السلطان وبئياهم فى أحظى حضور وأحبى حبور وأتم نشاط وآاتم أغتباط 
اذ جاء بعض النحجاب وأسر اليه بنعى أخيه تاج الملوك فيا تنكب عن منهج 
ثباته المسلوك ولم تتغير طلاقة وجهه وأمر سرا بتحيزه ودفئه »؛ وأعطى تلك 
الضيافة حقها وبسط بسنا انبساطه أفقها ثم انتقل السلطان الى حلب وأقام 
بالقلعة ووظف المكارم وكشف المظالم وأسقط المكوس وكتب الى اصحاب 
الأطراف والأوساط ياجتماع عساكر جميع الجهات عنده للرباط ويتم له ملك 
القشمام وسر سره بالتمام » وحالفه عماد الدين ف الموافقة فى ساير المرام . 
وأمرنئى بكتب المناشير لأكابره واماثله بعد ما خص أرباب القضايل يفقواضله 
واعتصمت العواصم بعصمته ووقفت الثلوب فى القبول بين مهابتة ومحبته 
واحس رعاية محسنى الرعية واعاد القضاء والخطبة الى اهل مذهب» 


ذكر القلاع وما ترتب من وجوه الاصطناع 
قال : وأبقى عين تاب؟) على صاحبها.وخصه بأيادى يده ومواهبها » 
وأما تل خالد فانه أئعم بها على بدر الدين دلدرم بن بهاء االدولئة بن ياروق 


مضافة(؟) ألى تل باشر فهدم تلنعتها وتصرف(5) فى ااعمالها واسثيد بارتقتاعها 


(01 ف الأصلا * للنخيم . 
() قارن برق" ه ورقة 115 . 
9) فى الأصل : عن بات . 
0ق الاسل : انه 
(©) في الأصل : وأنصرف , 


؟؟ سمه 


وأما قلعة عزاز فان عماد الدين زنكى كان قد هدمها لتوفر قوته على 
حفظ حلب فأقطعها وأعمالها علم الدين سليمان بن حثندر مأعاد عمارتها 
كما كادت وظهرت آثار كفايته وبائتث 4 وسلم حارم الى أحد الخواصض من 
زكى الدين على القرثكى قاستئاب فيها القاضى زين الدين نيا بن الفضل 
اين سسليمان المعروف باين البانياسى » وأقام فى قلمة حلب سيف الدين يازكوج 
وآليا وولى الديوان العميد ناصح الدين اسمعيل بن العميد » وجعل حلب 
الشاء يعات الأعمد شي كه الشسائنة ة الى النظام دما برح( السلطان 
النجاح وضرب بأسمه درهمها وديئارها وأئارت معالمها وعلا مثارهأ وصدحت 
بالأدعية منابرها وصدق لارعاء الرعية منابرها قلت : وأورد ههنا مناثسير 
المدارس الحئفية بحلب 4». ومنشور المحتسسب(١)‏ بها ولم يسمه وآخر ياسم 
طييب ثم قال : 


ذكر بشاير بوقعات نصر فيها الاسللام(:') 

وصلت وئدن بحلب منها وقعة برية بالفرئج على ما يعرف بالعسيلة 
ووقعة بحرية فى ظفر الاسطول وذلك فى محرم سنة تسح وسبعين وشرح 
ذلك فى كتاب من الانشاء الفاضلى الى الديوان العزيز يتضين الوقعتين : 
ادام الله آيام الديوان ولا زالت منازل ملكه منازل التقديس والتطهير وموالاته 
وسيلة التمحيص والتكثير » ومواقف الأولياء ببابه مواطن السجود والتعفير» 
والولاية من قبله علامة التمليك والتأمير » والوقوف بأقصى المطارح من مرائه 
موجب التقديم والتصدير » وآيات نعمة الله فى وجوده واضحة تغنى فيها 
الألياب عن التديين والتفسير » والآامة مجموعة بأمامته جمع السلامة لا جمع 


0 : غين منتوطة . 

(8) وهو علاء الدين ا بكر مسعود الكاسائى »© قارن برق ه وركة 
5 7 نم٠‏ 

(5) قارن برق ٠‏ ورقة 101.37 ٠‏ 


. ج ؟ الا؟لم؟‎ ١ قارن الروضتين‎ )٠١( 


511 سه 


التكسير . الخادم ينهى الذى يحمله على ما يحمله الى الديوان المعزين من 
كتيه ويبديه من رسسله ويجيب به دواعى طبعه فى الولاء المسترسل على 
سجيته أو يحركه المتبعث فيه على رسله أمرأن أحدهما أن الذى يفتتحه من 
الاك ويستائه انا ميكون: التفيد زاج 91ب ) راق مسركة هاا الأعياد 1 
انما يعده طريقا الي الاستنفار الى بلاد الكفار وانئما يحسبه جناحا يمكنه به 
المثان الى بالانسة الكر ين الأقطان: + 


والثانى اعلام أمير امؤمنين ان تقليداته وتقليدات آبائه الطاهرين اذا 
صدرت عنه وعنهم قريت وما عصيت » ونفذت وما نبذت فيعلم ان له عبدا 
يمتثل آمره ويلزم الناس بامتثاله » وخادما يطيع الحكم الجليل ويحكم على 
غيره يطاعته واجلاله . وعلى هذه التقدمة فهو يستفتح هذه الخدمة بذكر 
ظفرين للاسلام برى وبحرى احدهما وهو البحرى عود أحد الأسطولين 
اللذين أغزاهما أخوه أبو بكر بمصر وكانت مدة غيبته من وقت خروجه الى 
وقت عوده ألى دمياط تسعة أيام لأنه غادرها(؟1) فى خامس عشر المحرم 
وتفله رايع عثرينه فنظفر ببطشه مقلعة من الشام فيها ثلثمائة وخمسة 
وسبعون منهم خياله ذووا, شوكة وازعة وتجار ذووا ثروة واسعة فاخذ 
الله بأيدى الأولياء يرقابهم ومكن الحطم والقصم من صليهم وأصلابهم ومسخ 
عزة أقدامهم بذلة أححجامهم وسيوفهم اللاتى١1)‏ .فى 'أيديهم سلاسل ومليت 
آمال المجاهدين اموالا وأثقالا وانقلبوا بالقلوب خفافا وبالآيدى ثقالا وبرد 
مغنمهم يمد ما تقدمه من حر الحرب وعادوا عن البحر الملح شناكرين لما 
أوردهم من المثيرب العذب ٠‏ 


والظفر الثاتى وهو البرى ما طولع به من مصر من نهوض فزئج الداروم 
الى أطراف بعيدة وهذه العصبة ملعونة لا ترع الاعنة ولا تفزع الآأسنة 
تسرى فتسيق الصباح وتدلج فتستصيح الرماح فنزل بهم والى الشرقية 
فركب الليل فرسا أركبوه حملا وسروا ثقيلا وسرى رملا فتوافى الفريقان 
الى ماء يعرف بالعسسيلة سيق الفرنج الى موردته والسابق الى الماء محاصر 


)1١(‏ فى الأصل : غزاهاء 
)١0(‏ فى الاصل : الذى وكذا يتطلب السسياق ٠.‏ 


بد اسه 


المسبوق ووردوا أزرقة فتعصب لارزقتهم فظن المؤمن أن الكافر مرزوق 
وأشتد بالمسلمين العطثس وفل ايديهم الدهش فانثا الله فئ ناجز الهواجز 
سحاية ماء صيفى شسقاهم بها « من فوقهم ومن تحت أرجلهم »1(6) وأممسك 
به" انديهين فاتجيكة على القنريد عتايزا الى الرتع كرة الحاد المسحيناء 
بالماء وثاروا الى اللملاعين الاعداء بالعزم الجرى ذاكرين معجزة اليوم البورى 
يوم من الله على أهله بالتطهير والرى فلم ينج من الفرنج الا رجلان أحدهما 
الدليل والآخر الذليل وائجلت الجلى يعد أن صاروا معصفين » وتساقوا 
كثوسس الموته تحت ليل العجاج مغتبقين فقطعت شوكة شديدة وفلت شكة 
كقر جديدة وعاد المسلمون برعوس عدوهم فى رعوسى القنا وقد اجتنوا 
ثمرأتها وبأرواحهم فى صدور الظبى وقد اطفأوا بمائها جمراتها . 


قال : ولما تم الفراغ من شسغل حلب واعمالها وتسديد اختلالها 
فاستصحينا عساكر حلب والجزيرة واجتمعنا فى جموع كثيفة كبيرة وتلونا 
السلطان بتل السلطان مخيمين على عزم الغزاة مصممين فما وصلنا الى 
حباب التركمان حتى وصلت قبائل التركمان فتفرقت العساكر فى الطرق 
وأجدت فى الجيب والعئق حتى ناطحتنا قرون حماه ؛ وصافحاتنا سعود 
تزاتواع وعرك ينا فيون 'أهدانها فاول م تلفانا يدرية الكافي البو" القاسييه 
حا الاكان ركاسع الكانم وكان .هذا القاضى :امون الذيق بن. حبيقى لم بزل 
ذا سجية وعيثشة رخية فاذا وصل الى حماه سلطان أو أمير أو معروف أو 
كبير دعاه الى ربعه وأجراه على كريم طيعه فان لم يزره زارته تحاياه وقرته 
فى مخيمه تحفه وهدأياه وله من التلوب أتم قبول ولكل نازل به أهنأ نزل 
واكرم نزول ٠:‏ ولهذه القسواقع لم ترد 'له عند السلاظين والاكابر شماعة ولم 
يعن قبيئا من حترقة المببوتة اضشاطة .ولي يوق هوا القاضن مذليا سل 
ولا قضاء ولا حكم له غى_انفاذ ولا امضاء وكان كائعا يخدى ملكه ويستثمرة 
بفضل جاهه ويفوق المعروفين بتيقظه وانتباهه . 


قال : وكان املك المظفر. تقى الدين بى أخى الستلطان صاحب حماه 
ومالكها ». وقد تولى بالامن والعدل مسسالكها وممالكها فوشع ذراه ووسسيع 


0 


ا سورة الائدة » آية رقم 5 . 
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لاكلوا 
من فوتقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مققصده وكثير منهم سساء ما يعملون 6 - 


]3 سد 


قراه وحبر يديه رحب نداه وحصن الحصن الذى لحماه وحماه 2 وقصير نظرئا 
على قصره الناظر الذى اعتني به وابتناه وما أبهج وأبهى بهوه وبهاه وأعظم 
أيوانه وأكرم ايواه فتفرقنا بعد الاجتماع وجذيئا زمام الازماع وأسستن العسكر 
مئن الرسدن وغيرن العام فن جلاعة الله يفص الغراه والجسرة فحت 
المرد والكمت تحت الكماه ». ومالت بنا أعناق الاعناق » وقصدنا الى حخمص 
أشواط الاشواق »© وخيمنا على عاصيها وضاقت يجموعنا ادانيها وأقاصيها 
وجئنا الى الزراعة ثم اللبوة ووصلنا الى بعلبك ثم قرينا من دمش قن 
ودخلنا أليها وهى بيشرئا مستيشرة وعن صباح سغورنا مسفرة ولم يطل 
دنا القام وعجلنا الرخلة متها > وافتتينا حور السكر ااتضامفة العدد 
المتظاهرة العدد فخرجنا نحو العدو متوجهين/(15١5‏ أ) وفى رياض مراسى 
الله متنزهين فأول ما وقع البأس ببيسان() وجاء الفرتج فرايطهم السلطان 
عآن عيق الجالوك ا زة) وواكم باعداء' الله اولباىالطافوت وقد ضعت غررة 
ايدان ْ 


وفى كتاب أنشأته عن السلطان وهو : وأقرب غزواتنا عهدا بالفرئج 
غزوة بيسان فى كتاب انشأته كان من حديثها المبهج أنا سرنا بعساكرنا 
الموفئورة وتطعنا الاردن وعبرنا مخاضة الحسينية(0) يخلوص الضمير. فى 
سبيل الله وحسنن النية وذلك يوم الخميس تاسع جمادى الآخرة فلما وصلنا 
الى بيسان وجدنا بأسننا قد سبق 'اليها وقد أخلاها أهلها فعاجلها الاصحاب 
يما أحل لاهلها الكفار من النيران وعقدوا تحت سماء العجاج منها سسماء 
الدخان فما برحنا حتى عفونا آثارها ونهب العنكر فيها من زاد وكوت ما زاد 
به قوة وكانت هذه المقدمة نصرة مرجوة ألحقنا بها مدنا معمورة وقلاعا حصينة 
وأضرمناها نارأ ولم نذر بها من الكافرين ديارا ووقعت مقدمة العساكر 


(/9) بالفتح ثم السكون مدينة بالاردن بالفور :الشامى ويقال هى لسان 
الارض وهى بين حوران وفلسطين واليها ينسب القاضى الفاضل أبو على 
عبد الله عبد الرحمن بن على البيساتى وزير الملك الناصر يوسف بن أيوب 
والمتحكم فى دولته وصاحب البلاغة والانكشاء التى أعجزت كل بليغ وغاق 
بقصاحته وبدراعته المتقدمين والمتأخرين 4 مات يممنر سنة 5151 معجمالبلدان 


ا . 
(4) بلدة بين بيمسان ونابلس من أعمال فلسطين » معجم البلدان 
0 الستمة م ٠‏ 


'(5) من أعمال طبرية فى شبرقيها » معجم البلدان 1.95 . 


؟]؟] عد 


المنصورة فى أول يوم على خيل ورجل للفرنج عابرين من نابلس فأوقعت 
بهم وسدت عليهم طريق مهربيهم وقتلت راجلهم وأسرت جماعة من الفرسان 
قيدوا فى الاقياد وتوغل الباقون فى الجبال يحزازات القلوب وحرارات 
الاكباد ». وكان مقدمهم أبن هنفرى مفر ووصل الخبر بأن الفرئج واأتوأ بجمعهم 
المحشود وحشدهم المجموع وكانوا فى ألف وخمسمائة رمح ومثله تركبلى 
وخمسة عشر ألف راجل وزحفوا كأنهم أسود الشرى فى آجامها وهضاب 
ثترورى بأعلامها فيعثنا اليهم الجاليقية فجالت أمامها وجاشت قدامها 
وعينا(١6)‏ الاطلاب للموت طلابا وللنصر يلسان الفصل خطاايا وكثر الله 
المؤمنين فى أعين الكافرين فعادوا بعد الانس نافرين ولما رأوا بأسسنا 
أخلدوا الى الأرض مهطعيين وخندقوا حولهم وأسندوا الىالجبل بالذل لابدين 
واركزوا قنطارياتهم فى مركز دايرة الخذلان وطلبوا ربح بلامتهم من 
الخديراك و اعانوا كذلك خسية انا ؟خزها الأريعاء حالس عفن جتاد الاكرة 
ونحن فى كل يوم نتوقع منهم الحملة التى هى عادتهم والمبادرة فى اللقاء 
التى هى فى الصدمة الآولى سورتهم فنكبوا عن اللقاء وما هاجوا الى الهيجاء 
وعساكرنا المنصورة حولهم حايمة فى يحار السوايع فى يلاد الساحل دوتهم 
عايمية ويعادونهم مساء وصباحا والفرنج قد يست أيديهم على الاعنة وغلت 
فى صسدورهم وحراب الرعب على صدور الاسنة والمغيرون فى بلادهم 
يسنون الغوار ويكثرون القتل والأسار خلما رأيناهم لا يبرحون رحلنا عنهم 
يوم الخميس لخناقهم ,نفسين فما مندقوا حتى جنلوا أجفال النمام وتوغلوا 
ى الجبال وهم اضل من الأتفف 2 وتسنافدوا فى 'اليفان وتكسسو | عل 
الاعقاب » ونحن قد بلغئا النكاية(١١)‏ فيهم غايتها والغنايم » والاسارى قد 
ملأت الأيدى وئقلت الظهور » وعجل الله للاسلام وعسكره النصر والظهور» 
وعدنا بسالمين سالبين غائمين فالبين « والحمد لله رب العالمين » وقد 
شرعنا الآن فى غزوة ثانية لعزب الكفر ثانية والمسير بالعسكر الذى عدنا به 
الى الكرك والالتقاء بالعسكر الواصل من مصر عليها فان. الفرنج قد بان 
لنا هوانها وهذا وقت منيتها وأوانها فما نزال بتأييد الله نوالى الفزوات حتى 
يأذن الله فى فتح الأرض المقدسة والسلام . 


. ب‎ 1١17 فى الاصل ساقطة والضبط من البرق ه ورقة‎ )٠١( 
. ب‎ ١11 فى الاصل : النكاب الضبط من برق ه ورقة‎ )11( 


ع ملالا ا 


ذكر العودة ألى الكرك واستدعاء الملك العادل من مصر لتسولى حلب 


قال : وكان الملك العادل سيف الدين أبو يكر. آخو السلطان على غادته 
فى تولى الديار المصرية مستمرا » ولامورها بفضل سياسسته وحسن رعايتته 
ممرأ » وهو مستقل بالامر والنهى يولى ويعزل ويعلى وينزل » وهو سسلطان 
الديار المصرية على الحقيقة ومرتب امورها الجليلة والدقيقة . والسلطان 
بالشام فى مهام الاسلام وهو بأخيه كثير وبحسن أثره أثير » وهو يمده بالمال 
والرجال ويجرى الارزاق والآجال فلما ملك حلب كتب الملك العأدل لها 
طاليا وفيها وفيما يجرى معها من البلاد والمعاقل راغبا فكتب اليه لل ؤاله 
مصيبا » ولسؤاله مجيبا وواعده الى الاجتماع به على الكرك ليفوز منبغيته 
بالدرك واستصحب معه الملك المظفر تقى الدين ابن آخيه ليوليه فى ممرّ 
ويستنيبه وكل ذلك بمشورة الأجل الفاضل وعنايته بالساير والواصل فان 
السلطان لم يزل يأخذ باشارته ويعطى ويصيب بيركات آرائه ولا يخسطىء 
ولما آب السلطان من الغزوة جعل مآب الجهاد الى جهة مآب() من اقليم 
الشراوة ونزلنا بادرادر واستأمن أليها أهلها المسلمون فأذمناهم بحلية الدين 
حلاوة الامان وساكنوا تلك الأعمال مسلمون من قديم الزمان وتربى أولادهم 
فى حكم الفرئج فألفوا ما ألفوه وخافوا منهم على ظهور حبهم لنا فأخفوه 
ثم خيمنا على الرية ثم حصرتا الكرك وحصرناها وكانت المناجيق/(5١؟‏ ب) 
تراوحها وتغاديها وتعاودها وتباديها » وتحول السلطان الى الريض ملازما 
للغرض وأقام بدار الرئيس ليقرب من المناجيق المنصوية ويقناهد مواقع 
النكاية فى التلعة المحصورة وكانت سبعة قد فتحت لأهل جهنم سبعة أيوايها 
وفغرت أفواهها وكشرت عن أنيابها » وفصلت أوصال السور ببسوء 
خطبها وخطابها وقد رتب السلطان نوب الرملة على رجال الامراء 000 
والمساء ولم يزل يرجم الحصن ويهدم والسلطان فى أثناء ذلك مشتغل من 
جانب بتعمير البلاد وترتيب امالك ومن جانب بتدمير الكفر والتدبير له فى 
المهالك . ثم انقفى ششهر: رجب وعلم باجتماع الفرئج فى الموضع المعروف 


. ما بين الحاصرتين من العنوان يوجد بالهامثى‎ )١( 
, 5/5 (؟) مآب من قرى البلقاء ويقال لها موته » معجم البلدان‎ 


ع 1156 سم 


بالؤالة ععالوا هذا حصن يطول وسبالة تمؤل ونه اشعتنةالحف و ويقنا جله:, 
ألوهن » وهذه نصيبرة قد أحكمنا أسبابها ولا خوف من فواتها وما نزال نعاود 
بالاضعاف حتى نوفز بالفتوح ونحوز ذخر الظفر الممنوح > وهذا جمع الفرتج 
ملتثم .وجدرهم مضطرم وقد اجتنعوا فتحن نتصدهم ونلقاهع ونكدم عليهي 
ولا نتوقاهم وسيأتى ذكر عودنا فى موضعه . 


ولما وصل الملك العادل أظهر عن حب ممير, سلوه ». وطلب من حلب 
وأقطاعها مرجوه فعول السلطان على تقى الدين فى تولى الدياز وزاد منه 
اقطاعه بالشام اقطاعا فى مصبر وانعم عليه بالاعمالالنفيومية وساير نواحيها 
يجميع جهاتها وجواليها وزاده القبيبات ويبوشى وأبقى عليه بالبلاد الشامية 
بدينة حماه وقلعتها وجمنع أعمالها وجيله يصحبة سهيدنا الفاضل حتى اذا 
وصل تقى الدين الى ممصير اقتدى بالتديم. الفاضلى وأهتدى بسنا رأيه 


الجليل الجلى .. 


وكان السلطان لا يؤثر مفارقته ولا يحضيره أنس أذا فارق حضيرته ولما 
م يجد من توجه تقى الدين الى مصير بدا وأنه سيكون بالأعمال مستيدا » 
وكانت فى تقى الدين الى مصبر جدة لم تكن فى الملك العادل احتاج الىتتويمه 
الى تدبير الاجل الفاضل فأذن له فى السفرة بشيرط الاسيراع فى المسودة 
واأناضة "أل الاهانة عت كموق (الدموة ىن تان نحن فى متسكينا عاد 
السلطان بالملك العادل وككبت ليها متسورين نئن شعبان سنة تسع وسيعين» 
قال : وكتبت الى سيدنا الاجل الفاضل عند الرجوع من وداعه وكان رحيله 
من الكرك فى منتصف شعيان : رجع المملوك من الوداع وداعى الاسى يحفزه 
وعادى الاسف يزعجه ويعجزه فعدم الشمس التى تفيض عليه والتقل 
الذى يفىء اليه :. لا مجيب لاستدعائه ولا مجير. لاستعداثه ولا قابل له ولا 
قايل به ولا منفق لنقده ولا موثق لعقده ولا مروج لرجائه وظل كضالة لا ينشد 
وكالضال لا يرشد وكالفقيد لا يفتقد وكالزيف لا ينتقد وكيقف حال من حالت 
كيغيته أياسنة بابسوة أم نيته أمنيته ياليت المولى قبله صاحبا لركابه وراكيا 
تى ضحية تلاقيااق آقامة آلائه متعاشيا فى سابغ لألايه وضليعا مع 
القبرناء ثقيلا مع الظرفاء » سقيما مع الاصحاء مجيئا مغ المبرحاء والعقد 
الثمين ربما انتظمت فيه لصرف العين الخرزة وسدت بالخرزة ثلمتها الممورة 
على أنه اذا أتامه فى كتف الرعاية مرعى الكنف غبطه السايرون وتحاماه 


د ن9آأ؟] لد 


الضايرون ولم يثر اليه الثايرون ولا غنى بالمملوك فى كل وقت لاستزادة 
محقته واستزالة مققه عن تجديد جاهه وتوجيه جده واسعاد رجائه واجراء 
سعده فالفارس يستثمر بالتربية غرسسه ولا يضيع المملوك الذى ملك رقه 
باحسسان عشير سنئين « ان الله لا يضيع أجر المحسسنين 506 . 


ذكر الرحيل الى الشام 


ولما رأينا) أمر الكرك يطول ؛ ودافعنا عن حقه القدر المطول جهز 
السلطان السكر المصرى فى الخدمة التقوية التى بالصحبة الفناضاية 
يقويها ومن ارائها فى كل ما ينادى له تلبيتها وتربيتها وانصرف بعسكر الشمام 
عايدا الى دمشق عود الحيا الهاطل الى الثرى الماحل ؛ والقينا بها العسا 
واجرينا ذكر من أطاع وعصى » وعدنا من فرض الجهاد الى فرض الصيام » 
ووقع الشروع فى اراحة اللعساكر عند استقيال العام واستيناف الجمعلنصرة 
الاسلام وتولى الملك العادل سيف الدين أخو. السلطان حلب وقلمتها 
وجميع أعمالها وجميع قلاعها » ومديئة منبج ومعاقلها وصار آليها وتساط 
بها سلطائه وتمكن منها مكانه » وتحكمت ولايته وتولتها أحكامه » ونفننا 
أوامره فى أمورها نقضه وابرامه ودرت على مراده أخلاقها بوضوح مذهبه 
فى الوفاق خلافها وانصرف نواب السلطان الى دمشق فى خدمة الملكالظاهر 
ظاهرين بصفو الموارد والمصادر ٠‏ 


11١1‏ )/ذكر وصول شيخ الشيوخ وشسهاب الدين بشير 
فى الرسالة الشريفة الامامية ووصول محى(6 
الدين الشسهرزورى معهما ررسولا من الموصل 
قال : ولمسا استقر بنا فى دمشسق اللقام وقم الصيام جاء من رامد ثعم 
الله التمام . ووصلت رسل أمير المؤمنين عليه السلام ثوفيناهم ف ىالاستقبال 


(؟) سسورة هود آية ج١١‏ « وأصبر فان الله لا يضيع أجر المخسئين كاه 
(5) فى الاصل : رآنا وكذ! يتطلب السسياق . 
(5) فى الاصل : يحيى ‏ قارن. الروضتين(0) ج ؟ سا 1ه . 


د اأاق اس 


ولقى السلطان الرسل فنزل ونزلوا » وأقبل عليهم واقبلوا ثم قدملهم 
المراكب التن اعدت لي فرعو وسدري السلطان واضشطهوا م :وفزل شين 
الشيوخ بالرباط على المنيع » ونزل القاضى محيى الدين بن كمال الدين 
الشهرزورى فى جوسق بستان الخلخال ونزل شهاب الدين بشير جوسق 
صاحب بصرى على الميدان . 

قال : وكان بينى وبين شيخ الشيوخ قرابة قريبة فانه اتصل الى ابنة 
عمى عز ألدين أبى نصر أحمد بن حامد »© وقد كانت عقيلة بيت السؤدد » وكان 
وزراء الزمان وعظماء دولة السلطان يخطبونها رغبة فى طيب النجار ونزاهة 
العنعان #رواددى فوووا بالفمية” المكزينة فى ححظة حون واريسن 8 
وتكررهته منه الخطبة وصحت الرغبة فأجيب لدينه وأصله وتقواه وفضله 
ذيازك :الله يقها من ذويكة قله بوكان لددكنية ار للدتجياة اكتائز اللفييع 
فى ريعان شبايهم وبقى الذى اصطحبه فى هذه الرسسائة وكان منعوتا مكني 
مسبمى بما كان لجده العزيز أبى نصر أحمد فمرض فى الطريق واصطحيه معه 
فى محفه فوصل ونفسه رهينة ينفس وقد جاء الأجل وذهب الأمل وانقفى 
العمير وتضى الآمن . 


وجلس ثانى يوم وصوله للعزاء وحضر السلطان وجماعة الامراء وصلى 
غليه ودفن بالمقبرة بمحاذية الرباط وبردت حرارة الرسسالة وتشغلت حادثته 
عن مخادثته ختى انقضت ثلائة ايام موسم التعزية ولم يقدر على التسليم 
والتسلية . 0 


ذكر السبب المقتضى هذه الرسالة فى هذه السنة 


قال : لما عرف صاحب الموصل ما تسنى لنا من فتح آمد وحلب وتيسر 
كل ما اراده السلطان وطلب خطر بباله خطر البلوى وعود العدوى فمال الى 
الاستعطاء والاستعطاف .وشرع فى أستسعاء رسمله للاستسعاف واستدعى 
من الديوان العزيز ارسال شيخ الشيوخ للاستثفاع لملمهمانا لا نرى الا 
الاتقبان باللافة تلاش الطاع وتدي عافى الثمناة يح الحين انا جارد ديد 
ابن محمد بن. عبد الله بن القاسم الشهرزورىللرسالة من جائبه وأناط بسعيه 
نجح مطالبه فجاء فى جاه أنيق ولسان دليق وترفع وتعزف وتقنع وتقشلف 
وترق فى ذروة الخطاب بحلو آيه على مريرة نيرة الخطابة ولو تخلق يخلق 


سس #0 الس 


مرسله فى الدفع بالتواضع لكفى الفرض وشفى المرض فاته لما وصل لزمه: 
اموسه وأطال فى محل بستائه جلوسه وأظهر كانه الآمين نزل بالوحى من 
السماء وجاز بالمطارد فى بيته بالجوزاء ولم يأخذ فى طريق الاستحذاء 
وكلن أن ذلك لمخدومه نصيحة وخدمة:صريحة وبغية صحيحة على أنالسلطان 
قتايل شدته باللين واعطا يمينه على أخذ:اليمين فاشتط واشترط وكلما قاريئاه 
ضصحط »© وكلما أرضيناه سخط وكلما توخينا جامعا للمصالح أبى الا مراد 
المارد ولم يوافق مصادره اللموارد ولو أنه تلطف واستعطف حصس_ ل 
المخطوب(١)‏ ووصل المطلوب وتأكدت العقود وتمهدت العهود لكنه الزم 
ما لا يلزم وجزم ما لا يجزم وعين شرطا له مانع وفيه منازع . 


ذكر كشف الحال 


كال : كانت قد وصلت رضشل صاحب الحزيرة وكان صاحب (؟) اريل 
الكثيرة الكبيرة فأما صاحب الجزيرة فهو معز الدين سنجر شماه بن فازى بن 
مودود بن زتكى وهو خايف من صاحب الموصل عمه وأنه يلزمه أن يدخل 
تحت حكمه ويخشى أن يكشف ضياء حاله ظلمة ظلمه:. وأما صاحب أربل فهو 
زين الدين يوسف ( بن بكنكين )(4) بن على بن كوحجك وهو :أيضا شفق من 
أمره محترق بجمره » وكذلك صاحباله) الحديثة وتكريت يرهبان وفى الاعتزازا 
بثا يرغدان وكل. أخذ من السلطان عهدا على أنه بحمية ويقيه ووس عدهة 
ولا يشقيه » وانصرف رسلهم على هذا القرار . ثم كان وصول شيخ الشيوخ 
صدر ألدين ومحئى الدين الشهرزورى ووقع الشروع فى حديثهم وحادثهم 
واجازة دواعيهم وأجابة بواعثهم . وكان القاضى محيى الدين الشهرزورى 
سالفا فى المدرسة النظامية ببغداد زفيقى وآننا فى الايام النؤرية صديتى 
فصدفوه فى هذه المرة عن مشاورتى وصرفوه/(515؟ أب) أعن محخناورتى ولو 


(1) فى الاصل : : الخطوب 4 الخبط من برق ه ورقة 11 

(؟) فى الاصل : سساقطة , كذا . 

(9) وتسمى حديثه الموصل وهى بليده على دجلة بالجاتب اشرق تين 
الزاب الاعلى © معجم اليلدان ؟س؟؟؟ . 

(8) غير موجودة فى البرق « ورقة .1 ب , 

)0 في الأصل * صاحب ٍ 


-خ558_ 


فصرت عن سره بمعزل حتى امنتقرت قاعدته(؟) ولم يبيق الا عقدة للتأليف 
تقرر ونسمخة التحليف تحرر فاستدعاتى السلطان ذات يوم غدوة وقال : 
اكتب لنا شرطا ليكون لنا فى الوفاق قدوة فقلت له : كيف تستثنى أولفك 
الذين وثكوا بعهدك © وسكئوا الى وعدك وهؤلاء لا يرضون(١)‏ بالاستتناء 
وكيف تنسب الى ترك الوفاء فقال : اكتب ما ينزهنى عن الخلف ويئيهنى 
على صدق الحلف فقلت تحلف لصاحب الموصل على موصله ونجح مؤمله 
وتجعل آمر أصحاب تلك البلاد الى اختيارهم فمن اختارنا تم منا له مناله ومن 
اختاره فله عنده سؤله وسؤاله ؛ وهو يشرع فى استدعائهم واسترضائهم 
على وفق آرائهم فان صح لنا فى عودهم() اليه أمرهم بسط عذرنا(؟) وقنض 
عذرهم . 


فقال : امض الآن الى شنيخ الشيوخ وعرفه بالقضية وأرضة بهذه 
الحالة الرضية وآلمم أيضا بمحى الدين وأنا قد أحيثاه على هذه القريطة الى 
اليمين . فأما شيخ الشيوخ فانه عرف واعترف وأسيعد بالمراد وأسهف » 
وأما محى الدين فانه ابى الا الآباء وانكر الاسستثناء وقال : هذا مستحيل ولا 
ينقطع به القال والقيل وأولئك فنى بلادنا ونوابنا وفى ولأيتنا ولاتنا وأصحابئا 
وفى خروجهم علينا ما لا خفاء به من تفريق الكلم وتثستيت الشتمل المنتظم » 
وأذا علموا آتكم. لهم توثقتم وعليهم اشفقتم خرق: آجماعهم * وزاغت عنا 
اسماعهم وابصارهم قاتركونا واياهم واعتدروا اليهم بأنا ائما تبلناكم أياء 
السخط والآن فقد كمل الصلح فاجروا على العادة ولا تخالقوا فى الارادة 
فقلنا تأخدا الآن عهدا كما شرحنا وشرطنا وحفظنا به الجوائب واحتطنا » 
وائتم اشرعوا فى الاستمالة وتتكبوا طرق الاستحالة فما قبل الرسول ولا 
تم بقيوله السؤل . ثم اسستاذنوا قى الأنصراف والاستيمار على ما تقرر 4 , 
الاستحلاف فاكرم الرسل الكرام وتتضّيت حقوقهم بكل تذريف وعطية وتحفة 
وهدية وكان شي القسيوخ كبير الهمة أثيرا(00 لا يقبل قليلا ولا كثيرا اذا 


(1) ساقطة فى الأصل والضبط من برق ه ورقة .175 :ب . 

ا( فى الاصل : ولا يرضسون ٠‏ 

(ل4) قلى الاصل * وستودهم . 

9 فى الاصل : عدنا والضبط من البرق ه ورقة ١١‏ 1 , 
9 قفي الاصل : أسمير! . 


5 


حمل له الطعام قرقه على الأجناد الدّين معه من الديوان العزيز الأمامى * 
وعصم أحواله بالخلقخ العصامى قما رت به حتى أجاب كل يوم الى رغيف 
وباجة متخذة من تجاجة :. 


فلما خرجوا من دمشسقّ عازمين على المسير وعرف السلطان أنهم خيموا 

على أن اركب لوداعه وأقابل مقاله بامتثاله وأتبل متاله لأجله ولأجلاله » 
ويكتب نسخة اليمين كما يمليه بعبارته . فقت اليهم بأمر السلطان » 
وعرفتهم بسرعة وصوله “ فلما وصل نزل فى خيمة الصدر منشرح الصدر 
تتى عقتد الأجماع الأجتماع(١1)‏ . فأرسل اليه من يعلم بالأمر ويققّه على السر 
وضيق عليه سعة العذر فلما رأى تواضع السلطان ترفنع وقال : أنا بعد ما 
جرى من الحال لأ رغبة لى فى الاسترسال حتى أنهى الى من خصئى 
بالأروال ا ولقك امسق نه ارسي" لها كلاه بولا وكات ولا بز ار ريل لنيا 
من يشتمل عليئا ويعصمئا ويميل الينا ونحن نكاتنهة . ونستكمير به ولا توخى 
خلاف مذآهبه واثمار الى سلطان العجم والبهلوان فائن هدًا القفول منه 
بقار السلطان وترك ما عزم عليه وودع وركب “ وبنعد الأمر الذى كان ققد ترب 
وكان قد أرسصسل للأطفاء فقأ عر وللا 5 ستحذاء 0 فتكبر 5 

وقال الستلطان قاتر المزم قى:العود الى الموصل تتهاجه وحرف اليها 
مراجه ولو تمسسك منه بظاهر يمين لفاز أرسله فى مكانه بتمكين وكأنه ذكر 
بما نسى واستعجل قَيما أثنى © فخطب خطابه خطوبا وغير تقر ثلبه قلوبا 
وجر 3نبه؟0) تحريه ذَنُوبا “ وحدثت كوارث » وكرثت حوادث كلها الى هذه 
الحالة منسوب ومن هذاه القالة محسوب وسيآتى ذكر ذلك فى مكانه بشرحه 
وببائه . 

إ(1١)‏ فى الاصل :© الاجماع والضبط من البرق' ه ورقة ؟*1 | , 


ع 4مد 


الموضل من الاباء والعود الى عادة الاعتداء . وأنا فى عق اليه الشلة قد 
عزمنا على الكر الى الكرك وانا راغبون فى جهاد آهل الشرك فى الثواب 
اللشترك وقوبلت تحاياه وهداياه بأضعافها وبذل له من الابتهاج لمودته كل 
ما يؤذن ببهجة الدولة وهز أعطافها وكتب فى جوابه مع رسوله وهو وزيره 
سمس الدين بن الكافى كتاب من انشائى بتاريخ ثلاث خلون من ذى الحجة9) 
قال : 5١9‏ أ) وكثرت الأمطار فى شتوة هذه السنة والثلوج وتعذرت؟1) 
الحركة والخروج . 

والبدرد قد لوط أساسيه وانئرض 56 وسقطت حمراته وسدخطت 
غمراته فتقاضى السلطان عزم الجهاد وحزم الاجتهاد فاستدعى الأجناد 
واستعد وخرج الى مرح الدلهمية من عمل البقاع وقد أذن مرعها بالامراع 
وغضت الشنعاب ورضت الاعشاب وأمكن الرعى وتمكن السعى وشرع الجند 
فى الاجتماع والجد فى الارتفاع وتواصلت الرسل وتراسبلت الوصل ؛ وجاء 
رسول نور الدين بن قرا ارسلان يظهر لا يومىء به الانقياد والاذعان وهو 
وزيره قوام الدين أحمد بن سماقه وهو حاكم ملكه وناظم لسلكه واخص 
خواصه وأخلص ذوى استخلاصه ودخل الى السلطان من بابى واس تفتح 
خطابه بمفاتحة خطابى وفرق على الخواص والعوام تحفا وهدايا خصت 
وعمت © وطرقنا وسسئايا مقاصده بها استتمت ٠‏ ورده السلطان سريعا واتحفه 
احسانا وسيعا وشيعا وسامه بالوضول بمخدومه فى خصوص عسكره 
وعمومه واقمئا حتى وصلت البشرى بقدومه . وركبنا وتقليناه على فراسخ 
وشاهدنا منه الطود الراسى" الراسخ وآنزله السلطان ى سرادقه وعام 
فيالقه فى فيالقه واستصحبه الى دمشق فأبدى بمنتزهاتها العشق وأضافه 
وأزاره الطافة وأدنى من فضله قتطافه ولاعبه بالكره فى مياديئها وداعيه 
بالطرف فى بساتيتها . و14 تم.عبير الربيع فى عبوره وثمتم حبى الحبير 
فنى حبوره تقاضى غريم الغرام بقضاياه واعلن العزم الساطانى بخفناياه 


لاسي 


9 نص الخطاب فى برق ه ورقفة 18# 1 ويقية الاوراق من 
5 |. ب ل .11 1 غير مذكورة فى المختصر . وبهذه الاوراق ينتهى ج ه من 
البرق وتبدا سنة ثمانينوخمسمائة ويقول العماد : ويتلوه الجزء السادس 
ودخلت شئكةه ثمانين . 

(19) ففني الاصل : وتعذر 5 
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وأخرج خباياه وأيقن الاسلام بأمانيه والكفر بمناياه . واجتسعت 
العساكر برأس الماء على الملوك والامراء والأكاير والعظماء » واأشلفق 
السلطان من تكليف ابن قرا ارسلان تجشم المشماق فأنزله فى مقام الارفاد 
والافاق وتقدم الى أخيه الملك 'العادل سيف الدين بالاقامة معه لايتاسته . 
وكاق قذ:قدم كتبة الى الآخل" التكبل بالوصسول "الساكل #اوالن فى الفين 
نايبه بالديار المصرية باتباله منها بالجحافل ؛ وسار على سمت الكرك 
واستصحب عدد الحصر وعدد الابصار والعسكر اللجب والمنظر العجب . 


فصل فى كتاب الى صدر الدين شيخ الشيوخ ببغداد فنى شهر ربيع 
الاول تفن ملي :هد توافكف» السياضر الغدابية والكورية والذبار ايكرية 
ووصل نور الدين بن قرا ارسلان(١1)‏ فى عسكره المجر وجنده الملصحوب 
بالنصر » وعسكر صاحب ماردين فى جمع كثيف ومطلع فى السعد متير منيف 
رصاحب دارا وتسهاب الدين اخو صاحب ستجار » وكلمتهم ماضى العزم 
فيه السو الحا بهدنا له مق الم ...وحن مترحيون "الى الكرك يبر لله 
فتحه وقرن بمتجرنا فى سبيله ربحه © وقد استدعينا الممنساتر المصرية 
وتواعدنا بالوصول اليه والحصول عليه ثأنا كنا أضعفناه وخربناه وخيرنا 
التتال عليه وجربئاه وان فتحه يستدعى تكرير العود اليه بالحصر وتكدير 
صفو العيشى على اهل الكفر ولعل بهمة سنيدنا يتخذنا فى الملتقى وبس عدنا 
على نيل الفتح الميتفى . قال وسرنا بالنصر واثقين وفى العزم صسادتين 
ووصلئا الاساد بالتأويب والخبب بالتقريب حتى آئخنا فى خامس ربيع الآخر 
باعيال الكرك علق ان وما بقا الا من شري الله له الصدون . ووصل اكير 
يقرب العسكر المصرى بالتصر الناصرى واليأس العمرى فتقنوتنا الى اللقاء 
وجينا الى الكرك ونزلئا قبالة الحصن على واديها وعادتها منا عواديها . 
ووصلت العستاكر؛ المصرية ووصل الاجل الفتاضل ثم وقلع التظائر ويل 
التظاهر على مضايقة الحصن(١١)‏ باعادة قوتها الى الوهن مير السلطان 
الى الربض لبقزب سسهمه من القارض وسنكن قلى دار الرئيس . ونصب تسصعة 
من المنجنيقات الكبار ورتب عليها نوب الليل والنهار وكان نصبها صفا قدام 
الحصار مبئية والأستار موثقنة بأسباب الاستظظهار غتارت الأمنوار بالأسوار 
ورأمتها بالداهية الدهياء حتى هدت أركائها وعدمت بثيائنها وجردت من العمارة 


. توجد فى الاصل بالهامشش‎ )١©( 
, قارنٍ الروضتين(١) ج ؟ 5ه‎ )11( 


ا ل 


حتراتها وعئزائهةا :ولم .يق نينتا وبين لضن يتف الا الكتدوة الواتسع 
العميق وقد تمذثر فيه الطريق وكان من الآدوية الهايلة والمهاوى والممالك 
الغايلة ولم يكن فى الرأى الا طمسه وملوه بكل ممكن وردمه فعد ذلك من 
الامور/( 517 ب ) الصعاب وتعذر لحزونة الأرض وتمخرها اليه حفر 
الاسراب فأمر السلطان يوم الخميس سابع جيادى الأول بضرب اللين 
وجمع الاخشاب وبئاء الحيطان المتقابلة من الريض ألى الخُندق وتسقيفها 2 
وتسفيف ستايرها وتأليقها ولما تمت دروبها ومنافذها وكانت شنعاب واسعة 
لا يزحم فيها الجاى الذاهب ولا يصمم فيها المافضى الايب تواقدت رجال 
العسكر على ذلك واتباعه واشياعه على ثقل ما يرمى فى الخندق' ويحقى 
به عرض ذلك المخرم وعمق ذلك المفرق فتمادى على ذلك تتابع الأيسام 
والليالى وكاد أن يتساوى بالهدم والطم مخارم الأسافل والأعالى وكاد 
الفتح يقرب والنجح يكتب حتى عرض النونا وعنا با غنا:ودنا القدر بما ذنا: 

قصل من كتاب الى أبن قرا ارسملان وهان طم الخندقّ بالديابيات التى 
قدمت والاسراب التى بنيت واحكمت قفوجد الناسس اليه طريقا مهيعا فتهم 
يزدحمون آمئين من الخراج عاملين على الافراج © وقد امتلا الخندق حتى أن 
السو معدا :رين تيه من النسوق ]ليه ونها. وياب كو الى من الترقع رين 
الحجارة علية ب 

قال : ووصل كتاب الملك العزير وكان مقيما يدمشق بوصول رسسل 
الديوان العزيز صدر الدين شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشنير ومن معهمسا 
فكثئنت من السلطان جوابا منه : وما أسعده حين قاز بخدمة سيدئا صدر 
الدين ولقد وفق فى حضور حضرة جلاله كل يوم والتيمن بآنوار عزته والتبرك 
بايثار أدعيته وقد ظهر أثر قدومه المبارك ويبشثشرت بيثر وحهه وجوه المالك 
فلنا كل يوم نصرة وميرة من الله ميرة ومسرة معلنة بالمنايح مسر 

من كتاب. فاضلى الى الديوان العزيز : أصدر الخادم هذه الخدمة 
من الكرك يسر الله فتحه وعجل قدحه وتوجه اليه عتب منصرفه من بلاد 
الساحل وبعد قضاء مقترضه وأعرض عنه أولا وهو قصده أعراض الرامى 
عن مراده وغرضه فائه لحى فى الحناجر وتذى * ورصد الطرقات المسلوكة 
وصير فى السيل المشكوكة وقد أحْذ من الامال محققها وقعد بارصساد 
العزايم وطرقها وصار ذنبا للدهر قى ذلك الفج وعذر التارك فريضة الله 
من الحج وجلمي 0 هام الاسلام بمكان عمامته وختم على أثقايسني الحجازٍ 


545 د 


فما يدع نفسا يصعد من تهامته وخْف بهذه القطيعة مدينة قد عقل الجمل 
حبوتها وأزلق الغراب أن يطأ ذروتها وعصم سوار الوادى القوى بعصمها 
وحمت عزة الجبل المطل أدهمها والخيل تصعد منه أنجما فى فلك بين طالع 
طالعها وغارب فى واديه لغاربها وجنا المنجنيق بحاكمها وقامت كف كفنه 
تزاحمها ولسان حبله للنضض يخاصمها . قال : واستمر مقامنا واس تحر 
غرامنا وقد آن أن يقتح الفتح المرتجى بابه المريج ويحد الحد المبتفى المنهج 
البهيج(١١)‏ وما فى الفرئج من أهل الحصن من رأى له مخرجا وفرجا وتطايرت 
كتبهم الى من ورائهم بالاستصراخ واستأبس روع الكفر من الافراخ . 


ذكر القفول من السام واجتماع الفرنج 
فى الموضع المعروف بالواله 


قال : وصل الخبر ونحن على حصار الكرك وقد ضايقناها أشد مضايقة 
وعالقناها آحد معالقه بأن الفرنج ثد أقدموآأ مجتمعين ولنداء المحصورين 
مستمعين وقد جاعوا مدججين وفى بحر الموت ملججين فلما ستمعنا يجمعهم, 
طمعنا فى وقعهم وتلنا متى رقمنا القوم وعاودنا السوم فى مجمعهم وربضنا 
على مطلعهم وخيمئا قرب بمخيمهم وهم فى مئزلة الواله نازلون والهمون 
للكريهدة كارهون » وكانت مسالك الدخول اليهم صعبة وعرة وطرق التطرف 
نحوهم متعمقة متقعرة فقلنا نحصرهم ونصير عليهم وتصابرهم حتى يخرجوا 
فيخرجوا الى منفازة البلقاء فيفوزونا للقاء وأطاف العسكر بهم أياما فلم يطق 
اقداما فرحل عنهم لخناقهم منفاسا قبقى الأمير عز الدين جاولي هناك مقيها 
للاطلاع على أحوالهم مستديما حتى اذا عرف بحركتهم للخروي أعلمنا بحالهم 
وأقدمنا على قتالهم فأصيح وربعهم خال ورسهم بال وآتهم لم يثالو! يركوب 
الخطر فى طريق لم يخطر ببال فاتخذوا الليل حملا ورجعوا القهقرى وسلكوا 
فى المضايق سسبلا وفروا من الشرك وكروا الى الكرك فأسفنا على فو تالفرص 
وافلات الطاير من القفص © واجتمعت العساكر فى عماقة بالأثقال وركرنا 
زرق الاسسنة الزرقاء وقربنا بلقيا الخير قرى اليلقاء وعدنا بالسلامة نذكر 
سلامة الأعداء . 


, فى الاصل : المنهج وكذا يتطلب السسياق‎ )١0( 
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قدمها وخطوة اغتتمها وجاب نابلس واجرى اليها الخيل وجر عليها الذيل 
وسبى وسلب وغنئم وغلب وأقام بها بياض يومه بسواد قومه حتى استخرج 
العسكر المفائم من المغائى وتفرقوا فى أقاصى شنعايها والادائى . وفى طريق 
عوده نزل على سسبيطه وفيها مشسهد زكريا عليه السلام وقد اتخذه الفرنج 
كئيسة واودعوها اقمقة نفيسة وبها من الفرئنج سكان واقسسساء ورهبان 
ففقدوها باسارى مسلمين ولاذوا بالامان معتصمين . ثم أناخ على جنين 
ماهبط أوجها وهدم برجها وآكب بالتهاب والسبايا والمراع والصفايا فاجتمعنا 
على الفوار وبادرنا بالوصول الى دمشق للاستسعاد برسل الديوان العزيز 
وبرؤية قسيخ الشيوخ وكان البحر متوهجا وضرام الحو متأججا وققشست 
الأمراض ووثبت بالجواهر الاعراض ومرض قثسيخ الفسيوخ فتعقف عن 
مواصفة الأطباء واستمر تى ذلك على شيمة المتوكلين الاتقياء وقال : ان 
المبلى بالمرض هو المنعم بالشقفاء . ومرض أيضا شهاب الدين يشير وأصحابه 
وخواصه وحجابه فضجوا ومجوا وأبوا الاقامة وأبدوا السامة وظئوا قى 
الرحلة السلامة وقتضى كثير من أصحابهم. قتشاموا بمصابه واسقوا على 
شبابه والسلطان يستمهلهم. خوقا على مزاجهم ورجاء نحجح علاجهم فاشسفق 
أصحاب بشدير لشدة مرضه من وقاته واساءوا الظن بعده بعطايا السلطان 
وصلاته فارادوا أن يستعجلوا نقودهم ويستعملوا نفوذهم ويجتابوا خلعهم 
وبرحلو! ويأخدوه صعهم قما عليهم بعد ذلك مآ يقفى به القدر ويقضى به بعد 
نسار وطن (لررة ادن قفاوا لأحله الم كن نكي تكترهيم عل الفذل 
وساء حظه الخطر وحسنوا له أن الهواء وبى وبيل وان رسم الصحة قى 
هذا المحل محيل قطلب بشعر: الاذآن فى الرجوع بعد استماع جواب قوله 
المستموع فتشى السلطان حق أكرامه وأدى قرضن. اجلاله وأعظامه ومد له 
حصنا عرابا وحجورا عتاتا وأطلق: لاصحابه اعنة جوده على حسباتتراحهم 
اطلاتا قأما كمل لهم العطاء وكشصف لهم عن ستر: الراحل القطاء رغبهم فى 
المقام رفقا بذوئ السقنام قلم يكن للاصحاء بعد استيقاء حظوظهم فى اللبث 
حظ ولا لزمهم لأجل مرفساة مرضاهم حفظ وأصيحوا وقالو! لمريضهم الثقيل 
أنت اليوم فى خقة وحملوه راحلين بنه قى محقة وأجاؤا شيخ الشيوخ وهو 
فى بحرانه للعوم ى بحرهم ولفتح حر وجهه قى وجههم لحرهم قلم يرأن يتاعد 
عنهم وان كان مرشنه متنعدا وقال : أن آلقضاء المحتوم آن لم آدركه اليوم 
ادركه عدا وعاده السلطان بل ترند اليه كل يوم وليلة كني الرباط بالتبسع 
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ثم اسستقل مودعا وداع الابد ولم يعلم أن الأمل فيه(١)‏ منقطع الأمد وكان من 
سستجار حسام الدين طمان مقدم عسكرها معنا فى الجهاد فاذن له السلطان 
فى عوده ألى مقره بعسكره وأمره بمرافقة صدر الدين والرسل معه والرفق 
به وبهم فى مسيرهم ومذقيهم فستاروأ على سمت الرحبسة واغتنم الامير 
طمان بركة تلك الصحبة فواجهوا مهاب السموم ودبت الامراض فيهم مدب 
السموم ولما يلغ بشسمر الى السخنة سفت أعين مجيئه بيومه وسسليه الاجل 
المقدر من بين قومه ووصلوا بشسيخ الشيوخ الى الرحية وهناك لقى ربه 
وورد من ألكوثر شربه فهو ممن رفع سسريره الملايك ووضعت له فى عليين 
الارايك . و لما جاء السلطان نعيه سساء وعيه ولم يزل يجرى على قلبه 
ولسسانه ذكره وشكره ولم يصف لاحد كما صفا له بشيره وكانت وفاته فى 
شعبان بوأه الله الحئان ٠.‏ 


ذكر المفك المظفر تقّى اندين عمر بن ننسا هنساه ووصوله 
مع عمه الى دمشق وعوده الى مصر مقتصف شسعبان 


قال : كان تغى الدين نايب عمة السلطان ديصر ولما أستدعام مع 
عسكرها للغزاة رتب بالديار المصرية توابه ووصل لعمه موازرا مظلاهرا 
وبمضاء مضاربه له مظافرا فاما وصلنا الى دمشصق حمر بها معنا وأبدى 
مكارمه وأبدعها بما وسعنا ويث الزند وبث الحمد وكانته بينى وبينه صداقة 
فى هذأ الكتاب قتصيدة ثائية مدحته بها فنى سادس رجب سسلنة ثمانين بدمشق 
حرصا منى على تخليد ذكره وتعمير مجده قلت ومنها : 


إذا كلتما عن غير قلبى : دنا 
خذ!ا شاهدى صدق على سشيكة 


(1؟'ب)/رثىلى عدوىمنجفا| عينىونا 


غدت دمعتى فى هدب عينى كأنها 
واهيف حزنى فيه ارث فى الحا 
يقول خليلاى الشتيقان لو مشى 
رأيتم طريق الحب وعثا واننى 


سبمدد 


٠ فى الاصل ؛ قى‎ )١( 


فما حل فيه الهم الا ليليئنا 
الهوى ضتئاساكنا مثنى ودمعىمحدثا 
هيك من حال عذرى لها مملشا 
وقد علقت فيه غريق تشسينثا 
منالنار ما فى خد:هالحسسنوارثا(؟) 
على غير متن الهوى ما توعثا 
أرى طرتات الصبر عنسدى أوعثا 


(0) فى الاصل: : ارثا . قارن الروضتتين(١)‏ ؟ ص لاه . 


1801 مس 


قال : وخرجنا من دمشق فى شعبان وخيمنا على الفقيع ؟) ودعا السلطان 
ثقى الدين فأمره أن يرجع بالعسكر الى مصر بعد ما ودع فى منتصف ششسعبان 
وعاد الى القاهرة ثم رجعنا من فرض الجهاد الى غرض الصيام واجدنا شهر 
رمضان فى دمثشق راحة القام ورجع كل عسكر الى مركز ملكه وكل تبر الى 
ارية :تلك . 


نكر الشبخ العالم زين الدين أبى الحسن على بن نجا 
الواعظ اللمقيم بمصر 


قال زين 'الدين هذا من أهل دمشق ومن ساكنى مصر ذو لهجة فى 
الوعظ صحيحة ويهجة فى الفضل صبيحة وقيول من القلوب وفصول: فى 
فصل الخطاب الخطوبيه » وكان السلطان يستشيره ويروقه تدبيره ويتيمن 
بنديه واستحيائه ويمده بميراته ويوده يمكرماته ٠.‏ ووصل فى هذه السنة 
به كناب الى 'السلطان يسن يرح لوافم الاكتواق وقرح فوادج التاق 
ويشوق ألى مصر. وئيلها ونعيمها وسلسبيلها ودار ملكها ومدار فلكها وملتقى 
البحرين ومرتقى الهرمين وريفها الريف وصينها الخريف وان شتاءها ربيع 
وشتاتها فى الفنضل جميع وذكر فى كتابه ما دل به على فضيلة تلك الديار 
من الآيات والاخبار فكتبت اليه فى جوابه عن السلطان بتفضيل دمشق على 
ممن : وردت مكلية الشيخ الأناد زين الدين أطال: الله بعاء وهنا نويا 
بعد عهد بعيد من مراسسم سرورها بعيد وتشسكرنا الله تعالى على ما تضمنته 
من الفعم المستمرة والمواهب المستقرة المستدرة وعرقنا طيب الديار المصرية 
ورقنة هوائها وترفرف آلايها وضحك أرضها من بكاء سمائها وبعد شهادة 
زين الدين بزينة مشسهدها واجتلاء العيون برسمها مقام أثمدها قد حكمنا 
بفضلها وفضيلتها وحفظ وسيلتها وصدق محلتها ونحن نسلم له المثلة 
فى طيبها وتوفر نصيبها ورقة نسيمها ورايق تسببها لكن لا ريب أن الشام 
افمل وان اخ تجاكحة: أحرل واه الذلال؟ النارد نه املو اكيل كان الهو اوضق 
صيفه وقتائه وان الجمال فيه أكمل وأن الجمال فيه أجمل ودمشق حديقته 
الناضرة وحدقته الناظرة ومنه ؛ لا سيما وقد تمسككنا بالاية واالسنة والاجماع 


(؟) يرجح أن تكون فى شرق الاردن. انظر الخريدة شعراء مصر إلا. 


هه 1537 بت 


وغئينا بهذه الأدلة عن الاختراع والابتداع أما قسم الله بدمشى فى قوله 
« والتين والزيتون )١(»‏ والقسم من الله بها أدل دليل على فضلها المصون . 
انا قال رول الله خلى :الله عليه واله وشا ,كين الثداين أرضه يتوق 
اليها خيرة من عباده وهذا أوضح برهان على أنه خير بلاده . أما الصحاية 
رضى الله عنهم أجمعوا على اختيار السكن بالشام . أما فتح دمش ق 
بيكر الاسلام وما ينكر ان الله:ذكر مصر وسماها ارضا هما الذكر والشسمية 
فى فضيلة القسم ولا الاخبار عنها دليلا على الكرم واثئما اكتسب الفضيلة 
من الشام بنقل يوسف الصديق اليها عليه أفضل السسلام ثم المقام بالشام 
أترب للرباط واوجب للنثساط وأين قطوب القطب من سنا ينير وأين ذرى منف 
الملشرف من ذروة الشرف النيف المتير وأين الهرم الهرم من الحرم المحترم 
وبينهما فرق مابين الفرق وألقدم وهل للنيل مع طول نيله وطول ذيله واستطالة 
سيله برد بردا غى نقع الغليل وما لقلك الكثير طلاوة هذا القليل وسيل هذا 
السلسبيل ونحن ما نجفوا الوطن كما جفاه ولا نأبى فضله كما أياه وحب 
الاوطان من الايمان ومع هذا ما ننكر أن مصر أقليم عظيم الثسأن وأن مغلهبا 
كثير وان ماءها نمير وأنساكتها ملك وأمير ولكن نقول كما قال المجلس' 
النسايى التحلن"الفاميلى امكياة الئة ان ذفنق مله ان وكون يسنان امسر 
ولا شك أن أحسسين ما فى البلاد البسستان وزين الدين وفقه 'ألله قد تعرض 
للشام فلم يرض أن يكون المساوىحتى شرع وعد المساوى ولعله يرجع الى 
الحق ان نساء الله تعالى . قال : وذكرت بما انشأته فى تفضيل دمشق كتابا 
كرييا المبغرء مولانا: العشسل الى المنكطان وقنرفة ان مين واولادة بوتا 
ويصف طيبها وذلك فى سنة أريع وسبعين وهو/(19؟ أ) آدام الله سلطان 
مولانا الملك الناصر وأعلى ولاءه فى صدور الاولياء ومكن أسسنته من ظهور 
الإعداء ولاعدمت السسننة منه أمداد النتعماءم ولازالت بادية لعين صوأبه وجوه 
الآراء باسمة الى قلوب رجال رجائه أسارير السراء المملوك يقيل الارض 
وينبىء انه وردت المكاتبات الكريمة والتشريفات اليارة والشروح الشارحة 
المسار السمارة وتنام منها حصته التى لا تتبع حظه فيه بملء الأرض ذهبا 
ولا تأخرت عنه اسار خلقها بئقسه طليا وجمع بين خطاب المولى وسمعه 
وخطه وقلبه طامعا أن يجمع الله بين عينيه ووجهه وذلك يوم يكون فيه 
كما قيل.: 


٠ ١ سورة التين آية رتم‎ )١( 


48ل 


رففت مالحا اللدن عير يف كنا الال النتا ول نشد 
أو مما قال قين 2 

كن باك مدا" الويف ليلق حاحة- رفسل الأحانة هته النكعيول 

ْ فيشر بما حرت العادة به لا قطع الله تلك العادة من سلامة وصحة 

وعافية شسملت الاولاد السادة أطاب الله الخير اليهم عن المولى والى المولى 

عذهم وعجل لقائه بهم ولقائهم له فانه من يلق منهم فلك دستة برجه وفاريس 

عو لدع مدية: ما بحاكة ايدان ٠‏ :و الدري تيف فبوث سيك لسع 


د 26 جد 
تبين فيهم ميسم المجد والعلى وليدا يفدى بين أيدى القوابل 
قت 


لم يمنتهل بلى ولكن وحشضشه لم الا تمد اله المروع لتايفسبا 


فهم والله بحمد الله بهجة الدنيا وزينتها وريحان الحياة وزهرتها ) 
وأن فؤاد! وسع فراتهم لواسع »؛ وان قلبا تنع باخبارهم لقانئع وان طرفا 
ما نام على البعد عنهم لهاجع ؛ وان ملكا ملك تصيره عليهم لحازم »2 
وان دهرا جاد يهم لسخى ثم اذا أبعد عنهم لظالم » وان نعمة الله قيهم لنعبة 
بها الميقن ناعم انك أن ابضرتها مرة أكيرتها أن يتمناها فدعونا من فيل 
القلذ الامسن وملميها الملشب الاشعن وفتائها. الغذات: الكثر ».ومن اراس 
عينها الضيقة المحجر » ومن ثلجها الذى مقس الجبال بعينه ومن بردها الذى 
لايقم القين عته الاابائلة' .وطؤة الى نا ادرفم افيه من مساك إقاتهبا 
ند علتها وحشمة لعطيئها وسالت مطالع رسنومها عن أتمار سلاطينها » 
واككزو! القيل الذى .وف لكع هذه السحة ننتصية وال أن تكن يلزه نكيل 
لغير جودكم الذى أحصاه الله ولم يحصه »؛ واذكروا فرطها فقد بلغ شطاطه 
الى الجناد وعلت افراطه الى أن يكاد يصافئح افراط اللدم متمكنا » واذكروا 
ما طوبتها فقد كاد يقيم الحجة على ملك السام ووجمه ويتغلفل برده فيسرى 
ألى قلب العليل وكأنه جار على غير طريق فمه وأذكروا صحة هوائها وتقضيته 
لآمالكم حتى انعم الله عليكم قبل صحة أجسابها يصحة أجسابكم ولولا انكم 
أهنتم الذهب الاحير والبستموه للروع من جودكم الشعار الاصفر لقنا 
واذكرواأ ذهب مصر لكن قد أهنتموه واذهبتموه مجانا حتى غلب همم 'العافين 
فاسقلوا مته بما اتخذه الاملاك تحايا واذكروا رياحين التلوب من زهرات 


 ]]ةؤ‎ 3 


الى أن يتروى بنظرهم ٠‏ 


وللمولى ابقاه الله أن يقول : 
وما مثل هذا الشوق تحمل مضغة ولكن قلبى فى الهوى بقلوب 


كلق اطيع اكباوك وفل زاية اكول كاك عنية الوان الى الاك 
فانها كنية حققها القدر وما يحليها ووسمه بها أولاده لا كتابه وساق بها كتاب 
الله ومن المملوك وما كتايه وقد كان الرسيد رحمه الله يسمى أبو الامناء 
لمكان آولاده الامين والمأمون » واذا كانت الكنية لثلاثة فلا يكن آبا ثلائة عشرة 
أنا بيت القناة وعثمائهم كسنائها وكليالى البدر ولانها ليلة سرار نقصائها . 
والمملوك فى هذا الفصل رسول مصر وما هو عنها فى البلاغ بلاغ لا صاغ 
عنها من العول الآ سباع + وهق يتفطر جَوَاب الزسيلة نوك خلطها بالقناد 
وما هجروأا أوطائهم عن ملالة وللآراء العالية فضل الشمول . 


ذكر صاحب أربل الامير زين الدين أبى سعيد يوسف 


نبالتكين بن زبن ألدين على بن بككين وانتماثه الى 
السسدمة 


قال : كانت اربل من ولايات الموصل معدودة وايالتها بايالته مشدودة 
فأراد صاحب أربل أن يثفرد بالاستبداد/(19؟ب) ويستقل بالبلاد فكاتب 
السلطان بالإعتزاز به والاعتزاء والائحياز الى حوزته والاكفتداد يقوته مترددثت 
كنيه ورسله ووضحت فى الموالاة والمشايعة سبله وأخذ اليمين على حفظه 
وصيانة حقه ورعاية حظه ولزم عتده وحزم عهده . 


وكاشضف المواصلة بالمقاطعة وأظهر المناب عن المتابعة وترادفت رسايله 
فى حظه بالحض واقامة جداره المنقض فان المواصلة قامت قيامتهم بقيامه 
فما أقعدتهم غير المهابة والخواطر المرتاعة من الاخطضر الرتادة فداروا 
أعراضهم بالاستعطاف وداووا أمراضهم بالاستلطاف فعز عليهم وعزف وركب ش 
الانف وغنى عن السواقى باليحر الخهم وأعاد نشر آمره بالاتنضمام اليشسا 


سم ب 6ق الوم 


الى الضم ونفذ يطلب المنشور ببلاده وتحكيمه باستبداده وانفراده فاجيب الى 
مراده » وكتبت له منشورا وفق أربه ونوق طلبه فى مستهل المحرم سنة ثمانين 
وتفصيل ما كتب فى منشوره : اربل وقلعتها وأعمالها وجميع ما قطعه الزاب 
الكبير شهرزور وأعمالها » معايش بيت القرايلى الدت() والزرارية . 


قال : ومين لجأ الى السلطان واحتمى بحمايته معز الدين سنجر شماه 
أبن سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى صاحب الجزيرة فنفذ فقيه الجزيرة 
مع حاجبه فى استحلاف السلطان نأكرم الرسول وآأيرم السول وكان يحث 
على قصد الموصل وكان هو ولى عهده والموصى له من بعده قلما قل ثسا 
شبابه ونقل من بين أترابه الى ترابه خلفه أخوه عز الدين مسمعود وقنسع 
ابن أخيه هذأ سنجر شاه بالجزيرة وكان بعد ذلك على عمه من الجزيرة فرجا 
من السلطان له فرجا وأمل ان يحدد له من العز منهجا مبهجا(؟) 

ذكر صاحب ماردين قطب الدين ايلغازى بن تمرتائش 
أبن ايلفازى بن ارتق وفاته فى هذه السسنة 


قال * هو من جملة الامراء الارتقية ممن رتق أولوهم فتوق الاسلام 
ووقغوا نى نصرة الدين مواقف الكرام ولهم فى مبادىء خروج الفرنج غايات 
فى الجهاد لا تدرك وملكوا من تياد المصاعب وعاد المطالب ما لا يكاد ييلك 
وحفظوا حلب وأيطلوا من الفرنج عنها الطلب » ونزلوا البيت الملقدس 
قبل استيلاء المصريين عليه وحموا ببأسهم ما حواليه فما أاخذه الفرنج الا من 
المصريين فى سسنة اثنتين وتستمين واربعمائة وبقيت تلك الخطة وبلاد الساحل 
مع أهل الشرك وعجز عنهم ذووا الملك الى أن يسر الله سيحانه فتحها للملك 
الناصر. صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب فى سىئة ثلاث وثمائين وخكمسمائة 
وسيأتى ذكر ذلك فى متامه عند ورود عامه . فبقيت ديار بكر وبلادها نى 
أيديهم وتفردوا فيها بتوليهم وذبوا عن محصنات معاقلها ومحصنات عقايلها 
فيهم بقاء بقاعها وبها يهم ضياء ضياعها ويأمرهم أمور ولاة قلاعها يتوارثها 
كاسن عن كابو وَمَاحَدَ عن ماجد . وقد تقدم فى عصرنا هذا ملكان أحدهما هذا 
قطب الدين ايلفازى صاحب ماردين ومعه ميافارقين وتلك الولايات والبلاد 


)١(‏ الدشت بليدة بين اربل وتبريز: . معجم البلدان ؟هلاه. 
(9) فى الاصل. : منهها . 


سالزنة سا 


التى تجباورها والاءمال والمعاقل التى تقاربها والآخر نور الدين محمد بن 
قرا ارسلان بن داود بن سكمان بن أرتق وهو صاحب حصن كينا وخرتبرت!1) 
والبلاد التى تناسبها فلما ملك سلطائنا الشام ولزم أمره النظام فأول من 
لاذ ببابه وعاد بخبايه نور الدين بن قرا ارسلان فانه خاف من حمية قلج 
أرسلان كما سبق فقصده السلطان ودخل حدود بلاد قلج ارسلان وخيم 
على كوك سو حتى زال الخوف وآمن السوء وذلك فى سسئة سنت وسيعين 
وقد مضى ذكره وشاع فى ذلك أمره فلما خرج من مصر سسنة ثمان وسبعين 
راسل هذا نور الدين واين عمه قطب الدين صاحب ماردين فى مساعدته 
على قصد الموصل فأجاب نور الدين دعاه ولبى نداه وسمار اليه وقدم عليه ونبا 
قطب الدين وأبى فان صاحب الموصل ابن عمته وما لاق خذلانه بكرم سيمته 
ولكون ثساه أرمن صاحب خلاط خال صاحب ماردين ثبت على مؤازرتهبيضاء 
عزيمته فلا جرم سعى السلطان فى نصرة نور 'الدين وفتح آمد ووهيها له 
وأناله من المال والجاه ما أناله . ثم راسله صاحب ماردين بالوفاق وتنكب 
نهج الشقاق فائبت عذره ونفى ذعره ولم يزل عيثشه رغيدا والظل مديدا الى 
أن قلصه القضاء المحتوم والقدر المعلوم ونعى شبابه ونعب غرابه وخلف 
عيالا وأولادا أطفالا وله ابئان صغيران ألكبرهما ينيف على المششر(؟) سئوه 
فسفرت بولايته/(21 1 ) بعد قطوبهما الوجوه وكفل به فى ماردين أحد. 
الاعيان من مماليك أبيه نظام الدين البقشى() وتولاه تولية المشفق النبيه 
واستقامت الاحوال واستنابت الآمال وافتقروا الى اشفاق السلطان واشسباله 
وابدال اعراضه باقباله وايوائهم الى وافر أفضاله ووارف ظلاله . 


)١(‏ خرتبرت : بالفتح ثم السكون وفتح التاء المثناه وباء موحدة مكسورة 
وراع ساكتة وتاء مثفاه من فوتها وهذا ستعتوم آرامى وهو الحصن الممروف 
بحصن زياد فى أقصى ديار بكر من بلاد الروم بينه وبين ملطية مسيرة يومين 

(؟) فى الاصل : عشرين وكذا هو الصحيح فين المعلوم أن أولاد تطب 
الدين كانوا أطفالا . وقد ذكر البندارى بعد ذلك عمر الطفل انه كان ابن عقر 
سنثئوات ٠.‏ 

(9) قارن الروضتين(١)‏ ج ؟ ااه . 


- 105 د 


ذكر ما اعتمده السلطان فى باقى هذه السنة 


قال : أقام السلطان فى دمشسق حتى دخل الشتاء وعارضت عارض 
نداه الانداء وجادت كجوده السماء ومئح فى خصب السسمئة كما متح فى 
أحسسائه الرجاع وتفرقت بايدى أوليائه كامواله الاعداء وأقام حتى أنتضى 
رمضان ولم يرض بال مقام فى كن كانون وآثر الدنو من أعدائه الذين لا يدينون 
ولا يدنون فهمت همته وحميت حميته وأخذ بالحزم ونفذ بالعزم وأاستحض 
واستحث وحظر الليث وأصيح فى يوم أضحت سسلماه وصحت فى الحسسن 
والطيب أسمماره فأخرج مضاريه على سمت بعليك وضربت خيامه من دمشصسق 
على فرسخين وهو يركب كل يوم لصيده وقنصنه واهتبال فرصة . وأقام 
أياما حتى اجتمعت اليه الشداد وأتصلت بتوامها الاقداد وشسد زمام الزماع 
للاسراء والاسراع وسار على طريق اليقاع وفزعت تلك الجيال ينفوارع 
الحيان واضجرة الانناد الخوادر من الفياتى الاغيال ويسالت أودية الكسعاب 
ببحر الجيش ذى العباب وسيرنا حتى خيمنا على يعلبك بظاهرها ودخلت اليلد 
هناك فى العشرين من ذى القعدة مفارقا للمخيم يسب المرض الملم وشسق 
على السلطان انقطاعى وتوجع لما راعه من أوجاعى فانقطع أهلى وأاتصل 
آلمى . ورحل السلطان الى حمص قسير الى طبييها أبن الصورى وسمع 
المخدوم الاجل الفاشل يخبرى وكان يدمشق فجمع الاطباء وخاطبهم فىتدارك 
حالى فندب من وقته الموفق بن المطلوب(١)‏ وسسار فى يوم وليلة الى يعليك 
من دمشسق فرأيت منه عمل من طب لمن حب فثسفيت يعدما أستيت وعجلت 
أوبتى الى دمشق وكان وصولى أليها فى ثامن ذى نالحجة وأخرست يحضورى 
سقاشسق المرجفين وأقمعت بأوبتى مناشق المتشوقين وأقمت الى أن عاد 
النشاط وتيقن على المزاح الاحتياط والسلطان لحماه يرقب قربى ويطلب أوبى 
وجاءه عند استشعار اليأس منى من بذل له فى منصبى بذولا فما استحسن 
عنى أليهم عدولا وخلع على البشير بسلامتى . وحين أسستقام مزأاحجى أستقمت 
على منهاجى ووافيته وما برح من حلبه حتى جئته وما لقيت السعادة 
حتى لقيته وما أمر بالرحيل حتى وضعت بمخيمه رجلى وابدى لى أن مقامه 
من أحلى ٠.‏ 


وا اسل هنتف امامل ين مسي اللمكيم ,اين المطز ا واسيتية 


له]) لب 
قال : ودخلت سنة أحدى ونمانين 


والسلطان يظاهر حماه مخيم وللعزم على قصد الموصل مصمم والثناء 
قد انكسر والنور قد انحسر ووصلت آلى السلطان يوم عزمه على الرحيل 
وأذن وصولى بأحياء رسم متصبى المحيل ورحلنا للارب منتبهين والى حلب 
متوجهين ولما تربنا من تل السلطان تلا السلطان سورة الحمد وتلاه سلطان 
اسهد و خاف؟اخؤهأالك «الجادل ميف الذين ساكب حلت لثلعية ويه انيل 
بالاقبال وجلا وجه الجلال ومعه عسكر حلب فى هيئة رايقه وهيبة رايعة 
فانقم المسططاق فاته وها لةاتلفاكه: »لا وسللنا (ليع جلي ذ جادوننا 
وتلقانا عجمها وعربها وخرجوا وتبرجوا وتنزهوا وتفرجوا وخيم السلطان 
بظاهرها ظاهر المخيم طاهر الاديم مستقيما من أمر الله على المنهج القويم 
وأقام أمامها(؟) الى أن سأل عن الأحوال ومال نحوه بالنوال وأطلع يدور 
البدور فى آفاق الانفئاق وأطلق قيود النقود بالارفاد والارفاق وتوجه للمسير 
ماطر السماء سامي المطار سامى الاقتداء قوى الاقتدار . وكنت فى سستة من 
مماليكى وخدمى وأشسياع أملى واتباع عملى والمحتدين احسان الس لطان 
والمعتفين سلطان أحسانى ٠‏ ولما تكاملت جموع الحنود وتواحلات وقود 
الحشود رمى قبل العشية دهليز التوبتية فى صفر وفض الختسام وقوض 
الخيام . وأصبح السلطان راكيا فى عسكره ساحبا ذيل عقشيره وهو قمر 
هالته وقفشمس جلالته ووصلنا الى مضيق جبلان ثم سرنا فى سهول وأوعاث 
فى مراحل ثلاث حتى خيمنا على القرات ببحر ابرات وئزلئا بمكان تحت 
البيرة على فرسخين نعرف ترتيبا . والفرات قد تحاجزت مدوده وتجاوزت 
حدوده ومحت من جسوره سنطوره وأأعجزت ورده وصدره اعجازه وصدوره/ 
(.؟1"'ب) وهو: متلاطم الامواج متزاحم الاثباج وكان السلطان قد سير الى 
معائل الفرات وقلاعه ونواحيه وضياعه وأمر عليها بعمارة كل سفينة 
ومركب وزورق فحالت جواريها كالجمال الروامى فعلونا آكامها ورفعنا أعلامها 
( يسيم الله مجريها ومرساها »9) وأقمئا ثلاثة أيام للعيور وأحمدنا مصبحها 
وممنافة واعفي الكين 1لاز تعائرتف الناك تنيت اللعوانم فى كستارة 
وتسابقت السوابق فى مثماره ولما وقع العبر توقفنا حتى ضم النشر فأخذنا 

9) فى الأصل : أآيامها . 


(9) سسورة هود آية رقم 6١‏ « وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها 
ومرسباها + ش 


غو8مدت 


على سمت حران فى طريق برج علوة والبيضاء وقد ضاق بالعسكر واسع 
الفضاء ووصلنا الى حران فى عدة مراحل وخيمنا بظاهرها ظاهرين وبامداد 


ذكر الامير مظفر الدين كوكبورى صاحب حران 


قال : قد مضى ذكر الامير مظفر الدين كوكبورى زين الدين على كوجك 
فى سنة ثمان وسبعين عند توجه السلطان الى الموصل ووصوله الى الخدمة 
وحلوله محل المساركة فى الدولة والنعمة ولم يفارق الخدمة على المومل 
وسنجار وكان معنا على مد عند افتناحها واختتم كل خدمة نجاحها وحلب 
على حلب أفناويق الوفاق وظاهر فى الغزوات وظافر على العزمات ولم يزل 
بأخيه زين الدين يوسف بن على صاحب اريل يستعطفه ويستجديه ويحسن 
له الالتجاء الى الخدمة السلطانية ويرغبه . وصار مظفر الدين لكل من يرغب 
فى الخدمة قدوة ونال بذلك من القرب والزلفى حظوة وعاد من يهتدى به 
يقتدى وبوسيلته يحتدى وبخطابه يبتدى ولما عدنا من غزوة الكرك فى سنة 
ثمانين وأقام السلطان بدمشق لاداء فرض الصوم وظن أنه يريح ويستريح . 
وتواصلت كتب مظفر الدين بالحض والحث وتتابعت رسئله على هوىالهواده 
عادلين وللمعونة بالمئونة باذلين وبذل رسواه الخاص ابن ماهان(1) عنصاحبه 
ما عز وما هان وقال : أن مظفر الدين اذا عبرتم القرات يستدرك كل ما فات 
ويقول بكل ما يحتاج اليه فى تلك البلاد ويقدم يوم الوصول الى حران خمسين 
ألف دينار وكتب خطه بما أفصح به من قول وأوضحه من قرار وأرغبالامراء 
والحجاب والخواص فى البذول فسرئا على ما سبق ذكره على البلاد والاقامة 
بها بارزة الاستعداد حتى خيمنا على حران بالشرح الذى تقدم وسسكت 
السلطان عن طلب ما كان من البذول وما تكلم فان شيمته الحياء وسجيته 
السخاء لكنه لما وجد مظفر الدين غير منبعث لحركة ولا متحرك فى مملكته 
وهو غير مبد لاهتمام ولا مجد بالتزام ارتاب بسكوته وسكونه وتواجهات 
مختلفات ظنونه ووثئى الوثشاة وسعى السعاة وقيل لولا عمارة الحال بيئه 
وبين المواصلة لبقى على حميته وتحقق بفعله ما تبرع بتوله وسيرئى السلطان 
ومعى شسمسس الدين بن الفراش قاضى العسكر وثال : أحشرا! لديه واكقنا 


1 ل 


عن حالتيه وأخيراه بما أخبر عنه رسوله ويما سبق به بذوله(؟) ويما استأنفه 
دن الأعفاع والاغفال دون الإدتقفاع والاحتفال فاما بصر دنا مظفر ألدين أنيأته 
الفراسة بمأا جئنا فيه وشرع فى اثبات ما ينافيه وقام قبل أن يقعد وجاء 
عليه يده ليحلف فرآأت منه « يا أيها الذين آمئنوا أوفوا بالعتود »9(6؟) فقلت له: 
يا اين هذا يامرك كالوؤفاء وقد أتن الكران لكل مرفن بالكسفاء فيا رقلع 
يميئه حتى استوفى يمينه واستحسان أمينه وكذب رسسله وجحد ما اعترفوا به 
من قوله وبذله كله ثم صرف وزيره وادعى عليه تزويره ولولا ذلك ما هان 
أبن ما هان ولم يصدق على أن ما كان . فحئنا وأخيرنا السلطان بحليسة 
الحال وأن مسا سيق من القول كان محالا على محال فتذمر وتذمم وثلون وثلوم 
وتمحب من القشئنة وآنها ل ليست 0 الحالة المرضية ثه ممعت عن هيجاته 
باضه مشر :الشين: لني 06 ا العادة واطاع ف قكة 55 ا ونقله الى 
خيمته ووكل فيها به ومنعه من أصحابه فوقع الخير بخفضه وشاع سر 
السلطان وأكساروأ عليه يخلاث العفو والاحستان وأجمعوا على أن بنكلوه 
الن 'قلعة حلب وكانوا انه: ذا كلن مميله عرب وفات اللي فك انضرف 
الامراع وتصرفت دهم الاراء وخلا وجه السلطان وأنا عنده والفقيه ضياء 
الدين عيسى وقاضى العسكر وعرفنا منه سجية/( 55١‏ 1) الاحسسان فقلنا 
له اتنيز فرصة الانكان. وقلة الذكور طؤوق الانتثان وما بلغ 'الامر الى الايكان 
وناافقد العفاردميلة الاتعمافن والذى :اقنازوا به لبي من العتؤاب: ولا يحي 
فيه بظن الارتياب وكان هذا رأيه فوأفقه وعلم أئه قد ما خصه ومازحه 
وناصحه وما ناققه وأثه بالغين مصاب وبالمتن مغتاب © وكقال : أمضوا 
اليه ماكتئفو! ضمايره واستوضحوا! سر آيره وسسكنوا من روعه وأآعيدوا الى 
أفقه حلقة عادتى ضوءهة وضنوعه قوافينا وهو مرتاع مستشعر فاجتلى منة 
وجوه المعارف وهشى بهشاستنا وسر ببشر أسرثنا وقلنا له لا شعتم لملسابك فنان 
فقال : هو مالك رقى وعارف حقى وأنا أسمح بما معى من البلاد واخرج اليه 


(؟) فى الاصل : بذل وكذا يتطلب السياق . 
ااححووة كاده اه م1 > 


ؤم ب 

من الطراف والتلاد وأصحبه وأخدمه ويبين له صدقى الذى أعزمه فقلنا له 
بل تسلم اليه قلعتى الرها وحران وتظهر بذلك له الاذعان . فقال : كل ما 
تسيرون به فهو مقبول وعلى الرأس والعين محمول » وعدنا الى السلطان 
ولم يبرح من المكان وأمر من الخزانة بتشريف يليق فقد شفعمه التأييد 
والتوفيق » واستدعى به فقبل الارض وتقبل الفرض وعاد الى بيته بالحمد 
جديد السعد سعيد الجد وتسلمت منه القلعتان ثم اعيدتا اليه فى آخر السنة 
وكيش ملنة توهووها بكل'يا اسقاهة ين الحسثة . 


ذكر الرحيل من حرأن وما جرى بعسده 


قال : وأقمنا بحران فى صفر ووجه المنى قد صفر ودخل شهر ربيع 
الأول في أزاتله الروج ع واعضها مرهى: المبيز ادافين اللراف المرييع: + ومان 
السلطان : لا مكث بعد اليوم ولا ليث فى قصد القوم فصممنا على الرحيل 
وجينا الى رأس عين فملاقا سهولها وحزونها وكدنا نشفه عيونها وعيرنا 
على بلاد رمت اليئا باكبادها وملكنا طوعا وكرها أزمة قيادها ونزلنا بدارا لنا 
أميرها ووصل الى الخدمة وامتزج بنا وانشج بالود وانتسمج وكان قد وفد 
بعساكر ديار بكر عماد الدين أبو بكر بن قرا ارسلان بسبب مرض ثور الدين 
أخيه فشكرنا على تهديه فى توخيه . وأقمنا بنصيبين ريثما قضيئا الاشغال 
ونضونا الاسمال ثم سرنا وخبب الفلق على نسسيج الفيلق مزرور وطرف السمس 
الآرمد بكحل العجاج مذرور وأتبل صاحب الجزيرة معز الدين سنجر شساه بن 
غازى بن مودود بن زتكى وكان قران النيرين والتقاء البحرين بين النهرين 
فأصبحنا لاقباله حامدين ولاستقباله عامدين والتفيئاه بدرا طالعا فى هالات 
اعلامه واسسدا خادرا فى سلات آجامه واختليتاه قمرا فى تحومه وسررنا 
يقدومه فانتظم فى السلك واحتكم فى الملك وفاض الجود له ولاصحابه حتي 
نك كل :شسامط ورسية كل روناخط + واتتسرعنا بالاخسان كل فازظلة لاه 
تراكم الجحافل والتزاحم على المناهل قصدنا دحلة من أقرب الطرق وتركنا 
طريق الدولعية(١)‏ والمرق ونزلنا على بلاد دجله على بلد وكان وصولنا الى 
هذه المدينة فى آخر ثهر ربيع الأول ثم حدنا على الشاطىء للتنقل والتحول 
حتى تصل اليج الول كم حيينا على الأستاماياةرهتاك لفن المصيحا 


, 12115 الدولعية قرية كبيرة من قري الموصلٍ  معجم البلدان‎ )١( 


كك 


واستقرت بنا الهوا وتلونا سورة « والنجم اذا هوى يلد ما ضل صاحيبكم وما 
وى 4() وضربت الخيام الى المعرقة مغربة ومشرقة ومجتمعة ومتفرقة ؛ 
وقد هزّتنا الى النصر الاشواق واستفزتنا الى ممالكها الآفاق وطارت الإخبار 
الى الاطراف ورجفت الأدانى والأقاصى بالارجاف . وأول ما بدأ به السلطان 
يوم نزوله ببلد قبل الاسماعيليات تقديم ما هو اثم الواجبات والزم المفترضات 
وندب القاضى ضصيء الدين أبا الفضايل القتسم بن يحبى بن عيد الله 
الشهرزورى فى الرسمالة الى المواقف الشريفة النبوية وسسدة المنيفة الامامية 
الناصرية واتياء الاحو ال وذكن الاياه التتشبية للنووضن :انه أمل سق 
فواسلون الأعامم وخاطبون' للجلطاتي :العا وتاقفوا انمه فى الكتائير 
والدراهم وأنهم يتعززون بالبهلوآن وأنهم يرسئلون الى الفرنج ويقوونأنفسهم 
على قصد الثفر وتفريق الجمهور وانه ما جاء طمعا فى استضافة ملك ولا 
قلع بيت قديم/(1؟1"ب) ولا قطع أصل كريم وائما مقصوده الاصلى ومطلويه 
الكلين: وهم الى رطاعة الامان (وتميرة الاسلام بوتطد هن مو اضلة الأمفان 
والزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وصلة الارحام . فهذا صاحب الجزيرة 
وهو أبن أخى صاحب الموصل ولى عهد أبيه ولم يرع فيه ذمة آخيه وأبعده 
عما استحقه بالارث والتولية وأجاز حربه وقطع رحمه ولو تمكن منه لأطاح 
دمه ولولا خوفه من جانبه لما التجأ الى هذا الجانب وما أختار الأجائب على 
الأقارب . وهذا صاحب اريل جار الموصل أبوه زين الدين على هو الذى 
حفظ بيتهم وخلف فى أحيائهم ميتهم وهذا ولده فى جوارهم يشكو جورهم ولا 
يعرف فى المكيدة عليه غورهم وقد استجار وهو جارهم الادنى حديث صاحب 
الحديثة(؟) فى حديثه لا يخفى وقد أشرف على الفرار وأشفى وعين من 
تكريت من مخافتهن لا تكره وهلم جرا من ثوايب وصروف لا تحصى وشرايب 
ومكوس عنها لا يستقصى أهل الشرك فى تفريق الكلمة وتبديد السلك وعود 
فى ذكر هذا كله مشافهة الرسنول وعلى ما يراه من علاقات الود والقبول . 
وكتبت الى الديوانالعزيز والىالصاحب كتبا برسالته والحوالة على مشسافهته 
وكان ضياء الدين الشهرزورى الوزير يشير بمدحة أسيرها الى الصاحب 


(؟) سمورة النجم آيات رقم 6220١‏ 5 . 

(49 بلدة من أعمال الموصل . يقول ياقوت هى بليدة على دجلة كانت 
بالجائب الشرقى قرب الزاب . 0 ش 
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سد اره؟ لد 


واستدرار ما فى الديوان باسمى من رستوم المواهب فاصبحيبته كلمة 


مطلعها: 

قضى الوجد لى أن لا أفيق من الوجد 
أياحادى الاظعان خل زمامها ودعها 
وما كنت أدرى قبل صارم حتفه 


فياشله اللاجىء اذا ظن أن يهدى 
على خدى بظعتهم تحدى 
وقبلى أن السيف يقتل فى الغمد 
ولاسشى الويف القاقي الزقبد 


كان لثام الزعفا من فوق وجهه 
بدرع كان البحر قى البحر زاخر 
تساور أقواه الحجطراح رماحه 
وما لامير الؤمئين كيوسف 


عام ليدر الثم وفراقه مهملدى 
وطرف كان البرق يومض فى لبد 
سناد 8 الأنيال للاعين لمعيه 
فتى فى مرأضيه بمهجته يفدى(؛) 


قال : وشرع السلطان فى أقطاع البلاد والتوسع بها على الاحتاد 
وسير الامير سيف الدين على بن أحمد بن المشطوب الهكارى ومعه الامراء 
من قبيلته والاكراد من شسيعته الى بلد الهكارية وجماعة من الامراء الحميدية 
الى العقر(ه) وأعماله لاستفتاح تلاعها واستغلال ضياعها ونصبئا الجسر 
وعير مظثر الدين صاحب حران وخيم بالجانئب الشرقى ووافقه جماعة من 
المراء فى العزم الماشى المشى وجاء أآخوه زين الدين من أربل بجنوده وبنوده 
وجموعه وحشوده وتصرفت فى الاقاليم اقلامى ونفذت فى تلك امالك أحكامى 
وكان .السلطان قد حخصنى بما كان للوزير الجواد جمال الدين بالموصل من 
الخواص فاغتئيت فيه نهزة الافتراص وشحنت على صنيعه بأحد يدا وغيرها 
ورد على مدة مقامنا حلب خيرها وناقشنى نواب الديوان فيها وكتبوا الى 
السلطان أن يأخذ ما بذل فيها خمسة عقر ألف دينار وأنتم تحتاجون فى 
اجرائها الى استيمار فرمى الرقعة الى وقال : تأمل هذا الهذيان فتمت له 
وشكرت الاحسان وتسلطت على أدوات الديوان بالسلطان . 

() ذكر أبو ثسامة أبياتا من هذه القصيدة » قارن 
اج 1ل5؟] . 


)0( قرية بين تكريت والموصل وهى أول حدود أعهال الموصل من جهة 
العزاق . محم البطلدان . #صلاكة و ٠"‏ 


)١(نيتضورلا‎ 


ا هه 


ذكر مارآه الساطان من ترك القفتال .2 


قال : ولما نزلنا بالبلاد وجدنا الحر قد وفدت ناره ولفم أواره وقد وتد 
شهرا ناجر والهجير غير هاجر وجاشت الجيوش وشاقت الخيوش فأشئق 
السلطان على رجاله من لبس الحديد ومن أوار الحر الشسديد وقال : نستمهل 
ولا نستعجل ونقيم ولا نرحل ونسكن الى أن تحل الحركة وتحل البركة وكفى 
بأهل الموصل أنهم فيه مسجونون وبما هم فيه محزونون/(؟؟2 أ) > والغرض 
بو التترك فى المبالك حخاضل والمكد بي العلا عالله محر اسل فسلكنا وعهدانا 
واشتغلنا بما به بدانا وكان حينئذ ماء دجلة فى نقصائه ونضتوب بحرها 
فى بحرأنه ؛ خجاء من زعم أنه يمكن سسد دجله وسسكرها وفق فرصة أخرى 
وكسرها ونتلها أو تحويلها الى دجلة نينوى ويعطشن الموصل اذا الماء عنه 
انزوى فضحكنا من هذا القايل وقلنا له ومالك ولهذا ألراى القايل فأصر على 
القول وطول فى ادعاء حقيقة الطول . وكان الفقيه العالم فخر الدين أبو 
تسجاع بن الدهان البغدادى حاضرا فدوعلناه فى الأمر ناظرا ؛ وكان وحيد 
عصره وفيلسوف دذدهرهة ومهثدسن زمائة وموسيوسن أحسنائه واشسسان عين 
الففل روعيق: الينانه وله الخط الوامن دن ججيع الماوه ولا جديا ف المكور 
والمنظوم والحكمة والهندسسة والنجوم . وكان من عهد قديم سكن بالموصل 
ولما سمع بكرم السلطان تفي بخلله وتعرف الى فضله فركب فى خدمةالسلطان 
ووقف على المكان وشاهد ما توهموه من سدد دجلة وماخذه وفتحها للتحويل 
ومنافده ٠.‏ وقال هذا يمكن ولا يتعذر وصدق القائل على رأيه وآمن بآيه ولم 
ير خلاف مذهبه فى در خلفمطلبه ثم وصل الخبر بوفاة شاه أرمن صاحب 
لاط فتحول اليها العزم وترجح بها الحزم . 

ذكر شرح ذلك 

قال : ولما كان يوم السبت العشرين من شهر ربيع الآخر ورد الخبسر 

بوفاة شاه أرمن صاحب خلاط وأنه توفى يوم الخميس تاسنعه(١)‏ وحيئكذ 


ترددت الاراع وتئو عث الاوايب واختلؤت فى المشورة الامراء والأسص حاب 
فمنهم من أشسار بسلام(؟) الى حصول المرام ومنهم من رأى المصلحة فى البدار 


صمو 


. هكذا! فى الاصل‎ )١( 
, في الاصل غير واضحة‎ )1( 


0 لك 


الى تلك الديار ومنهم من قال نجمع بين الامرين فنترك ههنا من العس كر 
بقتدر ما يحصل به مضايقه القوم من الجائبين ويعجل بالمسير بالعسكر 
الباقى الى تلك البلاد والله كفيل بالمراد . وبيتنا فى هذه الاتسام الثلاثة 
منزوين وبارثشاد الله فى اسمتخارته متقدين فلما أصيحنئا وردت كتب الاولياء 
أمراء خلاط وقد وصل عماد الدين بابل وقال للسسلطان : أدرك أوثياءك 
وأحباءك وهذه خلاط خلا طريقها وفارق الى قبولك بالقلوب فريقها وانأهلها 
بالاعاجم لم يخلصوا من المظالم فعجل بدارك وأحسسن الينا بآثار ايثارك ميا 
زال بالسلطان يحرك همته ويحرض عزمته ويذكر حلو العرضة ويقتوف 
من فوت الفرصة »© وهذه الموصل مأموئة الثوات مأمولة فى ساير الاوقات 
ؤهئ اليك -وامكلة وني اليه نشامطة نافيك السلطان ورايه دن الرشيلق 
راجح وغدا الرسول ومسسعيه فى التأميل ناجح وآمر الامراء بالتأهب للرحيل 
وعرفهم ما تصمم فى عزم التدبير ثم أرسسل 'الى زين الدين صاحب اربل بالعود 
اليها وقواه بالامير سيف الدين على بن أحمد وأمره بنصرته والمقام عليها . 


فصل من كتاب أنشأته الى الديوان العزيز : ومما بنهيه الخادم وفاة 
قناء ازمن اوركة الله المواتفة احفسة امواق الكلاق وتضر الدية أرليفا 
فى المغارب والمشارق » ولم يخلف أحدا » وبلاده سايبة شاغرة وأقواه 
المطامع من الاعاجم نحوها فاغرة ؛ وكذلك ديار بكر جميعهاتد خلت 
واختلت ومعاقد الاستقامة بها قد حلت . مصاحب ماردين توفى وخلفابئين 
صغيرين أحدهما فى عمر عشر سئين والاخر فى عمر سمئتين » وكذلك صاحب 
حصن كيفا توفى وله ولد فى عمر عشر سسنين ودولتشتاه صاحب أرزن؟) 
وبدليس موجود فى حكم العدم ومن علة الصرع كلحم على وضم وخلاط الآن 
قد صار طعمة الأعاجم وابنة بهلوان فما زوجها أبوها من صاحب خلاط الإ 
طمعا فى مملكته وأن يحتوى بعده على ولايته . والخادم منذ نزل على 
الموصل لم يشتفل بالحصر لما استغل من وقد الحر ورأى المصابرة الى أن 
يطيب الزمان وشرع فى تحويل دجلة الموصل عئها وأحضر المهندسين فوجدوه 
هينا والنفع لسنهولة الفتح بينا وأحضرت الآلات وشرع فى حفر المحولات 

(9؟) مديئة مشهورة قرب خلاط . 


معجم البلدان ل ه.؟ ,و 


اه 


فليا ول كيو وفاة صاحب خلاط/(1؟5 ب) تردذ عزمه فى الاقامة والرحيل 
ثم وردت كتب المقدمين هناك فى مسسيره راغبين وللاعاجم كارهين فتعين 
حينئذ أن يجيب المستدعى ويجير المستعدى . أما الموصل نما يفوت أمر 
هؤلاء يعيد بعد العود اليها بمشسيئة الله حصرها . ومنه وقد عرف أنه لم يبق 
لتلك امالك خصم سوى البهلوان وما مقابلته الا الخادم وعلى قدر امل 
العزم تأتى العزايم وهو يسأل من العوارف الجزيلة ويرفب الى العوايد 
الجميلة مى مثال شريف يجمع ديار بكر وخلاط والموصل حتى يفتتح بأقاليده 
الاتاليم ويسلك بهدايته فى النصر على الاعداء المنهج القويم . 


ذكر رحيلنا ألى ديار بكر 


قال : رحل السلطان بعسكره عن الموصل فى أواخر شهر ربيسع الآخر 
سايرا ببحر جحفله الزاخر جامعا بالبأس والفأل وثمل المفاخر » وتقدم 
الى ابن عمه ناصر ألدين بن سيركوه أن يسير فى المقدمة الى خلاط ثم قواه 
بمظفر الدين صاحب حران فلما وصلوا هناك وجدوا من المتفلبين بها 
الحران . وكان سيف الدين بكتمر من مماليك ثشاه أرمن قد دخلها وحمى 
معقلها فوقف ناصر الدين دونها وحبس على طيور سكائها وكونها » وكان قد 
جاور بدليس الى الطيطوانة(١)‏ ولو سمبق الى المكان لم يسبق الى المكائة لكن 
وزير خلاط مجد 'الدين بن رشيق كان يظلهر للسطان مناصحته ويسر مقايعته 
ويبدى الاشناق ويذكر الوفاق وهو فى ذلك صاحب عثقار وطالب ايثشار 
فكتب الى ناصر الدين بالاقامة على الترب لتحقيق 'الهيبة به والرعب وجاء 
بهلوان فى عساكر الشرق وهو شسمس الدين أبو جعفر محمد بن ايلدكز متولى 
البلاد بقضه وقضيضه وسمره وبيضه ونزل بقرب خلاط من الجانب الآخر 
وقيل أن الوزير أيضا كاتبه وأطعمه وأفضى اليه بسر خلوصه وامسستودعه 
وهو فى أثناء ذلك يثقل الموازين حتى آل الأمر الى ما آل وتولى بكتمر واتصرف 
الحاج والمعتمر وميأتى ذكز ذلك ٠‏ 


عين رغيته الى مملكتنا وكانا صاحبا آمد وماردين صغيرين يقسوم بأمرهها 
امراؤها المتدمون فخافوا من الانتهاء اليهم والاستيلاء عليه, . 


(1) الطيطوانة . بلد من أعمال أرمينية . معجم البلدان .لام . 


ته لا 379 انق 


فأما متولى ماردين وهو نظام الدين البققى فانه احترز وكشف وجسة 
الحزم فى التحصين وأما من يآمد غانه خاف أن يستدرك السلطان الفارط 
ويستعيد آمد التى فتحها. ووهيها اذا لم يجد كما قرر الشرايط فقد كان عند 
وفاة ثور الدين قرا ارسسلان يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الأول أثسير 
عليه اتسرحاعها وفيل له آنيا مليفيا الن ثور الدين يحافطة على 'مرات 
خدمته ووذثوقا دمعدأت»ه وحفظا لمنزلته وقد انتقل الآن منها وحخلاها خاليبة 
وأبنه يتيم وهؤلاء الكافلون بأمره قد عرفت سسيرتهم وعلمت سريرتهم فكيف 
يحل لك أن تقلدهم وتجرآهم على الرعية وتجردهم فقال : هذا أمر لا ينوت 
انفاذ من نثق به على وجه الرسالة لشامل ما هم فيه من الحلية والحالة 
وكانت بينى وبين وزيرهم القوأم بن ستماقة معرفة صدقت به الصداقة قكتيرت 
له أن يبادر بالوصول مع مخدومه جاريا من استصحاب المحمول واميذول 
ابن الفراش فمضى اليهم فوجدهم على جادة العزم جادين فحثهم على 
الحضور وجاء قدامهم بخبر وصول ولد نور الدين محمد وهو قطب الدين 
سعنان ؤكسيكه الطاعة والأذعان ولها وضلتاحى اول خومنادي الأول ال 
ميافارقين وكان دخلها من أمراء مأردين أسدد الله يرئتكشض فتثمر وتش شمر 
وشغل البال, وأشعل القتال ونصبا المنجنيقات وحود العرادأات وملا الابراج 
بالاعلاج والأسماع بالضجاج متعليا يبأمره واستسعلنا بجمره وأبصرنا ما لم 
نكن نظنه واستصنعينا ما كنا نتستسهله ودام قثالها صباح مساء وسام نزالها 
من الجرح واالقتل كل ما سر وساء وخرجوا مرارا واحرقوا امنجنيق فكم دم 
واستشهد يوسفالتجنيقى وكان برجال ولم يزلله فى مواقف الجهاد كل مجال 
وندمنا على ما قدمنا(؟) من حصر اليلد وقصر الجلاد: على ما ليس فى الجلد 
وكانت الخاتون ابنة قرا ارسلان زوجة قطب الدين صاحب ماردين المتوفى 
فى المدينة مقيمة وعلى سنن حفظها مسنتقيمة وهى ذات يتامى والى لطف الله 
بهم مستقيية وللصوم والصلاة برفع يدها فى الدعاء مستديمة وانها أيم مالها 
قيم متقنعة بكفافها متمتعة بعفاقها حاضنة من بناتها لعدد/ ( ؟١5؟‏ أ) الثريا 


0( ننى الاصل : تدوفسا رو 


30) عه 


سبالية بدينهأ عن الدنيا يحميهن اميرهن فى المدينة خمايية الغيرآن وتضرم :دون 
حما هن جواحم النيراآن ظلماء لج ألحصار 0 


وراسلنا الامير المذكور بمن يستلينه ويستكثذف نهج الصواب من جائبه 
ويستبينه فذكر أنه يقضى حقٍ من وجب عليه حقه وكان له ملكه ورقه »> وان 
قطب الدين مذ أدرج فى كفنه درج أفراخه الى كنقه ولا يزال فى غونهن ويبذل 
روحه فى صوئهن © وألخاتون مالكة الأمر ونحن لامرها نطيع ولخلافنها 
لا نستطيع فراسلنا الخاتون وتردد الذاهبون اليها والاتون وقلنا نحن أولى 
بحفظ بيتك وأحق برعاية حق ميتك © وهذه المدينة اذا دخلناها فلا خروج 
دن فال وله فقول اليها"الأتويق واكك © وتضافرك عن الحو نفايلك 
ويبتى على الابرآم لك معاتد معاتلك »© وقلنا للامير الاسد سسرا : قد مالت 
الكاتون الن "الأغارية كلا كس الك خلى الكنقية واقحة :عتدنا عق التعداب 
جماحها يدا » وكن فى الانقياد لنا مقتدى . وقيل للخاتون : أن أسسد الدين قد 
لفك مويككة وزوانث ارك واحجة اجر واكيه حجوةة وا سكرر بف ذلك الأمدو 
أسد الدين » وأن ينقطع الى الخدمة ويتصل بالنعمة ووفور الحرية ويخص 
بولاية جليجور وأعماله ويقطع عدة نصيبهم من خواص رجاله وتقسرر مع 
الخاتون أن يبقى عليها كل ما باسْمها وبادسم خذامها وجواريها وايتايها 
وسألت أن يفرض لها حصن الهتاخ() ليكون لها عثنا للافراخ . وخطبنا 
اليها احدى كرايبها لابن السلطان الملك الممز عشم الدين اسحق © والثيست 
النبين #5611 بالحم والعذاق واشقت :اليد السلطاتية ابرع الفكيدوة وحور 
نسسح المواثيق ©» والسلطان يسارع الى بذل كل ما يقترحونه عليه مخضافة 
التعويق »© وأعيان البلد حاضرون وفى الأحوال ناظرون . ولما أصنيحنا 
نوم الأزيعاء آخكناجناذى الأول تقدم السلطان الى مواتي القادى تحن الدين 
بركات بن عبد الله بن أبى عصرون ومعنا جماعة مقدمون أن تندخل البلد 
لعقد النكاح: على ابنه تطب الدين لاسحق أبنه وأن نبتدىء الامر بنجح ذلك 
المقصد ويمنه © فدخلنا المدينة وأنا وكيل السلطان لأبنه ففى تقبول العقد »© 
وأأذنت الخاتون أم اليتيمة لابن عصرون لها فى تعيين المهر وتسلم النقسد 
فتم الفكاح وعم الصلاح وكمل بالفتح الاستفتاح . وجلس السسلطان مى 


(؟) الهتاخ » بالفتح والتش ديد قلعة حصينة فى ديار بكر قرب 


ا م 


'سرأدثته وخْرج اليه اعيان البلد من المقدمين والامراء والاماثل والكيراء ؛ 
وسير السلطان الى الخاتون برسم المخطوبة حمولا وهدايا وبذولا وعطسايا 
ومصوغات ذهبية ومستعملات عراتية مغربية وحصنئا وجح ورا عربية 
وسلم اليها الهتاخ بصيافة وأجر ىخدمها وخواصها على اقطاعاتهم ومكنهم 
من تسلم ارتفاعاتهم واخذ الأسد المنشور بجليجور وألف الله القلوب ونظم 
الامور . وسألت الخاتون أن يخلى القاضى أبو الفرج يوسف بن هبة بن 
مدان حمطا كانه بك له وتقيور ا فى مس تيل توادف الاخييدة 
وأجريناه على تولية الحكم والقضاء والاحتساب بميافارقين ونواحيها وما 
يجرى معها من الحصون والبلاد » واالهتاخ وجيلجور » وذى الترئين اسستجابة 
الى أمانته ووثوقه بعلمه وأمانته . 


ذكر وصول صاحب آمد ونحن على ميافارقين فى جمادى الأولى 


قال : قد سبق ذكره وذكر صغر سنه ومخافته وأمنه وذلك أن وزيره 
التوام كان عارفا بالمصاحة فاتتقل بالامر ووصل بمخدومه قطب الدين سكمان 
ابن 'مطية ابن تق ا/ارسملاق هاده بالساذة الرائعة واليعنانة الرايمة :واونا 
خلاص الولاء من أبيه » متقربا باستصحاب صحيه ومتربية . ولما ورد حبر 
اكبناله آمو السلطانتاستفياله قطفيناة على يرحلة فتاقاه السلطان يعد امرائه 
بالترب واقبل عليه وحباه بالقبول والحب وأكرمه وبجله ووقره وعجله وافاض 
عليه جوده حتى أخجله وعجل اعادته الى آمد بعد أن تسرفه وأحباه ثيسار 
عواطفه وأقطفه وخلع على أمراء دولته ومتدمى مملكته وأسْهم ياحسانئه 
أكابر ديوانة وأصاغر غلمانه نعاد الى آمد وقد تزينت له وتعلقت وتألنت 
بتالف ثشمل ابن نورها وتألقت » وتمكن الوزير وأمر ونهى وأدرك من منصبه 

ذكر النزول على تساطىء قرامان ومراسئة بهلسوان 


كل ؟ وإلا :امهب الفتع وخلصننا بهانازفين شحدف لنااذكن خلا وعيت 
كر انثكغالنا بسواها النشاط ولما تمادى الزمان وقرب/(؟؟؟ ب) منهسا 
البولوان راسله بكتمر وحمل اليه مع آبنته زوجة ثساه 'أرمن الاموال التى 
أودعت المخزون وندب السلطان أليها الفقيه ضياء الدين عيسى فدخلها وتكلم 
مع الوزير وثساوره ظنا بصدق مناصحته فى التدبير فظهر له من فحوى 
خطابه يا تخقت به الزيدة وتحجت بةالواعع الأزاء (الستجدة واحال العال 


س #353 مه 


على البهلوان وأنه جاء ليملك المكان ولو استعجلتم لهل ما صعب وهان ؛ 
وكان ألفقيه عيسى قد صير صاحبا له الى المعسكر البهلوانى للتجسس 
ومعرفة الاحوأل بالتفرس فلما حضر هناك أدعى أنه رسول وان قوله فيما 
يورده ويصدره مقدول فثالوا له ان صاحبك ان جائنا تحقق فى المصسلحة 
والمصالحة رجاؤنا فكتب أليه الفقيه عيسى يعلمه بما ذكروه وأن بحضوره 
تسمكن الدهماء ويؤمن اللمكروه فكتب الى السلطان بأن القوم قد طلبوه وله مع 
ما سنح من الخطوب خطبوه فكتدت الى أتابك شسمسس الدين يهلوان كتابا 
بارسسال ألفقيه اليه عن السلطان » فتوجه الفقيه رسولا وصادف اقبالا 
وقبولا ووجد كل ما يتترحه مبذولا وكانوا منا مستوحثسين فأنسوأ ومن قصدنا 
اياهم مستشعرين فأمنوا » ومن حركتنا حذرين فسكنوا » وبجلوا ضياء الدين 
وعظموه وكفلوه بالأمر وأطلعوه على السر وصيروه بالاحوال محيطا وجعلوه 
بيننا وبيتهم وسيطا . فعاد الينا نشيطا يدرس من شرح حشرهم وجيزا 
وبسيطا »© وأتانا من عند اتابك بهاوان رسسل مكرمون وخواص مقريون ©» 
وفتحت أبواب الرسسالة وسنحت أسباب الاستعطاف والاستثمالة » وعرفنا 
أن خلاط قد حمى عسلها نحلها » وأن غابة عقرها قد ذب عنها فحلها وأنها 
أعرضت بعدما تعرضت وأبلست بعدما تمرضث )١(‏ نفارقنا قصدها بعدما فاتث 
انتهاز فرصة الامكان وخلو عرصة المكان من عسكر البهلوان ولا رغية فى 
ايذاء الاحن واذكاء الفتن » فتركنا الدسست تايبا والخصم خايفا خايما » 
وليثنا أياما لترتيب ذلك الاقليم ومباسرة ضعفها وأمنها بالتتوية والتقويم 
ومؤفى «التسلطان ولأية حك البلا الى مماوكة بسبان: الدين شف القلذطى 
فضيه بازالقة واء 'الشن ومحاايها نايك بالشركة ةا الك واقان ,السياسة 
وأدام الحراسة . ولما دخل رجحب أصحت السمماء التى أضحت تحتجحب وجاء 
نذير اليرد مسمعا صوت الرعد وسها من البرق الودق بالودق فراى 
التلاطان أن يسكل. الى الوصل انامه ويحم هناك احكاى العرم وانتمتيانة 
وقال : نقضى بها هذه الششستوة وتسمتتم بالاقامة الخطوة فثكوضنا المضارب 
وفوضنا الى الله المآرب وجبنا السبايب وعيرنا السور(") ونكينا مزورين 
عن ماردين الزور وألممنا بدارا وأقمنا مستريحين ثم نصيئا الاعلام على اعلام 


)1 فى الأصل : تعرضات وكذا يتطتلبي السياق ٠‏ 


ل من 


وانه على قصد أنينهضاليها فما رمعا بهذا الخبر رأسا ولا رأينا بأسا وعرفنا 
انه مع سكوننا لا يتحرك ولحجرنا لإ يتحكم ثم انفصلنا عن نصيبين للوصول 
الى الموصل وفكرنا فيما نقيم به من. اانزلة بحيث يسهل على من بالجزيرة 
امدادنا بالامداد فوقع الاختيار على كفر .زمار(؟) ققطعنا اليها نواحى البقعة 
حتى وصلنا.وقررنا منازلنا بها ونزلنا فى شعبان وأغلقت الموصل أبوابها 
وكثرت للنكاية أبوابها وارتجت وارتجفت() مغالقها وكان السلطان يركب فى 
بعض الأيام ويشرف عليها » وهى ترفع أيدى الضراعة رجاء عاطفته اليها 
ا ؛ ودجلة تمد بفلكها 
وأفلاكها واكلاء عينا واكلالها » والعزم مصمم على الهدو والمكث والسكون 
والليث الى أن ينقضى البرد ويقتخى بالرى والورد ٠.‏ 

وأصيحنا ذات يوم وكانت يأتونا فى الرسالة قوم بعد كوم فقيل فد أقبلت 
محفات فيها مخدرات خواتين أتابكيات لا عهد لشنموسسهن بشروق ولا 
لنقوس هن بخفوق »؛ ولا لمطالعهن بهبوط ولا لمطالبهن بقتنوط نخرجن 
يستشفعن ويستفعن فاتزان خير منزل وأوردن منالاكرام أعذب مورد وأصفى 
بنيل. + .وغالالنتطان :اننا دنا لعاليف كلية الاساق زاعادة الاتسوز 
بازالة الخلف الى النظام » وقد قبلت تشفاعتكن ورأيت فى عصيان العزم 
طاعتكن ولكن لا بد من مصلحة تتم ومصالحة نفعها يعم فاستقر الامر على أن 
يكون عماد الدين صاحب ستجار أخو: صاحب الموصل وسسبيطا فى اليين 
و حكما نيما يعود بمصلة الجانيين فانه كانت شنفاعته سابقة »© ومستاألته 
فن كلك مباوعة ضتاففة مزاق:ميذا الراى مقاء المكيق ووفت: التداد 
( 594 1) / فيه على الطريقين وتعطف وتلطف لأجلهن ولاجلالهون وأتى من 
الكرامة والمبرة بما يليق بأمثالهن وكن ظنن أنه لا يقيم بحرمة تصدهن ولا 
يشتغل بأمر يؤذن بمرادهن فدخان الماينة متلومات متذممات ويلطف الله 
لآيذات معتصمات ٠‏ 


اس سسب ل د م سوام 


(9) فى الاصسل ؛ كفر زما . وردتفى ياقوت كفر زمار والراء 
اق 0 الموصل © مبعجم البلدان كلثبرا] هه 


2 فى الاصل : ؤأرتجت ٠‏ 


بم /ز88 عه 


ذكر وصول عماد الدين فى اأوساطة وما عرض من مرض الساطان 


فال كان التكلطان لا مكل عون وتفدان واي كزارة اران 
وحفذله والاتقان واشتغل بالصيام والتقليل من الطعام » وظهر .انزعاجه 
وتغير مزأاجه وطال مرضه وآأمتد وحال مضضه وأثتد وميدآ ذلك أنه أصبح 
يوم الاريعاء ثامن رمضان محموما وبقى أياما مسقامه مكتوما رجاء أن يزول 
ولا يطول ثم سار خبره وطار شره وقدم على رد الشوافع وردع السوازع» 
نمي الى عماد ألدين صاحب سستجار فى أنفاذ رسوله ليوعز يكل ما يعود 
بسؤله فوصل وزيره الكافى شمس الدين بن الكاقى وكان من قبل قد سيق 
القول فى تسايم بلاد تسهرزور وقلاعها وحصنها وكذلك ما وراء الرأس من 
البوازيج(١)‏ والرستاق وتلك بلد القرابلية وبنىقفجاق فدخل أبن الكافى وابن 
النراقن قافي السبكر يو عابنا إلى الوصل لاجزاء العية على هذا لمزم 
المستثيل » ورحل السلطان كيل عيد الفطر بيوم وهو من بحر بحراته فى عوم 
وخيمنا على نصيبين فى شوال ولم نترقب عود الرسل بنجاز الاشغال 
ثم استمر الصلح وصلح الامر وخلص ما بينهم وبيئه السر والخير وخطب 
فى جميع بلاد الموصل للسلطان بعد قطع خطبه السلجوقية وفىديار بكر أيضا 
والديار الارتقية وضرب باسمه الدينار والدرهم وانحل الاشكال وانكشسف 
المبهم . ولا تسلمنا البلاد منهم نفذ السلطان الى تشسهرزور مملوكه مجاهد 
الدين اياز شريك فتملى بها وتملك وكان التركمان الايوانية مستولية فشتت 
شملها وفتك وندب للنظر فى تلك الاعمال القاضى شمس الدين بن الفراثشى 
فمضى وحل وعتد وأصدر وأورد »© وأقطع لبمض خواصه المماليك اليوازيج 
وسير الى البلاد نوأيه ورتب فيها أصحابه » ورتب ضيعة بالبوازيج تعنرف 
تافز سان :وراقة قرع القيوع تبطداى. 8 واقان؟ المتلطان “على تمنييين آياينا 
تلايل ثم .رحل .مستقلا فى منازل ومزاحل حتى القينا بظاهر حران عصا 
النوى والقلؤب لمرض السسلطان متخاذلة القوى واجتمع عندنا من البتلاد 
الاطباء وللمرضش ضرم يلفح وللسقم كسم لا يبرح والامل مرتعب والجدل 
محتجب والسماح يقول هذا أوان كسوف سمائى ونضوب مائى والدين يندب 
والملك يصنخب والايدى الى الله مرفوعة والنيات بالاخلاص. مقشلسفوعة 

(1) بلد قرب تكربت على فم الزاب الاسفل حيث يصب دجلة ويقال لها 
بوازيج املك وهى من أعمال الموصل . معجم البلدان اش.هلا ٠‏ . 


2 


والأئنفس متوجعة متوجلة والائفس بالدعاء مبثتهلة والرجاء تحث الخْوف 
واليلاء وق الوصف وفى الغيب آسرار وللقمر أبدار تارة وسرار الدمموع 
منا غزار والضلوع حرار وما كنا نعلم أن النعمة فى سر تلك البلية وأن 
الصحة ظاهرة فى تلك السريرة الخفية وأن لهذه الترحة فرحة وان لهذه 
الغمة فرجة ولهذه الليلة دلجة وان العافية عافية وأن كناية الله كافئية 
وسيأتى .امن الله تعالى به من الرجاء فى الشناء بعد الاشقاء . 


ذكر شيمة السلطان فى مرضه 


قال : وكلما زاد ألمه زاد فى لطف الله أمله » وكلما بان ضعفه قوى 
على الله توكله وأنا ملازمه ليلا وتهار! وهو يملى على وصاياه ويفرق يقلمى 
على غفائه عطاياه ؛ واشتدت به الحال ليلة أيس منه فيها الأطباء فلما أصبح 
المعتقون والوافدون الى بابه وضجوا ضحة ارتجت منها الدهماء ولانت 
باعي الصكزة الفمتاء فسان عن نولل “الرهة وجا موسي هله القبتية 
فقيل له هؤلاء وفدك ورجاؤهم رفدك »© وقد اشرفوا على الخيمة وخرقوا 
لاجلها حجاب الهيبة فدعانى وأمر بكتب أسسمائهم وتفريق ما اجتمع فى خزانته 
من المال على أقدارهم وتحقيق رجايهم وأعطى كل سايل وأغنى كل آمل 
فوجد بتلك السماحة راحة ترجى لعلته بها ازاحة واستمر مدة استمرار 
مرضه على بذل جوهر ماله وعرضه »© وكان خلقه أحسى ما كان فى حال 
الصحة يخاطبنا بسجاياه السهلة السمحة ولا يخلو مجلسه من ذوى فضل 
وأولى نباهة وهم يتجاذيون بحضرته أطراف الفوايد ويهزون لكارمه أعطاف 
المحامد فتارة فى أحكام شرعية وآونه فى صناعات شرعية ومرة فى أحاديث 
الاجواد وثسيم الامجاد ودفعة فى ذكر قضايل (5؟5؟ ب)/ الجهاد وينذر أنه 
ان خلصه الله تعالى من نبوة .هذه النوبة اتستغل يفتح بيت المقدس ولو يبذل 
شالك الأتوالكوا قفتي و انها نر رقنا سينو انر محال اموا الذد 
والجهاد فى سبيله وائجاد أهل الاسلام والائيال على قبيله وانه لا يترك 
ثنيمة الجود والسماحة بالموجود وريما استراح فلى بعض ساعات الليل 
والنهار الى السماع لاشسارة الاطباء لاجل التفريح والانتفاع فان ظفرنا بمفرد 
مغرب ومطر ومطرب وصائع صوت ومحسين لحن احضرتاه عنده فربما راقه 
وشاقه ووجد به أفراحه . 


مس كا؟ ب 
ذكر الملك العادل سيف الدين ووصوله الى حران 

قال : ولما سمع الملك العادل فى حلب بمرض أخيه ووصوله الى حران 
بادر بالوصول وقام بضبط الامور وسسياسة الجمهور والجلوس كل يوم فى 
القوية البلطانية اتوك :ممالح الرمية واقانة وظينة السماط والعمل فى كل 
مهم بالاحتياظ والتعدئ لكقاف المظالم:ويث الكارم وشاع مشافيات رسيلل 
الجوانب وابلاء كل عذر واجلاء كل ذعر وتيسير كل عسير ورفع كل خرق 
ورتق كل فتق » ولقد عصمنا اذ كنا على خوف من ارجاف يقوى وانتشار خبر 
حووالة بهن ولا مها ال اكوك اللشاء وكالوا ما عه ابل رلكل ميو أخل 
فهناك ترى الناس يستشعرون وبيابعاد ما يعز عليهم من أعلاقهم ودوأبوم 
ستطيروى ا ازاك من لليمقق لا.من اآزقتين فكلت له 1ه كاف الا.قان 
ملطافي عاذ 3 حي هلة قددة شان والذىئ يفرق لعن مق الخال والدوابن ا 
قاف .عان. ذلك مع ذهاي. الاصل من الثاهات فزال. بالحعنور الغادل كل 
مخافة وسلم الله برأفته من كل آفة »؛ وكان الملك العزيز عثمان ولد 
السلطان مع أبيه مقتد بمعاليه متف بمراضيه » وكان من جملة وصاياه عند 
اشقائة ان.اذركتى: الختوم. وكتة اليُوم العلوم عله تخلفت. انكر وعبلين 
وعثمان وعليا وكلهم أراه بمرادى فى اقامة الجهاد مليا يعنى بأبى بكر الملك 
العادل أخاه وبعمر تقى الدين بن أخيه وبعثمان وعلى ولديه الملك العزيز 
والملك الافضل ورأى عليهما بكفالة سدفه الدين وتقى 'الدين فى مصر والشمام 
العول اقل اللك العايل الى إن :وشم التهات ومهز الزان وطاك: القارب 
وغابت الكروب ثم وصل مع أخيه الى حلب وثم معه الى حمص ودمكغق 
وهب له نسيم مصر فاستجد لنشره النشق ٠‏ 

وبدا له من بعد ما اندمل الهوى20 برق تألق موهئا لممسانه 


وسيأتى ذكر مضيه مع الملك العزيز الى مصر فى سمئة اثنتين وثمائين ووصول 
للك الافضل من مصر وبعده الملك المظفر تقى الدين . 

ال # يكن الخ االناعين "قن نسلاو النسقة زيط وقينا و ألو أحكها» 
قلق عتهح الحكرة الملطاية وميا دنا ونان من هذه القرنة الن 
حران أول ما فتحت عيئى على الملوك الفاضلى سافر! مسافرآأ وقد أصحيه 
لى تشريفا شريفا ووفرا أوثرا واحضرنى رزمة ثياب أرزمت لى ركابها 
ينجح كل منى ومنيح كل غنى وناولنى كتابا واوقفتي على البحر بجواهره 
.والفلك بزواهره , 
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قال : لما نزلنا على الموصل فى النوبتين اجتمع شتعراء البلاد وحضر 
الحاضر والبادى وما بقى من ينظم وهو قعيد بيته بيتا ويجرى مى مضمار 
فروسيته كمينا الا وقد أتى بمدحه ليعود بمنحة فتناولها 'الفقيه ضياء الدين 
عيسي وكان معيئا فى كل ثعمى وبؤسس وجرح الكرام بكرمه يؤسى وحملها 
الى السلطان ولعلها مائة قطبعة أو قصيدة للمواهبه مستريدة ولعوارفه 
مستزيدة فقال سبلمها الى العماد ليتأملها ويعرف أص يلها ومنتحلها فمن 
استحسن شعره حسن بالتشريف شعاره وأكثرها درهمه وديناره فانا نحود 
من يجيد ومن أفاد يستفيد فسسلم الفقيه تلك الأوراق وعرض ما فيها على فما 
استملحت أكثر ما استلمحث وفيها منتحل ومئتحل ومقول ومنقول وصحيح 
.وسقيم ولائح وعقيم ومعوج ومستقيم وسمين وغث وجديد ورث فلو حملنا 
.أمرهم على مقتضى الأمر لقل من استقل بالنفع وباء الباقون بالضر. فضممت 
نشرها وطويت خبرها وسترت عيويبها وزررت جيوبها ودرجتها فى 
دروجها وأبقيت. نجومها فى بروجها وجئت الى السلطان وقربت تلك المقربات 
بسروجها وتلث ما هذا اوان الانتقاء (ه؟؟؟ )/والانتقاد وتعرض الرجاء فيك 
للكساد وما من هؤلاء الا من استفرغ وسعه وقطع فى الطريق شسعثه واحال 
على نضو أمله نسوه وأتى بجهد المقل وهم وفدتك وقد هدتهم نارك وحدتهم 
أخبارك فجد لهم. عل ىأقدارهم ولاتشعرهم بشسعار أشسعارهم فقال : نعم ما به 
أشرت ولنشره يعرفنا عرفت ونقرك قد احكير" الأقاين واعري فى درق 
جمعها التياس وأوجد الرجاء واعدم اليأس وأغنى الوفد وثأخر الحمد . 


ذكر حكاية آخرى ' 


قال : كان من معارفى فكب»ه د تأدب وأعجمى قد تعرب وعن له أن 
نظي فى #الشلطان" .قطليذة كانت الناظيا مشحكة وكلتانيا بين العرسيتبة: 
والعجمية مستدركة فأوصلها الى لأوصلها الى السلطان وأهز بها منه عطف 
الاخنتان غارتقنت: لعرشها ليلة موافعه لآذاء فرهيا وحكت ألى "السلطان 
يها وقد سر يثفائه وقر بما أقر الله عينه من أماطة أدوائه فات“غشدها من 
وتعجب من أعاجيب أبداعها وجلساؤه يوافقونه على ضحكه وينظمون النظم 
المسموع في مسلك الاستغراب وسسلكه وأنا ساكن لا أبدي حركة فتعحب 
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السلطان من سكوتي ؤسكونى واستغرابهُم الضندك دوتى فتلت أنه استعان 
بى فى أحسان المئاب فلا أقل أن لا اسهمه بالارتياب والاغتياب فليا كان 
موسم أرضاء الوافدين واغناء. القاصدين وحرررت ورقة باسمائهم وتجردت 
لتفرقة عطائهم عين لصاحب ذلك النظم ثلاثون دينارا وجعلها له ادرارا فقلت 
له بل تضعفها وتجعلها سسثين فأنكماض ككتم بثلاثين وجائزة قصيدقه 
ثلاثين فقال : انصفت واحسئت التيابة ولو كانت الجائزة بمقدار التيمنة 
لم يبلغ خمسة صداق تلك اليتيمة فاستغنى ذلك المعلم وحضل له فى مظننه 
المغرم المقتم . 
ذكر الصدقة فى المرض 

قال : لما مرض قال لى اكتب ألى الولاة والنواب بالديار المصرية 
والغدائية ان يعتدفوا على النقراء :و اللشاكين عن “الال القه الحيل عن 
قدره فى التعيين ولم يبق فى الممالك الا من وصل اليه نصيب ودعا 
بالصالحات أن الله لدعائه مجيب ومن جملة تلك الصدقات انه أمرنى أن 
اكتب 'الى الصفى القابض أن يتصدق بخمسة آلافلنفوز منالثواب بأضعاف. 
قال : ولما امتد زمان مرضه أمر ببناء دار عند سرادقه وحمام فق أربعة أو 
خمسة أيام وكان قد استحضر من دمثسق ولديه الصغيرين تورانشاه وملكشساه 
وأنوناا عاد كم ميا ئدة نقانة يناه دار 'القانية برع فيا من سقاياة 
ثم خلاها من يترك بها ضيفا وجعلها للآويين اليها وقفا فلله وطن وطسسر 
عمرت يعمارته الآوطان وبيت سرور خرجت بدخوله اليه من بيوؤت العرام 
الاخوان وبنيان سلطان شاد مبانى السلطنة ومكان عز تفاضل بفضله .عزا 
الامكنة ومرمض أسسد تقشتعر من بأسه الأسود ومجثم سداد يترافد الى رهده 
االوفود وكان مثل السلطان فى تلك المنزلة وهو مقيم كما قال الله تعالى فى 
حق يونس « فتبذناه بالعراء وهو سسقيم »() فبها القْ حبل الحياة وأزجا 
النجاة وخص الله السلطان بفشيلة قفتم القددن وتفى خاجاته الت كانث 
قى الننس وسياتي ان شساء الله تعالى شرح كل ختح غى موضعه وكيف اشرق 


+ 1١16 سورة الصافات © آية رقم‎ )١( 


لشرففيات 


ذكر من توفي فى هذه السنة من أكابر الدولة 


قال : توفيت الخاتون العصمية بدمشق فى ذى القعدة وهى عصمة 
الفين :انه حمين لفون قن 0 عقت نن غصبة ايلك الهادل تور القن 
رحمه الله فلما توفى وخلفه السلطان بالشام فى حفظ بلاد الاسلام تزوج 
بها فى سسنة أثنتين وسسبعين وهى من أعف النساء ولها أمر نافذ ومعروف 
بأيدى المعروفين آخذ وجناب ما يزال يلوذ ويعوذ به لائذ وهى فى الدولة 
حاكمة ولها صدق وصدئات ورواتب للفقراء وادرارات © وئد بنت للفقهاء 
والصوفية بدمشق مدرسة ورباطا وذلك سوى وقوفها على معتقيها 
وعوارقها وأياديها وكان السلطان حينثئذ بحران فى بحر المرض ويحراته 
فما اأخبرناه بوفاتها خوفا على زايد علته ووقد غلته وهو يسدعى كل يوم 
درجا ويكتب اليها كتابا طويلا حتى سمع نعى (5؟؟ ب )/ ناصر الدين محمد 
ابن تشسيركوه بن عمه فنعرت اليه الخاتون وقد تعدى عنه اليهما المنون(١)‏ 
وكاشة اويا تابر الدين: نحيس دفن تاستير ولح الكحة ين عذة الشقة بك 
غير مرض أشعر يها ولا علة أضيف حكم الحمام الى سيبها فجأته المنية 
فكاة! موحها بهن القكن فك السلطان: اخمانا ونوناة تلهن: الدين: أساية 
وكادت مطالع الانس تظلم لولا آننا استأفنا لها بالشمفاء السلطانى لها اضاءة 
وكان ناصر الدين هذا الى محسنا وبفضيلى معلنا ولى فيه مدايح وله عندى 
منايج وان أوردتها طال الكتاب وأول ما مدحته به فى الايام النورية سقاها 
الله كلمة مئها . 


كم مساع فى الزيان له كرمت مئها عشغس ره 
سكل دون اللوك له عق كدت فيها محاصره 
وفى هذه السئة فى حمادى الآخرة توفى الامير سعد الدين مسعود 
أبن آئر ونحن قد فتحنا ميافارقين ولقد كان من الاكارم الأكابر ولم أر أحسن 


ينه كلها وارك ضرف ولفويزل فى الدولفين النورية و الجلادية ابورا جقدنا 
وعظيما مكرما ولسفور فضايله ووفور فواضله رغب السنلطان وهو زوج 


)ع( ساقطة في الاصل » والضيط من الروضتين ()كساة , 
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أختسه أن يكون هدو زوج أخته وواصسله الس سعد تحقيقا 
لنعته بالتى تزوج بها مظفر الدين كوكبرى بع ده 
وجدد بها أسعاده وسعده . قال الفتح دن على بن محمد الاصبهانى مئنتخب 
الكتاب وهذه الجهة() المعصومة بقية شعب الدوحة الايوبية وهى الآن 
ساكنة بدمشق وقدمتها فى سنة عشرين وستماية والملك المعظم أبو الفتح 
عيسى بن السلطان الملك العادل هو 'القايم بشرايط تعظيم قدرها وتفخيم أمرها 
وهى ألتى توسطت بين السلطان وبين زوجها مظفر الدين فى اتصال 
املك الناصر أبى سليمان داود بن السلطان اللك المعظم حتى يميره من دمشق 
الى اربل فى رمضان سسنة احدى وعشرين وستماية وهو الآن متملك تلك 
البلاد والمتكفل فيها يأموال 'العباد والله تعالى يبلغه تحت ظل أبيه غايةالطلب 
ونهية المراد . ثال : ولم يزل سنعد الدين لى متعصيا متصعبا ولسسعودى 
متقربا ولقربه من السلطان يتحجب عنده فى مطالبى ويذوب عنى فى تقرير 
مراتبى . 

قال : وفى هذه السسنة رد السلطان قلعتى الرها وحران الى مظفر 
الدين كوكبرى لتوفره فى الخدمة على حفظ القوانين وظهر منه كل ما حثئق 
الامننظهاز واوحب لأمره الامواز وزغب فى 'مساهرة اللسلطان وقلدة وظوة: 
الامتثان . 


وفى هذه السنة توفى عز الدين جاولى وهو أكبر الامراء الاسدية ولم 
يزل فى الجهاد يحسسن بلاؤه ويصدق غناؤه . ولما عدنا بعد فتح ميافارقين 
الىالموصل طرقه البلاء وأوقعه القساء وقفز لحصانه بعض السواقى فعثر(؟) 
به وانكسرت رجله ثم اشتد آلمه وطال سقمه وانتقل الى دمثشق وتوفى بها 
ل اوالكن مقط النيكة اوقي اول ابه لخدن لمانو 


وفى هذه السنة يوم الاربعاء ثامن رمضان قتل بآمد وزير قرا ارسلان 


)05 ربيعة خاتون بئت أيوب عمرت اليخ أن توفيت يدمثكق بدأر أبيها 
وهى دار العقشى فى قمر زمضان ستة 2 هازهئ لكر اولان" الوك 
لصلبه موتا وكان يحترمها الملوك من أولاد اخوتها واولادهم ويزورولها فى 
دارها انظر الروضتين() 301 . 

() ف ىالاصل : تعد والتصحيح من الروضتين() ج؟ ص 1١17‏ + 

) قاين نقمي المصدر . تفي المبقجة , 


ف 
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الاين وسكن الى'قوة نفسه وركن' وكان أحد الامراء الكبار المعروؤف بالصلاح 
فبلع أنه قد تولى الاعراض وأئف من الوزير ولم يرض أن يثبعة وكلاهيا 
مستشعر من صاحبه فتسبق الوزير الى قبضه وحبسه واشتغل فى التدبير 
ينفسه فلما سسمع السلطان بخبره قال انه تعرض للوقوع فى خطره وكأنى 
به وقد ذهبت نفسه وتدانى أمسه وسميثق بقوم به يفتكون ولدمه يسفكون 
وكأنه تعلق بما فى ألفيب مكتوم وفى اللوح المحفوظ مكتوب محتوم قانه 
وسيل الخبر قله على ماك .من خدن» وتشكله كان ختنامة من ا امالتك المترذين 
تآمروا بينهم على الفتك بالوزير فجاء واحد اليه وهو جالس فى ديوانه وايوانه 
ف النحت الأقير وفلذة الكانن. والاهل وعم يرون القن ملي العادة 


فكال : الملكيدعوك وحدك يسألك عن حديث عندك فقام ب ذيل 
اختياله ولم يدر بما يستصحب من ويل اغتياله فدخل الدهليز وقد أغلقوا 


(1؟2 أ)/ الباب الذى يصل فيه 'الى الامير وأغلقوا وراءه الباب الآخر لما 
تصوروه من التدبير فاعتالوا وفتكوا به وتقتلوه ثم أخرجوا الصلاح من حبيسه 
ووذوة الن املس الكة فليا فيه قفن زرط 0 حاتي “الؤزين :وفتل 
متهم “دق أدركها وامبتولن على كل ها /ملعه كن فل أواكك “الفائلين بوعائوا اب 
واثقين وعن مكره غافلين وبقى متوليا للدولة 7 أن أدرك الامير رشده 
والى أن يبلغ أشده فاستبد بملكه وأخرجه من سلكه . 


وفى هذه أالسسئة تيم وفى ألفتيه المهذييب عمد الله دن أسفد المومه لى 
دحم وم ن وكان اللمدرسى وكان عادية زمائه فى علمة وشدسه يمتج وحده فى نظمسه 
وقد أوردت فى صدر الكتاب ما يستدل به على فضله , 


ذقر العدزم على الرهرل دن هران 


0 لحا الساون واستينام الحظ من لسرن قبل 00 ولا 
فى وسط ب أماااك ك وعلى 7 حواز المسااك ك فتواترت شَىئ اليلاد أخبار أبلاله 0 
استبدأده واستثلاله وكان عندهة ولده الاعز أأتك المزيز وأولاده الصغار 
الاعزة 4 والتلك الظاهن بدم“شفق مقيم والامر هناك مس تيم عُلما ورك تنعى 
الخاتون وناصر الدين وخلا كله أسك ألدين بعذده فى المرين وخيف على 
بلاده لصغر أو لاده واحتيج أيضا الى الاحتياط على و فى خزاينه واستخرج 


ولا) ب 


مأ خلفه من ورثته من دفاينه ٠‏ وكذلك الخاتون عصية )١(‏ ألدين خلفت 
أملاكا وتراثا وأوقافا واسعة وأثاثا ولم يكن من الحسركة بد ولم يكن الا 
بحضور السلطان لتلك الخلاتث والاختلالات تسديد وسد . 


قال : وفنى هذه السنة لما كنا على ميافارتين وقد فتحناها ورد للسلطان 
مثال شريف أمامى ناصرى بتفويض ولاية ماردين وحصن كينا اليه تاريخه 
غرة جمادى الاول ٠.‏ قال : ودخلت سنة اثنتين وثمانين والسلطان سساير 
يعساكر مفاخر عساكرهة وكيم 0 ساطىء الفرات وقد مشسط البؤس وصفا 
نو الحنحة السوسن. ##وودعنا يلد الذين تساف هران ين المتراك 
مصحوبا بالقوة والثبات مشحونا اوفك آماله بالمكرمات » ورحلنا صوب حلب 
والملك العادل سيف الدين سلظاتها على المقدمة وقد فيا لقدومتا اسباب 
التكرمة ونزلناها فى العشر الاوسط من اللحرم فألفيناها كما الفناها بالعدل 
أعلة :وين التقل تاهلة بو الخداوب7) غتوبا ذاغلة .و القتوب: بض الدولة 


عامرة والتقوس شعمة ردها متحدثة ذاكرة 5 


واحتفل الملك العادل بأخيه السلطان وحمل عنه وله وأظهر() مجميل 
خواصه الا خوله وموله ٠‏ 


وأضافنى الصنيعة ابن النحال كاتب الملك 'العادل واستضاف معى توما 
وفيهم نجم الدين بن المجاور الوزير العزيزى وقد بعثتنى على مصاحبتى 
اليه وده العزيزى . وكان سكن الضيعة من قلعة حلب فى برج من أبراجها 
وكان كي ذلك مذعورا/معدذورا 'فانه كان بالاحتراق من: اللمقالطة مأتورا: وكان 
قد نفق على مخدومه واختص بسره واطلع على مكنوئه ومكتومه . وكان 
تصرانيا من القبط ثم اضطر الى الاسلام بسبب امرأة هوى بها وعشضكقها 
وحظى يها ورضيها وما سلمت له الا بالاسيلام فاذن سنعده فى أسبعادها 
بتمامه واستقر أمره على نظامه وأفضى به التوفيق الى التمكين ولم يزل 
معه حتى أنتهى عمره فى سنة تسعين , 


(1) فى الاصل : عضد ., 
)5 فى الاصل 5 خحطلوب 5 
)في الاصل !.واظهر) + 


لالس 


قال : ولما قضينا بجلب الارب رتب املك العادل فيها ثوابه وأحسكم 
احكام املك العادل وأسبابه ؛ وصحب أخاه السلطان متفذا لاوامره ومدبرا 
لعساكره اشفاقا من تعب يلحقه وارئاقا به فى نصب يرهقه فانه كان فى 
غب وعكته ولا يمن من مضرة حركته » ووصلنا الى حماه فى مراحل طاب 
مراهيا واسشن ححية ورعز اها مواتهيا: وكلعانا الثانتك عن" املك امسن تق 
الدين بكل جمال وجميل وحسسن واحسان جلى جليل وتقى الدين حينكذ 
نايب السلطان فى الديار المصرية وقد عول فى حماه على نظر ناصر الدين 
منكورس بن ناصح الدين خمارتكين وفيه السماحة والحماسة والحجى 
والحصافة (5؟؟ ب)/ وكان تقى الدين منذ تولى حماه حصن فلعتها وعمق 
خندقها وأدام بعمارتها اشتهاره وبارادة أدارتها اسستظهاره فلما نديه 
السلطان للنيابة عنه فى مصر سسأله أن ينزل عن حمص(؟) فأبى فوافقه على 
مواكة كانفاها 1 عرف بن احورادة مكلجا ال تاسن القون متعووفين بوقتورية 
الرعية . وكانت بينى وبينه صداقة بصندق الاعتقاد معقودة. وأتفق أن سرتت 
لى فى طريقها الى حمص ثلاثة جمال بما لها من عدة ورجال وكنت قد سلوتها 
وتمكن عندى فوتها » فجاعنا هذا الامير بعد يومين بقطارين من الجمال 
المسروقة وقال : لما سرتم عرفت أن وراعكم لصوصا فرتبت أصحابى فى 
المواضع البميدة من العمارة ليترصدوا أهل الذعارة فوجدوا هذه الجمال 
التى أحضروها فتأملتها فاذ! هى جمالى نفسهاره) فشكرت همته الكريمة على 
احسائها ولم تزل الثفور لسداده مسدودة والرعايا بسياسته محروسة 
ورايات الكفر بنكاياته منكوسة ٠‏ 


قصل قال : وهؤلاء الذين قرضصتهم ووصفةهم تنكرت مع رفتهم معسد 
وانكروا عارفتى وهذه شيمة أخلاء الدئيا فى دين الاخلال وملة المتجادل: 
واتكمانة الكال ,: 


هه في الاصلٍ تفسبيبه ِ 


تحيصيعمر ب مارج لد 
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ذكر ألو تعسو ل أنْى كومفني وق 2 8 أمر لسك ألدين أنى أذحر ث 
تركذو هبن محود بن سسيركوه مكآن أبيسه 


قال : كان قد وصل صاحب أسند الدين الى الغرات لتقرير ما بجرى لد 

من 'الولايات فأمر السلطان ينظم منثوره وضم نشره وكتاب منشوره فأجرى 
عليه(١)‏ جميع ما كان لابيه وجئنا بعد ذلك الى حمص واتمنا واستمرضنا 
خزاينه واستخرجنا دفاينه وتسمنا ميراثه . وكانت أخت السلطان الحسامية 
زوجة ناصر الدين وهى مستحقة للثمن وألباتى بين البنت والابن وخلنت عينا 
وورقا ومجتمعا ومفترقا ومبلغ التراث فى الملك والعين والاثاث اناف على 
ألف ألف ديتار فما إعارهة السلطان طرفه ولا أمترى خلفه بل تركه على أهل 
التركة وأيقاه برمته لهم وأسد الدين مع صغره5() وأن كان شسهما() لبييا 
وسهما مصيبا احتاج الى أمير أمين ينقدم على أصحابه ويتولى مصائح بابه 
فرتب أميرا من الاسدية يعرف بارسسلان بوغا فولاه وأولاده ولم يزل مستقلا 
بالولاية الى أن تفرد الامير بالامر لسدادهوبلغ فى السن مدى رثساده ونعت 
بالملك الحجاهد وفى نسخة منشوره : وأئعمنا عليه بكل ما كان لوالده 
ركه الله من البلاه:والضياع والدان والاقطاعات والولايات وقررئاه عليه 
مسقمر! على الدوام مصونا من الاحداث معصوية سرايره المحمصنة من 
الاتكاثو ذلك حمص» سلميه» تدمر» وأدىبيئى حصين» الرحبة» زلبيا . واعتمد 
على الامير 'الحاجب بدر الدين ابراهيم بن شروة() الهكارى فى ولاية قلعة 
حمص وما رأيت من الاكراد مثله دينا ومروة وكرما وقوة فأقام يها مذة حسئنت 
فيها آثاره وشاعت بالخير أخباره الى أن نقله السلطان الى قلمة حلب فكان 
كما رغب ثم طلبه الملك العزيز فى آخْر عهد السططان ورتبه فى قوص ٠‏ 
ولما مرعنا بحيص من أشسفالها ورتبنا ولاة ولاياتها ونواب أعمالها عادنا معوى 
جلق وطيب هوائها وموافاة أندية أندائها ومعاودة جنا جناتها ومواعدة لذات 
لذاتها فلما ترتبنا واستطبنا لها النشر والنشق قال لى السلطان : جرد 
القلم فايد مشق دمشق واكتب الى الاولياء وبشرهم بوصولنا فتد هيت لهم 


(ماعن الأصل على 
(؟) كان عمره بل عاما . أنظر الروضتين١١)‏ ساكلا ٠.‏ 
00 ُى اسل غير 0 


077 


]1 اسه 


قرول أعبالنا ماسبال عونا والعية للها ادقع اعادنا ورف اليم برزة» الت ملاع 
بلادنا ولما شاع بدمشق خدبر دذونا احتفل أهلها واجتمع بالمسار شسملها وطلعت 
أعيائها ونبعت عيونها ووافت أبكارها وعوتها وتطبقت على سنة الامن 
بقدومنا جفوئها وراتنا تلقى أود الامل وملق اخلاه العيل واتفقث المتمششة 
وهف التلليفة رذكلفا الدشة وتيقة لمن كارحة :وكيكعتة النع فارحة 
وكان الناسس قد سماءهم خدر المرض فسرهم عيان السسلامة وما الذ الرجساء 
بعد الابلاس والثراء بعد الافلاس وانهم ظفروا فى الايحاتس بالايناس وأمنوأ 
نقباهذة الاثوان 'السلطائية حتاسى الوسواسن واجميم السلطان: فى العلعة 
بأهله وأقلع الزمان عن جهله وشاهدنا الفضل والكرم(7؟؟ أ)/ بالمثساهدة 
الفاضلية وعدئا الى السعادة القديمة واجتمع السلطان به فيثه(ه) أسراره 
وزاره مرة واستزاره ودخل جنته وجنى ثماره ورأاجمه فى مصالح دولتيه 
واستشاره وعمل بما أشار به بعد أن شماء الله واستخاره وعاد الهوى 
وعدنا وزاد الحجى وزدتا ووثينا دما تذرنا واتحزتا ما وعدتا واحيى السلطان 
مكقي البسيافة: والأنطياف واطن «عظاف الالفلات: وطن فى :وان السيدن 
لكشف المظالم ويث المكارم واحياء المعالم . 


ذكر مآ أستافه السئطان من نقل !أولابيات 


قال ؛ وكان :السلطان لملازمة أخيه العادل له قد مال اللى رأيه وغنثى 
بغنئائه ووئق بنفاذه فى الامور ومضائه وهو يثشمير عليه بما يتمكن فى نفسه 
ويقترن بأنسه ويتصور فى حدسه . وكان املك الأفضل تور الدين على يمصر 
وهو ولده الاكبر قد بدأ يظهر وقد مالت اليه بمصر جساعة وله منهم طاعة 
وريما نقم تقى الدين النائب هناك من واحد أمرا فوقعت فيه مئه شفقاعة 
فكتب يسكو من اختلال أمره واته لا يسعه خلاف من استبد يحكمه ولا يمكنه 
أيضا ما يقع من المصلحة برغمه فى عزمه . وكان فى نفس السلطان أن ينقل 
ولده الماك العزيز عثمان الى مصر ليكون عزيزها وليحرن ملكها ويحوزها وهو 
: مفكر فى وجه تقريره وطريق تدبيره حتى بدا له نتل الافضل بخطه بكل ما 
يستميله الى بلاد الشام فاذا وصل نظر حيئئذ فى اتمام ما يؤثره من المرام 
( فكتب ال ىالافضل بخطه يستميله )(1) ويضمر بالنجح تأميله ويذكر له فرط 


() فى الاصل : فابقه والضبط من الروضتين(1) ؟ ع 56 ٠‏ 
() هكذا فى الأصل . 


تس 71/4 ست 


أكنتياثة وأنه لأ انراق من ألم فراته فليصل بجميع أهأه وحماعته ووالذثة 
وحشمه وأصحابه وسحره بمعائى الترغيب كتثابه فلما قرأ(١)‏ كتاب والده 
وثق بنجاح مقاصده وايقن بنجاز مواعده فودع مصر وداع القالى وأزمع 
عنها أزماع السالى واعتمد فى الرحيل على أمر الله تعالى وسار بالهمم 
العوالى والأحوال الدوألى وجاء البشير بوصوله يومالاثئين التالث والعشرين 
من حجمادى الأولى فأمرنا 'السلطان بتلقيه فى خواصه وحثمه وحوائشيه 
فركبنا سحرة هذا اليوم المبارك وخرج معنا الامراء والولاة والقضناة وكان 

يوما مشهودا محمودا مشكوراأ واستصحيئا الحرس الخاص واس تتيعنا 
العوام والخواص »© ودخل فى زى موكب السلطان وجاء به وأنزله بالقلعة 
قن دار رضوائه ومكن مكانه وكتب الى تقى الدين أنه قد ازلجت علته وتسفيت 
فى الاستيداد بمصر غلته فايتهج تقى ألدين بتفرده وانتهج سير توحده ولم 
يدر أن الوهن يطرق الى وثوقه وأن الكساد يسوقه الى سوقه وأن كان فى 
ذمة ولد السلطان وعصمته وآ ن تمامحرمته بحرمته فلو استمسك به واعتصم 
بسببه وقال : لا ولاية لى فى بلدك الا يولاء ولدك وانئنى فى التربية كفيله 
وفى التولية وكيله لمعب تحويله وما أمكن تبديله لكن قضاء الله ماض 


وقدره قاضٌ. ٠.‏ 


ذكر تسقيم حلب الى الظاهر 


قال ؛ ولما دخلنا دمشق كان بها من ولا الملطان غياث الدين غازىق 
فزار(؟) عمه الماك العادل وهو صهره وقد أستد بمظاهرته ظهره فقال له 
قد نزلت عن حلب لكوحليت بها عطلك وأنا أقتنع من أخى باقطاع أين كان 
والزم الخدمة ولا أفارق السلطان وأطلبها من أبيك ان كانت ترضيك وجاء الى 
السلطان فقال : هذه حلب مع رغبتى فيها أرى أن أحد أولادك يها أحق 
وملكها به أليق وو ادنا اللك الظاهر أحب أننىمها أوثره وملك الدنيا فملك(؟) 
حلب له لا استكثره وأنا مع ملازمتى لخدمتك ومساهمتى فى نعمتك لا يعوزنى 
1 لد وقال السلطان : مالنا الآن لها عوض ولا لنا فيما ذكرته غرض الهم الآن 


اك 


(1) كذا . وفى الاصل مطموسة ٠+‏ 
(؟) فى الاصل : غير منقوطة ٠‏ 
() فى الأصل . فكيف . 


تدبير أمر ولدىالملك العزيز فان مصر لا بد أن يكون لى بها ولد اعتمسد 
عليه واسند ملكها اليه والصواب خروجنا الى البلقاء ونخيم على الزرقاء 
وثرتبا معه من يمضى ألى مصر من الامرأء . فرحلنا ومعنا الملك العادل 
والعزيز والظاهر والامراء والخواص وسرنئا حتى خيمنا على الزرقاء وارعينا 
بعريكا بن الفكور لوب الاعداء (61؟ يب /روكان قد .مقى ان “للك الفادل 
قد زهد فى حلب وطابها الملك الظاهر والتهس عوضها بلاد! عينها ونواحى 
حر انها ركاخ عد مال 1١‏ الك العريق اليه لأشفافه عليه مال ناه ارخ سين 
معه الملك العادل فاته نعم الكاقى الكافل وحلف أنه عن عمسه غير عادل 
ومازالت الريبالات تتردد والائتراحاته: تتحدد حتى أعطاه السلطان بمصر 
البلاد المعروفة بالشرقية واعتمد عليه فى ساير امالك المصرية وسمع تقى 
الدين فى مصر هذا الخبر فتنبا ونفر وأذا تولى أبو بكر فلا عمر فعبر الى 
الكيرة طون انف فيشى الل تلذد اككزب: لمكي وعقبا الى السلطان: ان 
ل يمنهه من تسلوك ملكها وسرمك هته ال مجلكة حديدة وانقيوذاكظلال 
مديدة وقد كان أحد مماليكه المعروف بقراقوش قد جمع من قبل الجيوش وسار 
الى بلاد يرقه وهدته الامنية الى النفايس فى بلاد نفوسة فادركها وتجاوز الى 
اخريئية وهو يكتب الى نثئى الدين مالكه برغبته فى تلك المملكة ويتول: أن 
البلاد سايبه وعرايسها لكفوها منها خاطبة فأما تجدد ما تجدد عبر تتى 
الدين معسسكره وجنده ومالت اليه عسساكر مصر لبذوله ومخالفة عدوله وقدم 
مملوكه يوزبه ليكون فى المتذمة , 


ولما انتهى الى السلطان خير عزمه قلق بتغربه وعلق بتقربه وقال 
لعيرى ان ققح المقرب مهم لكن فتم :ألبيتالقدمن اعم والفايدة به أثم اذا 
توجه تقى 'ألدين واستصحب رجالنا المعروفة وأبطالنا اللموصوفة ذهب العمر 
فى اقتناء الرجال واذا فتحنا القدس والساحل طوينا الى تلك الممالك المراحل 
وعلم لجاج تقى ألدين فى ركوب اللجة واحتجاجه فى سلوك تلك المحجة ٠‏ 


قا رز فلج تعن الف والرميول اللقدانية بوني وبال ان عقن 
وحينئذ يعزم ويصمم فاذ! وصل الينا شغلناه واذا استقالنا عثره أقلتاة 
كنب اليه يامرة بالعدون عليه باحق اننا للف الغادن من السقية 
الى بها توحد الولاية. المشرية الى بها تعزد امشدعئ: نجان آمر' المسدين 
للسير معه فقرر السلطان لولده قوص وأعمالها ومرافقها وأموالها واضاف 


ع أما - 

أليه اجنادها ورجالها ورّتب له رواتب وَوظف له وظايف مواهب وعين له من 
خواصه حجابا ومن ذوى استخلاصه أصحابا ودون له ديوانا وكتابا ؛ وودعه 
نمى العشر الأول من شعبان» وسار الملكالعادل وودعئاهما وعدنا معالسلطان 
واالفاضل ». وكان دخولهما الى القاهرة فى خامس رمضان . وأما الملك 
الظاهر فان السلطان سيره الى حلب وائعم عليه يها وببلادها وساير قلاعها 
وأقاليمها وضياعها وأمر أمرائها بطاعته ومتدوعيها بتباعته » وندب معه 
شجاع الدين عيسى بن بلاشوا » ولم يزل املك الظاهر من أيام صِسسغفره 
كبير التدر. نسيج الدهر تتديد التيقظ © سسديد التحفظ بعيد المنال تريب 
الثوال . 


واب الخالكا اإظلين فى" الدين انه 11 توصل كداب عه بالاستتدعاء نارم 
ألى تلبية النداء ©» فجاء مغذا يغْد السايرين نداء وخلى بمصر أصب حكأيه 
وأسبايه فوصل الخبر بوصوله فى العشر الاخير من شعبان وخرجنا لتلتقيه» 
وخيم السلطان على كنف المصرى فوق قصر أم حكيم فلما قرب ركيتا الى 
موكبه وقرت عينه بلقيا عمه وظفر من السعادة وما فى قسمه ونسى ذكر 
المحفرب لانارة مشرق سسعده فلم يرجع 'الى ذلك الحديث من يبعده ؛ وخاطبه 
الملظطان كل جا عاك افيه الذافق :و نلق هن اسيك القائل :رتسل الو 
دمشق فى آخر شعبان فايصرنا على وجهه هلال رمضان وعاد الى ما كان 
له من اليلاد ومنيح والمعرة ثم أضاف أليه ميافارقين وجميع ما فى ذلك الاقليم 
من المعاقل وخصهدمن ممالكه بالكرأيم والغفتايم وكتب.'الى مصر باسستدعاء 
رجاله واعلامهم بتأخر عزم المغربه بل ابطاله فامتثلوا الأمر وفارقوا الى 
الشام مصر سوى ملوكه زين الدين يوزيه() فانه رتب له مسكرا الىالمغرب 
ومضى واستصنتحبه وغلب على بلاد أفريقية ثم قصد صاحب المفرب فأخذه 
مأسورا ثم اغزاه مع الغز فى ثغرة من الثفور فألفاه مشهورا مشكورا فقدمه 
على الفغزية الفزاة ولهم بلاء حسنن فى تجمع الكفر ولا قدر للبغاث مع 


(9) فى الاصل : يعدذبه ٠‏ 


149 اله 
ذكر مكرمة اتقى ألدين 

شال ؛ أجلسئى عنده يوم قدومه بالمخيم على المصرى يبثنى(١)‏ أسرانة 
ويذكر لى فى الحسدن والاحسان آثاره وأطال معى حديثه عتيقة (54؟ أ)/ 
وحديثه فجاءنى من سارنى بخبر أزعج خاطرى وذلك أنه أخيرنى احتراق 
دكان فى جوارى غلبت عليهالئار حتى أرقت بها الدار فسألنى تق ىالدين عن 
الحال وما سبب شسغل البالفأخبرته هو وقلت هو قربان هذا القدوم المبارك 
فقد كان العصر التقديم وقوع النار فى القربان أمارة قبوله وعنوان حصوله 
فأثر هذا القول فى اريحيته ونفذ الى يوم وصول الى دمشق مائتى دينار 
قال وم ننوذا ما شعت من هدم أو كان ولم يكن الفيه يفية بائقاة رسي من 
مصر ودنائير مصرية مائتين ولم يستكثر فيكون 'الضئين وكم له عندى من 
تلن سكن ركان لاتسفع لن' قصردة إله" التعائقة لوا جار 3 احهدة ويا 
مدحته به فى هذه الدفعة قصيدة سيئية تشثمل على مائة وأربعين بيتا 
انفندكيا اناه :فى كاللف وفنا مع :هذه "السقة ويطئعية:: 


عه 


عفا اللهعنكم منذوىالششوق نفسوا 
جرحتم نؤادى بل هدمتم تجلدى 
لم أئسن أنسى بالحمى سثقى الحمى 
ولى فيه من ثغر الدبيب وخده 
ظننتم بعينى أنها تأللف الكرى 
بتوقيعه تجرى المواهب ابعرا 
وهل بظما الراجى مكارم ماجد 
تشكى اليه الغرب جور ملوكه 
نيؤيين كليئ: قفوو" لية الهسجام 
وكم كقى الإسيلام سسوءا يملككم 
اذا ما تنى الدين صال تسساتطت 
باثمار شكرئ: رين اتعناك امكفسو 


35-أ 


. غى الإاصل ؛ غير منقوطة‎ )١( 


1: 
خا 


ولاالكم الا يها مى تأتنس 
فهلا بعثتم طيفكم يتحسس 
عيشة لى مجئى ومجلئى ومجلس 
ومتلته راح وورد وترحصسسن 
فهلا بعثتم فؤادكم يتحسسس 


عيون الندى من كفه يتحيس 
فاشكيته والجور بالعدل يعكس 
سسجدا فلله نصرائيه تتمجس 
كفيتم على رغم المماذير كل سيق 
لاقذامه تن .عصدية القترك ارفس 
بكو ما رالغرس أن طاب مغر س(؟) 


(؟) وردت هذه القصيدة فى الروضتين مع اختلاف فى بعض الابيات 


أنظر الروضتين(1) ج ؟ ص 01 >2 71 . 


5 
' ذكر ظهور كذب المنحجمين فى عبان هذه السنة 


قال : كان المنجمون فى جميع البلاد يحكمون بخراب العمالم فى 
هذه الفحتة من شياع عند "الماع الكواكب السبية فى اليوان بطوفان الري 
فى سساير البلدان وخوفوا بذلك من لا وثوق له باليقين ولا أحكام له فى الدين 
من ملوك الاعاجم والروم وأشعروهم من تآثير النجوم فشرعوا فى حفر 
مغارات وتعميق بيوت فى الاسراب وتوثيقها وسد منافسها على الريح وقطع 
طريقها ونقلوا اليها الماء والازواد وانتقلوا اليها وودعوا الطراف والتلاد 
وانتظروا الميعاد وكلما ستمعنا بأخيارهم ضحكنا من عقولهم الواهية العقود 
وسلظاننا بسحف 111 اوتكر اللوك اوكيف خض الله بكائررسب بالااتاتم 
والحكوك فلما كانت الليلة التى عينها المنجمون لمثل ريح عاد ونحن جلوس 
عذه. السلطان فى قفضاء وأسيع وئاد للشموع الزهرات جامع وما يتحرك لنا 
نسيم ولا يسرح للهوا فى رعى مثاتب الأنوار مسيم فذاكرنا ما ذكره المنجمدون 
وشرعنا فى رواية أحاديث الرسول وذكر ما يدل على بطلان أقاويلهم من 
المنقول والمعقول نما رأينا ليلة مثلها فى ركودها وركونها وهدوها وهدوثها . 


ذكر ألحوادت فى هذه السسنة 


فد سيق نكر اناك كمس الدين محيةين اتانكة ابلوعر مروف 
ببهلوان وعساكرهم وأنهم وصلوا الى قرب خلاط عام أول فى جمادى 
الآخرة/(4/؟؟ ب) ونحن على ميافارقين فلما انصرننا أنصرفوا وتصرف بهلوان 
وجرى بما قدره الله الحدثان ومرض مرضا أعيى الاطباء دواؤه وأعضله 
ذاؤة واينه من الضحة اللياوة والغطع رجاقه مو الفرًا الى القن وم ق اليراءة 
الى السرا وجاعنا نعيه فى أول سنة. أثنتين وثمانين فما ندرى أكانت وفاته 
فن “هذاه السنة آم كلها وكانت نحياتة. متصلة للجد والحدئ الى ان جد 
القدر حبلها واضطربت من بعده تلك امالك وتطرقت الى البلاد من بلائها 
المالك وااحرفة المتوان وال التو ون عينة اردع وفيت اده - 
أوزارها وما ببالى أزور عنها من استولى بها أوزارها . قال 'الفتح على بن 
محمد الاصفهائى مختصر الكتاب وألى اليوم من سنة اثنتين وعشرين وسستماية 
الحروب فى اصفهان قايمة على سائها والفتن مميحة فيها على سكانها 
بأوراقها والله تعالى يكرج عن أهلها ويبدل حزن أحوالها بسهلها . قال : 
وتولى بعد بهلوان اخوه قزل أرسلان فازال مهابة الملك السلجوقى وتيلك 


114 لد 


بالسعيد الشقى الى أن اتضع الملك وانقطع السلك وطمعت خراسان فى 


العراق ومنت الافامة هن الآفاق + 


عاد الحديث : قال : واتصلت المواصلة بيننا وبين المواضلة وأستمرت 
وأعد السلطان لاتايبك الموصل هدايا وتحفا ومستعملات مصرية وثيابا 
وحصونا وجحورا عرايا وطيبا أهداه آخوه سيف الاسلام من 'اليمن وكذلك 
لوالدة الاتابك وصاحبته ولابنة نورالدين رحمة الله عليه ولاترابهن ما يليق 
املس المذهب . وأعد لمجاهد الدين قايماز مدبر ملكهم ما يعسز نظيره من 
الخرة التقتبارية و ايدان" كتير توا ركوس العريى :وقوم ا سيره الدهه نا 
يربى على عشرة آلاقف دينار سوى الخيل والطيب والشىء البديع الغريب 
بمظاهرتهم السلطان . 

ذكر جمال ألدين محاسن بن محمد المعروف بابن العجمى 
ووصوله الى أتخدمة السطلطانية 


فال عه :احريت كعيفه بن ترلعا عل الوضلن هن التوية الول ززاقة 
المتردد فى 'الرسمالة وأنه ذو رأى وبصيرة وفضل وفطنة وهو أمين الأمير 
مجاهد 'الدين قايماز(؟) وحاجبه ومهديه التى تتضح بسنا رأيه مذاهبه . وفى 
تلك القيمة عد حصور شيخ القيو .على الوصل كن العنفافة يكرم عن 
يوم هذا محاسن بحديث حديث ويحضر وهو عاد فى زى مستعد مستغيث 
حتى بردت تلك الحرارة بطيه وفلت عن الموصل حدود بأسسنا يحده وعزمه » 
ولما رحلنا عنهم تلك الكره وفتحنا بلادهم. بالخابور وستجار وا شستغلنا 
بحد.ار آمد فى أوايل سمئة تسع وسبعين وجئنا الى حلب وحثينا درها 
ونظمنا فى ملك الفتوح أمرها جاعنا 'الخبر بدمشق أن أتابك الموصل تقبس 
على مجاهد الدين وحبسه وأخفى موضعه الذى فيه أجلسه وكان من قيل 
اعتقاله له قد توجه الحاجب محاسن الينا باأرساله فعلم بحاله وكان قد قرب 


حسم 


(1) فى الاصل : نفع والتصحيح بالهامش تزع ٠١‏ 
(؟) في الأصل : قأيمانُ . 


0 


1-0 3 
من حلب نأبتد عنه ممن وراءه الطلب وكتب الى السلطان وامره بالوصول 
وأعطاه حتى أغناه وحقق له من الاقطاع والاصطناع كل ما اتترحه وتمنساه 
ثم استخلصه لنفسه واستخصه لانسه وانساه يجوده الموصل والاتابك وقال 
الحمدللله الذىأتى بك وهو منجميل دابه وحسنآدابه كل يوم فىزياد:وحسن 
وسعادة ذين ودنيا + وكان عتم عليه تى المهام العظايم وارسله هرات الى 
قزل أرسلان والى السلطان السلجقى() بهمدان وأما مجاهد الدين فانه طال 
اعتقاله اشهرا وآيس صديته كا لم ير له مظهرا ثم رأى صاحب الموصل 
بعد حين أنه من أمر مملكته فى تهويم وتهوين واستيقظ واذا أموره بسواه 
مختلة وعقوده منحلة فعرف وأنف واستدرك ما فرط وكان مجاهد الدين عئده 
مكرما ولم يزل له مستشيرا معظما فأخرجه يوما بعد اليأس منه الى مرتبته 
وسر السلطان بما سمعه من خلاصه فانه لم يزل من مريدى 'الخير وخواصه 
ولما نزلنا فى المرة الثانية فى سنة احدى وثمانين على الموصل صحينا جمال 
الدين محاسين من جملة خواصه الامراء ومن المعدودين فى المسساورات 
والآراء واقطعه من أعمالها باوشنايا(») وانفصلت بتوصله وتوسله هناك 
التضايا ولما صالحناهم اعتمدوا على محاسن فى حفظ مصالح الجانئبين 
فاستقرت الألفة بوساطته وجرى آمر اللمواصلة يمقامه عندنا على السداد 
وأمئوا بأمانته وكفايته (19؟ 1 )/طوارق الفساد وتخيروا فى النصرة 'الناصرية 
على ما سيأتى شرحه الى الجهاد وئقل جمال الدين محاسن أهله وولده الى 

الشام ووفرت حظوظه من الاكرام والانعام . 


قال : وكان مجاهد الدين قايماز فى أيام املك العاد لنور 'الدين محمود 
ابن زنكى رحمه الله وهو يتولى اربل يتوفر على مصالحى ويؤئر مناجحى 
وكا جانت الدولة الملاحية واتغغل هن الى ١ااوصل‏ خرئ مقن ملق احينداء 


(:) باوشنايا : قرية كبيرة من قرى الموصل قرب بلد من أعمال البقعاء. 
معحم اليلدان ١‏ --856؟ ؛ 


141 نب 


واسوت بابراء اساءة كلبى كلم الابرار وقصدت التحقيق وأحكمث المواثيق 
وقضيت حق الكلم فقضوا حق الكرم وانفذوا الى يفلة مسرجة ومائتى دينار 
وثلاثين ثويا من مقدمات. أتواع الوشى : ولما أتمنا بدمشق سنة أثنتين وثمانين 
أنفذوا على يد جمال الدين محاسن ذلك الرسم بل أضعفوا فان مجاهد الدين 
تقكرب من خاصه يما أحرزثه قصب السبق وأيقي الى. انقضماء بقاء السلطان 
صدائه الصدق » قال.: واشستغل السلطان فى بقية سسمئة أثنتين وثمانين فى 
استقراره بدمكق ومثقامهاشفاتا لنكس سسقامه فى بع ضأيامه بالصيد 0 
فكان يركب الى تل راهط بالبزاة والشواهين مع مماليكه الخواص الميامين 
وله شساهين يجرى كأنه بحر » واذا حلق فشرار ؛ واذا أحرق فجمر فكلىالمدار 
ملكى المطار شهاب ثاقب مى الديجور عذاب واصب على الطيور وكم صاد 
ليوسف يعقوبا وعقر نمى أنجاز وعد صيده عرقوبا ولما رأيت للسلطان هذا 
الجارح غبطته عليه وطلبته اليه وقلتله هب لى هذا الشساهين فتعجب من 
سؤالى المستبعد وسؤلى المستغرب فقال أنت. للقلم والدواوين والحججٍ 
والبراهين فمالك وللبزاة والشواهين فقلت : يكون فى ملكى وكل ما يقتنصه 
يأمر لى به المولى وهذا أربح لى وأنفع وأولى . فقال : نعم وهبته لك ولما 
أصبح وعاد من القنصسيرلىسبعة عشر قطعة من طير ماء حجل وقال : 
هذا صيد شاهئيك فى طلق واحد وعلى عجل فملكت ذلك الشاهين خيس 
سذين والسلطان يصطاد به ولى قئصه فمازال لى على هذا الحق محافظا 
ولهذه النكتة ملاخظا الى أن أودى الجارح فيالله دره من : لطان خاطره 
بهم الممالك مشسغول وعلى قلبه عبء الدنيا والآخرة محمول ولاايئس كر 
هذه القضية التى أعاد مزاحها جدا والشدة لى حقا معيدا فدون حقه على 
وله اله توسفة ومن تكفا بمدة أن ن نتلوأ : « يا أسفى على يوسف ©6(6 , 


ذكر ما أنعم به فى شهر رمضان من هذه االسنة 
1 ا دخل شهر 0 أ أثسها ال وأصل 6 وأعرب 
0 ارقا واي اد الحلطاية: وهرر ان ناف افده 


(5) سورة يوسف آبة رتم 66 م 


لا لاما عت 


"على ها فى-مْصر من المال الحاضر وكان من كرم ثنيم السلطان أذا عرف فى 
خزانته: موجودا انه لا.يستطيب تلك الليلة حتى يفرقه جودا فتال لئ قند 
اجتمعت لنا بياتير وعمايم فقد تقاضتنى تفسى بجعلها على أهل الفضتل 
والمكارم فنبدأ بأهل الدين والتقوى ونجعمل لهم أوفر خط من الجدوى وكان 
فى الوافدين ومن أهل البلد وعاظ وعلماء وحفاظ فيكون كل يوم بكرة 
نوبة() لمن يتكلم على المنبر ثم يخلع عليهم وعلى القراء ويفضل بعدهم 
على الشعراء فاشستغل مدة اسيؤوعين بالمواعظ وسماعها ووضع المثبر فى 
ايوان القلعة للناسى واجتماعها ولما فرغ الوعاظ من. شغلهم وأتوا بظلهم 
ووريفهم قلت : قد قضنينا حق الوعاظ وبقى حق الفقهاء وهم العارفون بأداة 
الشرع نائلون حكم الأصل والفرع :ولابد من احضارهم :فى الايام الباقية من 
هذا الشهر وسسماع مناظرة ائمة العصر فتال : انهم يقضى بهم الخلاف 
الى التسيادن والتصاقن نعلت + أنا: سيق ولا حمل آلا اوقرهم واورتهم 
فقال : أنت تتعصب لهم لا بل منهم لاجل اجلالهم لا يمهلهم ولا تغنل عنْهُم 
فتحضر أول يوم فى ذلك المحفل جماعة أكابر من مايخ أهل الفضل فجرت 
مناظرة مفيدة ومباحثة مبدية للفضل معيدة فأول من أشار اليه السلطان 
بالاستدلال من :هو منظور بعين الاستقلال وهو مدرس الحنيفية فى المدرسة 
النورية برهان الدبن مسعود فتأبى وتنكب وخاف أن يعرض عليه من لايباريه 
فى نظاره ولا يجاريه فى مضماره فقلت له أبدر الى الميدان منطلق العثنان 
فما يقوم برهان الا بالبرهان فقال : ان كنت تعترض نأنا بحكمك أفترض 
قأحبته الى مراده وأمنته(؟) أن يجاريه سواى فى ميدانه (5؟؟ ب6/ وبجلته 
نان كدق فى أقرانة تفرع فى الظطيبل وقضى حة حق السايل فى امول 
والجواب ثم نصن السلطان على فى الامعتراض فباثشرت ابكار أفكارى 
بالاتتضاضصس وئفيت العلة وشفيت الغلة وحللت الاشكال واعدلت ما مال 
وبدنت فيه الاختلال. . وكان تنسكه بخديث ثم شرع فى اثبات الحكم بالقياس 
فالزمته الانتقال فشرع فى الجواب واحسن وأتى بها امكن وتعوض النادى 
وسال بالفوايد الوادى 0 


(1):فى الاصل سائطة ؛ الضبط من الروضتين() 5-)ل/ ٠.‏ 


6 أبو ثسامة يقول ل أول 1 برهان الدين ممسعود مددرسن 
الحذفية فى المدرسة المحمورة الثورية و اعترض 0 العمياد الكاتب 
الروضتين(0) 1-؟/ + 5 


ث 0 


وكأن فى اليوم الثانى محفل أحفل واستدل فيه أكير مشايخ الحنفية 
بدر الدين عسكر واعترض عليه من أصحابنا القاضى محى الدين بن 'الزكى 
ففاض الفضل ودر الحفل » وكان الساطان يجلس كل يوم لطايفه ويجدد 
فكن كل تالدة يطارفه فلنا دنا العيد وكرب من الأثل البعييد امربائيات ها 
يخص بالخلع فكانوا أكثر من مائتين وخرجوا عن عدة المعينين فأمر بابتياع ‏ 
العمايم واحياء سئة المكارم ونقل جميع ما فى الاسواق الى الخفزانة 
للاتنفناق وكنت قد أخذت رسم التشريف فى أول شهر رمضان فسحبت فى 
العيد بالدخول فى زمرة العلماء بالخلع المستجدة الاردان وكان قد اجتمع 
الوفود والرسل من الاطراف مدخلوا فى عموم الاسعاف بخصوص الألطاف . 
قال : وفى هذه السسنة بنيت دارى بدمشق مقابل القلعة وكان السلطان لا 
يكاد يقيم خيبلدةولا يستقيم عل ىأحد ينتقل فى البلاد أما للجهاد وأما للاستكبار 
من الممالك واخراج الملوك الى الانقياد فلما أقام فى هذه السنة سنئة اثنتين 
وثمانين بدمشق للاستراحة كان يستدعينى ليلا ونهارا ويستتكفيئى فنى المهمات 
والملمات سرا وجهارا فبنيت دارى للقلعة مجاورة ليقرب طريق قصده وادخل 
دارى اذا خرجت من عنده فهى الان مربعى ومناخى وبه عثشس أفراخي وهى 
حقه درى وحقه درى وبيت عطاردى ونظم9() أوانسى وشواردى . 


ذكر ما تنجدد من الخلف بين الفرنج 


ثال : كان قومص طرابلس ريمئد بن بيمئد الصنجيلى تزوج بالقومصية 
صاحبة طيرية وجعل بها لأجلها سكناه وقصر. على تملك الفرئج مناه فان 
الملك المجذوم لما هلك أوصى لابن أخته وهو الذى بعده ملك ولأجل صغره 
كفله القومص وهو على تربيته يحرص وبيثوب الاستبداد يقمص وهو بالقوة 
والرآى مسلسل ويزعم أنه بالآأمر مستقل فهلك الصغير وبطل عليه التدبير 
فان الملك انتقل الى أمه وبطل ما كان قى زعم التومص ورّعمه نوقعمت 
فقي 'علن هد التمزين. الشريه مات تشلادية [للقزي ا اوعد ا ييا 
وبردت لسهمه قوسسها ومكنته من مرّرعتها لسقيها وحرثها وأدنته من خلوتها 
لادناء خلخالهآ من رعاتها وقالت : أن الفرنج ذكورها اقوم بالملك من أناثها 
ثم جمعت المقدمين والبارونية والاسبتار والداوية وقالت : هذا زوجي قد 
نكلت أليه ملكى وعثتدت به مسلكى فوضعوا على رأسه التاج فزخر بحره 


(8) كذا وفي الاأمل ونضم ٠‏ 


ساكم1؟ - 


وعب وماج فسقط 'القومص فى يده وخرج من جلد جسلده وعمى عليه 
واضح جدده وطولب بحساب ما تولاه قتفر منه وأباه وناداه الملك وما لباه 
وادعى أن ذلك انفقه فى اللكالصغير والذى رباه ثم حل حياه وسل 
ظباه واختزل واعتزل ومن ذورة العتو ما نزل ولاذ بسلطائنا وانفذ رسله ببذل 
الاستطاعة فى الطاعة والجرى على حكم التباعة وائه وان دعى أجاب 
وأن رعى أهاب فأعجب السلطان قوله وقالوا ربما كان هذا ختلا وختسرا 
وخداعا ومكرا فقال : أليس قد وقع بين الكفر اليس وحصطل لهم من اصلاحه 
البأس فيجرى به مجرى المؤلفة القلوب وكان الأمر على ما تفرسه والعتبى 
الحميدة على ما جد منه فان ذلك كان من أسباب وهن الكفر ومنزل نص 
النصر ٠.‏ وكان فى الاسر خيالة من أصحاب القومص قد قررت عليهم قتطايع 
ثقيلة فأجاب سؤاله فى امن والاطلاق واخرجهم الى عز السراح من ذل 
الاسترقاق حتى كاد القومص لولا خوف أهل ملته يسلم وصار بدولة السلطان 
وملكه يقيم ومال اليه من الفرنج جماعة وظهرت له منهم للطاغية طاعة وأمن 
الثغر وسكن الدهر ودخلت من جاتبهم الى بلادهم السبايا وخرجت الغفايم 
والسنايا وللقومص قوم صدق يساعدونه فى كل باطل وحق ففل بهم أامل 
الشاكل ولو ]ركه بالعيفن (الشسافق. 


)١126(‏ / ذكر غدر أبرنس الكرك 


قال : كان هذه الادرئسس أرئاط أغدر الفرئحية وأخيثها وأفحصها 
عن الردى وأبحثها وانقضها للمواثيق المحكمة وأنكثها وهو على طريق 
الحجاز ومن نهج الحاج على المجاز . وكنا فى كل سسنة نغزوه وبالبوايق 
نعزوه وقد الجانا الى مضايق المضايقة والاضاقة فأظهر أنه الى الهندئة 
والهدوء شديد الفاقة هفتعرض للتضرع وجنح للسلم وأخذ الأمان لملده 
وأهله وبقى الآمن شاملا والقفل من مصر فى طريق نلده متواصلا وهو يمكس 
الجاى والذاهب ويحيى من الضروب والضرايب وينكب النواكب حتى لاحت 
لنه قرصة فى اللغدر فانتهزها وقطع الطريق وأخاف السبيل ووقع على قافلة 
ثقيلة ونعمة جليلة فاجتاحها واستباحها وكان معها من الاجناد فأوقعهم فى 
الشرك وحملهم الى 'الكرك فارسلنا اليه وذممنا فعالهوقيحنا احتياله فأبى 
الا الاضرار والاصرار وأضرم الشرار واضرى الشرار فنذر السلطان دمه 


فأظفره الله به يوم حطين فقدمه ووفى فى اراقة دمه يما الترّمه . وأقام 


د ]عه 


السلطان بقية سه اثثتين وثمانين بدمشق وقد شفل الفرنج بعضهم يبعض 
وعسسكر الخهاد فى العرض ونحن من عداد الإعداد واستمداد الأمداد فى 
اقامة سسنة وأداء قرض 5 


فق بالعقم نعلي الاودياان جقتسين الكقاسن : حن الى الستسيفر 
السعيد عماد الدين رحمه الله ههنا رسايل لفضلاء العصر مبينة على حروف 
تفرقة اكثر هابوآن: الدعيلت هل" الالفاة البارغَة واللماتئ البديعة لا تخلو اين 
تكلف تمجه الاسماع وتعسف تنبوا عنه الطباع فتركناها وأضربنا عن ذكرها 
صفحا وطويئنا دون وصنفها كشحا وسلكنا طريق الاختصار وأعزناها جانب 
الازوزان واختخرنا هلى: ايراد “هذاه الانتوادات التاسلية من كته الطيلة 
الجلية فمنها : 


وقفت على كتابه الذى توالت فيه سجعات الصاد ولسيدئا فخر كل 
من ينطق بها كما قال أبو الطيب وتناسقت محاستها تناسق قطراتالسحاب 
الصيب وهو يتناول الالفاظ والمعانى من مكان قريب وان مد باعه فمن سحاب 
وآن اغترف فمن قلب والله لا يخلى الانفسش من آنفاسنه المستطفة والدولة 
من آرائه المستصاية . أخرى سسلام له من صاحب وأهلا بكتابه ومتى نقول 
أعلة بالكاكية ونداه من درفة وان 'أبى] عأنا وا الطالب القالب وبسدان ين 
خصه بمعجزة بئوته فسيح القلم بين أصابعه وتفجرت الحكم من ينابعه 
وجعله اماما ومن الذى لا يفخر بأن توسم تتابعه . 


أخرى : أدام الله توفيقه والتوفيق به وصرف عنه كل مكروه من 
صروف الدهر وئوبه ولا أخلى المملكة من كريم مرتبته وشريف منصبه ولازالت 
ومنقلبيه 5 


أخسرى : أحظى الكتب أدام الله سعادة الحضرة العالية وأحضر 
التوفيق لمقاصدها واعان اللسان على فروض محامدها والقلب على شسدون 
تباعدها وأجراها على جميل عوايده لديها كما يجرى الاصدقاء على أحسن 
عوايدها وفسح فى مدتها ومدة محديها حتى تستدركوا فوايت فوايدها عند 
عبدها وأدعها الى تملك رق الحر من شسكره وأولى المحالة فان تحت المحظور 
أن تقلعو تعره نا كان عريية 'العيدا دان خو اظاريها متكرا بارال 'الريو 
من لقائها التي غيها ذكريى لذواكرها فلذلك لإ يقرا منها حرفا الا قرائاه من 


-1ة8ة د 


العو ولاحقين سند ا الأاقال ارون اللناك البتكر وطن انان الند مها 
أذا ارسلت نفسها على. السحية اتت بالطبوع الث تقضر غنه الطنتتاع 
فاذا جاعت بالامور المهمة أتت بالمصنوع 'الذى يملا الاسماع فلها الفغضلان 
مسترسلة ومختزلة والصوابان مروية ومرتجلة والاحسانان متأنية ومستعجلة 
كيف ما ثقاعت جاءت وكيف ما أرادت أوردت وفى أى حلة برزت قال 
رحمه الله . 


ودذات نة ثلاث وثمانين وخ اذ 


وهى السنة الحسنة المحسنة والزمان الذى تقضث على انتنظضار 
احونائه الأوسة وطير(1) انيه الكن المقدين الذى ليت لايقة الابعة 
وخلصت بمنحة الله من المحنة الأرض المتدسة أإيتهنة ونصرت الدولة 
الناصرية وخذلت الملة النصرائية وتميز الطيب من الخبيث وانتقم التوحيد ‏ 
جو التتارك وشاع فى الفنها بحسن الأناد النسلاف :كمون اداه > 


الأحوال ووسعت ووشعت الأقوال وحليت الفتوح وائبت الشروح وأنا 
أورد فى الكتاب مما أوردته جملته الجميلة وجلالته الجليلة . 


ذكر مقدمة لذلك مباركة 


قال : كان السلطان قدم الكتب لاستقدام الكتايب وقرب جنابه للاجانب 
والأقارب وواصل الموصل وسنجار ونصيبين وآمد وديار يكر من البسر 
بالأمداد بعد الامداد واستدعى لذلك ممالك الثنام من الأطراف والاوماط 
وأمرهم بالاحتياط وبرز من دمشق يوم السبت أول المحرم فى العسسسكر 
العرمرم والعزم المصمم ومضى بأهل الجنة لحجهاد أهل جهئم فلما وصل الى 
رأس الماء وجلعها محط مضارب سرادقه ومجر صوائعه ومجرى سوابقه 
وأمر ولده الملك الأفضل نور الدين عليا بالاقامة هناك ليستدنى اليه 
الامراء الواصلين والاملاك وسار السلطان الى بصرى وخيم على قصر 
التتلامة نوهد اممفيل من :الله الكر انه والاسيفاية , 


. كذا وفى الاصل ظفر‎ )١( 
, خي الاصل : آداة التعريف ساقطة‎ 5) 


7575 ب 
ذكر سبب ذلك 


وقد سبق ذكر غدر ابرنس الكرك وهو على طريقى الفسكر المصرى 
والحاج وكان فى الحج حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين ووالدته أخت 
لكان وجماعة ين الغز اهن وأعام الى وى الصحنم وذالكافى تيز 
صفر ثم لما فرغ ياله حم الى الكرك اسستقلاله وتقدم يمن معه من العساكر 
حتى نزل على حصنها فأقمنا هناك حتى أجتث أصولها وفروعها واستأصل 
كرومها وزروعها ٠‏ ووصل العسكر المصرى يقوى الاستتظهار © وأقمنا على 
الحالة الحالية والجلالة الجالية » وأما الملك الافضل فانه اجتبعت عنده 
الجنود من كل فريق وأتوه من كل هج عميق وضاق يوفودهم الفضاء وفاض 
بوفورهم الفضاء وانقضى من السنة شهران وطال بهم انتظار السلطان 
قرأى الملك الأفضل أن يشغفلهم بغروة يعودون منها بحظوة فائهض منهم 
سرية ورتب على خيل الجزيرة وما جاء من الشرق وديار بكر مظفر الدين 
كوكبرى صاحب حران وعلى عسكر حاب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم 
ابن ياروق وعلى عسكر دمشق وبلادها صارم الدين قايماز فأسرجوا الخيل 
وأدلجوا. الليل وصيحوا صفورية(١)‏ فى أواخر صفر وصباح النصر ققد أسفر» 
وخر اليهم الفرنج فىالداوية والاسيتار() والباروئية والدركيولية ووثبوا فى 
وثبات الأساد وحملوا فنى ثبات الآطواد فلولا أن الله أصحب أصحابنا التوفيق 
لكاد الكفز ينجو والاسلام لا يدرك ما يرجا لكن امراءنا الكرام استطابو!9) 
الحمام فلاقوهم بقلوب الصخور وهبوب الصقور وفازوا وظفروا وقتلوا 
وأسبروا وهلك مقدم الاسبتار()) وحصل جماعة من فرسسانهم فى قبضه الاأسار 
تمادو ا يلين خالك قاتيين وعاتك كلك الؤية تكن البركاك وجقدية يا 
بعدها من ميامن الحركات وجاعتنا البشرى ونحن فى تواحى الكرم فلما قرأنا 
اعقب مدنا واحفيهنا بالفستاكن انظ قبيل" الأوايل والاواشر .وحيمنا:علئ 
عشترا وقد غص بخيل الله الوهاد والذرى واشتمل المعسكر على قراس سخ 


إ(1) فى الاصل : صفورته . وهى كورة من تواحى الاردن بالثسام وهى 
(؟) فى الاصل : الاستار . 
(5) فى الاصل : واستطابوا . 
(غ) فى الاصل : الآمسستان ٠.‏ 


ووب 


مدجج ولما انقضى العرض واقتضى الفرض وسالت بأفلاك السسماء الأرض 
كان السلطان قبل رحيله بيوم أركب العسكر بعدته وعدته ورتيه أطلابا وحزبه 
أحزابا وعين رجال القلب ومن يقف بالقلب و!ايمنة وحماتها والميسرة وكماتها 
والجناحين وقوادمها من ذوى الاتدام والمقدمة والساقة على سنن النظام 
وعين موأقف الرجال ومواضع الابطال وعين الجاليشية من كل طلبياسمائها 
ورمأة احداقها وحداق رماتها وقرر هيأتهم فى الركوب والنزول وسار يوم 
الجمعة سابع عشر ربيع الآخرة بالعساكر وسارت على تعبيتها وتربيتها 
النصر من تربها مسوف وباتوا(ا) تلك الليلة غلما بكروا ركبموا وكبروا وقد 
أخذز") بحرهم فى الالتجاج وبرهم فى الارتجاج ونزلوا بثغر الاقحوانة وضربت 
الخيام وزهى الاسملام وأمكن من الكفر الانتقام وأقام السلطان هناك 
خمسة أيام الى يوم الخميس ثم صممنا العزايم على الاقدام وسلب ليسس 
السلامة دن ملابس 999 )/ عداوة الاسلام ٠.‏ 


وانا الفرنج قاتمم لتنا ستعوا وشاع علئة بلأنام وو مول 
أمداد العساكن المصرية والجزرية ألى القسام قزعوا وشرهوا فى اصلاح ذات 
بينهم ورجعوا عن التغاير والتنافس وقالوا نحن أنصار الطرسه وأصلاب 
الملة الصليبية وآثرو! صلح القومص ووصلوا على مراده مطالع أمانيه 
بالخلص وتزاوروا وتوافدوا وحششدوا وحشروا وجمعوا عنده الناسوت 
واللاهوت ورفعوا صليب الصليوت واصحروا بصحراء صقورية وطما سيل 
خيلهم على الوهاد والربى80) ودب راجلهم كرجل الدباا واجتابوا سوايعٌ 
واحتنبوا سوابق والمعوا البوارق واسمعوا. الصواعق وشسيوا تار الفرق 
واخابوا:القارق وما زال: السلطاق سشفيزا ولافوائة مسطيير) افيا 
الامراء ذووا الاراء بالمدود عن اللقاء والمحافظة على زمار الاسلام 
وصون الدماء » وقالوا لم يسبقك أحد الى مضايقة 'القوم فلا تعركهم عقال 
المعركة ولا تلق بايديهم الى التهلكة وهذهبلادهم قد خلت منهم فتشتغل بالاغارة 


(ه) فى الاصل : وحملها . 

(5) كذ! وفى الاصل وباتك . 
0) كذا ‏ سناقطة فى الاصل . 
(4) كذا وى الاصل الأدبى . 


ع 144 عه 


على بلادهم الخالية ونقدم باقدامنا عطل أحوالها الحالية . فقال السلطان : 
الايام غير مأمونة والاعمار غير مضمونة والجهاد قد تعين فرضه ولا بد لى 
من 'اللقاء وقد قال الله أصسدق الثائلين : « ولينصرن الله من ينصره »1(6] 
فقالوا خصك الله بهذه الفضيلة ونجح الوسيلة وحيث استخرت الله فى 
الاقدام فانا نيذل المهج بين يديك للاسلام فلما أصبح يوم الخميس مسار 
الخميس وزحف باسيدهة العردسسن وحارت غزالة الفلق من أسد الفياق وتقيد 
عنان الحوض عنان الجواد المطلق ولاح سما الموت الاحمر فى السنان 
الاعرق وأشرف على الفرئج فى ممسكرها العسسكر(١٠)‏ وقام المحشر ومساح 
البيض والسفور وارتفعت الاصوات بقول الله أكير فلو برزوا للحصاف 
لطالت عليهم يد الانتصاف لكنهم ريضوا وما نيضوا وهدعوا وما ثقة 
قلما عرف السلطان أنهم لا يبرحون من قرب صفورية أمر أمراءه بأن يقيموا 
على مقابلتهم وقدموا على عزم مقابلتهم ونزل هو فى خواصه العقية على 
مدينة طبرية وعلم أنهم اذا علموا بنزولنا ثاروا للوصول اليها فدينئذ نتمكن 
من قتالهم ونجهد فى استتصالهم فحضر طيرية وجمع العساكر على أحد 
أبراجها فوقع ذلك اليرج وانهزم عنه الفرتججم ونصيت عليهم سسادليم الاسلام 
ودخلوها غى جنح الظلام واسنتضاءوا يما أعلوا من الغرام وعادت ليلة 
معدودة من الأيام ووششعت النار فى مخازن كبار واهراء الاغلال وبقيت الدور 
فارغة شاغرة وافواه الاطماع الئ ازواد ما يحويه فاغرة وتحصنت القومصية 


وأ 


ست طبرية فى قلعتها ومعها بنوها وحموها بسيوفهم وعصووها ووة 

الاشتغال بحصارها ونقب جدارها وقصم سوارها فجاء من أخبر بأن الفرنج 
قد ركبوا وارتكبو! وجاعوا فى ليل القتام مداجين والى حرب التوحيد بحرب 
التثليث مخرجين فلما سمع السلطان بحركتهم ايقن بهلكتهم وقال : الحمد لله 
الذى أنجز وعده وأيد جنده ونهض بجياله الى جبالهم وسار لقتالهم وضيق 
عليهم سعة مجالهم ووئف يصفوفه أمامهم وقد وقد الحر واستشرى الشر 
ولاصدى شسعل ولاولئك الكلاب بين اللهب لهب وفى ظنهم انهم يردون الماء 
ويردون الدماء فخلاتهم الحالة الحايلة وعالتهم العلة العايلة وذلك فى دوم 
الجمعة ووراء عسكرنا بحيرة طبرية والورد عد. ومأمنه بعد وقد قطمت 
على الفتوح طريق الورود ويلوا من المطشى « بالنار ذات الوقود )1١(6‏ فوقفو! 


(9) سورة الحج آية رقم ٠؟ ٠‏ 
)١.(‏ وردت فى الاصل الفرنج ثم صححتث فى المامششى الى العسكر ٠‏ 
)١1(‏ سدورة اليروج آية رقم ه « النار ذات الوقود » . 


د هؤة؟] د 


صابرين مصابرين على ضراوتهم وشريوا ما فى أدواتهم وشفهوأ ما حولهم من 
المصانئع واسستنزلوا حتى ماء المدامع » ودخل الليل وسكر السيل وماتوا يظماء 
برح وقدوا أنفسهم على الشدة واستعدوا بالعزايم المحتدية وسهر السلطان 
تلك الليلة حتى عين الجاليثشية من كل طلب بأسماء رجالها وملا كتايبها وكان 
ما فرقه من النشاب أربعمائة حمل ووقف سيعين جمارة فى خومة الملتقى 
يأخد منها من خلت جعابه وفرغ نثشابه من تعالق يفتح من باب الموت 
والمغالق وتوافسح لخراق المضاعف الفسيح وناوكات ذوات نكايات وزياريات 
وزتبوركات ٠.‏ 
ذكر يوم حطين وهو اأسبت الخامس والعشرين 
من تسهر ربيسع الآضخسر 


قال : وأصبح الجيش على تعبيته والنصر على تلبيته وبرز رجال 
الجاليقى وارتجزت دماء 'التحريضس والتدريقى وقامت (81؟ ب)/ الحرب على 
ساتها ووفت بميثاقهاا » والفرئج متكائرة العدد متكائفة العدد آخذة طريق 
البحيرة بطوارق الحيرة قد أحاط رجلها بخيلها جارية الى القرار بسيلها 
فاعترضهم سدنا واعتراها صدنا فعرفوا أنه لا سبيل الى الحياة الا بسلوك 
نع أكوت:وائة لا مم تن (اللقاغ آلا باسحلاه طم 'العوكا والنخلطان 
وقف قلبه ووقف على الوثوق بنصر الله قلبه وهو يمضى بئفسه على الصفوف 
ويحضهم على حظلهم من الفتوح والحتوف وكان له مملوكا أسمه منكورس من 
شموس الترك قد كمل الله تعالى له حسن الخاق والخلق وفضمله فى 
الفروسية وهو راكب أمام العسكر وأراد أن يكون له فضيلة السيق فى 
الاقتدام فوثب بحصانه وثوب الضرغفام وحمل حملة جرى قيها عنانه وشكر 
قبا احساتة حل 01 نوانقه فن الركفة اعواتة فحني لكر رال كيه 
خحناكه كلام يشاكفة لبان 81 لموكح وكيد وويكض| لاد فى تمتزكه يعدا 
رجعوا الية ورموه عن ظهر حصائه وأحاطوا به فى مكانه فأثبتت فى مستئقع 
الموت رحجله وقاتل ألى أن بلغوا قتله هلما أخذوا رأسه ظنوأ أنه بعض أولاد 
السلطانوزعيوا ظهور الكفر علىالايمانواما عساكرنا فانها لما راتاستشهاده 
حمت حميتها وخلصت لله فى أرداء أعدائه بنيتها وصممت الجاليشية تلفحهم 
بلوافحها وتقدحهم بقوادحها وبرح بالفرئج العطش. ووجدوا الطرق مصدودة 
والجيل محدؤةة: .وكان النسم آنانها والحكيعن كدانها ارين حفن 
مطوعة الحاعذين النار. تن الحقيعى نتاجع علبي اسعارهنا وتومج أوازرها 


ا كه 


فوصلوا فى ورطة الاحتدام فضايقت ذيابهم منا االضراغم وعارضت صقورئا 
منهم القثاغم ودارت بمسشساعير الجحيم ودواير الشضعرا بجواحم 4 وتختسر 
القومص من مبتدأ الأمر الى غايته وعلم أن القوم قد تداعى ينيائهم ودعاهم 
حذلانهم فأفكر كيف ينجو خقال لهم : أنا أسبق بالحملة و أقض لهم بالحمولة 
فاجتمع هو وآزروه جماعة من اللمتتدمين هم متلاهروهة وصبحيه صاحب 
صيدا وباليان بن بارزان فحمل القومص ومن معه على الجانب الذى فيه 
الملك المظفر تقى الدين ففتح لهم طريقا ورمى من أتباعهم فريقا فمضوا على 
رعوسلمهم ونجوا بتفوسهم ولما عرفوا أن القومص نند فى الهزيمة هانوا ثم 
بهم محيطين فأعجلناهم عن ضرب الخيام بضربه الهام وأزللنا أتدأمهم عن 
مداحض الاقدام ومازالت اللجج تفيض والمهج تقيظ والنفوس تقع والرعوس 
تطير حتى كست أثسلاء مشلوايهم عرى العراء وحشدات() شسفاه الشفاء 
دن أقلاعء مفأوليهم أحساع الاماء وأنكسر من الصليبى صليه ودطل طليه 
وحيرت كماته وكمته وقبابه وقيبه وملك عليهم صليدهم الأعظم وذلك مصابهم 
الأعظم ولما شاهدوا الصليب سليبا أيقنوا بالهلاك واثخنوا بالضرب الدراك 
وما برحوا يؤسرون ويقتلون وللوثوب يحفون وبالخراج. يثقاون فنكبوا غمى 
أروأحهم واأنفسيهم ووصلنا الئن م مهم وملكهم وأبرئسهم فتم أسر ألماك 
وابرنس الكرك وآخذ الملك جفرى ودوا(؟) صاحب جبيل وهنفرى وأسر من 
نجا من القتل من الداوية ومقدميها ومن البارونية من اخطاه البوار أصابه 
الاأسار وجير الاسلام بكسرهم وأسروا بأسرهم فمن شاهد القتل قال ما هناك 
أسسير ومن عاين الأسر قال ما هناك قتيل ومنذ أسستولى الفرنج سبساحخل 
الشسام ما شسفى للمسلمين كيوم حطين غليل فالله عز وجل سسلط السسلطان 
وأقدره على ما أعحز عنه الملوك ونظم له فى حتوف اعدائه وفتوح أوليائه 
الملولك وخصه بهذا اليوم الاغر والتصر الأبر . 


. كذا وفى الاصل : وحنت‎ )١( 
(؟) ورد هذا الاسسم فى الروضتين(1) ؟ 8ل مغفاير! : أوك‎ 


7 0 


فارسسهم مادام فرسته سمالما لم يدن لمصرعه فائه من ليسه الزردىي من فرقه 
إلى قدمه كأئه قطعة حديد ودرآك الضرب والرمى اليه غير مشسيد لكن 
قرس سسالم وغتمنا ما لا يحصر. من بيض مكنون وزعف موضون ويلد وحصون 
مخزون واستخرج من كنز مدفون ولما صح الكسر وقضى الأمر وسسكن البحر 
وتمكن النضر ضرب للسلطان فى تلك الحومة دهليز السرادق وتوافت اليه 
فرسسان 'الحقايق ونزل السلطان وصلى للشسكر وسجد وجدد الاستبقار بما 
وجد وأحضر عتده من الاسياري الملك والابرتسن() وأجلسن املك يحنيه 
ليزايله الوحشسة ويحصل له وهيهات الانس وألفاه يلهث للعطش. وينظر 
مبهوتا نظر المستوحششى فأمر له بماء مثلوج فشربه ثم ناول الملك الابرنس التدح 
فأستشفه ثم حضر الترجمان حتى يعرف جواب ما يخاطبه به السلطان ومازال 
يقرعه بغدره وبغيه ويذكره بجهله وغيه ثم ركب وخلاهما ولم ينزلحتىشساهده 
ضرب سرادقه وبسطت نمارقه وركزت أعلامه وبيارته ثم نزل وأمر باحضار 
الابرئنس فقام اليه بالسيف فحل عاتقفه وحفظ مع الله فى نذر دمة موائقه وكان 
عنده خادم ثم فجر برجله بعد أن أخذ رأسه وهد أمناسه فخلمبا شاهده املك 
يمدب بقدمه وي“شحب فى دمه طار عقله وثار خبله واستحضره السلطان 
فنخانت رجله فجاه مرتعبا مرتعشما()) وظن أنه كرفيقه هالك فقربه وسكنه 
وأجلسه وآئمنه وهيهانت ينتعثش من الله أتعسه أو يسعد من الكثر أئحسيه 
قم جمم الاسارى المعروفين وسلمهم الى والى كلعة دمشق الناصح وسسلمهم 
ويحتاط عليهم فى أغلالهم وكبولهم فتفرق العسكر بمن ضمته أيدى السبى 
أيدى سيا وهادتهم الوهاد والربى ورب الله ذلة أهل السبت يفى يومه 
على أهل الأحد وسار االناس منهم بالدد بعد المدد ٠‏ وعيرث بحطلين 
فرأيتها موضع الاعتبار وشاهدت مأ فعل أهل الاقبال بأهل الادبار وعاينت 
اعياتهم خبرا من الاخبار ورأيت الرعوس طايرة والنفوس بايرة والجسوم 


(؟) كذا وفى الاصل مر . 


ةع ب 


رمتها السوافى والرسوم درستها العوافى ولما أبصرت خدودهم ملصقة 
بالتراب وقد قطعوا ارابا تلوت قول الله تعالى « ويقول الكافر ياليتنى كنت 
ترابا »(5) ولما أصبح السلطان يوم الاحد خيم على طيرية وراسل القتومصية 
وأخرجها من حصنها بالأمان ووفى لها ولبنيها الفرسان شروط الايمان 
فخرجت بمالها وعيالها ورجالها وأثقالها وولى حلبرية صارم الدين قايماز 
النجمى فعادت بعادته الجميلة آهلة بأهل اليمن والايمان معتدلة المحاسن 
بالعدل والاحسان وس كنت مسساكئنها وعمرت أماكنها وقدمفت مخازتها 
وكرت حفانتها وعان الامتلذي القريب مدي ال .مده و الدون الكائل يديا 
الى مأمنه وأصبح السلطان يوم الاثئين السابع والعشرين من الشهر 
مغتبط بما شهره الله له من سيف النصر فراى أنفا مقدم الداوية مع الملك 
ولخيه وجاعة الأكاين إلى :ديق كنا سيق ذكزه م نهذ فى الاسسارئ الداوية 
والاسبتارية؟) خاصة أمره وقال ‏ لا نفع فى ابقائهما وهما جنسان نجسان 
فلايد من أبادتهما وأردائهما مما جرت عادتهما بالمفاداةولا يتلعان من المغاداة 
فتقدم باحضار كل أسسير داوى وأسبتارى(/) لييض فيه حكم السيف ثم علم أن 
كل من عنده أسير لا يسمح به فجعل لكل من يأتيه باسير منهما من الدنانير 
الحمر خمسون فأتوه فىالحال بمائين وأمرياعداابهموضربرقابهموكانبحضرته 
جماعة من المطوعة المتورعة والمتصوفة ومن تمت بالزهد والمعرفة قد 


اعتقو! الى ضرب الاعناق ووقف كل منهم حاسرا عن ساعد ومثشمرا عن 


ساق فمنهم من أمضى عتبه وأمضى ضريه ومثم ما كبا زئده ونيا جده والسلطان 
جالس وماله عن انفاذ حكم الله فيهم حايس ووجهه باشر ووجه الكفر عايس 
فشاهدته الضحوك التتال والمختال المغتال وكان الاسارى. نقد سبق بهم الى 
البلاد التاس ولم يقع على عددهم القياس فكتب الى الصفى بن القايض 
نايبه بدمشق أن يعجل أطلب الداوية والاسبتارية السبق ويضرب عنق من 
يجده منهم فامتثل الامر فى أزهاقهم ( ؟75؟ ب ) /روضرب أعناتهم فما قتل 
الا من عرض عليه الاسلام فأبى أن يسلم وراى لشدتة فى كفره أن ينقاد 
لفل يؤل شمسيط وما املم الا كداه بون التسحتلايي قفتن 
بالدين غرامهم . 


(6) سورة البنا آية رمم 14 5 
(1) فى الاصل : الاسبتارية . 


4ت 
ذكر السببفى نذر السلطان دم أبرئس الكرك 


قال : وما زلت أبحث عن ذلك حتى حدثنى الامير عبد العزيز من سداد 
بن تميم ابن المعز بن باديس وهو ممن يتولى الافضال الفاضلى من دونه 
التئفئيس ولم يزل له بحاضرتهومحاورته الأئيس وهو من البيت الكبير وكان 
جده صاحب أفرقية والقيروان وكانوا يتوارثون ملكه الى قريب من هذا 
الزمان ذكر أن الأجل الفاضل حدثه يما حدث من مرض السنتلطان وأته لما 
عاد الى دمثسق من حران بعد المرضة وذلك فى سمنة اثنتين وثمانين وهو 
ف عقيل ستكمه لا يقارق الانين واشفن داك يو على القطر :و امشمتل القدر 
وحضره فى يوم الجمعة وهو يوصيه وهو فى تفطر أنفاسه المعدودة وترقب 
قتلوص ظلال عمره الممدودة وقد قنط من الحياة وقاته أمكان من الوفاة فقال 
فاردت أن أشغله عن الوهم والهم وقلت ما معناه قد ايقظك الله وما يعيذك 
من هذا السوء سواه فانذر انك اذا أبللت من هذا المرض تقوم بكل ما لله 
من اانترقن واتف ا عات مم السندون الكذا ادا وكون نين حييتاد اذا 
الله مجتهدا وانك اذا نصرك الله فى المعترك وظفرت بالقومص وابرنس الكرك 
تتترب الى الله تعالى باراقة دمهما وأعطاه يده على هذ النذر وانجاه الله 
فأبل من مرضه واستقل بنهضته واستقبل السنة القابلة بسئة الفزو 
وفريضته وجرى من مقدمات الجهاد ما جرى وخيم السلطان فى جموع 
الاسلام بعثشترا وركب يوما فى عسسكره وأمواج بحره وأفواج معثره وقد 
لتنا الطئعة المباركة من الاجل الفاضل فقال ليكن نذرك على ذكرك وستزد 
نعمة الله بمزيد شكرك ولا تخطر فر قمع الكفر بفكرك نما أنقذك الله من 
تلك الورطة ونعشك من تلك السقطة الا لتوفر حظك من هذه الغبطة فتوكل 
على الله عازما وجاز الاردن حازما وأرعب جأش الكفر وفل جيوك_كه وثل 
عروشسه ووقع فى الشرك ابرنس الكرك فوفى يضرب عتقه نذره وأما القومص 
نه اند من الاس: بلايدسة حذرة ولا وسل الى طرانانن: الغافه ف مابته 
القذر وسلية نلك أن سيفن + 


4 . عمكا 


قال : ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء والتوحيد ظاهر على التثليث 
والطيب قد امتاز عن الخبيث ونزلنا بأرض لوبية() عثشسية وأصبح سايرا الى 


٠ فى الاصل : لوهة الضبط من الروفتين() ؟ ساكلم‎ )١( 


ملك اها 7د 


عكا « فساء صباح المنذرين 06 ولا أشرفنا عليهة أيقنا بفتحها ما كان فيها 
من يحميها وما صدقنا كيف نتملكها ونحويها وظهر أهلها على الأسنوار لاظهار 
الممائمة وخنفقان ألويتها(؟) يشعر بتلوبها الخافقة وأرواح جلدهم الزامقة 
ووقفنا نتأمل طلولها وئأمل حصولها وخيم السلطان يقربها وراء التل وليث 
عساكره فى الحزن والسسهل ويتنا تلك الليلة وقد هزتنا الاطراب كأنما دار 
علينا الشراب والسلطان جالس ونحن عنده وهو يحصى جنده ويقدح 
معهم فى أقتباسس الاراء زنده ومنا من يستسح رفده ومنا من يستنجز وعصده 
ويواصله بالدعاء ويشافهه بالهناء الى أن نادانا ابن ذكا غلبينا ونادينا العمنكر 
قعبيناه ووقفتا بازاء البلد صفوفا وأطلئا على أطلاله وقوفا فخرجوا الينا 
رجالا ونساء واكثروا ضراعة ودعاء وبذلوا الاذعان وطلبوا الامان فاعطيناهم 
الآمان علق الأنفسن من الال والاتفمن واخرتاهم فين لكام والترخيل والستكن 
فى وطنهم والتحول فشرع معظمهم لشدة الخوف فى التنقل وأرخينا لهم طول 
التمهل وفتحوا يوم الجمعة فى مستهل جمادى الأولى بابها() ودخائاها 
لاقامة الجمعة وزادوا فى الدخول عدة من المتطوعة وجماعة من الطمعة 
واخياف من الاتباع لا تخاف من التيعة فما منهم الا من ركن على دار رمحه 
واسام :فيها سرخه فخطوا على دور آخلاها أربابها واموال خلاها اصحابها 
( 595 [)/ وجينا الى كنيستهم العظمى وحضر الأجل الفاضل فرتب بها 
المندر والقبلة وهى أول جمعة أقهمت بالساحل وكان الخطيب والامام فيها عبد 
اللطيف بن الشيخ أبى النجيب ولما رآه السلطان اتقى وازكى ولاه مناصب 
الشريعة فى عكا فتولى القضاء والوقف(ه) والحسبة والخطبة وفوض عكا 
وضياعها ومعاقلها وقلاعها الى ولده الاكبر املك الأفضل نور الدين على 
وجعل للفقيه ضياء الدين عيسى بن محمد الهكارى(1) كل ما كان للداوية من 
معيئشة واقطاع ودور ورباع فتصرف فيها وحصل على حواصلها وعلق بكرايمها 
وعقايلها ووقع فى مراعيها المربعة نوابه وأثرى بثراه وثروتها أصحابه 
وولجوا المخازن واستخرجوا الدفاين وكذلك مماليك الملك الأفضل أصحابه 


8 سورة الصافيات آية رقم #/ا١‏ . « فاذآ نزل بساحتهم فساعء صباح 
:المئذرين 6ه 

(؟) فى الاصل : قلوبها الضبط من الروضتين() 85-5 . 

(؟) كذا وفى الاصل : يهايها . 

(5) فى الاصل : الموقف . 

(3) فى الاصل الهلكارى ٠.‏ 


و 


وولاته ونوانه نبشوا المخازن وفتشوا المزاكن واستباحوا المخزون والمدفون 
والمحروس والمصون ومن جملة ذلك أنهم احقتاطوا بغير علمى على دار 
باتددى تناعوا وها وها عات حياكة وار كلدك «الثة كن تفطييل الذاز نانها 
كانت دمن اسن السعار تائم وسقت :هذا نط ما عقيوه ويا ليوز على 
حيازته والتهموه » وتصرف الملك تقى الدين فى دار السكر فاقتنى قنودها 
واستوعب موجودها وقد أثذرت الى هذا المعنى فى الكتاب المومسوم 
بالفتح القدسى وقرىء على السلطان منه ليلة ونحن بالقدس سنة ثهمان 
وثمائين وسمع ولو ذخرت تلك الذخاير وجمع لبيت المال ذلك المال المجموع 
الوائر لكان عدة ليبوم القنداية وعدة لتجم :القاصد فعال. السلطان © هسذه 
رفيعة على ثلاثة اثنان منهما فى جوار الرحمة والآخر باق فى مقر العصمة 
ييعنى بالاثنين الفقيه عيسى وتقى الدين وبالاخر الباقى ولده نور الدين ولعمرى 
هو كما ذكره لكن املك الافضل نور الدين ما حصل له بخاصة بل لذوى 
اختصاصه واستخلاصه ولقد شرحت فى ذلك الكتاب الأحوال ووصفتها 
وذكرتها بالحالة() التى شاهدتها . 


وكان يوم فتح حطين قد كتب الى أخيه الملك العادل سيف الدين بما من الله 
به على الاسلام والمسلمين من الظفر والتأييد والتمكين فوصل يعسكره 
ورعيله ومعشره وجاء كتابه مبشرا بوصوله ومذكرا بسؤله وائه فتح فى 
طريقه بمن صحيبه من فريقه الحصن المعروف بمجدل يافا وأئه. حاز منه 
الغنايم والسبايا وأنه مجد فى طى السهول والحزون وفتح ما يستقبله من 
للكتايب ليجتع به الواصلون من مصر الآملون معه النصر. . وتوجه عدة من 
الامراء الى الناصرة وقيسارية والبلاد المجاورة لمكا وطبرية وآبوا بالغنيمة : 
واالسبى خير أوب وجاعونا بكل مليحة مليحة مقعبة مريحة مقبلات أوايب 
طويلات الذوايب ثقيلات الروادف خفيئات المعاطف فكم أجد الله لنا من 
نعمى هنيه وأمدنا من حبى سسنيه نما منًا آلا من انفض وغضب وعض وقى 
كل يوم لنا فتح جديد ومنح عتيد وتأييد يتبعه تأييد . 


فى الاصسل : باحالة . 


]3.1 سه 


قال : وفى هذه السينة نكب الصاحب مجد الدين أبو الفضل عبد الله 
ابن الصاحب اسستاذ الدار العزيزة يجريرة حرث عليه القتل وجريمة ما اطلع 
عليها وما أقيل عثرتها وذلك ظهر يوم السبث رابع عششر ربيع الأول فجاءه 
التدرمنكمينه وفجأه الكدر من معيئه وبينا هو فى آأمر قاطع وفجر' سساطع 
وفخر صادع وشمل جامع اذا بفته الزمان ومحنه الحدثان وعثر منه على 
جناية أسسعت الى دمه قدمه ودعت الى وجوده عدمه وائما أوردت ذكر مقتله 
فى هذا الموضع لأنه جرت العادة منا بمكاتبة من يكون أمر الديوان اليه فييا 
يسح من المقصود المتوقع فلما مضى لسبيله قام فنى موضعه عميد الدين أبو 
طالب بن زيادة فتولى الثانى لما بدا به الأول الاعادة ووصل كتبابه 
وكتب جوابه وفى بعض الكتب اليه : والبلاد والمعاقل التى فتحت هى طبرية 
وعكا والناصرة وصفورية ونابلس وحيفا ومعليا وفوله والطور والشقيف. 
قال : وآما الفولة فهى قلعة للداوية حصينة لما خرج سكانها لم يدخلها سكينه 
فان الداوية الذين كانوا فيها قد هاجوا الى الهيجاء وطروا فى التتلى 
والاسراء فنعب الغراب على طول الغولة بدماء أهلها المطلولة فهى غاب غابت 
أسودها الحماة وغيل الت (5؟؟ ب6/ ليوثه عداتها الهداة وفيها ذخاير 
كنايسهم وأخاير نفايسهم وسبايك نضارهم وكرايم أعلاقهم ولم يبق فى الحصن 
الا آحاد من الغلمان واتباع الفرسان فخافو! على النفوسن وارتاعوا من 
اليؤس ومالوا الى الاذعان وبسلموا الموضع بالامان وتستلمنا بتسلمها جميع 
ما يجاورها بتلك الارض كدبورية وجينين وزرعين والطور وأضيفت إلى 
الثغر وأما حيفا فانها من عكا وقيسارية على البحر وتسلمت للسيف النصر 
واما نابلس() فان أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين وفى سلك 
الرعية مع الفرنج منتظمين وفيها افرئج ونصارى مقيمون مدبرون وقد اقروا 
مئذ استولوا عليها المسلمين على عوايدهم فى قضائهم وحكمهم ومشاهدهم 
ومساجدهم وهم يجبون كل عام منهم قرارا ولا يفيرون لهم شرعا ولا شعارا 
فلما عرفوا كسرهم وأنهم لا يرجون جيرهم وخافوا من مسشاكنة المسسالبين 
واشفقوا وأخذوا بالحزم لما فرقوا وتفرقوا وكبسهم آهل الضياع فى الدور 
الرياع وغنموا مأ وجدوه من الذخاير والمتاع واوقعوا بضعفائهم وضايقوا 
الحصون على أقويائهم وطليها من السلطان ابن أخته الامير حسام الدين 


(م) ناقصة في الاصل والاضافئة من الروضتين8() ؟ الم , 


مجاه تمد 


عمر بن محمد بن لأجين وكان الامير القوى وهو عزيز عند خاله ملى بفضله 
وافضاله متقبل. شنية السلطان فى بانسه وثوالة متفؤد من الاملاك بمعاسن 
خلاله فاقطعه السلطان نابلس وأعمالها وضياعها ومعاتلها وقلاعها متوجه 
لفتوحها وصحب جموعه جماعة من الاصحاب وسال بالجبال « وهى تمر مر 
السحاب »3(6) فأول ما أناخ على سيسطية(١٠)‏ وفيها متسهد زكريا عليه السنلام 
وكذ::أنحذها الأفباء كنسة مند فاركيا الأسلات وغنها أوانئ. والات اقضبيات 
وذهبيات وقومتها من الرهابين فيها مقيمة ولا يؤذن فى الزيارة الا لمن معه 
هدية لها قيمة فدخلالموضع وأغلق بابه وأفرد عنهحجايه وأضحابه وأمر بجمع 
ذلك أأصوغ والمحوك والمسبوك والعقود والسلوك كل ما يعز وجوده فى 
خزاين الملوك فاقتئاه جميعه لنفسه خاصة وأمن أن يرى بعدها خصاصه 
وصارت له بكزابة قيلة وخقيرة خليلة واتفن فن اوضع من لقره و إللت 
ما لا يستغنى عنه المشهد ولا يحسين أن يخلوا من مثلها المس جد وفتح 
للمسلمين أبوابه وأظهر للمصلين محرابه ولما فرغ من شغله سيار الى ثايلس 
عليه منيقا بولكماء ا إناليون “جنا ميقا وال حصيره» للتركمبالحسييان :45 
امشترنيم بالاتان. وااسكان عن كاتا يقتري عليه الحتوية بنذ رين 
معادت بلدة محشوة بساكنيها كالرمان ويقيت(١١)‏ الى آخر عهده وعمرت 
بعدله واحسانه ورفقه ورفده قال : وكانت بيئى وبينه صداتئنة بصدق العتيدة 
معقودة ومودة أسباب النقص فيها مفقودة فنظمت هذه القصديدة قلت 
ومطلعهيا: 
اتشفوهة ةلقل مدةغينه عزة افدجتا 
واططلي القتعم انف قتع هنا ححا 
قلبى وصبيرى وغمضى والقسسياب وما 
النكئم من تشاطى كله خلس سسا(؟) 


حت مسي 


(9) سنورة النمل آية رقم 88 . 

(-1) سبسطية : مديقة من نواحى فلسطين من أعمال بيت المتدس . 

ياقو ننه ف يفك اليلد ان دك كي 1ن 

. فى الأصل * ويقشعه وففى الروعكين بقيت بيده‎ )١1( 

قارن الكتاب(0 ؟ اكلم . 

:(؟1 1 وردكت هذاه التصيدة فى الروضتين(١١)‏ "حك بغرا وهنا بورد أبو 
شامة «الغبارة التالية : قال العماد وانشدته يوم فتح القدس قصيدة أولها : 


حت 94ت 


ذكر قتح تبذين وصيدا وبروت وهل 


عل #وكان"المسلطان جو جقانعا تتعا 'شنت المسنساكن ألن الولايات 
وسور الملك المظفر تقى الدين وأمره بقصد تبنين!1) فمضى اليها واستسهل 
اجتيازها ووجد بالمنعة اغترارها ورأى الى وصول الشام ونزوله عليهسا 
أغوارها فكتب وتواترت كتبه وافية بالحشد والتحريض والبعث بالتصريح 
والتمريفن فاخنت العزايم فى الاتنضاء والضواب فى الانعساء وركانا يوم 
الديقة دادع كبافى الاولن. زوزاها واعزنا المزي ‏ علن اريف الله فى مترلة 
نزلت بها الالطاف وعذبت إواردنا النطاف وأصيحنا على الرحيل ويتنا ليلة 
الكبت حون نين وتزكنا .عليها يز الأحنا السادئ عقي فوجدناعا «اعشسة 
أرضها فى السماء وقلعة فى جوزها جواز الجوزاء ما يمر السحاب الا على 
سفوحها ولا تسترق شسياطين الكفر الا من سطوحها فلا جرم جعلنا (؟؟؟ )/ 
نجوم النصال لها نجوما وأتزلنا الوبال عليهم سجوما وهاج بهم وهج الرعب 
وأبدوا وجوما وأخرجوا من عندهم من أسارى المسلمين قرية وطاعة تبدو 
بع الشفاعة ينهم خترافة ثم انق المتلطان اهل الدلعية وانولهم :الى إن 
ينزلوا خمسة ايام وخرجوا من مقدميهم جماعة رهابين فضرينا عليهم خيمة 
الى أن انتهت المدة وتسلمت التلمة واقتضت العذرة وخلص الحصن بما فيه 
وترتب واليه وملكت أباعده ونواحيه ٠‏ 


وعيرنا فى طريقنا على صرفند(؟) ونش قنا رياح رياحينها ونقسرنا نضرة 
بسسائيتها وجلنا لحكم الرياضة فى رياضها ورئدضت أسودنا فى آتجحاميها 
وغياضها وافتتدنا بفتحها ثم أنصرفنا عن صرفند نحو صيدا صابرين ودخلناها 
مباعة الوسنوق جمالة الشرون كان ساكينا كان قافرا من الس اليه عباتن 
جرح النوايب قتقدم الى نوابه أن يفتحوا لنا بابها ويرفعوا أحجابها ويخلوها 
ويعطلوها حتى يحلها المسلمون فيحلوها فلما جيناها حليت لنا عروسها 


)١(‏ بكسر أوله وتمسكين ثانية وكسر ئون وياء ساكنة ونون أخرى »؛ 
بليدة فى جبال ينى عامر المطلة على بلد باتياسس بين دمشق وصور . معجم 
البلدان ل 55. 
صرفنده قرية من قرى صور يسوناحل الشام » معجم البلدان 8 5م53 ٠+‏ 


كيد قا 0 ايت 


وجحنيت غروسسلها وذلك يدم الاربعاء الحادى والعثشرين من جمادى الأولي 
فحن القت ا لبي حلن لوجم الاستهلة + 


وأما بيروت نأنا لما حصلت لنا صيدا سرنا فى يؤمئا على سمت بيروت 
وبتنا ليلة الخميس دوئنها وصبحنا بكرة يوم الخميس فى خميس بكر للصباح 
وضايقناهم أياما ودافعوا أشد دمع ومائعوا أحد منع فييتاهم فى أحر حرب' 
وأمر طعم طعن وضرب أذ صاح صايحهم وناح نايحهم أنهم يركبون السفينة 
وينزلون المدينة فأصيحنا ووما على العادة المسستمرة فى المقارعة والمضايقة 
.0 دث ءا الا بخرويجح وأحد يستدعى الامان ويستدعى الايما» على أنه يأخذ 
خط السلطان بجميع شر ايطالايمان واتفق فى ذلك اليوم لى تغير لزاع وتعذر 
العلاج واحتجت الى مفارقة الخدمة للضرورة والوء.ول الى دمشق لمداواة. 
الادواء المحذورة ولما أحتاج السلطان لتأميتهم الى انشاء مثال. طلبنى 
فاعتالت فعذرنى وأحضر عنده كتاب العسكر ومتصرفيه ومن يظن به قفشلا 
ويعتقد فيه وحسب أن كل من يحمل ثلما كاتب وأنه يستحق الرتبة من له 
راقبوكل :من كتب الامان المطلوب تتاولة منه وتامله واستقصه واستراده : 
فقال السلطان لكل عمل رجال ولكل جواد فى حلبة السبق مجال وهنا عرف 
قدر العماد وانه موافق موفق للاتيان بوفق المراد » فجاء الى النجيب العدل” 
بالحديث ووجدنى فى العارض الكريث وثال : اكتب هذا الإمان نان ه وا" 
الفنتح بقلمك مصدوق وقد خصك خالتك بالفضيلة هما يشاركك فيه مخلوق" 
فقلت له : قد غلق رهنى وذهب ذهنى وحبس قلمى الى فتنال : أن كنت ما" 
تكتب فأمل فقلت : أرجو أن تشمانى السعادة الساطانية فاكتب مأ يرضى 
فوفقنئ الله تعالى للمراد وهدانى فى الانشاء لما يجب من الأصندار والايراد 
ووقع ذلك التوقيع الموقع الحسين وسلم البلد خطى ثم ارتحلت الى دمقق: 
وعدت عند ابلالى وحال اعتدالى يوم فتح التقدس وملمت بيروت بحضورى 
وخرج منها ومن قلعتها الفرنج وامتلا بهم الى السور النهج وعاد الاسسلام 
الغريب منها الى وطنه وذلك يوم الخميس التاسنع والعشرين من جمادى 
الاولى وكانت مدة النزول عليها الى نزول أهلها ثمانية أيام . 


فى أسرى فايدة ولا غنيمة على فتح جبيل زايدة انا اننلنيا فرظ اس 


3 1 


فأنهى الصفى حاله فاستصيب ما قاله فأمر باحضاره فى قيده والاحتراز 
من كيده فوصل به ونحن على بيروت فطلينا مته الشرط الموعود والاجل 
الموقوت فسلم جبيل وسلم وربح لخاتمه وغنم ومضى اليها من تولاها وتبعها 
فتح بيروت وتلاها وانتظمت هذه البلاد المتناسقة بالساحل فى سسلك للفتوج 
متسق وأمرها من الاستقامة فى متفق ٠‏ 
ذكر ما تحدد فى صور من خروج القومص منها 
ووصول المركيس اليها 

قال : وما شك القومص أن السلطان اذا عاد لا يتعدى صور وأنه 
يجمع عليها العسكر المنصور فأخذ بالحزم ومضى الى طرابلس ولم يلبث قليلا 
'( 594 ب )/ حتى هلك وبتوا من أسفل السافلين فى النار 'الدرك ولما كان 
من مرأد الله بقاء صور وصل اليا المركيس وهو الذى آغاث الشرك وكان من 
بره انه وضصلل الى الساكل هذا العام النثم بلاذهاة فاريئ على كا مركية 
ثم صوب نحوها مذهبه ثم رأى فيها غير الذى بالمعتاد فحداه الارتيهياب 
بالارتياع الى الارتياد فاستخير فأخبر بالحال فشرع فى التخلص والاحتيال 
وكانت الريح راكدة فنادى من متولى هذا البلد فقيل : الملك الأفضل فقال : 
هاتوا لى خطة واكتبوا فى الامان شرطة فما زال يرد الرسل حتى طابت الريح 
افأتلع وطار بجناح شراعه وفات ادراك من يخرج لاتماعه ومضى اليها وقد 
خرج منها التقومص وقد لاح منها الفرص قأقام فيها وهو على تحصينئها 
يخرص وما عبر السلطان لم يسئح عليها ولم يصح اليها وثال : ختم بيت الله 
المقدس أتعم ونفعه أتم وأعم وهذه صور ريما طال حصارها واسسستطال 
أتصارها والأصوب الأصطلح الاشستغال بما هو أنجح وأنجح وكان من تضاء 
الله تعالى بقاء صور فانها ضنمت من الكفر الجمهور وجمعت الحسود 
والحسور وما فتحنا بلدا الا وانتقل أهلها بالامان اليها ونزلوا حواليها 
ومجاورتها فى هذه النوبة اعادت أرماقها وأرخت خناقها وحفر المركيس لها 
خنادق أحدثها وغور أعماتها وآوى اليها الواصلون من البحر وملأت آفاقها 
وكانف 1 فون ها عل جا حكن ابره بصهاذ ولكن جا ]راد الله مرك وليسن 
مما تضاه الله وتقدره بد , 


ع أ ا اسم 


ذكر فتح عسقلان والنزول عليها والاجتماع باذلك 
العادل والاتفاق على فتحها 


قال : كان السلطان على الاجتماع بالملك العادل حريصا ويرى لمدلولات 
الآراء بما يشير به وينص عليه تخصيصا وقد وصل كتابه يستحثه على 
انتهاز الفرص قى فتح بيت المقدس وقصده والاشتفال بمأ عداه من بعده 
فان أوقات الامكان مغتتمة وانفاس الاسحار للارتياح باستنشاتها متنسمة . 
فال الفتح بن على :بن يتحيد الأصرهائى متتحب الكتاب * حدالى الامين ظهير 
الدين غازى بن الامير السعيد مبارز الدين سنقر الحلبى فى محرم سسنة 
أثنتين وعشرين وستمائة وهو أحد الأمراء الساطانية الملكية المعظمية قال : 
سمعت الملك العادل بحماه يقول لبعض المؤرخين : ومبا سافهث به السلطان 
صلاح الدين فى انتهاز الفرصة فى فتح القدس. مبالفا فى ذلك أنى قلت : 
ان غنافتك أن ياخدك الفولتج كن عفن الارفات يلو 7خ3ك اليلة وخدرق 
عليك ما لابد مئه من الوفاة علق رهن بيت المقدس فى يد الكفر فاجتهد فى 
ذلك وأقضى حق ما أنعم الله به عليك بواجب الثسكر فقال : اعمل(1) ما تأمر 
به وتقمير اليه ولا يخالف ما تحكم به وتنص عليه فما فتح القدس الشريف وما 
مئح ذلك المجد المثيف الابالجد العادلى والجد الناصرى قدمى الله أرواحها 
وسهل آلى القردوسن يعذلهيا ومراخهينا »قال الإمام 'السعيد عينك الدين * 
فراح السلطان مغز للفزاة الروح مستفتحا بما هو حل الفتوح وسمار؛ واجتمع 
بالملك العادل فى طريقه وتفاوضا فى تسكر ما أنعم الله به من نصره وتأييده 
وشرعا بعد ذكر الاشواق وتبريحها فى موازنة الاراء وترجيحها وتنقيح آداة 
الصواب وتلقيحها وقد استخار الله تعالى بالنزول على عسقلان يوم الاحد 
سادس عشر جمادى الآخرة وكان السلطان قد استدعى من دمشضق ملك 
الفرنج ومقدم الداوية المأسورين واستصحيهما محمولين بقيادهما وشرط أنه 
اذا فم البلاد ونا أطلقييا قلما تزل على عنقلان رافل اللك اميا 
فى التسليم قعلموا أنه مستكره(؟) فاسقطوا حكمه وعصوآا أمره فبسمستط 
السلطان عذره وشرع السلطان فى مضايقة البلد ونصب عليها من المجانيق 
كل جاث على الركب جاث للكرب جالب معاطن الال المعاطن سالب يسكون 


. كذا وفى الاصل كعمل‎ )١( 
. (؟) فى الاصل ؛ مستئكره‎ 


ءا سب 


المساكن وما زال الحجار ترفض والجدار ينقضض والمنجنيقات تضرب وترض 
حتى خلا السور من حاميه ومن اللمقاتلة نكاية مرانيه فأقدم الثقابون على 
نتبه ورفعوأ عن عروسس البلد حجب نقبه وباشروا بالتخريب الاير ولاح 
المسباعير المساعير (ورفعوا عن عرومس]ليلد)(1) وقابلالمقابيل المدابير فايسوا 
من رجاء الانتعاش وتهافثوا على نار الحرب كالفراثى فلما أحس املك بمسا 
تحموا بين القداية راتلي وامععفر طني عقا يكبتو ار 
قوله على أنه فرد ولا يردون نصنحه بالتهمة وقال * أنتم تعلمون أننى لا أريد 
الخير الا لأهل دينى وهذا السلطان فى عزمه يرديكم ويردينى فان سمعتم منى 
اطعتمونى فى أمرى واتنقذتمونى من أسرى أما اذا خلصت وخلصت وكنت 
أعلوا عليكم فكيف رخمت وتكررت بينه وبيفهم مراسلات وكانوا يلحون حتى 
علموا أنهم مغلوبون فقبلوا نصيحة الملك وراسلوا فى طلب الامان بشروط 


أقترحوها والعفو عن جرايم أجتر هو ها فان الامير و ديا م الدين 5 رأهيم 
|1 لحسسين الممرائى وو جره م من أكادر الأمراعم اأستتشهد على عسقلان فخاف الفرئج 
1 5 ن تذور عليه الآكر أن لثار م فاشاقطو وأثمتر. حطاي 1 و درق ٍ الى ا أجيبق أ اليه 


واعتصموا مسلموا اليلد بأنفسهم وأموالهم وخر جوأ منها برجاتلهم ونسائهم 
وذلك يوم السبت لإانسلاخ الشهر وكانث مدة ود الن أن انا 
اربعة عفر يوما آندر لنا فيها قمر الظقر والائتصار وعاد بها بدرهم الى 
المحاق والمرار وما برح السلطان مقيما يظاهر عسقلان حتى تس سام 
المعاقل المجاورة لها والبلاد المتاربة منها . ظ 

أما الداروم فقد خاف من بها نسامها وكذلك غزة وظهرت بظهورنا 
عليها عزتها وتبدل بالاسلام بعد الكثر ربها والرملة ويبنى ظل بها موقتف 
الضلال بهدكم ومرسع الهدى فى (5) ومد لحم ومشضهد الخليل. صلوات لله عليه 
وعليهالسلام عاد الى وطنه منهما الإسلام وأما لد فانها أخرجت مها 
خصومها اللد ومعصومها هَى الشرك الى التوحيد رد وتسلم كل ما كان 
للداوية معفزة كبيت جبريل والنطرون وأخلى منهم تلك الحصون وكان مقدم 
يدول اقرط و الشرم 0 : 

قال . : ووصل االك لمزيز واجتمع بوااده بعك فم عسقلان وكان 
وصوله يبيأسنه وصوله وفوته مس الله وحوله ونأسه ومعشره وثومه وعسكرهة 
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(1) هكذا وردت في الاصل ,م (؟) في الأصل : ويباي ٠‏ 


الوا ها 


ؤولاةٌ بلاده .وورأة زناده وكآلافه وآخاده وعدده وأعداده فحنا تلب السلطان 
على كبده ووضع يده فى يده نأعدتها الجود فمدده اليوم من مدده . ولما 
انتظم شسمل كتايب البر وكرم وصولها وصلت مرأكب 'البحر وقدم أسطولها 
وهى شوانى شواتى لللشتاء زوأين للغزاة عقبانها منقضة كالبزاة وغربانها 
ناعية بين الغفداة جاءت كقطع من الليل أو دفع من السيل كأنها فى خضراء 
تحضو : كو كيدو اركون :الشياد ع عاشي افلكم عن سهان الاماقم القياتية 
تسود واكام تمدها من أكام الأمواج مدود تولآغنا إحسام الدين الحاحب لؤلق 
ملل مموطها بونه3 الأحكام القصر انباتها وشو ظينا و سيره بالسواكل 
تكبس وتكسب وثكننم وتجلب ففى كل يوم لنا غزوة صحيحة ونوبة 5شديدة 
ونايبة لذرى الشرك مبيرة مديدة والحاجب لؤْلقٌ مجاهد عظايمها وممضئ 
عزايمها كلما ألقت مركبا للعدو تأقته وأانته وأسعدها الله وأشقته وكيف ما 
أمكن أحرقته أو أغرقته وإجتمعت على جمعه وفرقته ووقع حقها على الباطل 


فأز هخنه لك 
ذكر فئح بيت المقدس 
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الشرك وحصده من أرزض الله تعالى ونقدس بتطهير الارض المقدمحة باملاك 
الفرابية الطافقة النسعة وكتديه الرعه الن فون الترنع توعيو اسن الاسق 
اأركه (أفطريب المردج وكان بالافين نيقة. التطرك الأعظلم وهى الفسناتي 
العظيم الشثأن وبائيان بن بارزان وهو وملكهم فى التسلط سيان والذين أغفلتهم 
حياطه الحدلين من الفرسسان الداوية والاسبتارية والبارونية من ذوى الكفر 
والشنان وقد حشروا وحشدوا وقالوا : السمح عند اللقاء بالمهج ونسيح داما. 
الدماء فى اللجج وما الذى أصاب عزنا حتى نهون ونحن نشعل عليهم الحرب 
الزيون فأخرجوا اليهم حتىئناقاهم وهذه رماحنا بايدينا واذا فأجاناهم فجعناهم 
وأوجعناهم وأخذنا منهم بثأر يوم حطين اذا صرنا بمراكزهم بدوآيرنا محيطين 
فقال لبيبهم المجرب فارسهم المتدرب عدوا عن هذا الرأى وما.بلفتم فى الغى 
الى هذأ الفاى وأنتم عند مقبيرة ريكم تحمونها وتقاتلون دونها والقدس لنا 
كام وسور عن سوه مادم 7( عزو [ذا رجن عا تدرف ان اذا 
تحصل وهل تقطع أو نصل ثم شرعوا فى السر وادروا بالأمر وقسموا على 
الانوان افسذاق الاسراء وتغيروا على كل اعطن ديه لوا اللوزاء عل كل نيق 
متنجنيقه وحفروا فى الخدق حنفرا عميقا وأعادوا كل نهج واسيع بما وعروا 


كفم زه لز د 


به مضيما وخرج جماعة منهم على سبيل اليزك وادلجوا ليلا وجروا للجرأة 
لاتر ا عرشو المدة وم العهانةا قناز وطلى وني الشافنة باه وان مد 
شد من المقدمة المنصورة أمير تقدم وما تحرم وهو جمال الدين شروين بن 
حسدن الزرزارى فلما علمه أثيت فى مستئقع الموت رجله وشد من الدنيا 
آألى الآخرة رحثنه وكان فى موضيع يعرف بالقبييات فسساء السلطان نعيه(١)‏ 
وكدو ضيه تدان جا ا والسحدك لسر ان جارا وك جوت الحتسانى يديه 
ونومه غرارا ووصل السرى بالسسر ليلا وثهارا ونزل على القدس دوم الاحد 
منتصف رجب وقد قضى من حق الله فى طلب بيته ما جب وفى القدس سستون 
ألف متائل من فارس وراجل . وخيم فى أول الأمر على غربيه وأقام خمسة 
أيام يدور على البلد ويقسم على حصاره أهل الجلد وابصر فى شمالها 
أرضا رضيها للحصار فانتقل الى المنزل الثسمالى يوم الجمعة العشرين من 
الشهر متمكنا من القهر ذلاهر القوة بالله توى الظهر فشرع فى نصب 
المجانيق قم أصبح يوم الاحد الا على منجنيقات نصبت بلا نصب من كل 
مغتص برد الردا معتصب يشق الجلمود بالجلمود ويدق الصنجود بالصنجود 
يقضى ختام التأليف ويرضى هام الشراريف ومازالت المجانيق ترمى وترمى 
وتدمى وتدمى والنزال دايم والقتال قايم وفى قنطاريات الفرنج من الفرج 
تنوط ولخطيات اليراع بأيدى كتب الكثايب فى الظهور خطوط ولشموس. 
اليزك من أفق الترابك بزوغ ولثعالب المواسل فى ضلوع الاساد ولوغ وكان 
فريسائهم فى كل يوم يباشرون دون الباشسورة أمام جموعهم المحشورة 
ويتطاعنون بالذوايل ذوات الذوايب المنشورة ويبرزون يبارزون ويحاجزون 
ويناجزون ومطاعيننا المطيعون لله عليهم يحملون وهم كما قال الله تعالى 
« يجاهدون فى سسبيل الله فيقتلون ويقتاون »© وممن اسستشهد مبارزا 
ولم يشهد بينه وبين الجنة حاجز الأمير عز الدين عيسى بن مالك كان أبوه 
صاحب قلعة جعبر . وكان فى كل يوم يفرسس فوارسس ويلقى ببشر وجيهه 
وجوه المذون العوايسى فاغتم المسلمون من صرعه وهان عليهم فى تلف مهجته 


أتلاف الهج وهاجوا وهجموا أكئاف الوهج وهجروا الجاد الى الحلاد وركيوا 
أصئاف الوهج حتى وصاوا الى الختغ دق مخكردوه ويددوا تيكب .4 وفرقوه 


(1) في الاصل ١‏ سسفيه . 


ع 81 سمه 


والتصقوا بالسور فنكبوه وعلتوه وحشوه واحرقوه وصدقوا وعد الله ثئن 
القتال لاعدائه فصدقوه وارهقت المنجنيقات وأزهقت وسئحت وسسحتت 
فتمكن رعبنا فى قلوبهم وأذنت حربنا بكروبهم وعرف الفرئج أنهم مغلوبون 
وعن النجاة محجوبون فعقدوا بينهم مشورة وقائوا مالنا الا الاستيمان فقسد 
اخة رت بخطة العتارق والحرمان و اخركوا فراءقه لنوكة لين الامسيان هانق 
السلطان الاتكاليم وتحميرهم وامتصاليم وعال ها اخذ العدسن ته الأ كنا 
أخذوه من المسلمين منذ احدى وتسعين سنة فانهم استباحوا القتل ولم يتركوأا 
طرفا يستزير وامعنذوا() فى رجالهم قتلا ونسائهم(؟) سبيا فقال باليان بن 
بارزان فى الحضور مستأذنا مستامنا وباح يما بان فى فكر الكفر من الشي 
كامنا وقال للسلطان : قد رجوناك فلا تخيبنا() ووصلكئا فلا تمصيذدنا 
وجِئنا فلا تردنا ومتى اسءتو<ثسنا وايسنا اسقلنا الهلاك واستقتلنا وما نخرج 
من منزل حتى نخربه ولا نظفر بدم محقون حتى نسربه فالديار نخربها والدماء 
نحرقها وقبة الصخرة نرميها وعن السلوان نعميها والمصائع تخسفها 
والمطالع تنكسفها وعبدئا من المسلمين خمسة آلاف أسير ما بين غئى وفقير 
وكبير وصغير فنيدأ بقتلهم وت تملهم فقيل للسلطان هؤلاء ان أخرجوا 
لجوا وأسلفوا الاهوال وأتلفوا الاموال وس قكوا الدماء وقتلوا الاسبراء 
والصواب أن نحسبهم أسارانا فتييمهم نقوسهم ونتدخل فى القطيعة رئيسهم 
ومرعوسهم ماذن بعد لأى فيما رآه المسلمون من رأى فمآ زاألوا يتوصلون 
ويترددون ويتلددون حتى استقر أمرهم على قطيعة اشتروا بها المهج ونفو! 
دوتها عنهم الحرج (95؟ أ)/ وهى عن كل رجل عشرة دنائير وعن كل امرأة 
خمسة وعن كل نسمة صغيرة أو صغير ديناران الذكر والانثى فيه سسيان 
من وفى بالحق خلص من الرق ومن عجز بعد أربعين يوما ضرب الرق عليه 
وتع به مني افيد والاناء ودكل مالئان دن كارزان عن القهر اه كلاتين' ال 
ديئار وانفصل بما التزمه من قطيعة وقرار وسلموا المدينة فى يوم الجحممة 
السابع والعثرين من رجب أوأن وجوب صلاتها وطلعت الرايات الناصرية 
على شسرافاتها وأغلقت أبوابها بعد تسلمها لحفظ ناسها فى طلب 'القطيعسة 
والتماسها وضاق وقت الفريضة وتعذر آداؤها وللجمعة مقدمات وشروط 


5 فى الامل * وامئعوا . 
(؟) فى الاصل : تسماءهم ٠‏ 
(ه) فى الاصل : غير منقوطة ٠‏ 


م ,أ سمه 


فلم ديق لشفو عنا وغان. الأفمن يللا دراه يشتقولا «الكمارين #االفتنا 
مملوء ء! يما أحدثوأ من النسى مغمور! بالنجاسات حتى حرم علينأ فى تطهيره 
منا الوفا فوقع الاشتغال بالاهم الأنفع وهو حفظهم وضبطهم الى أن يؤخذ 
تسطهم فرتب السططان على كل با بآميرأ. أمينا غلو أديت الامانة لملآأتالخزانة 
لكنما اختلفت عليها الايدى وتعدت الى التعدى وكثرت الاقلادم الخنابطة 
فقل الضسط وتراحم الزانظون فاتدل الرقظ والتواية الاكلين النسايو! افباغن! 
أقاموا فى تقصيرهم المعاذر وقنوا لانفسهم الذخاير وادعى مظفر كوكبورى 
أن بها جماعة من أرمن الرها وعددهم ألف نسمة فجعل اليه أمرها وكذلك 
ميهي اليه أوذئ العدة الكثيرة و عذلك كل ين اندو عب عدة الالعينا وحفدل 
له مرفقهة ثم اتولئ الملك العادل اسستخراههم وقوم على الاداء متهالجهة 
وسول بأوفى نصيب ورعى مثه فى مرعى خصيب . وكانت بالقدس ملكة 
رومية متعبدة مترهبة فى دين التثليث موحدة وعندما حول وخدم وعبيد 
وجوار ووصايف وئواب وآمناء وأصحاب وظشايف فتما دهتها الداهيسة 
وعراها فى تمسكها بكنيستها عراها الواهية عاذت السلطان فأعاذها وأبتى 
عليها من المصوغات دن صليائها الذهبية المجوهرة جذاذها فخرجت بجميع 
مالي وحالها وتكياتيا وريهالها واس ليا اعواليا و الفممتيتاديق اعفان 
والتفاريق بأحمالها وتبعها من لم يكن من أتباعها وشيعت بششفاعتها من ليس 
دن اكنباعها سارك اللكة الرووية أزابها: مالكة لالت امبنالكيا تالقة 

وكذلك خرحت اللكة روجة المنك كى أبنة الماك أمارى() وهى بأبيها متسر 
وبزوجها بتارى وعزمت على أنها تداوى مرضى حالها وتدارى وتسأل فى 
شيعتيا 000 ورزقها ومعيثتها وحاثئيتها وفاشيتها فوهب لها جميع 
ها سالكه 5 مل لها نجح ما أماته وكان الملك زوجها مثيما فى برج ذايلس من 
تيده 50 ومن ركه معتتا لكنه موكل مه ليوم تدسريحه وقد غلب الى زوحجته 
لاعج تباريحه فأذن لها فى قصده فسرت وسارت يخدمها وجواريها وحليهسا 
وحللها وبسطها وفرثتها وأحمالها وأوساقها وجواهرها وأعلاقها وأقايت 
عند زوجا ودلت سغرته غلة أثسواقها ٠‏ وكذلك خرجت الابرنساسمة أم هنفرى 
وهى زوجة الابرئس الذى سفقك يوم حطين دمه وفاء بالنذر وهى صاحبة 
الكرك وهى بئوايها محوطة وبرأيها منوطة فجاءت سايلة فى ولدها العانى 
موعدت بالجميل وشفاء مالها من الغليل وأئها ان سمحث بحصتها سمح لها 


. انظر الروضتين () 5 45 . وهى ابنة الملك أمارى‎ )١( 
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بابئها ثم سلكلها فى الاعفاء والاطلاق سبيل الباقيات وعصمث فى نفسها 
ومالها واضحاها بالراعيات: الوافياف: : 


ذكر وصولى الى خدمة اللسسلطان 


غال "مق ككعر يا اه ينعن التنض واعظطام: ال شقان للتداوى 
فلما سفر وجه صحتى توجهت وللعود الى الخدمة تنبهت فوصات ال ىالسلطان 
يوم السبت ثانى يوم الفتح فاستبشر بقدومى وخلع على البشير قبل أوبتى» 
وكان أصحابه يطالبونه بكتب البشاير ليغربوا ويشرقوأ ويسيروا فى البلاد 
ووكرقوا وهق قوق لون * اهذه العو "كاز وليذه الاكبة نان ولهقا الوادت 
من سبيل الخاطر الفلانى سيل جار ولعله يفد ولارواينا يرد ثم اجتمع كتابه 
فى غيبتى وعملوا بالبشارة نسخة منها ينسخ أصلها ويفرع ويفرخ وهم بها 
مشتغلون وبنارها مشستعاون حتى أقيلت وجاءهم الريح وركدت الريح 
(95؟ ب ) / وفاح العرار ورمى التسييح وقالوا : مرحيا يمن صبحنا وجهه 
الصبيح ولقينى السلطان بكل عرف بهيج وعرف أريج وتقريظ واطراء وتتريب 
وادناء وأنه من كرامة الفتح اتفاق وصولك واتبال قبولك وقدومك فى هذا 
البق وسنوك يهةا الننوث وهذا ميد الك مانن جو زبك وان املانات كوي قليف 
الاقاليم واذا أعوجث خهى للتقويم واستردا الكتب ألتى تخيروها واسنتثقل 
البطاقات التى طيروها فأجريت ضامرى فى المضمار وانهيت تمرى الى 
الابدار وبريت بقلمى للايراد والاصدار وكتدت فى ذلك اليوم سبعين كتاب 
بشارة وكلكتاب بمعنى بديع وعبارة ثم أردفتها فى تلك الليلة بكتب نابت فى 
سسمائها عن شهب اسستوعبت فى كل كتاب الشروح واستفتحت بتعظيم 
وعظمت الفتوح ٠.‏ 


ذكر جاوس اللسئطان يوم الفتح للهنا بالمخيم 
على ظاهر القدس وخطبة الجمعة 


قال : وجلسسى السلطان يوم الفتح ونص النصر ظاهر ووجه العز سافر 
والأمراء والعظماء قيام وجلوسى وفى المطالع بدور وشموسى وللموايحأنفاس 
وللأمنايح نفؤوس وهو فى >يكته وجلالته كالقمر فى هالته والدئيا حاليه بحالته 
وآلدين مدلولدلالته واعين الامثال منتظرة لمراسسمه والسن الاقبال مثنية 
على مواسمه وقلوب القبول ممتلية تمتار وأيدئ: الآمال متمليه بتبله والجمع 


0ل - 


حافل والخطب عال ولبضائع الفضل ارباع ولصنايع الانضال أفراح ولاجسام 
المكرمات أرواح فلم يتقوض المجلس الا عن مجد مشيد وحمد عتيد وجد سعيد 
وسمد حديد ولما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفتح تقدم الس لطان 
ستل (العر اسن :واخلانية لاهل. الاخلاسح واتنظهيا من الأدتاسن وكشن اشن 
أرجائها من الأرجاس وكان قد سيق أمره من مبدأ الآمر بهدم ما هناك من 
أبنية الكفر فقد كان الداوية بنوا غربية دارا وأدخلوه فيها وخلطوه بمبانيها 
واتكنوا متها كانيا مستر اها للاغلال توجانا هري للاغائل: نامر قن العاجل 
بكشف قناعه ورفع الوضيع من أوضاعه حتى ظهر موضع امثير والمحراب 
واستظيروا باقامة أقدامه من الحجاب وأجتمع الخلق فى ذلك الاسيوع علي 
تفريق ذلك الهدم المجموع وتعاونوا حتى كشفوه ونظفوه ورثسوه وفرشوه ٠‏ 
وكان قد أمر باتخاذ منبر فى تلك الأيام فتجروه وركيوه ولمآ !أ صيحيئا يوم 
الجبعة وجدنا العلل مزاحة والهيم مراحة وهناك فضلاء بلغاء وعلماء اتقياء 
وكل نو كذ معيق لخطيكه الخطية وايل: الفور: بمئلة ملك الرسة واف ذلك 
المقام مقالا ونشط بشتشقة فصاحته من قرم حصافته عقالا حتى اذا جعل 
الداعى وتعين الفرض على الساعى حضر. السلطان للصلاة فى(١)‏ قبة 
الضتخرة وابكلات تلك العراهن والسكون واشكميرت للفزع بنا بسيرة الله 
العيون فين السلطان القافى محى الحين ابا المغالن'محمد بن عل التزشن 
ب الدع لاتحي ة كه جد فشفة رودي و احرف القت تاتفقه اورفك رثات 
الكلوب صياغته وأدث المعانى ألفاظه وأنبه الأقاصى والادائى أيقاظه فاهتزت 
ثابه #كناف اثبر وافتزت لكلامه أغطاف المعقر ودما لامي المؤمئين ثم 
للخلطان. لمتقين و لب رفانت مرح 40 اكمل عالقا" النوكن وارشق 
بسمت دعواته والطمأنينة فى ركعاته وسجداته السماء والارض . وسر 
السلطان بنصبه ورفعه وامتلاً صدره حبورا منه لجلاء يصرة وستمعه فقد 
اخذت اشعة أنوار الخطبة فى سواد الاهبة وعظمت أخطار الممسابة فى 
خواطر اللجة . ثم رتب السلطان بعده خطيبا يستمر أثامته الجمسسسمع 
والضاعات وينسفر بلازيعه لاداء الضلوات ا 


وكان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى فى عهده عرف بثور 
فراسته فتحالبيت المقدس من بعده فأمن فى حلب باتخاد مثبر للقسدس 


ه 6أم اه 


شمب التجارون والصناع والمهندسون فيه سسنين وأبدعوا فى تركيبه الاحكام 
والتزيين وبقى ذلك امثير بجامع حلب منصوبا سيفا فى صوان الحفظ متروبا 
حتى آمر السلطان فى هذا الوقت بالوفاء بالنذر النورى ونقل المنبر الى 
موضعه التدسى فعرف بدلك كرامات نور الدين التى أشرف سسناها بمعده 
بسيئين وكان من المحصسئين الذين قال الله فيهم « والله يحب المحسسنين »)(5) 
ثم آمر السلطان بترخيم المحراب (/17؟؟ 1 )/وتعظيمه وتخصيصه فى عمارته 
فاعم أسسياب تكريمه فحاء على ما تشاهده الآن العدون ويتفرع من حسسسنه 
واحسسانه الفتون . 


قال : وللماقخضيت الصلاة تلك الجمعة نصبه ير الوعظ . 
وتقدم السلطان الى الفقيه؟) ابن نجا الواعظ لشرع السرير ويتفعم 
بعظاته الصغير والكبير وحضر المجلس بمرأى مئه ومستمع وكان أثور مجلس 
وأجلى وأشرف جمع ومجمع فحقق ورفق وأشهد وأشهق وذكر الققح 
وبكارته والقدس وطهارته وما أعده الله لهذه الطايفة من الطارفة الطارقة 
وما أنزله من الأمن على القلوب الخايفة ووصف ببلاغته ما لا يبل اليه 
الألسن الواصفة وكان يوما راجحا وضوما رابحا . 


وأما الصخرة المقكدسة فان الفرنج كاتوا بنوا عليها كنيسسة واعادوا! 
رسومها القديمة دريسة وستروها بالابنية وكسوها صورا هى أكستع من 
التعرية وملاعوها بتصانيف التصاوير ونبتوها فى ترخيمها أشسباه الخنازير 
فتتدم السلطان بكشف قناعها ورفع أوضاعها ومحو صورها ورخص وضرها 
فحببت بالقبل وفديت بالمقل وغسلت بالادمع واشتعلت بنار الأضلع ولما 
ظهرت الصخرة وجدناها قد أبقت بها النوايب حزوزا فان الفرئج كائوا نقلوا 
الى بلادهم منها قطعا وأبدعوا فيها بدعا حتى قيل أنها بيعت بوزنها ذأهبا 
وأفضى الأمر بها ألى أن يكون حجرها منتهيا فغطاها بعض ملوكهم اشفاقا 
عليها لسلا تمتد يد ضيم اليها فابقتت جزوزها فى القلوب حزازات 
وما حديث حلاتها فى الأفاق' بروأيات وأجازات . وتولاها بعد ذلك الفتيه 
ضياء الدين عيسى فضلها بششبابيك من حديد وثبت أركانها بكل تكشسديد 


(؟) سورة آل عمران آية رقم 1648 , 
(9؟) فى الاصل : سسائطة , 


وم سه 


وأقام .السبلطان بها أماما أحسسن التلاوة وحانظا للقرآن وحمل اليها والى 
المسجد الاقصى ربعات ومصاحف ورتب بها القراءة أوراده وظايف فافتتح فيها 
الماك ديك الخ قوناض وروي بالس لساك اليه القه لقم يه 
ظهر الارثشاد الى صخرته وملا قلوب الأولياء بمسرة الدين ونصرة أسيرته. 
ذكر ما شرع فيه الفرنج من آداء القطيصة 

قال : وشرع الفزتج فى أخلاة اليوت ويم بافهروذين الأكا والموت 
امهلو حتى باعوا بأرخص الاثمان وكان خروجها بالمجان ولا سيما ما تعذر 
لثقله نتله وصعب حمله وكان كما قال الله « كم تركوا من جنات وعيسون 
وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيهأ فاكهين كذلك واورتناها قوما آخرين )١1(»‏ 
فباعوا مأ تهياً على ألبيع اخراجه وغليوا على ما فى الدروسى الماعهمون 
والككون توكتك كيسية قيانة وس نمكي قاين بسكل بالسبطط 
الرقاع مكسوة بالستور من النسيج والحرير الممزوج من سساير الانواع والذين 
يذكرون أنه قدبر عيسى عليه السلام محلى بصفايح الفضة العين ومصوغات 
الذهب والتلدين متسس مس قسج بالأنفغسار متقلل من تسسايس الحصلى 
بالاوتار فاعاده البطرك مئها عاطلا وتركه طللا ماثلا فقلت للسلطان مه 
انما أخذوا الأمان على أموالهم نما بال هذا المال وهو بالوف 000 7 
أثقالهم فئال هم يعرفون هذا التأويل ويقولون لم يحفظوا العهد وام يلحظوا 
العقد ونحن نجيبهم على ظاهر الامان ونفريهم بذكر محاسسين الايمان وكانت 
المهلة أنه من عجز بعد أربعين يوما عن أداء ما عليه من التقطيعة ضرب عليه 
الرق فتولاهم النواب بعد خروجنا من القدس وبقى منهم من ضرب عليهم 
الرق خمسة عشر ألفا فى الحبس ففرقهم السلطان وتناهيت بهم الممالك 
وحصات لى منها سبايا نسوان وصبيان وذلك بعد أن وفى بارزان بالضمان 
وأدى ثلاثين() ألف ديتار وأخرج من ذكر أنه نقير بحسب الامكان وكانوا 
تقدير ثمانية عثر. ألفا وأعتتد أنه لم يبق فقير وبقى بعد أدائه على ما ذكرئاه 

وأما التنصارى الساكئون بالتدس قبائهم دذلوا مع القطيعمة الحسزية ٠:‏ 
ليسكنوا9؟) ولا يزعجوا ويؤمنوا ولا يخرجوا وأقرو! بنوساطة الفقيه عيسى 


. سسورة الدخان آيات رقم م58 --لثم؟‎ )١( 
.:11١6-ل (؟) فى الاصل : ساقطة والضيط من الروضتين(١) ؟‎ 
: ٠ كذا وفى الأصل : لساكتون‎ )( 
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وأقرا السلطان من قسنوسس النضارى أربعة قوام لثمامئة واعفاهم ولم يكلفهم 
الفرامة وأقام بمدينة القدسى وأعمالها منهم وكانت برسم الفرنج ومقدميهم 
مجاورة الصتخرة وعند باب الرحمة مقبرة وقباب معمرة وأجدات وأحداث 
نينا آقازها ووخسفا ارسارها »نب )رفاسا ملاينها القبرية 
وأعمدتها المرخمة وسوينا بها الأرض وسلطنا عليها النقضس وأثشسير على 
السلطان بتخريب كنيسة قمامة(4) فلم يترجح فى أرأيه تخرينها ولا توضنح 


عئده تصنوييها . 


وقام السلطان بظاهر القدسن حتى حقق الآمال وفرق الاموال. وقسم 
الاتنفال وعصى فى طاعة الله باقناء تلك النفايسى العزال فقد كان أخسوه 
الك المادل وحباعته يرون وهو بن الزاق الصوفبه القعسيانها للذخاين 
وإعدادها لما يدور من الذواير وكان ذلك أولى فى شرع الحزم لكنه جرى 
من قرط سماحته على الرسم وسمعت الملك العادل يوما فى أثناء حديثئه فى 
اديه وهو يجرى ذكر افراطه فى بث أياديه اذنى توليت باستيفاء قطيعة 
القدسن فانفذت له ليلة سبغين ألف ديئار وقلت قد حصل منه على استظهار 
قحا خازتهيعرة وفال:: نري البوم با كرجه على (الفاق ينا عندتا فيا كان 
بالامس باق فنفذت ثلاثين الف ديئار أخرى فى الحال ففرقها على رجال الرجا 
بيد النوال ونفد الى الملوك الذين كانت عسساكرهم فى القتوح حاشرة 
مدن رده والطات خازية + 


ذكر الرحيل عن القدسى على عزم حصار صور 
وهو يوم اتجحمعة الخامس والعشسرن 


د 


قال : كانت صيدا وبيروت مع الأمير سيف الدين على بن أحم 
الشطوب وهما لمجاورة صور معرضتان لاخطوب قد وصلت كتبه محرضة 
على حصار صور خاصة وعلى بئان التندم لخوف قوات الفرص عاضة وانها 
بالمرابطة فيها والمصابرة عليها تماك وى كل يوم فرصة اذا فاتت لا تستدرك . 


م 9 


(1) يتصد كنيسة القيامة وقد اعتاد ا أؤرخون تسمميتها بهذا الاسم ٠‏ 

قال فى الفتح : م 2 وأمر السلطان ياغلاقأدواب كنيسة قمامة وحرم على 
النصارى زيارتها 5 وتفاوض الناس ل نه حو 
مبانيها .. » قارن الفتح التدسى ٠ 1١58 ٠‏ : 


1#(" ده 


والى متى اللبث وحتام المكث ولم يبق فى النفس الا حاجة صور نانهضيوا 
اليها العسكر المتصور نقد أينع فى القلوب غرس ضمها وما يقى فى كنانه 
الكقر غير سهمها ولا بد من العزم الجزم فى خوض هذا الخضم وكف اللم 
وكفاية المهم فرحل السلطان عن القدسس باليوارق الملتمعة والنيالق المجتمعة 
والافلاك بكواكبها والاملاك بمواكبها وكان الملك الافضل قد رحل تبله 
بأيام ليخكم ما بعكا التى يتولاها من. نياب وتحكان, ثم أتبعه للك 'الظفر 

تقى الدين ثم رحل السلطان فى اليوم المذكور وودع ولده الملك اللعزيز وسار 
معه منزلة واإعاد الى مصر عزيزها وجدد بمحاسنه تطريزها وذلك آخر العهد 
بلقائه وان مد الله سبع ستين بعد الفتح فى حياة السلطان وبقائه ثم 
استصحب معه اللملك العادل واستظهر بصحبته ووصلنا الى عكا يوم الخميس 
مستهلرمضان وبصور(ا١)‏ من خبر مصيرنا ما أقعد الكفر واتامه وكان! اركيز قد 
حفر الخندق للبلد من البحر الى البحز قدامه ووثق سورة وأسعر عليه 
مساعيره وبنى بواشيره وأحكم « فى التعمير تدبيره »9) واستكثر الى جموعه 
العدد وكثر من جنوده العدد ورحلئا الى صور بتقوايم قوية وصوارم ظامية 
زوية دوملنا اليااي القيمة مان الشهر وكبكاباتناء التو مفو قشم 
النهر وأتمنا ثلاثة عشر يوما حتى تلاحقت الامداذ وتكاتفت العدد وتكائرت 
الاعداك وعيانا الات 'الحمجاز وتتكبنا عتها عن 'فهع الاتتضات والاقتصبار وحول 
السلطان مضاريه الى تل قريب من السور مششرف منه على الجمهور « وكان 
تحوله اليها يوم الخميس الثانى والعشرين من الشهر وأقام مقامه المصابر 
الصيور »9) وحجز على السسفهاء العدى بالحجازات وضنايقهم بالابراج 
والتحتيعات والفرادات والحبقات وعد قل كل واحنه بن الوك بججائب 
يكفيه فالملك العادل سيف الدين بدر فى جائيبه وتحرف الاقران يمضاء 
مضارزيه » وتقى الدين فى جانب آخر نازل منازل مقابل » والملك الافنضفل 
خيمته من وراء السلطان قريبة وعزمته لدعاء الصعاح مجيبه والامراء والكبراء 
وعساكر موك الاطراف والحاضرون فى الخدمة لا يحصون ولا يحصرون 
وتحن نرجوا من الله انهم على أعداء الله ينصرون . وفى هذه الايام وصل 
املك الظاهر غياث الدين غازى غإزيا وللدين بقيامه وافيا واستظهر السلطان 
يالظاهر ابنه وركن الى شدته لششدة ركنه وأنزله بقربه ورتب رجاله فى 


3 ا ٠‏ توجد ل 
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أماكنها وابطاله فى مكامنها وعين لها مواقفها فى مياسرها وميامنها وتعاضد 
أولياء الله على قتال أعدائه و'نتظروا نزول نصره من سممائه وكانوا يقاتلون 
السمات 10 سيان مساق عفن كل يوي ول إن بعن كل ونناقنة بالنى ديف تفال 
جديد ونوال مبيد ( 598 1)/ وأما المتجئيقات قانما شقت حجب السور 
بعدورة الأحجار وسكت يا تقكفة السعاير يك الشقان الابراء عاتعفت علرر 
الكفر من التضال نجومها وقذفت الشسياطين من القوارير رجومها واستدعى 
السلطان الاسطول المصرى وكان بعكا فجاءت منه شوان عشر لها على 
القتال؟) ضم ونشر جبالها « تمر مر السحاب 6) وهضابها تجرى فى 
الامواج على الهضاب . وكانت للفرئج فى البحر مراكب خفاف وحراريق لها 
بحريق النصال قذاف وفيها رماه الجروخ والزئيوركات والنكابات بالناوكات 
فهى تجرى بقرب الساحل موتره للمنايا مؤثرة للمنايا يرمون من دنا من البحر 
ويدمونه ويصممون على ماقاتلهم فلما جاء اسطولنا استطال عليها وأبعدها 
من صور وحواليها فأجترأنا على الدئو من البحر والهجوم عليهم فيه بالقهراء 
وأخطنا بهم وكائلتاهم :برا وبحرا :ومبدمتة اكيادهم: رعيا ؤذعرا وكاد الفك 
لنا يتم والحتف فيهم يهمونحن نحرص ونحرس ونئقتص ونفرس فبيئا نحن فى 
اهنا ظفر واصفى ورد وصدر اذا أصبنا ليلة وفجعنا بقطع مدده الموصول 
وذلك أن رئيسه عبد السلام المغزبى ومتوليه يدران الفارسى ومقدميه ورجاله 
الفوا على الأستقامة أحواله واغتروا بالاقدار ونعسسوا ولم يحترسوا عن 
نوايب الاسحار وذلك أن خمس تسوان منها كانت بازاء البلد فى بعض الليالى 
مرسماة بأرصاد العيون على الكفر معراه فئامت بازاء ميئاء صور وقد نسى 
المتدور وجرت الى السحر ومالت الى راحة العين من تعب السهر هيا 
شعرو! الا بمراكب العدو مالكة وبرجائها فاتكة فدخلو! بها الى الميناء ( وملك 
الفرئج خمستة من شسوانى المسلمين واسروا مقدميها ورئيسهم عبد السلام 
المغربى ومتوليه بدرآن الفارسى وأمراءه »(1) وبدر أمراؤها المتدمون وتواقع 
الى الماء رجالهم الباقون فمنهم من نجا وخلص تحت ستر الدجى ومثهم من 
(؛) هكذا وردت فئ الاصل وهى لا تستقيم مع السدياق ٠‏ 

(0) اضافة يقتضيها السياق وهى فى الاصل سساقطة . 

() كذا وهى سساتطة فى الاصل . 

00 سورة النمل آية رقم حم ٠.‏ 
5 ما بين 'الحاضرنين ساقط فل الأضل والاكافة مع الر كتين 
سل ٠.1159‏ 
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تنط من خلاصه المرتجى فاصيحنا وقد وجمنا من تلك الليلة ويغتتنا نبوة تلك 
النوبة ثم قلنا هذه المراكب التى سلمت لا انتفاع بعدتها القليلة ولا حاجة بنا 
ان كام الباقيات الصالمات عتتقارؤان الله سيتسن يذونهَا فن 'حماية الدين 
ككدنا دزا اننم ال وو كناو فكو ارين لمعنه وتفويت هلبا اككت يهنها 
ملاحوهيا يضرت بمراكب الترتج. وراءها فخافت اعتراكها واج: متراءما فتواقعت 
الى الماء خارجة على الوجوه مشفقة من المكروه وكانت مجمعة بجريد وبجفوة 
مصرية ونجا منها شينى رئيس جبيل11) كأنها الجبل وانحدر على البحر كأنه 
سيل وكانت رجاله منتخبين بالبأس والبسالة منتخبين وآما الشوانى التى 
تخلوا عنها فأنا رغمئاها الى الارخى ويسسطنا فيها أيدى النقص وعدنا الى 
بذاكنا عليه بحن كال النن والعت الفزتع فتون :لك الغدوائى ماله با هذا 
أوان. التوانى فاستعدت يوما وقت العصر وخرجت عن الحصر واقدموا 
مدججين فى بحر اللجاج ملججين يجرون من ابدان السنوابغ ذيولها ويجرون. 
من أمواه السيوف القواطع سسيولها فما ترى الا فل الحديد بالحديد وثشل 
العديد بالعديد وهز الصوارم وحز 'القلاصم وحعلم الموازن ويث المكذون ونقل 
الكناين وما زالمت الرعوس كالزروع تحصد والعوالي فى الضاوع تقصد والثنا 
فى السابرى .تندق والكلى بالينرى تنشق حتى أنفل الحديد وتكسر وائخل 
اعندية وسيض ركفت القار 5 علق الفئزة وجيف كان اانا عبيون الشدرة 
وانتكصوا مغاولين مأخذوين وأسر فيون أسر منهم مقدم كبير قدم ستسسليه 
بأموال وعد لحماسته ولبسالته برجال ما سلم نفسه حتى سلمت دونه 
تفوس وما غل عنقه حتى طارت دون وتوعه رعوس وتباشر الناس وقالوا 
لي الكيى: ومشن قن الشضيى الس كل رار وكاتفه بق كوي ارين 
ويمثله : وكان الليل:.قد حجن والسيل قد ارجحن فسلمه الساطان الى الملك 
الذامر ليحفظه : ويهيي لحر خنطا ولمظله سه للقمد هرف بيده عليه 
ولما أقمنا صروحا تبين أن المركيس فى الحياة مهله ابليس وعادت بالحروب 
فى كل يوم يحدد فيها المتون وتدور برحاها الحرب الزيون تجد ويحدون 
وتشتد ويشاتدون ولو أقمنا لرجونا من عون (؟؟ ب) / الله تعالى أن ينصرئا 
وقلدنا قد آن لاصبح "أن يسفر وللنجح أن ن يظهر لكن مراد !لله أمضي وقدره 
علد وام ْ 


0) انظر الفتح التدسى ؟5١‏ , 
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ذكر الرحيل عن صور وببان السبب فيه 
وذاك فى آخر شوال 


قال : كان أصحابئا قد ألفوا من مفتتح الفتح الحصول من غير تعب 

على هنى الربح نما التقطوا الا درة ثمينة ولا اشترطوا الا لقمة سميقة 
فلما حصروا صور وابصروا الامور وشاهدوا الشهادة واحتاجوا الى هجر 
المعيشة الرحبة المألوفة وانفقوا الاموال فى جلب القوت والعلوفة مثى 
بعضهم الى بعض وقالوا قد طالمقامنا فاستحال مرامنا وقتلت وجرحت 
رجالنا ومالت الى الزوال أموالنا وفيها جماعة كرهوا الرحيل وقالوا : 

مد اهنا الحكق وررعتنة الله عليه ا والعاو وقد فرق علينا(1) السلطان 
ون الاموال آلافا مؤلفة حتى استتدت الاسباب فأذ! رحلئا أحيطنا الاعمال 
واذهينا غبنا تلك الاموال وقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أصيروا 

وصابرو! ورابطوا واتةوا الله لعلكم تفلحؤن »(5) واذ! امتثلتم هذه الاوامر 
قانكم بوعده الصادق تفلدون وتفتحون ومن الناس من هو ساكن ساكت حتى 
ييصر ما يكون من حكم القدر ويقضى الله اما بالرحيل وأما بالفتح والظفر فجاء 
الالوف الى السلطان وقالوا : قد بان تعذر الامكان وقد أشرفنا على كانون 
وكل ومل المؤمئون وما ينتضى يوم الا وبقخى أو يجرح فيه توم وهؤلاء رجالك 
قلا تفرط فيهم ولا تحملهم على ما يرديهموبين أيدينا بلاد أهون من صور 
فأرح لفتحها عسكرك امنصور فقال السلطان : قد انهينا فى بحر الاجتهاد 
العوم نكيف يطرق بالرحيل الينا اللوم وما عذرنا اذا فرجنا عن عداته وخرجنف 
عن مواتيت عداته وبالصبر ينال الظفر وبتوفيق الله لاتباع أمره يوافق القدر 
وهذه صور ان بقيت أتعيت وان نفسى كربها أكربت ولم يبق بهذا الساحل 
مدينة للسوء سواها وما نخاف اجتماع مدد الفرئج الى الساحل لولاها فاذا 
فتحنا رتاجها فتحنا كل رتاج واوضحنا كل منهاج والحصون والمعاقل الباقية 
فى يد الكفر مجاورة لبلادنا فى البر وما أهون فتحها اذا يئس رجالها من 
أمداد البحر واذا تركنا هذه الحمرة فى رمادها وهذه الشعئة متوارية فى 
زنارها أعصفت بها نكب الرياح وعنت بوريقها الذى للاقتداح فانتشر حريقها 


وا 1 للطورق طريقها وقد شرب من نار ششسره الخمود وتعذرت من ستوره 


(1) كذا وفى الاصل عليها . 


(؟) سورة آل عمران آية رقم وه[ م 
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الحدود واذا مضينا وتفرقنا فمتى نجتمع ونعود وقد أمكننا الغرية وانتم 
الاسود وتد لاحث الفرسة وقد حميث الحمية نماذا الخمود فتابوا الى مارآه 
واتوا الى رضاه فأقمنا بعد ذلك أياما نوفى المصابرة حقها والمرابطة صدقها 
والسلطان يفرق على الرجال الاموال ويحبب الى أولياء الله فى سبيله 
القتال فى أنفس المتضجرين بالمقام ما فيها وكم ثبتت متجلدة على مأ ينافيها 
فتمكنت الفترات فى عزماتها وتطرقت السكنات الى حركاتها وصارت تخل 
بثوب المتجئيق وتدعى سانحات أسباب التعويق ويقول الامير ؛ رجصالى 
يجرحون فكيف يعدون للنوبة أو يروحون وبقبت المنجنيقات واتفة لا فادح 
لزنادها بحجارة ولا قابل لسومها ببيع ولا اجارة وقد استوفيت شرح ذلك فى 
كتاب الفتح القدسى واديت المعنى باللفظ القسى فلعزم السلطان على الرحيل 
وأمر بنقض الأبراج والمنجنيقات ونقل الاثقال والآلات تحمل بعضها الى صيدا 
وبيروت فى البحر والبر وأحرق بعضها لثلا يحصل بها نفع للكفر وانتقل 
السلظان اله للؤلة الأول بوقرع سيم الندكن'فن الانتراق عالق فنية 
اطلقوا عن الوثاق ورحل املك المظفر تقى الدين وسنار الى دمشق على 
طريق هونين واستصحب معه عساكر الشرق وجموع الجزيرة والموصل 
وسنجار وديار بكر وماردين ثم استقل السلطان راجلا وسكنا بالخيل 
فى خدمته ورأى الباقين موق الجبل فى ثلاث مراحل حتى انخنا بظاهر عكا 
عند الكل وحم السلطان زوه 7 7 متاك وار التضل وارف *الطل ومين 
يوم رحيله امراء يقيمون على صدر ألى أن يعرفوا عبور النقل فان طريق 
الناقورة نفنى الحجبل المطل على البحر ضيقة المسلك لا تعير بها الا جمل جمل 
قعبرت يها الاثقال والاحمال فى أستيوع وسار الملك العادل الى مصر والملك 
الظاهر الى حلب واسستآذن أيضا بدر الدين دلدرم الياروقى فى المسير وصار 
علولا فن. التجير العقير والجدم الككيى ”. 


ومى هذا التاريخ استشهد سيف الدين أخو عز الدين جاولى فى عفربلا 
كبسته فرئج حصن كوكب آخر ليلة من شوال وكان محمود السيرة مثتبه 
الغريرة طاهر الذيل من الدرن ظاهر الميل الى الاثر الحستن وكان قد تخلف 
من الحصون التى لم تملك حصنا كوكب وصفد وانما طال أمد فتحهما لآن فى 
كوكب. جمهرة الاسبتار وفى صفد جمهرة الداوية قرأى السلطان الحاجة فى 
فتحهما الى المطاولة والمحاجة من غرييهما بالممماطلة فوكل بهما أميرين أمينين 
فاصلت على اشقياء صيِفد سيف الدين اللصستي مسبعود ورأى أن 
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يوكل«(؟) بكوكب غير محمود وكلاهما استشمهد وحكم مراد الله غير مردود فأما 
محمود فانه أقام فى حصن عفربلا وهو قريب من حصن كوكب ونفص على 
المقيمين فيه المطعم والمشرب وضيق عليهم حتى ضناق خناقهم وحاق ارهاقهم 
وآن أن ينصال. أرماقهم فدخل الشتاء واعتل الهواء واأغتر محمود بجحمود 
القوم وخمودهم وترك النوم واستغل بعادته فى حصنه ولما كان آخْر ليلة من 
شوال وهى ليلة راعدة بارقة خلا محمود خلاله المحمودة وسهر وحرض الى 
السحر وهو فى غرة فى غار الغير وآأخل أصحابه الاحتراس ومالوا « مغليهم 
اللعاسن »(4) مما اسستيقظوا ال وفرنج كوكب عأيهم باركة وللبئة حياتهم 
هاتكة فمازالوا يدافعون عن أنفسهم حتى استشهدوا ونقل الفرئج الى كوكب 
ما وجدوا من عدة ومقاع وسسلاح وكراع ٠‏ ووافق نعيه رحيل السلطان من 
حون فصو الى كان الدين عسات الدكن: انكير ابل كركيا فى كوشيانة 
فارس ولم يزل عليها منيخا حتى تسلمنا الموضع فى أواخر سئة أربع على 
ما سيأتى ذكره . 


وفى هذه السنة كان فتح حصن هونين آيام مققامنا على حصار 
صور وذلك أنه لما فتحت تبنين امتنئعت هونين فوكل بها من الامراء من 
رزابطها وصابرها ولم يزل مقاتلا لها حتى راسلوا فى طلب الامان وتسسليم 
المكان وجاء الخبر الى السلطان فأمر الامير بدر الدين دلدروم الياروقى فى 
التوجه الى هناك وخرج الفرنج منها آمئين والحمد لله رب العالمين . 


ذكر دخول السلطان الى عكا 


قال : وأقام السلطان يظاهر عكا فى سسرادقه ناظرا فى غفاية حتوق 
وكان املك الافشل فين برج الداوية يعينا تمعن البلطلان جالطلسة فين .مكل 
الرفه والرفعة واستقر بها الى أن دخلت السئة الاخرى ورتب الامير عرا 
الدين جرديك واليا واعاد به عاطل الولأية خالية وآنما عول عليه لنرا ميشه 


(؟! قارن الروضتين )١(‏ ؟ س .؟! حيث يقول ١‏ فوكل بصفد جماعة 
يعرفون بالناصرية مقدمهم مسعود الصلفى ووكل يكوكب الامير سنيف الدين 
محمود 2 1 
() ما بين الحاصرتين ساقط في الاصل والضيط من الروضستين(١)‏ 
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وتباهته فسدد المختل وشنى المعتل وأقام السياسة وادام الحراسة ووقسف 
دار الاسبتارية تصفين نصفا على المتصوفة ونصفا على المتفقهة وأهل المعرفة 
بن الطائفتين ووقف دار الاسقف الى جمال الدين بن أبى النجيب المقولى 
بها أمور الشريعة وأدت الحال بتفريق رياضها الوسيعة . 


ذكر حسن خلق الس لطان 


تال : كان أيام حصار صور قد فرق أموالا كثيرة على الولاة فىالبلاد 
لجمع الرجال غلما قخى الله بالارتحال ذكر بتلك الاموال فأضرب عن ذكرها 
ولم يخرج أمره فى أمرها وكان وإلى أعمال عكا حينئذ شمسن الدين على 
يكريسان وقد سير اليه ألف دينار قبل الرحيل من صور بأيام قلما حم 
الرحيل كوتب برد المال فتلت للسلطان : أنه من الكماة الكفناه نأئعم عليه 
بما عنده فلم يعد لذكره بعده واحتسب تلك الاموال للآخرة ذخرا ولم ير لما 
جدره من كنز ائفاقه كسرا . 


( وم؟ ب ) / فكر الرسل الواردين فى هذ؟ التاريخ 


الرسالة ومحل الجلالة وهو أخى تاج الدين آبو بكر حامد بن محمد بن حامد 
وكان وصوله ونحن على صور فحين وردت البشرى بقربه أمر بعش الامراء 
يتلقيه ويحميه فى المنزالة التى يبيت بها ويقيه ولما بكر آمر الامراء بالتبكير 
لاستقباله والتوفير لجلاله وتلقاه الملوك الحافرون أالك العادل والأفضتل 
والظاهر وعقدت بمحأسسين ذلك أ أقدم المشهود امحاضر ثم ركب السلطان آخرأ 
وتلقاه وقام بحق الخدمة الإمامية ووفاه واستصحيه معه الى مدقف .العتال 
ومقام مناأاصب الابراج ومراكب الامواج وثم أنزله دكرية وحبساه بحنه ثم عير 
يوما لحضوره وأدى الرسمالة الننوية محقها وأيدى الحلالة الئيفة فى أنفتها. 
وكنانت معه تذكرة مكتملة على العتب والتقريع غيما مر به الاعداء من السعى 
الوضيع والوثكى الشفيع فقاديل العتاب بالاعتاب ورد الخطأ الى الصواب 
وبين أن الحسود اخترع الزور وشهد أنواره رام أن يستر بظلامه الفاق ومضى 
أخى ليخ القدس وزآأره وكضهد أنواره وأقام الى آخر السئة ومنزلته موفر5 
معظمة ثم كتبت على يده ما استقام به على جدده . 


-- م 0-5 


وكان من جملة الواصلين النقيه كمال الدين الشاتى() قافشى أرز 
الروم ماسهمه السلطان خصوص انعامه والعموم واتفق وصوله أوان رحيلنا 
من حصثار ضور وسار مغنا الى عكا ولتيته وقد اتدز امرهة وه يشت كى 
وسألته عن شكواه فذكر لى اقتراحا يسيرأ وشكى تقصيرا فقلت حقك 
يتضى وتأوت « ولسوف يعطيك ربك فترضى »(5) ثم أستأذنت له فى تل كالليلة 
عنّى السلطان وأحضرته ووفيته حق تبجيله وقربته وقلت : لعل مولانا ما 
عرف أئه فقيه عن النظراء متميز وفى المناظرة مبرز فهل يؤذن فى حل مشكلة 
والكلام فى مسألة بشن لذلك القول وهثى بالطول فقال : مبارك يشرع ويجيد 
ونسمع ويفيد فشرع فى مسئلة مسندلا معللا وأصفيت له مبجلا وهززت له 
عطف الاستحسان واعززت تدره ومكائته بقدر الامكان وقريته الى قلنب 
السلطان ثم أعترضت على كلامه وأعدته أحسن أعادة وذيلته من المعانى 
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قلت للسلطان : هذا من الثقاء الاعيان يعود الى تلك البلدان ويتحدث 
باخبار فتوحك وأنباء غدوتك فى الجهاد وصبوحك وقد رغب فى التبرك بما 
يستصحبه من عدتك فى الفزو والملبوس فان لها قبولا قى القلوب ونفامسة 
فى النفوس فأدناه منه تأئيسا ؤزوهب من كل عدة خاصة لها علقا نفيسا 
حتى أعطاه قميصه اامزرور عليه وملا بعوارفه يديه فخرج وودعه وودعتة 
وأشضاع حمدى وبالحمد شيعته هذا ولم يزل أدبى وتضناء حقوق الكرام من 
انجح آدابى والسلطان يتلدنى فى مذهب سماحه ويقلدتى فى المثن فى 
الارتاد مقصد معارفى هذا 9) وانجاحه . قال : ومن جملة الواصلين قى 
التاريخ رسول الانابك مظفر الدين قزل ارسلان ٠‏ 


كان هذا مظفر الدين قزلارسلان وهو عثمان شتمس الدين ايلدكز 
مستوليا على بلاد العجم بعد أخيه بهلوان وهو عم السلطان السلجوقى 


(؟) سورة الضحى آية رقم © . 
ةا قئى الإصل توجحد بالهامثس ٠‏ 


- 
نيس( معه أمر نافذ ولا بيده فى الملمات منه آخذ وقد حكم على البلاد 
جميعها ارأنيه وأذربيجان والرى واصبهان ومن حد حلوان الى حد خراسان 
وقد هرب السلطان السلجوقى ليخرج من تحت حكمه ويتسلط على عادة كل 
سلطان ورستمه ثم قوى وعاد ولم ينتظم لسوء تدبيره أمر ولم يرتفع له قدر 
فانه كان كتين الفصل من كور اضة يرعت قفي ذو اسه اذا اوكيوة 
فى أعظم أمرائه أمرا عظيما لم ير فى الايقاع بهم تهويئا ولا تهويما فما يشعر 
الواقف على رأسه ألا ورأسه طاير ودمه ماير فخانه مقريوه وانتزحوا وكل 
منهم نافر ومازال قزل ارسلان يتتبعه ويرده تارة ويردعه حتى ظفر به وسيره 
الى بعض القلاع وحبسه وهذا قزل أرسسلان كان يجد لى أمرا فى السماح 
والاموال فى أنامله كالهشيم على مهب الرياح ومن جملة سجاياه الكريمة 
أنه تيقى عنده رسسل الاطراف مقيمين فى ظل الاسعاف مشمولين من تفده 
بكرايم الالطاف ( .4؟ 1)/ فلوأقام الرسول سمئة أقام بتبجيله وتشريفه 
كح شعي يدتيق اميه وله غاذا اسكاذق عن العوى اخول أله مظاءة 
رون لف الازه وافادة بيلوم الحفايت :نظرى: الحنائب كفلة: باللان ذكاق ]ذا 
عرف اجتماع الرسل عنده من الامصار وأقاصى اليلاد وأدائى الديار أحضرهم 
فى أيوأانه وغمرهم باحسانه فمن وافقته على أئسه أقام ومن عف عن القعود . 
قن ذلك المعلين هام نوكان على مذاعث يلوك انهم فى انان الشريت 
وسمعت آنه انهب آلاث مخلسته الذمبية والفضبية وكاتت الوق لتخماة مرازأ 
وكم مرة لم يبق فى خزأنته عرضا ولا درهما ولا دينارا وكانت هذه ثسيمته فى 
دؤلة انيه وهويصه اذا التقر:ويكتيه غلا اسع ملكه:وتوحد واضق ساحه 
وتفرد ولم يخل خليفته ولم يزل طريقته وكلما سئحت الدنيا له سخا بها 
ووهتة الخرن تسيكائها الدون لسبحانية 31 رهن حند لها الزافن وتيف نه 
الجتايت والراكف منظلة بالسر اراك «الدقرة والاظواق اسح طويك 
المسجدية المجوهرة وهو راكب أزهاها حليا وأبهاها جريا . وحكى أنه أنعم 
علىاحد الرسل بمركوب قال فجاءه كل سنابح كأنه بحر ساطع كأنهفجر شامر 
كأنه صقر ذى حائر كأنه صخر وقد ركب الامير وهو يمسايره ويحادثه 
ويحاوره وتحشه الآمير مركوب فى كون مركوبه بعيئه بطوقه وسحته ونضاره 
وتحته مد فرس الرسول وترح وتجهد فقال : ما بال جوادك الينا يمسهل 
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وعلينا يحمل فقال : يطلب رفيقه وينادى تسقيقه وهو من فراقه على فرق ومن 
أنتياقه على قلق فنزل الامير عن حصانئه ووهيه له بقلايده وعقبانة وركب 
غيره وصان يبذله خيره وقبل سايره قاض من قضاة تلك البلاد وهو على 
بغلة عاطلة هزيلة والامير على بغلة فارهة جميلة بمصوغات التير فى الحلى 
ثقيلة فقال يا قاضشى : ما ليغلتك قد عجفت فقال : ادمفتها الغيرة من أختها 
فما هى على تختها ولا فى طوقها وسحتها فأعطاه اليفلة بسرجها وطوقها 
آمر لبغلة القاضى بمثل زينتها لتقرن فيها بقرينتها وزاده عطية لأجل علفها 
وازالة هزالها وضعاها فأستغنى القاضى بها بقية عمره ووجد جده وعدم 
عديه. 


ومن حملة مكارمه أن الأثير الاخسيكى ششاعر دهره وسادر عصرة 
مدحه بستة أبيات من شعره فجاد لهبستة آلاف ديئار من تبره وقال: لو زادنى 
زدته . وحكى أيضا انه وصل الى المعسكر شاب آديب قد حوى من كل 
فضل طرفا وحاز من كل غريبه طرفا لكنه فقير قد أدركته حرفةالأدب وأحوجه 
الاضرار الى الاضطراب وأخرجه الاغترار بالاغتراب فلما وصل الى المعسكر 
اجتمعوا حوله وسمعوا قوله وعرفوا معرفته ووصفوا صفته وثما الخبر الى 
الأمير على السنة تدمائه فأمر باحضاره ولما حضر فاكهه وشافهه واستطرف 
أديه واستوصف آدابه ونظم فى وصف الحال رباعية بالفارسية فاحضر له 
ألف ديئار حمر وقال : خذ هذه واتسع بها وشفع وقد وصلناك فلا تنقطع فلما 
بسط الكف وقبغى الالف طار من الفرح كالفرخ الى وكره وأبعد الدموع الى 
تلك الدنائير عن ذكره ورجع الى الدلد وقرت عين الوائدين بالولد وطليه 
مظفر الدين تزل ارسلان فأخبر بانفصاله وانه قنع بما تهيأ به من أفضاله 
فقال : ما كان أدنى همته ولو عرفنا لاجزلنا عطيته . 


وين نهلة" اعفن مياه او اتلعير البولعانن «العناس بالشارضى 
تعلق له أمل بحمل فكتب الى قزل ارسلان مقطوعا فى احد وعشرين بيتا لم 
يخل كل بيت عن لفظه الجمل بمعئى ليس فى البيت الآخر بديع وسنتبيك 
نصيع فوهب له أحد وعشرين بازلا نجيبا . قال : وهذه نبذ من مكارمه ليتتدى 
بها الكرام ولانوب فى الشكر عمن ثمله الانعام وهو من الملوك الذين سيرت 
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أليهم البشارة من المملوك وسسار باليشناير والهدايا والتحف والاسارى أليه 
ابن اختى جمال الدين أبو القتح اسمعيل بن الحسن بن عبد ريه وكان 
50 عنى فى الكتابة وهو سسهم كاف كثير الاصابة فاختاره السلطان لهذده 
السفارة وجعله أمينا في أداء أدوات البيشارة ومضى سسقيرأ فقويل وفوده من 
التبول بالوفور وأرسل معه أعن من عنده وحمله مشافهة وشكره وهو عمز 
الدين الطالبى فوصل واوصل الهدايا والتحايا وأحضر لما حضر نفود المكرمات 
والثنايا وكنا حينئذ بعكا وهى بالاولياء معمورة وبالآلاء مغمورة نأنزلناه فى 
أكرم منزل وشساهد مواقف ألكرام ومقامات الاقدام وأقام فى (. 151 بم راقامة 
هنية وكرامة مضية وفى كل يوم أهداء مركوب وعطاء غير منسوب فلما آن 
انفصاله وحان ارتحاله أغناه واعطاه ما لم يخطر فى مناه وعين لصاحبه من 
أنواع الهدايا ما جاوز تقويمه الالوف وأطاع فى سماحة طبعه الالوف وأخذ 
الهدية التزلية من الجواهر الثمينة والمستعملات المصرية والثياب المعدنية 
والعتاق العربية وكل ما حازا به يد الايد فى جهاد من طريف التلاد وعقايل 
الطرف والتلاد والخوذ والنزول والعقودوالسلوك وغير ذلك مما يصلح 
للملوك وسلم جميع ذلك الى جما لالدين نسيبى وجعل له تلك الرسالة من 
نصيبى وأهدى لامرائه وخواصه وذوى قربه واختصاصه هدايا على اقدارهم 
ومنازل كبارهم وصصفارهم وتوجه وتوجه الرسنول ومعهم رسبولننا وقد 
شملهما اقيالنا وقبولنا وكتبت على ايديهم بالفارسية كتبا بالبدايع مشحونة 
فلما وصلتهم الكتب والرسل تواصات بيننا وبينهم الصلات وتهادت المهاداة 
واسترسلت المراأسلات وانقلدت الى المصتافات الصفات ٠‏ 


كال : وسأذكر نبذا من تخرقه فى السماحة وإغفلتها ثم تندمت كيف 
أهماتها أصبيح يوما فى عنفوان هبوب صباحنا وقد وهب جميع ماله من لبسه 
وثيابه واصطبله بآلاته ودوابه وخيمته بما فيها من سبده ولبده وقعد على 
الأرض متحردا: عن كل ملك ثماذا من كل عقد وسلك وذلك فى زمان أبيه 
فلما نمى الخبر اليه بما سخا به وأنه صفر يده أحضره وزجره واستجوله 
فيا عرف منه وأنكره . قال : ومن أنت ومن يقال لك ومن لهذا الطريق الذى 
مله ملك مثال ما معناه أنا آبى خير من أبيك وأشرف وأعظم , أئت الاتابك 
كمس الدين ايلدكز والدى فمن كان والدك ولا تنكر اذا وردت مواردك وأنت 
تخاف وتسعد عنه وأخلف عليه أفضل ما كان لله وأوفر ٠‏ 
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ومن حكايات مغنية؟) فى مجلس أنسه والتهاب طربه فى طيبه نفسه 
فقكالت مالدوايرى علف وما لما أنفقه على علفها خلف فقالسرا لخادمة خذاآا 
غراره فأملاها بثياب ددباج وحرير وأطلى رأسها بحشيش وشدها واعدها 
واذا طليناها أحضرها لما أحضرت قل لها هكذا هذا الملف خذونى هذه 
الساعة اذا كان هذأ حودك وموجودك فكنت تخل مجلسك من احضاره 
وتقيه عاريا من عاره فقال لها وحلف أنها تتولى أخذ الفرارة المحشوة 
وتفريغ الفرد المملوة فقامت كرها على القدم لاجل اجلال القسم فأخرجت منها 
فنى الايد فخرت ساجدة وفخرت واجدة وعاد مثها غنى الاحسان ياحسان 
الفنى وأخذت فى الاطراب والاطراء . 


ومن حكاياته أن شاعرا مدحه بقصيدة سبعين تناهزت أعطافه فقال 
يحكم على فيما أعطيك ولا ترضى الا بما يرضيك فتال : قد قنعت يسيعين 
ديتارا عدد أبياتها ققال له : ما أدنى همتك او طلبت منى سبعين آلف دينار 
ولا حرمتك منها ولاحظرتها ثم اعطاه ألف دينار وحلا وجه أمله وصفح نجحه 
بسفور وأسسفار . قال : وهذا كله لا يكون فى بحر سسلطائنا جدولا ولا لاحد 
أمليه فى سسماحته منهلا وكان مهذب المذهب طاهر المحفل والموكب وقد خصه 
الله بالصدر الارحب والعرق الاطهر الاطيب للخالق تقواه وللمخلوقين جدواه 
وانينا نونف للذكرة#دثياء قل جره كفم الله بالحيتي فقنافى قال وى بده 
السنة سئة ثلاث وثمانين استشيد الامير الكبير شسمس الدين بن المقدكم 
وهو محمد بن عبد الملك يوم عرفه فى عرفات ٠.‏ 


ذكر السبب فى ذلك 


قال : لما وشغ الفراغ من فتح القدسسى دنا الدج واسستقام مئه المفلحون 
غلى النهج وقالوا نحرم من المسجد الاقصى الى البيته الحرام ونفوز مع 
ادراك فضيلة القدس فى هذا العام باداء فريضة الجهاد وحج ركني الاسلام 
فاجتمع جمع من أهل ديار بكر والجزيرة والشنام وسار بهم الامير سمس 
الدين بنالمقدم شيخ امراء الاسلام الكرام فودعه السلطان علىكره من مغارتته 
واستمهله ليحج فى السئة الاخرى على موافقته فقال ما معئاه : ان العمر 
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(9) ساتطة وكذا1 من المرحح . 


د 


قد فرغ والامل. قد بلع والشيب قد أنذر والقدر قد حذر واغتنم فرصة الامكان 
قبل أن يتعذر فمضى والسسعادة تقوده والشهادة تروده حتى وصل الى عرفات 
وما عرف الافات فشاع وصوله وسالت سيوله وحالت حيوله وضربتخيامه 
وخفتت أعلامه واشتفلوا ليلة عرفة بالمناسك فلما أصبحوا نقرت على العادة 
نقاراته ونعرت( 151 3 )/بوقاته ففاظ ذاك أمير 'الحاج العراقى ففاض غيظه 
وغاض يرد رضاه ولفح فيضه وركب اليه فى أحرابه وكماة طعانه وضرايه 
فأوقع به وياصحابه وأبلاهم بخراجه ونهابه وجرى حكم الله الذى كان ضرب 
الطيل أوكد أسنبابه وقتل جماعة من حاج الشام وجرحوا وهتكت أستارهم 
ونقل طاشتكين شمس الدين بن المقدم الى خيمته وهو مجروح وفية روح 
وحمله معه الى منى فقضى ودفن بالعلى وارتاع آمير الحاج بما اجترمه 
وكيف لم يراقب الله وأحل حرمه وكيف عدا على الحج العائذ بالله وفك 
دمه فكتب محضرأ على مأ اقترقه بعذره فيما احترحه وألزم أعيان الحاج 
على ما عينه من المراد فكتبوا مكرهين ووقعوا له على الانفس والاموال 
وسملكوا معه طريق السلامة فى الاحوال وكان عذره أنه أنكر عليه ضرب 
الطبل فأبى وثبت عليه من الحرب السبا فلما انتهت الى الغرض الاشرف 
تلك الحالة وأن العثرة اخطاتها الاقالة انكرها انكارا ششديدا ونسبها الى 
طيشى طائتكين ولم يجد له رأيا ديدا فلا جرم وضع عنده قدره ووهى أمره 
حتى نكبه بعد سنين وحبسه وأطال سجنه ثم عفا عنه بعد مدة مديدة وشسدة 
جرت عليه شديدة وولاه حرب بلاد خوزستان وخراجها وأوضح بسياسته 
منهاجها ولا وصل الى السلطان خبر استشتهاد ابن المقدم وجماعته لامه 
على ترك الحزم واضاعته واحتسبه عند الله غازيا شهيدا ساعيا الى الجنة 
بقدمه سعيدا وأقام ابنه عز الدين ابراهيم فى بلاده مقامه وأقر عليه انعامه 
ووجده على سمت أبيه وسسمده وهديه وهدوه وكبر قدره وعلوه ومثلت يوم 
الحضرة الكريمة الفاضلية فتجاذبنا اطراف العوايد وتناولا أقطاف الفوائد 
فوجدث بحر خاطره يتدفق لالقاء الدرر ونسنا رأيه يتألق لابداء الغرر فتفاوضنا 
فى همةٌ السلطان وغزاوانه وعزمته وفتكاته ومعجبات كراماته ومعجزات 
مكرماته فارتجل الاجل الفاضل بديهيه فى صفة سيوفه مقطوعا علقت بحفظى 
من أبياته بعض(١)‏ قطوفه وهى * 


ةا ؤس تالة كن الأصل. . 


| ا 
ماذ ضيات على الدوام دوام هن فى “الخصر نحدة الاسلام 
عن نمين التلطاك ا عردكيتا أشيهتها صواعق فى غيمم 
تنثر الهام كالحروف فما أشسبه هذى السيوف بالاقلام(؟) 
فى محاريب حريه البيض صلت وركوع الظبى سجود الهسام 
ودعا للسلطان فقال : أدام الله استعياده الاحرار وتحريره المبيد وتبعيده 
من التوب القريب وتقريبه من الامل البعيد . ووصف يحالى أنوار سسعادته 
أثمار ارادته وقال : طلب مونعها هما مونعها ومن 'التحنيس قوله * فيم وقوفنا 
على قوم وقوفنا . 
ومنه : لولا كرك بالكرك ل عدمت شوبك بالشوبك 
وأتشأ مرتحلا * 
أحرق دتى كبدى فى خده الخمر الفدى 
قال ؛ نكت من مكاتباته ٠‏ فمنها : 
أبا الاس كندر الك افتسديتم فما تضعون هف ىأرضضس ونساد!؟) 
وان من النميرات الى مجسسر الفرات الى فريق مسستزادا 
والله يصون :الحضرة العالية عن عدواء السكر ورعشائه ويحملها على سهل 
الطريق ومثابه ويمتع بأقوالها التى شفع الئاس ئيلها: وأقوالهم ترهب ذهاب 
شيابهة ٠‏ 
قال : ووصف كتب اليه ووقف منئها على البلاغة المسرودة الموصوفلة 
والكواغر الثييتة الكتونه والقيرات القن الحنينيا من كتدنة البلافة «الطيية 
وفى الناس من يجتنى ليجنيها من الشجرة الملعونة ٠‏ ش 


(؟) الاضافة من الروضتين ج ؟ صن ١؟1‏ + 


لض كك 


فصل من أخرى : وقفت منه خاطرى الحيران على ما هداه لقصده 
وقلبى الظمآن على ما جمع بيفه ودين ورده ويسرث خلل الانس ورقعت ولول 
القلق لقلت له ورياض القتدس وأشرفت على أيام الاعياد وليالى العرس 
فلاعدمت ذاك الفضل الواسع والخلق البارع والاطناب (51؟ 1)/ والمعنى 
الناقع واللفظ الناقع والمعنى الواقع والسرو الطالع والحديث الذى بث فى 
الارواح شسعاع الروح والعلم الذى يذبح الطروسس بوثنى الوشايع والتوافى 
التى الى غصون غصون السطور بمنزلة الحمام السواجع وقد علم أتنى 
ارتاح الى هذه الحلى وأدل لها عقدة الحبى واهتز لقطرها كما يهتز لحب 
القطر الربى واننى أقراها معاودا ثم لا أقخى منها اربا وقد تمادت الفرقة 
والشوق متماد وهام خاطرى ومنه : 


ف كل: وله الااوادئ السسححلق ليس له بواد ولا هو له بواد 
أما فى صروف الدهر أن يرجعالنوى بهم ويدل الترب فيهم على اليعد 
بلى فى صروف الدهر كل الذى أرى ولكنما اغفان حظى على عمد 


وأما الاخبار الطيبة يتلك السياقة المستعذدة فتد أوردها بلسان الاحسان 
واحسن فيها العبارة عن الزمان وهو ترجمان الزمان وهو المعيد لبنائه 
لل يملا الملوان ولقد جئت أن ذلك البيان مما زين للناس من الشسهوات 
ومما حظر عليهم من حوادث النشوات بل هو من نعيم الجنة الذى كلما نفذ 
جدد ومن ثمراتها الذى كلما أريد ردد لاعديت الدولة الناصرة من قلمة ناصرآأ 


ومن رأيه ناظرا ومن فكره جيشا لجيشش الاعداء كاسرا ٠‏ 


ومن أخرى أقلام المجلس السامى اذا صفاها صوب فكره أطفآت 
كل نار واذا انجدها جد عزمه أخذت كل ثار وأدام الله أسفار وحوه كتبه 
ورسله وسأذكر ما حضرته من قوله الحسن والاحسان والروح والريهان 
وشبوت ذهنه على أن الطبيع شجاع والفكر صاع وقلمه فى كرسى مملكة يده 
نافذ الامر مطاع © قال *: وقد سبق ذكر أحى تاج الدين رس ولا من الديوان 
العزيز فى هذه السنة بتذكرة غلظ فيها القول واحفظ منها الصول وأتث الى 
العلم الكريم الفاضلى فوصل منه جواب . 

فصل : وقفت على ما أشار اليه من حديث التاج أبقاه الله وتأويل 
التذكرة وما جدده تأملها من مفايظ وضبايط وما أشار اليه الحاضرون وما نظر 
فيه الناظرون وامستتجادة برأيى واستميدادة بكتابى وانتظاره لما يسقر عته 
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من السلطان عن بصره جوابى وقد علم سيدنا اننى أمللت الاقلام فيما كتبته 
واخفيتها فيما أدررته وحررت المشورة فى دمج هذه القضية وسير هذه 
الحلية والاسساك أما على معنى التخصص أو معنى التريص فرب صصير 
اأستقل بحمود العاقية ورب مكروه الفاتحة أدى الى محمود الخاتمة . وأصل 
هذه التذكرة مبنى على جواب الباطن والتعاطى الظاهر ومن كان صتلاحه 
التوقى: #تساعده غليه ومن كان رضاه القول فنرشده(١)‏ اليه وقد كتبت 
الان يما اتسع لى أن أكتبه وسألت أن يدفع هذا الفيظ فما جاء ما آوجبه 
وآنا وائق من حسن النية أن المولى التاج ابقاه الله يرج من هذه القضية 
سالما غائما لا راغما غارما فان حريته وفضل سجيته يجردانه من الذنب ولا 
يحملان لقليه بهذا الأمر كبغلا فما رأيت قط الثأر العكار الا حيث لا يستقدم 
اليه ولا يخلص الطوية . 

جواب مكاتبة اخرى : 


وقفت على كتاب كريم يتضمن من أحوال المولى تاج الدين الا من جهتين 
من جهة المودة ومن جهة أطراح ما يردد فى حقى من المهودة وبالله أقسم 
لقد بذلت المجهود وما من شرط بذله بلوغ المقتصود ووددت لو اطلع علىالكتب 
التى كتبتها فان فيها عذرا ونصحا يتتضيان قبولا ونجحا وقد جددت فى هذا 
الوقت 'الذى كشغت فيه وجه القصيحة وأوردته فيها قضية الرأى الصحيحة 
وأرجو أن يسرد على أصغار ولا يرد على ما ورد عليه ما قبل من الغاء ومن 
فقرة الاسدين فلا بأسس فنزل الأنس الدين . آخرى هو مغض على كل مغضب 
ومجد على كل مجدب يستقل بكل مضلع ويكشسف كل معضل وقد علم قاصده 
أنه مفض منه الى مفضل ‏ 0 ء 


فل * :وهال اتتكلايت البلافة يزرد أحوقه نعلت وانمضة المعاتى فئ 
طرق طرفه . قال وفى التعزية لشهيد وليس من السئة أن يرتع فى رياض 
الرضا وندن نسخط ونسرح فى جنان الجنان ونحن فى الاسى نتورط فان 
الله لا حكم على علمه ولا علم لنا بحكية . وله والحر أصير قليا والعيد 
أصير جمنما . وله : كتابى يملى على القلم ويكاد يستمد من الدم . وله : 
وصمته بما استوى فيه نطقه وصمته ألفت منه ود اللام للالف والواو للحلف , 


()) كذا وهى ساقطة فى الاأصل , 


#6 له 
ما ادخل بينكم الا كدخول المرود فى الاجفان يبد لها ما ذهب من النور 
التصغر برويد والضرب بزيد ٠‏ 
ومن دعائه للسلطان : جعل الله الارفى التى يملكها مبقلة والارض 
الع بطاها مقيلة والارض الى دن بكر اليهانبلة والارهن: الت بلاقن 
عدوة بها مقتله 5 
استفدته من محاضرة السلطان صلاح الدين 


تال كان يعدل فى البيذل تال : أحسسن مأ سمعته فى حب العدل للفقيه 
زدن الدين بن الحكيم . 
دن اذم عنائلة قائئ ةب تاكن اللتدل 
ماضرهم اغراؤهم بالعدل أن لم أقبل 
#“بت الملام عليهم وحلاوة التذكار لى 
وكان نقادا للشمعر جيد الفكر ولكنه يلوم أهله على اظهار النظم ويقولون 
يتعرضون للدم . وجرى عنده يوما حديث وحيس.(1) الشاعر من أهل عصرنا 
فتال : استصنت أبياته فى التاضى كمال الدين الشهرزورى وثد مطله : 


واستحسن لحسان الكلبى من أهل عصرنا فى وصف دمثشق : 
لشام قلسآلمة وجنة الدنيا كما أنانسانمقلتها الغضيضةجلق 
من روضها نكت 2 > ما 000 ومن أأث فيق : . ما 5 قّ 


)١(‏ هو أبو الوحش سنيع بن خلقف بن أحمد بن زيد ذكره العمياد في 
الخريدة 5 انظر شعراء الشام 585-0١‏ 111 0 


لل ك5 
تريب الخطو يحسب لو ركنىي2 وأسست مقيدا لى بقيد 
وأنشضده عنده : 
كان بزاته أمسراء جيتس على أكتافهم صذد ‏ الدروع 
واستحسن الفاضل قول الشاعر فى معنى اقتضاء الوقت ٠‏ 
كين مخ 'عتناقن" مالته قاذا حاسبنية الله سيره الاعدام 


وجرى بالمجلس الكريم الفاضلى ذكر حب الصغير وأن القلب الضيق 
ريما ضاق عنه فارتجل فى الحال هذه الابيات : 


طقل كنفاه القلب دارا له كأئما الثكلب له كال سب 
ويوسف الحيبسن وتلبى له سين وما تم له صاحب 
وهو كمينى وهو اتدساتها وهى له من الخسارج حاجب 
ضاق به ضيق عتنلاتقى له فلم يسبع ما قاله العمعايب 


تم الجزء الأول من كتاب سنا البرق الشامى 
وبتلوه فى الثسانى 


ودخلت بسسيقة أربيع وتماين وخوسمانة(١)‏ 03200 


. وهنا تنتهي المخطوطة ولم يستكمل البنداري اختصارهللجزء الثاني‎ )١( 


القيتاالثالث 


محتوبات المخطوط 


متحئة' التدارق الخختلطوطة نا م رجو ٠‏ جد حون لام به ل 
ذكر الوصول ال ىالشام فى عبان سنةاثئتين وستين وخمستمائة 
ذكر سيب وصولى الى دمسق ‏ . 2  .‏ . ا ا. ‏ . ا . اه 
ذكر دخولى فى خدمة تور الدين  ٠.‏ 0 .و ا. .م ا. اه اء 
تكن اند الندن والاتمق عليضي ة يشيجتهن ا أ و ا 
ذكر توجه فخر ألدين شمس الدولة تورائكشاه من مصر. الى 
بلاد آليمن مستهل رجب سسئة تسع وسستين ‏ . . إمداء 
ذكر تفويض تتحئكية دمشلق الى القساضى كمال الدين 
اللجحورزوواق رجانه الله حك حا اا عجو حي ا ب 
ذكر وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى بن آقسنقر 
رحيه إلله يتلمة دمثكقي .اع اع اء.   .‏ ا . اه 
ذكر تيسسير فتح تلعة جعبر 4 حيه لمكا ل . ار . الود 1ه 
فك مين الترنع: ال يكين جد لو ا يي اد اليه ل 
ذكر ما أعتمده أند الدين عند وصوله الى مصر وكان وصوله 
اليبها فى لايع عشتر ربيع حك 3 3 7 5 

ذكر وفاة أسد الدين يوم الاحد الثانى والعشرين من جيادي 
التخبراة وؤلانة هلام الدين فى الخاسن والعشترين نهنا ٠‏ 
ذكن الزلئلة الى عبك بلا التشساو ب" د ا ا د 0 
ذكر توجه نور الدين الى الموصل بعد وفاة آخيه تطب الدين 
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للك لم 


ذكر وفاة الامام المستنجد بالله وولاية الامام المسثفىء أبى 
محمد الحسين ووصول رسكه اليكا ...ىو . ٠. ٠.‏ 
ذكر صديق له ببغداد يقال له علم الدين على بناسماعيل الزكائدار 
ذكر وصول عماد الدين صندل رسولا من دار الخلافة بالخلع 


:و الشرقات لفون الذيق وصلاع؟ لدي به رد .+ 


شري اكرات كواقه اليل جا" ليذ نع قد د ب ١‏ 
ذكر ما سسيره صلاح الدين من مصر من الاموال 

ذكر خُروج الملك الناصر صلاح الدين ونزوله علىالكرك والشويك 
كر فى التجدوات فعا يد ل ع ا د 
قوق نه الدك اب اله البلطان لفحل يز .2 -.. 


ذكر الوصول الى حلب والتوجه منها الى بلد الروم وفتح قلعتى 
مرعشن ‏ © ويهنسى 4 لح ل هقف د بوك مه ل لضا لم1 متو وهار له 
ذكر عود الثاضى كمال الدين 'الشهرزوى الى بقداد +٠ ٠.‏ ء 
ذكر سير الملك الصالح من دمشق الى حلب بتاريخ يوم الخميس 
الفحلك والسشرين من دضو انه يز حو د ع 1 
نوبة الكنز ونفائه ونوبة اسطول صقلية ‏ . ٠. ٠.‏ . 
ذكراعوينة خبلاح المين: اتن مسف وطلفة ا در عد ١‏ 
فتاهل جود وه أ ع رفاك عم ييه من د اللا ل .ذم 
ذكر رحيل 'السنلطان الى حمص مستهل جمادى الاولى 


ذكر وصول رشنل ذان الخلافة . 8 3 0 ٠‏ 0 
ذكر ها أسسفر عثه جالى ومكآل مآلى 5 ٠. ٠‏ 3 5 5 


ودكات سثة احدى وسبيعين 8 7 5 3 و ٠ 5 ٠‏ 


اسيم 


3 3 3 ٠ ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠ ذكر السيب فى ذلك‎ 


ذكر“الوقعة مع المواصلة والحلبيين يوم الخميس عاشر شوال 


ع ]1 سه 


ذكر وصول شسمس الدولة تورانقاه أخى السلطان من اليمن 
ودخولة الى حيقق كن يجائع كمو ال ل جد حاب 4 ٠‏ 2 ١ه‏ 
ذكر النزول على عزاز فى ثالث ذى القعدة . 22. ٠.٠ا.ء‏ 
ذكر تفز الحشيشية على السلطان ليلة الاحد حادى عثير . 
ذى القعصدة  .‏ . ا  .‏ ...ع ٠ه‏ ه.ا ٠‏ اه 
ذكر مكرمة قفاأضسلية . ا مااع .د .اه ا ماه 
ذكر فتح عزاز يوم الاثنين حادى عشر ذى الححة . . . 
ذكر خلاص رجل مسلم من نكبة عظيمة بشفاعة كريمة ٠.‏ . 
ذكر التزول على حلب منتصف ذى الحجة . ٠.‏ .+ .م ٠.‏ 
نكن الو كيحل نو لفق تا 2 نقد به لود قله هاب بار و 
ذكر كسرة على الفرتج . .ا .ا اه . ٠.‏ ٠اء‏ 
ذكر وفاة 'القاضى كمال الدين فى سادسسن المحرم وما آل اليه 
اين اللمسسيياة عد رحن .ب عد يد وار د" ركد له 7 
ذكر وفاة تشمسس الدين أبى المضاء الوزين . ٠.0.0.0‏ . 
ذكر مؤيد الدولة أبى الحرث اسامة بن مرشد بن على بن منقذ 
وعوده الى الثيام عند علمه بوصول السلطان ٠. +... ٠.‏ 
ذكر تفويضالقختاء الى أبن أبى عصرون .* .+ .+ ٠. ٠+‏ 
ذكر وصلة السلطان للخاتون العصمية بتت الامير معين الدين 
فى آخر صقن ل .ام اها اه جا اع ده ع دج اء 
ذكر الخروج من دمشسق بكرة يوم الجمعة رابع شهر ربيع الآول 
ذكر انموذج من اتنعامه على يفصي . . ٠.0.‏ 6ه 
ذكر التاضى ضياء الدينالقاسم بن يحيى بن عبدالله الشهرزورى 
1 قور نان "العاهنة :ويضيين - ج1٠‏ لف اد م2 “د 2 
ذكر اللسان الصموقى ٠...‏ اه جاع اماه 
ذكر وصول الرسل ووقوع يعضهم فى الأسر  .  .‏ ٠اء‏ 
ذكر خروج السلطان الى مرج الفاقوس فى ذى الحجة منالسنة 
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#215 لد 


وغل الفيه” التمناتاق . نا حيد وود قذي ل ل ب 2 
ذكر دروز السلطان بقصد الغزأة الى غزة وعسقلان ونوبة الرملة 
فكر ما تجدد هى هذه السسنة بالشام  .‏ .+ .« .مه . . 
لعن وول القرته علو داليم الاحد المكرين دق خييااقة 
الأولى ورحيلهم عنها بعد أرمعة أيام ٠ 3 5 5 ٠‏ و 
ذكر الخروج من التاهرة والتوجه الى بلاد القسام  .‏ . . 
تكن امتقيناد :مك الديى ورد 'الخليقة عي العفمر الأول بيك 
ذى التخصعدة فضي هذه أليسئة 2 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 3 32 
ذكر مكرمة مهنا 5 3 ٠. ٠ 5 3 3 ٠ ٠ ٠.‏ 
١‏ ذكر 2 الدين أتكعموري . 5 ٠. ٠. 3 5 ٠.‏ 5 


4 
الستمتسنان. « « . . آي . + ٠‏ +« ك ٠‏ « 


: ذكر الأمير شيمسن الدين بن المقدم 8 5 ٠. ٠‏ 5 8 


سد ودخلت سسئة أربع وسبعين "0 رن 0-5 50 5 


قصل آخر فى حق نقل القضاع ‏ . ذا . .هه . ا .٠ه‏ ا. 
قصل الخسى يق اكتابي قن جنتن كيه فيمين الفولة ,د ١م‏ ,+ 
قصل فى كم ماء دمشمق . ...اه .اه 5 
قصل آخر فى معنى ازالة المنكرات ‏ . + .ه .+ . . 
ذكرز ما أسقطه السطان من المكوس بيمكة شرقفها الله . . 
ذكر الحوادث فى هذه السسنة وئحن بخمص .+ ٠.  .‏ . 
كر القلقق شيل ورخل للفرتج اقارت على يلد تعدا فى لمكن 
الأولى من شهر ربيع الأول . ...ا  .‏ ا .اه 
ذكر مكرية للسسلطان ل هو د هاه .هو .و  .‏ .ى ‏ اه 
دكن المقيسائن قمعي جا ع حم اا ولاه ا عه اع 
ذكر حديث بيت الأحزان + ...هه .د ا. ا ا. ا. 
- ذكر وصول رسول دار للخااقة ‏ .ىد .ه .ا . .هو . . 
ذكر نوبة هنئنرى ومقتله فى أوآخر هذه المسمئلئة . 20.. . 


ذكر سمح . تمسق الدولة الى متكمر ٠ ٠ 4. « ٠ ١٠‏ 


ممت ودخلت سلئة اخمسى وسدبعين وكمسمائة 5 5 ٠ ٠‏ 5 


5 5 
كر ق سسا مر 72 عومسيو رن ٠ ٠.‏ فى ل * وذ 5 + 
لك . 


هه #14 اعت 


ذكر منقبة لعز 'الدين فرخثئلاه ٠ 3 3 ٠. ٠. ٠.‏ 3 
ذكر غيبة نغى الدين عن هذه الثوية 0 3 ٠‏ 3 3 32 
ذكر النزول على حصن بين الاحزان وتيسير فتحه فى أقربزمان 
ذكر وفاة الامام المستضىء وخلافة الامام الناصر رضى الله عنهما 
توحه السلطان الى بلد الروم ويلد الأرمن . وفتح حصن المانوية 
ذكر وفاة شمس الدولة أخى 'السلطان فى هذه السئة . . 
ذعن وضول الربكل من الديوان العزيق: -. .2 ب 
ذكر الرحيل الى مصر يوم الاثنين ثامن عشر رجب والوميول 


الى الشاهرة ثالث شعبان ٠. 2 2 ٠. ٠‏ 3 3 .+ 1 


ذكر آنة ضياقة ٠ ٠‏ ىو ىو و ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 
ذكر السبب فى القيض. عليه . 2. .ه ‏ ا. ‏ ٠ه‏ اه ٠.‏ 


ذكر عاطفة مسستغرية « 5 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ و 


ذكر سمسووة تطير ٠ . ٠ 26 ٠‏ « .« م .« 
ذكر بطشة فرئثهية وقعت ألى البحر . . . له .٠ه‏ . 


ذكر ماتم بنهضة عز الدين فرخشاه . .+ .ه . . .. 


ذكر نهوض السلطان الى طبرية وبيسان ...+ ٠.‏ .ء 
ذكر مكرمة للملك عز الدين فركشخهغاأة .ه .هو  .‏ .ه ا هء. 
ا ا ا اخ ل ل لت 1 
ذكر العزم على قصد حلب وعيور الفرات . .هه .٠ا.ء‏ 
فك عرزل زوفل يدان الخلئفة “دن يد ا ا د نه 
كل الزسل لبن ستحان ,وفتفيا عن 1 حم د د + 
ذكر وفاة اللك المنصور معز أالدين فرخشساه بنمشق فى جمادى 
الأولى سيئة ثمان وسسيعين . . . 0م .ا . د ٠.‏ اء. 
ذكر نصرة الاسطول المتوجه الى بحر قلزم وكانت فى شصوال 
سسنة ثمان وسبعين والمقدم فيه الحاجب حسسام الدين لؤلقٌ . 
ذكر تولية الامير شمبى الدين بن المقدم بعد الملك معزا الدين 
كا خقيصاف بوي عن إن 4 له ال ياد ل ك2 
ذكر مكرمة لمظفر الدين كوكتورىق . 0. .+ م اه ماه 


5 


51 
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15 


2 


ذكر السيب فى ذلك . . ا . 5 5 
ذكر المسير الى آمد وفتحها وكان اكول ا يوم الاربعاء 
سنابع «خشي ذا الحجنة وفكحها يوم الأدد م .0 ا ا 
ودكلت سنة تسنع وسبعين وخمسمالة , .ى. .4.2 0.20 2. 
ذكر تسليم مدينة آمد الى نور الدين محمد قرا ارسلان 0.2 . 
ذكر القوام أحمد بن سماقة وزير نور الدين محمد بن قرا ارسلان 
ذكر الرحيل عن آمد والتوجه الى الفرات لتصد حلب والولايات 
ذكر :القفول وعبور الفرات وفتح تل خالد ‏ . 20 ا. الى . 
فصل من الانشاء الفاضلى فى المعثى ‏ . 0. 0. ا. الى . 
١‏ اللونة الأقلي - 1 م 4 ا مو ا ا ل 1 
المولة المقيسةة و يو ا 1 اك لي و ل 
ذكر عير5ة ءا ءا اء ال اه عاك ع ارك ل 
ذكر القلاع وما ترتب من وجوه الاصتطناع د لكو ال لا اه 
افك مسار بوقعات تصر قيها الاسلام  .‏ . . . . . 
ذكر المودة الى الكرك واستدعاء الملك العادل من مصر لتولى 
حلب واسستناية الملك المظثفر تقى الدين فى مصر وشرح 
اليب فى كلك ...ا .ا ا الى الى الى اء 
كل الررسل الى؟ الحص ان . بد حي و ا .ا 
ذكر وصول تسيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير فى الرسسالة 
الشريفة الامامية ووصول محيى الدين الشهرزورى معهما 
بضولا هن ا لومجححل .م ا ا ل ع 0 
ذكن النسب العتدق ليذه الرسيالة دى «عدة الططة ا و 0 
ذكر كشف الخبسال .ا اء ا. ا ا ا الى ىا 
ودخلت سسئة كمائين 5. وا. .او و الى ىا 
ذكر القفول من الشام واجتماع الفزنج قى الموضع المعروف 
الو ال زا بل .و لول لا اا ا 0 
ذكر الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهئقشاه ووصوله مع 
عيه الن مقتنا وعوف الى يصن فى متيف فنديان +1 + 
ذكر الشنيخ العالم رين الدين انى الحسئن على بن تجا الوامظ 
للقيم سس ء   .‏ وإعحااء ءا ىو الى الى ألم 


2 
0ه" 


نارفا 
تحرف 
يضف 


526 


ذكر صاحب اربل الأمير زين الدين أبى سعيد يوسف نيالتكين 
علن من كين وانفاتة الى التميةة يي ا ا 00 
ذكر صاحب ماردين قطب الدين اياغازى بن تمرتاثى بن ايلغازى 
ابن ارتق وفاته فى هذه السكة ‏ . 2. ام ا. ام ا. ‏ 0 . 
ذكر ما اعتمده السلطان فى باتى هذه السئة 2 2.0 2. 

ودخلت سيتنة احدى وثمائين .2.20 . ع 
ذكن الأنين مكلمز الذين كوضورق ساست كوا و ١‏ .1 + + 
ذكر الرحيل من حران وما جرى بعده ٠.‏ . اه . . 
ذكر مارآه السلطان من ترك القتال ‏ . ال ال ال .ا . 
ذكن شرع كلك 12 ا ضف موحد او ل ا 
ذكر رحيلتا الى ديار كر .ا .ا م اله 4 م عد اه 
ذكر وصول صاحب آمد ونحن على ميافارتتين فى جمادى الاولى 
ذكر النززول» على قباط قرزا مان ان 00 
ذكر وصول عماد الدين صندل فى الوساطة وما عرض من مرض 
الديتحتلظان د الي ابؤا يو لوا اك لي الي ال أ . 
ذكر شيمة السلطان فى مرضة   .‏ . ا اء ا ل الى . 
ذكر الك العادل سيف الفيق ووصوله الى خراق: ‏ 2 

ذكر نوع من المكارم السلطائية ‏ . .و . . . . 


ذكرى حكاية أخرى 0 ٠‏ آئ ٠ ٠ ٠ ٠‏ « هل 


ذكر الصدقتة فى المرض.ىن 3 3 ٠ ٠. 3 ٠ 3 ٠ ٠‏ 
ذكر من توفى فى هذه إليئة من أكابر الدولية ٠. 5 5 ٠.‏ 
ذكر العزم على الرجيل من حران 5 3 ٠ ٠ ٠. 3 ٠‏ 
ذكر وصولنا الى حمص وتقرير أسد الدين أبى الحرث شيركوه 
أبن محمد ين تلسركوه مكان أبيه 5 ٠ 53 5 ٠.‏ 52 35 
ذكر ما أمتآئفه السلطان من ئثل الولايات . 2.0 20 2.0 2 
ذكر تسليم حلب الى الظاهر ٠.‏ 0 . « 3 0 0 3 
ذكر مكرمة لتفنى الدين ٠ . 3 5 5 ٠.‏ 
ذكر ظهور كذب المنجمين فى 0 20 هذاه الدة ٠. 5 ٠.‏ 
ذكر الحوادث فى هذه السسئة . 7 7 ٠ 5 ٠ ٠‏ 
ذكر جمال الدين محاسن بن محمد المعروف ياب نالعجمى ووصوله 
الي اللخدية المسلطازية آي «٠ ٠. ٠*٠‏ أي «٠ ٠. ٠‏ « 


0-0-5 
5 
5 
5 
51 
اللا 
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51 
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يلض 
34 
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ا 
ف 
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4 
ذف 
دك 
الذي 
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كوي اتج مكف قحو ستاك تريعةة لط ع 2م .+ 
كر واكد ين" الشف يوق الترقف 3 1 أ م د 
ذكر غدر أبرئسنى الكرك . .ا ا. ‏ ا« ا. ‏ . .ىو ٠‏ ء 
جلت ننه كلالهه ولبافوة . جد لعن كد ا كود الوا ام 
للرووقية الللفاي ةين الو ود و ير ا د 
ذكر سيب كلك . . ا. ا. .د اء 0 
ذكر يومحطين وهو السب تالخامس بلقي اكور رع د 
ذكر السبب فى تذر السيلطان دم أيرئسن الكرك . 0. .ااه 
ذكر فتح تبئنين وصيدأ وبيروت وجبيل ٠.١‏ 0+ اه . 

ذكر ما تجدد فنىصور من خروج التومص منها ووعولا كر اليها 
ذكر فتح عسسقلان والئزول عليها والاجتماع بلملك العادل 
والاتفاق: على فتجها . .ا ا. .اه ٠ج‏ اع ٠اء‏ 
ذكر فتح بيت المقدسن . ا ا اء جاا. ا ع اماه 
فك حولي ألو كوي السططان ع ده ل ب ا ياه 1 
ذكر جلوس السلطان يوم الفتح للهنا بالمخيم على ظاهر القدس 
ذكر ما شرع فيه الفرنج من أداء القطيعة .هه . . . 
ذكر الرحيل عن القدس على عدم حضار صور وهو يوم الجمعة 
الخايسن والعة ومن فستشات ع اود ا للد و در 
ذكر الرحيل عن صور وبيان السبب فيه وذلك فى آخر قوال 
فس ليكول الستطاق الى عنتكة اجو عد ب اث ا له 
ذكر حسن كلق السلطان ‏ . اه ا  .‏ ا . ا . ٠‏ .اه 
كن الرسل: اد ار تي جهذ ل الفا ري إن ا نيذه ليرا .ها :ب 
لكي امون اعافد رو ع بل ا ل بك جم م اد حر 
ذكر السيب فى كلك . .ا ا. د .د ا. ع٠‏ ا. ٠١‏ اه 
استفدته من محاضرة اللطان صلاح الدين . سس ا .د .اء 
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/1؟ 
117 ؟ 
"95 
00 
1 
65 
ارون 


(1) 
أبنو الرداد عبد الله ه1١‏ 


أبو الفرج سس دوسسدفه سن - صهبة الله 


أبن يسام الجبيلى 56 

أبو الفتح سعادة الضرير ١91‏ 

أبو القاسم شيخ الك يوخ » 
ف 2 اال 4 عت 5ك 
25158 55 2 ؟كعتن2 
5 4 552 2 كلأ . 

أبو جعفر صاحب الخزن لام 

أبو حامد الفزالى 9م١1‏ 

أبو صالح بن العجمى ١؟‏ , ” , 
1 35616 652 4 ]ل ء تمه 
154 ل 0 

أبو طاهر بن عوف. ١88‏ 

أبو طاهر أحمد بن محمد بن السلقى 
الاصفهائى ‏ .؟١‏ 

أبو العياس السيقاح ١69‏ 

أبو على الحسسين بن رواحه 86! 

أبو مسلم لم١‏ 

أبو الهيجاء ١‏ أسسمين 

خم * ".؟ 2 5ى.؟”_ 

أبو يعلى موفق الدين حسن العنزى 
1/4 

أبن البلدى شرف الدين .م » “ام 

ابن بارزان ( باليان ) 118 + 2١5+‏ 
دلا1 556] 4 كلم )ررم 

ابن جوسلين ١4‏ 

أبن حمان "ا؟ 4 ,غ 


5 >2 ل 6 


0-2 .هه . الملاشتداج دس ا 01111110 


ابن جبيئش القاضى أمين الدين .؟ 

أبن حمدون ١١١‏ 

أبن حنيل 199 ©» .| 

١5 حيوسن‎ 

الخشاب مقدم الشيعة 
الخلال لله »> ١47‏ 

الخياط ‏ وم 

سمقة ( الوزير ) 55١‏ »4 
2 تند ث ت قن 4 يروف 
الصورى ( الطبيب ) ؟ه؟ 

عبد التوى الداعى 4؟ 

عبد أمؤمن 5لا 2 الا 

عبيد النتيه 17 


08 


عصروف شرف الدين 9م »6 
5ه 4 .أاعلم.[)؛ ؟.1[؛ زهل 


أبن عصرون شكهاب الدين ؟5 4 
1١1١‏ 

آل عقيل 4؟م 

ابق غفرانن اخصيان الديت: دبا 

٠*9  ةلجرت ابن‎ 


ابن القومصية ( هو ) 15 : هل9١ا‏ 

أبن كوخات الأمير ‏ .6 

ايبن لاون مليح اا م 1 

أبن المقدم ( شمسنى الدين ) إلا 2 
الم ١:86‏ + 55( 4ه 59 , 
1 2 1ت الظ يك 
9 ش 

ابن المطران ؟ه؟ 

ابن منقذ هلم »2 ١١١.‏ »2 لامك 


> 


أبن النحال ( كاتب الملك المادل ) | بنو قفجان 51 


5 


أبن النتاششى | 


ابن نيمسسان على 'الرئيس ٠ '١16‏ 


م1 2عم1؟ 2 #15 2 ١55آ‏ 
اين هبيرة ؟؟ م .وت 64 1١115‏ 


ايرئس الكرك (أرناط) 


5 
أحمد بن تقى الدين عمر  ١١١‏ 


الاخسيكى 'الشاعر 8519 
أتطان بن ياروق ١556‏ 
آل صمة 117 


ب 


بدر الدين ابراهيم الهكارى ‏ /ا/ا؟ 


بدر الدين دلدرم الياروقى 11١9‏ » 


/!؟" > 5595 4 515 


بدر الدين عسكر ( شيخ الحنفية ) 


184 
خرن انرون ا 
برهان الدذدين مسعود ‏ 1م15 


البطرك الأعظم 91." 85114 


البندارى ( الفتح بن على ) 1 © ؟ © 
با عكر »> 5 2 15 2 159 2 
ا الى اللي ف فيك 


0 007 ررض 
بتو أمية ١5١‏ 
بئو حُفاجة 1 


552» 
و١‏ »> كما 2 515 2 لم58 2 
94 55 55/2 5554 » 


دو كلب م7 
ينو اليب 58 
ينومنقذ ١١٠١‏ 


بتو يعقوب  1١1‏ 
بهاء الدين قراقوثكن 5 16ه 
5 4 115 4 ١ه٠1‏ 4 5م18 
.15 > 453 5554 4 516 

دكن 


ت١‎ 


لق شف 2 يفل 


تاج الدين أبو اليمن الكندىي 5١١‏ 
51 

تاج الدين بورىفب 51١٠5 © ١56‏ 
م.؟ © /7١؟‏ 

تاج الدين تتش (؟5 


تقى الدين عمر /ه © كم © 15 
١1754 "5 4 1". 4 114‏ 
!ا 2 ملا 2 5١1‏ 5.16 
ال ار ل را 0 كرا 
ب الي ال ل ل 
55 2 تلا 2 م5 4 أم5 
0 اليل اللي نا 
1 5152 


تورانثاه ( أللك اللعظم ) 11 
م 4 ص" 2 22 4 لك لوا 
.ل »1559 5*4"( ١156‏ 
زه 2غ (5١‏ 2 155 > لاا 
1/4 


دن شه كا 


4 


05 05 بن سل لضا ها ها 


كن كه هه ها 


هن ال 


(ج)2 
زقف ب انين 
جفرى 551١‏ 
جمال الدين أبو الفتح اسباعيل 


4م 

جمال الدين خوثشترين ‏ 7." 

جمال الدين شروين بن حسسن 

جمال الدين عيسى "١0‏ 

جمال ألدين محاسن بن العجمى 
5ع 4 ملم؟ 

حلدك 49 

جوسلين 46 

جى دى لوزئيان ( الملك ) 585 »2 
الال ل 4 الل 4 


اليل 


ا 
(ح)2 
الممرانى 8.8 


حسام الدين طمان م59 ؛ مع؟ 


حسام الدين عمر بن لاجين 585 © 
1 ف ردنا 

حسسام الدين لؤلؤ (الحاجب) ؟51؟ » 
؟11؟ 64 656.؟ 

حسسان الكليى 001 


الحشيشية "الم ) 6لم 4 ١..‏ 
حطان كلما 4 15541١51‏ 9/)2.؟ 


(خ) 
الخاتونالعصمية آينة معين الديزنائر 
١11‏ 2 5ل؟ 4 "ل/ا؟ 4 014؟ 4 
/" 
الخاتون زوجة قطب الدين ابئنة 
ثرا ارسلان ؟5؟ 505846 » 
51 
خالد القيسرانى ( الوفق ) 5١‏ :6 
د اكدد اف 


خمارتكين ( محمد بن ) 9؟؟ 


(د) 


دأود ( أبو ) ١.‏ 

١١7”  ىضاقلا داود‎ 

داود بن منكلان  ١٠.١.‏ 

دريد الشاعر ١19/‏ 

دوأ صاحب حبيل ‏ 5516 

الداوية ١١‏ 4 58ا 2 8قخ58 » 
اب الي الم ل نل 
؟.اء 656."” 4 515 

دولتشاه صاحب أرزن 5١١0‏ 


دوك الروم 1١5‏ 


0ر2 
5 
ريمند الصتجيلى ( قومص طرايلس ) 
5 » "الم )؛ إل 4١5‏ زازه 
مه؟ 2 كلم" 2 ”57# 5552 )> 
ان 1 


الركسيد 


نصجد 


() 
ركرمااعليه اانا 2714 ميم 
زنكى بن آقسئقر ‏ 58 
زين الدين بن الحكيم "6 
زين الدين بن نجا الفقيه 556 »© 
لالم 2 55 4 7؟؟ 2 ولب" 
زين الدين على كوجك /اه؟4؛ مره؟ 
زينالدين يوسف بن بكتكيون ‏ 719؟» 
5105 


( سي ) 


سايق ألدين عثمان ‏ “لا 

٠.6‏ © ؟؟| 

سه الدين بن مسعود بن أثر 
١11‏ © 5.5 > 5" 

سعد الدين كمشتكين 4" 4 0م ) 
ا ا 0 
171 ٍ . 

حراييات الدا اقفن +3 

سليمان الديرى ١1‏ 

تكن الكلتن: نيم 

ريد بو كد السرم .ا 

سيف الدين أبو بكر بنالسلار ١١1‏ 

مسق الدون عكر م م تم 

سيف الدين جاولى 59 

سيف الدين على بن أحمد المشطوب 
15/4 4غ لره؟ 4 لالم 

بضف الاعلق لتتفيي “ال 
1597 »> 151 564قم58؟ 

سسيقه الدين غازرى 5لا »م ١م‏ ه 
هلا ء كل 2 م5 5و لاو 
11 

ميك الدين ارمع 


4 ب" 


(س) 

خاور ‏ 19 6 .؟ 4 55 55060 
.؟ © 126 

خضاه أرمن ‏ 65 4 5!؟ 6 ه50 »6 


51١١© 535 2» 5؟‎ 

العبت كر )+ إ"” 6 لم؟آا ه 

ا 6 ار ين 
٠5‏ 


شمسس الدين بن أبى المضاء 
1 

شمس الدين جاولى ١م/‏ 

شمس الدين على /الا » 95 

شسمسى الدين على بن بكريسان 5515 

64 خم؟؟ 

كخم 6 ءءأآة 


نيس الدين ايلدكز 

شهاب الدين بن تكش 
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المصحادر 


الملصادر والمراصع 
أولا : المصادر وامراجع العربية : 


1551 أبو الفرج الاصفهاتى : كتاب الاغانى » ؟١ جزء » الثاهرة‎ ١ 


56أ١‏ 
؟ ل أبو الفدا أسسماعيل : المختمر فى اخبار البشر » 6 أجزاء » القاهرة 
56 ها 


8. 7. 26815 ل أبو صالح الارميفى : تاريخ الشيخ أبى صالح تحقيق‎ ٠ 
. 1848 أكسفورد‎ 


؟ دأبو نسامة عبد الرحمن بن اسماعيل : كتاب الروضتين فى أخبسار 
الدولتين النورية والصلاحية .. 
الطحة الأران حو القالير: 3 ا 
الطبعة الثانية ل تحئيق د. محمد حلمى أحمد » جح ١‏ التاهرة # 
61 )ج ؟ التاهرة 155١‏ . 


ه ل أبو مشرمة : تاريخ ثغر عدن ؛ تحقيق لوف حجرن ليدن » جا 1١‏ 219595 


ج؟ .مأ . 
1 أبن الاثير عز الدين : الكامل فى التاريخ » ١١‏ جزء » ليدن 1401 
كلما . 
ا أبن العميد : مختصر تاريخ الطبرى » مخطوط رقم 2002 18161 
'اسستاثيول ١ه ١‏ 


القتسم الخاص بالايوبيين » تحقيق كلود كامن 8.0.5١‏ حى#و, 
2-06 أبن العدرى أدو الفرج : مختصر تاريح الدول » بيروت .كما . 
أبن العديم كمال الدين : زيدة الحلب فى تاريخ حلب ») تحتيق د. 

سامى الدهان » ”8 أجزاء ؛ دمشق ©156١‏ 1986 ) إر؟وا . 


» ب أبن بعرة منصور : كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية‎ ٠ 
, [9535 تحقيقي عبد الرحمن فهمي » القاهرة‎ 
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197 


51 
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اؤة ا ب 
أبن المرييم التسييائنى 6 قرة العيون فى أخبار اليمن المدمون 4 صمخطوط؛ 
المتحف البريطانى رق 2740 ,5990 , 3265 .08 


أبن الدديثى : ذيل تاريخ بغداد » تحقيق مصطفى جواد » بيفداد 
ك6 . 


. أبن ألقرات في رست جل دل له ل لين حضوي : تأروعم الدول وأااو كك د 3 


تحقدرق حسن .الشماع © البصرة 1596 . 


ادن الفوطى أدبو و الفضل اك ت أثر اق : الحو أدث الجامعة والتحارب 
النافعة )» مكتيق وصطلك جواد 4 بغفداد أزم"ا | هه 


ابن أبى الهيجاء : الاول فى تاريخ ابن أبى الهيجاء ‏ مخطوط » 
معهد المخطوطات العربية © القاهرة . 


إن لهند ى أدر أهيم : فاع الثلوب فى مكباكب بلى أيوب © مخطوط» 
المتحف البريطائى وم 011 


أدن الحسين محمد بن يهبى : غاية الامانى فى أخبار القطر اليماتى » 
تحقيق سعدد عاشور »© القاهرة غؤي55١! ٠.‏ 


أدن حائم ددر الدين دن مهمد : السمط الغالى الثمن فى أخبيسسار 
الغز بايمن © تحقيق ركسن سميوث © 0 ؟لا5أا . 


ابن حوقل : المسالك والممالك » تحقيق دى خويه ليدن 1411 . 


أبن الجوزى السبط : مركة الزمان جم »© تحقيق جويت شيبكاغو 
٠. ١5.17‏ 

ابن خلكان أكمد دن وكوك ٠:‏ وفيات الاعيان © فى حزعين © الكتاهرة 
1885 > الترجمة الانجلوزية ؟ أجزاء » بارييس 18175 18191 . 


1 أبن كدر آنه العمرى : مئية الادباء في تا ردح أله وصل الحدياء 3 


تحقيق سعيد الديوه جى »© بفداد 1١١608‏ . 


بد م 


أبو سممررة الأصعدىي 9 طبقات ففهاء اليمن :2 تحقيق فؤاد امس 
الكاهرة /1561 . 1 

أبن ندحاد بهاء الدين : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ؛ 
تحقيق حمالٍ الدين الشيال »© الإسيكندرية 955[ , 


1" 
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ذا 


158 
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5١ 


دنا 


نضن 


يذذنا 


58 


سس 1/7 0 مس 
أبن سداد عز ألدين محمد : الاعلاق الخطيرة فى أمراء الس سام 
والحزيرة » تحقيق سامى الدهان . دمشق ١555‏ . 
أبن شاكر الكتقى : فذوات الوفيات »© تحقيق محمد محيى الدين عيد 
الحميد » حزءان ؛ القاهرة 15861 . 
ابن الشحنة محبى الدين أبو الفضل : الدر المنتخب فى تاريخ حلب»ة 
تحقيق عواد سركيس ؛ بدروت 15.5 . 
أبن قاضى شهبة : الدر الثمين فى سسيرة نور الدين » مخطوط نور 
عثمانية رقم 5515 . 
أبن القلانسى حوزة أبو يعلى : ذيل تاريخ دمشق »2 تحقيق أميدروز» 
ديروتكث م. 15 
أبن مماقى : قوانين الدواوين : تحقيق عزيز سوريال عطية » 
القاهرة 15911 . 
ابن منظور الفضل بن مكرم : لسان العرب .؟ جزء ؛ القساهرة 


١99‏ ه. 
ابن منقذ اسامة : كتاب الاعتبار » تحقيق فيليب حتى ؛ برنستون 
والأكأآاء.٠‏ 


ابن نباتة المصرى : المختار من كلام القاضى الفاضل » المتحصف 
البريطانى خطوط اقيم 7 ,للم 

أبن وأصل : مثرج 'الكروب فى أخبار بنى أيوب » تحقيق جيمال 
الدين الشيال » ج ١‏ » القاهرة 1م19 )2 ج ؟ /[2؟1 2 جم .155. 
أالدانسا حسن : الالقاب الاسلامية » التاهرة لإم؟9( . 

البدلسى فخر الدين : شرف ناية ©» تحقيق د. يحيى الخشاب »2 
الثاهرة ل/اه19! . 

البغدادى عبد اللطيف ؛ الافادة والاعتبار فى الامور المشذشلاهدة 
والحوادث المعاينة بأرضي مصر » القاهرة 5م؟١‏ ه. 

البتدارى الفتتح بن على : ثساه نامة »> الترحمة العربية 4 ترجمة 
عبد الوهاب عزام ؛ الكاهرة ؟؟9! , نصرة الفترة وعصرة القطرة»؛ 
القاهرة 1١586٠.‏ , 
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15 
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ار" بد 


2000 الدواداري خليل دن أددك 9 كنز الدرز وجامع العشرر 4 مخطعوط 


أحمد الثالث رتم 55155 ٠‏ 
الذهبيى سمسسي الدين آبو عبد الله محمد : تاريخ الاسلام وطيقات 
المشاهير والاعلام » ؟ أحزاء » القاهرة /9ذ؟|] ها. 

تاريخ الاسلام الكبير » مخطوط سراى رقم /919؟ . 
هادى خليفة مصطفي دن عبد الله : كشف الظنون »© جزءان ©» 
استاتيول 31551 ل 1929 . ْ 
حسن حدثّى ( دكتور ) : نور الدين والصليبيين » القاهرة م1514 ٠‏ 


ألحنفى محمد دن أسماعيل : كتاب نهاية السؤل والامنية فى تعليم 
الفروسسية وأمور السلطئة » منخطوط المتحف البريطانى رم 
ٍْ 0 .0 - 18 ,00م 


| 5 
1 


الخزرجى ابراهيم : تاريخ دولة الاكراد والاتراك »؛ مخطلسوط 


الخويطر عد الدزيز ) دكتور 1 . ييز الاك الظاهر ددر سى 3 
(رمالة دكتوراه . لندن .55١أ)‏ . 

عبد اتباقى محمد فؤاد : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » 
القاهرة 0199/4ه . 


العدوى ابراهيم ( دكتور ) : تاريخ الأساطيل العربية » القاهرة 
هأ ٠.‏ 


العرشى حسسين بن أحمد : بلوغ المرام فى شرح مك الختام فيمن 
تولى اليمن من ملك وامام : القاهرة 1155 ٠.‏ 


العرينى المباز ( دكتور ) مصر فى عصر الايوبيين » القاهرة |190٠.‏ 


مؤرخو الحروب الصليبية ؛ القاهرة 15515 م 


م ل 
.هت عماك الدين الكاتب الاأصفهانى : خريدة القصر وجريدة أهل العصر. 


شعراء مصر © تحقيق د. شوقى ضيف ود. أحسان عيسانن © 
جزءان »© القاهرة 1م19 0 5ه56١ا‏ 


شسعراء الشمام ؛ تحقيق د. شكرى الفيصل » جزءان » دمشبسق: 
62 4 15605 . 


شعراء العراق » تحتيق بهجت الأثرى ؛ جزءان »© بغداد 8م95١‏ 
لودل 


شغرأء المغرب : تحقيق محمد المرزوقى ؛ توئس 19555 . 


البرق الثسامى : مخطوط مكتبة بودليان اكسهورد ج ؟ رق !!! 6ر5 
وى 425 طورواة 
ج10 وهم 


الفتح القدسى : تحقيق محمد صبيح © القاهرة م558١‏ 


نصرة الفترة وعصرة القطرة ©» تحقيق هوتسنبا ؛ ليدن 5م١1‏ , 


لها د 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


ول 8503665 5أأعونامق ال دعل ولوه608161 ,أووروة8 غع وعذعنوأاظ-ام 
1ومرة] روالرق5 رعمرةل1آ بل وعبأطعركث غع أورعمعنو عناوعءطتوألطز8 
58 ,أ1وط88 ,11 رعمسه1 ,1954 


رأحناطمم مج601 موتصنا بموعطون ,دعل قط 8 مألوأة5 سس رع روخزعم 
6 ,ا/ا 20 


18938 مملصما ,ععوث عألل ]آلا قط مأ قع0هدنمت عط1 ,.5 نح ,ولالانام 
2 ,مهلدها ,لإطموعومططا8 8 لإطممءوماممؤوال! ,5ع530ل02ن 156 
1954 ,/ا ,,5.م.8.5,.0 ,لامعث وانالدرواة8 عطلا ده 5عللنة5 ,.0 بمماهلام 


مواودمعل كه للوع مط 8 تأممءا كه !!أ ممورلازوة سس رلالا./ة ,دأبمالاج8 
.1936 ,مماعمماءط ,1140-1178 
.1174-1188 ,منهاتد5نمعل أه ألوع 2 ممزاععط مطل 
1174 - 1143 1 عملهمسم ع إلا مأسواد8 ععلمن 512165 منثما عن 
ماعل 81 يداز بت ممتهة5 .>! .له 5علو5يم© ه55 أه /ممؤوتلا هامأ 
.55 بوقتطماعلوائطع ,| .لملا روعوءط وأطماعلقلاطم ك0 بكأمرعناامنا 


وقصوط .له , صرووؤأذ! غه لزإعقهوعا ع1 ,065ة5نضكن و15 سس رع ععكارة8 
1960 بتاملدها| ,عصاناق|ألنا© عم 8 لامصام 


6ل عمم اع رلوم أع ومولاألع عنرمم و5والوء8 - .ل ,1ع9ق/انا5 غع عرعراءة81 
53 رؤومع5 رو5ع866 وعازة 1 


ر5 الإعيصب5 عأمروالدا رعةأ]5وصلاط عتصولوا هط سا رع .© رطكميوم8 
.7 ,رطو طم ألعا 


ب5ا0/ا 2 “الطأقرعتانا معطءوتطويرة ععل عخطءأإطعوع0هت ,0 بممهصماعاعمم8 
.1898 ,ملاعع8 ,عقمماء بالا 


5 3039 تطصهطن1/ة إن ونا لموك كم ا ره ,ع ,ومصم8 
رعو انطدة0 05 للأعرع امنا عط[ عم لزإرورطنا عط1 مأ لعتمهوممم 
.1890 بعولنعطترةب 
2 ,أذنا لصوتلا بمومعمعأدمناك 
صق يفطم .ل .ذف ؤوتنا لمذلا بممتمعمواممن5 لصوممة5 م 
52 بعول ره 


إلا د 
ها عه 5هلوؤأه© 5عل وناومم8 1 به لعولا دك وملز5ة هاا ,.إت ,معطةة 
1940 روفو5 ,بعطعم ممالل ومسوصوعط عأنامم عصاعط 
به عضومو ل”” مز لوووط لأوسزاء5 عط؟ غه برطموومممكوال ه15 
2 040 أو ,از ررم 8 ؤأبعها ,.8 :له تدوع 8410016 هل 
1954 رمولمهةا عه مول أهعا ,له مولز راع * “ول تطبلازيرم عط 


ع5 عأطرواذا ,موأ دعوودة للاع؟ 4م زؤاوءتممعطكت أعأطوث وملكأالط 
2 ,!!! 5هوال 


ها عقن داق طمالهت نك ونوومع '! د كللمنا8 غه ووتملتوء ‏ ,الل رلرقمةة 
.67 ,لالالا رإعا8 ,طوالت مانا 


قصة طوللودع بومأصص وممث 2ه لقأناءام 156 سب رالكث رع ,وعيلاونا 
.8929 روملوصهنا 


ركم لط غم وجمزق5 ععنهة7 مع 5نء13!1أم05!! 5عا ,ل بعأنسوط ه! ع ]األاواةنا 
1904 وموم ,1310 - 1100 


رمقل عع عع مث رععطوم ومرولم عل و لماعل ومتوصمم ملعأ ع لشرط.ة] ,/إ202] 
.1845 
7 روعوط رمعلأعا ,عطقم وعم أوصمولاأءاتا عاناة امعممعاصصتاك 


وعن و اإطنام-أصعة أ 5عناوأاطيام 5 وعناوعطتمأاطة8 وها سا رلا رمطوعع 
رعو معلزهل/] لاق ع2 ملاوع معو جه وتريز5 مه روأمقغمممهع1ل/ا مع 
.7 ك5لاء03185آ 


آه لإرمؤواط اوباعل] هط مز متلقلة5 عن همواع ه15 ب ر5,رم رعانة نب امععطع 
5 ال/اعاا| ,65لل ,ممعمومع العلل ع1 
.2 .اع ,طعونا-اق عونا 
بلمعلوة مز غصلاط انطوم هطخ مه أقناموالط ع1 صم 5أعو 1ط 


2 الا ,.8.5.0.8.5 


ناج قعلا5 عل مقرأأتاذنام ععمامم موعن ولا دك ,مزها-اح عسل لق لأمووناع 
.7 ,ر5لا©030085ا ,ؤاملا 25 118-47 ,5هل ةدأه © قعل «زحطع1ا 
2 باع ,“لوعافءاح مذالا” 


بالط له وفاعمعم؟ عا لعومععة6 غم انممعع ل عناوامم ات ها ب راإنوع 
871 وروم بعلاقا 8835 عل 


ها الإنام 
ركؤأعومةْ وما 005 188 5ه كمهارهؤوزل) طورخم و75 سب ررم رو الرطوع 
12067 


ع آأه 5صواممؤو ل ,0058085 فط أه لإطموعوواموؤو 1ل عزؤويم ون 
,0:00 ,خأمام ألاا.ط ث ذتيها ,.8 .له ؤووع وإللزئيخ 


.“مأل 513 أ أمعملاواطعم وز ع رجام نا رططز© 
“5818036 05 قوزمم هزنت 
36 ,ممامما ,مماكدعأاأيد وأموادا مه ووزلن و 
ركان |ناع8م5 “مأل قاة5 05 عكذا فطخ مه14 ك5ومعيه5 عزطؤومم مجه 
تي جه« 
لاأرقة وط©ا أه لاأمذأواط فطع ممع أوترعأامم عنتطوعم مطه وه ومخملة :” 
193 ,الا ,ك.م. 8.50 'وولودرمه 


طتأقكا عط لاط مزلواج5 كه لرماهعاتط هط “لوطه اق وروع-ام »> 
853 ,مئألالا .اط »ا.2. نالا ,''تمقطوكة !اج مزم-اج لوم 


15 ريوط عأ لرموممعع ,500161 89ع20 2/6018 ل ب .5.0 رموكأه6© 
5 2 بإزعاعامعء8 ,66885" 3أمرهسالة 05 بلإأزوعيااولا ‏ .! .امنا 
67 رقفاعولمم 


6 عموومع 16 58 لال 62 701598065 وهل ولزوئو ل ب ره كقمونرم6 
6 - 1934 رقاو .واولا 3 بورعاوونمول 


0 5م1620 لاة 5مأ59355م دول مجززول/ز! 6 ملا مسا ,5 ,لعولزاية 
7 ,!, عدوتتوامعم أومعنمل “مللهواوك 


-8عو510 ممزع ,مأقوزام5 مأجويايا عع أبل72-!ق ألوو-ام سب انام روزطزونا 
.18909 بملامعة عتمم 


065 مم51 !ا ة 5 و5عتلزهة] عل اأورمو8 سا ارط ,.آياا رممروانونا 
,معلأقا ,2 ,املا رعولأعنيوزاع5 
6م 2ن 


118095 ,2150085 ه15 أه 5 عصوءعطن هس ,روزدولعقطوزائ/ا بع !اتأياوزمل 
3 رومممما .لتاوطك .8.8 ايز 


65 عخطء تطعوع 6 آلاكت اع © عولكطعالالاً ممع سب .انهم موللا راعط)] 
1947-90 ,9811غالاات ركامع 0 وهل عأعلالا وز مأنوام9 مقغان؟ 


ع 81/89 سم 
اط ,لاللاقهاقداالة .5 ,لإناع | 


34 بصهل مما ,لموغوت مز وطورمخ ه15 ع ,8 روزبياعا 
867 رصمعمما مهلها مأععمة اوعالم ث كممأووة5مقم علد 
لا ,1953 ,.3.5. 8.5.0 “ووأووووهقمة هط 8 منلوأج5'' 
,انا ألاععم5 ''5855[05هقم ووأرلا5 عمط من 5وع1رن50 عأطوزم مونل 
2 ,الاير 


2 ,ه01 ,اقوط مالل [آطا مط 5ه ممو مره سب وإن1] © ؤ5زبياع ]| 


فطة .لع بمعمير5 هأ إعقطولاق8 عل عبوتممدطك هما رمق أءلا5 ه15 أعملطوألةر 
.1904 روقوط ,ذاميا 4 بأتمطمطك .قل .ومو 


حتأقص] عطة وأ 5غمأرءد نامقل عتطويث 1ه عنلومأوزوت ب ,. لاثم رياه[ أوط ]1 رز 
.1955 ,لنقوصاصعفا ,(/ممؤولاط) ,3 أيهم باملرملز عفان 


لوكت 1م رميق له 50165 ,صل 5813‏ 5ه الزرمعووتطممط” يلا ,بوم يممالا 
٠‏ .1953 ,صوقمما بدمؤوزلا 
1 مآع '“مهتو لسكا" .1 لاع ململ 


-ناضوالاا مروءأله00 عدواعأله8 عمععطؤو[اطأ8 بارع ملإووظ نه ,لث ,اامئألة 
1778 ,األممد0 ,.ؤاملا 2 رصب اأمامةء 06 تمه أم همع 


23 ,رحهلتما ,عتقطم]اهنت ه15 آه لزره]15! ,لاعها 06 نزرهع ا 0 


0 و5عاع اهم 0 وناوه 03161‏ لثم رذلنانأمرو!5! «<اعلص!] سب ,.0.ل ,موورووم 
-قعالطيام علالتععلامه ععطاه © ذلوعنلموممع2 مأ قاعوزطل5 عأصرواو]ا 
7 ,2 .أممن5 .1962 ,1 .اممب5 .1958 رعول 7نطووي ,رؤمملن) 


,05 ]لا 355[30مأ) 158 0066لا 5هلا5 3200 أملاوع ب .لاا «عمممم 
«تممعطن 5 ت0مقطوطوة1 مطا عضأ 00165 عأأممروؤدويا5 ,1468 - 1382 
5 ,لأمغقص أطي قلتمره ]زاون آه لإأزورع لاوملا _املزاوع 8ه ذاو 

.1955 ,وعاعومثة ذ5ما 8 ,لإواععاووة ,/اكا .أونا ,لزإومأوااطط 


,مالملا 0ه لو أةذبدعل مز مطمل .55 عه كتطوزلة م75 ب يرل ,طاتمرك- يرامع 
7 ,000 درها ,1310 - 150 


بعاقو ل لماعلة ,.قاهنلا 2 رأمقغتصيرامومماك ‏ أموم8 معمموه5 ا رل8 خط إعطم8 
4 - 1893 


نم 4/أ متك 
.1930 ,مملمما بلماططع 5ه فعصامم مأوواة؟ - رل.© بتانوطعوه8 
2 رمو ها لرطمموهممتهل] متاعناز كه بممكوللة حم ب ,ةا ,اط امعو0] 


1951 ,دمومما بوامنا 3 ر5ع530له0 هط أه مهدالا م دا ر5 ,مومراعصاظ 


يباعلا بااناطرعخامة 6 ,005805 قط 08 25ععم5م2 ل.ل ,5310970815 
,62 ,ل صهقاوء2 


5 ,351تا مرزاعنثمم فطع كه بلرممغو ألا هط مع مملاع نل مامأ درل ,908لا نا58 
,1965 روواعومه 


,1967 رهول رطقت .60 بعلم بعروموللا ومأل و65 د .8.6 باأضملق5ت 


م عويصمط أه معرقطة1 مط ,5ل زان5885 8 ول أطدالالام 0 2 1 يزايرك 
الك 0 الت عتصروادا ‏ ,معصعلا لإالامع 0 13 -طعم 
.69 ,3 .ملق 


,7 بعول نعطصسة6 امو عط مز قعع 530نم 156 رق لاا رممدرع516 


رهع5 عط عدملاع8 ودهه ولعع 2‏ أه نلممؤؤألا م أإوربزر غأه وجرن ]للا 
ازجع امنا وأطمرناه© ,لامعا يم ب عإعموطة8 مع روموعء طؤأأودط 
04 عانبن/ا يبويز .داهن 2 ,ضصمكة !الات +50 0م180 


لا سس 
رقم الإيداع بدار الكعب 5/905اة١ا‏ 
ل او ا ا 0 


يي ل جَلاوئا 


6 شايع العم البودرفية - مكبلط 


